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@مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتتتادة:
إل أربع آيات منها أنزلت بالمدينة: "قل ل أسألكم عليه أجرا إل المودة فتتي

القربى" إلى آخرها. وهي ثلاث وخمسون آية.
 {حم، عسق، كذلك يتتوحي إليتتك وإلتتى التتذين متتن قبلتتك اللتته1*الية: 3*

العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الرض وهو العلي العظيم}
@قوله تعالى: "حم. عسق" قال عبدالمؤمن: سألت الحسين بتتن الفضتتل:
لم قطع "حتم" متتن "عستق" ولتم تقطتع "كهيعتص" و"المتتر" و"المتص"؟
فقال: لن "حم. عسق" بين سور أولها "حم" فجرت مجرى نظائرها قبلهتتا
وبعدها؛ فكتأن "حتم" مبتتتدأ و"عستق" ختبره. ولنهتا عتتدت آيتتين، وعتدت
أخواتها اللواتي كتبت جملة آية واحدة. وقيتتل: إن الحتتروف المعجمتتة كلهتتا
في معنى واحد، من حيث إنها أس البيان وقاعدة الكلام؛ ذكره الجرجتتاني.
وكتبت "حم. عسق" منفصل و"كهيعص" متصل لنه قيتتل: حتتم؛ أي حتتم متتا
هو كائن، ففصلوا بين ما يقدر فيه فعل وبين ما ل يقدر. ثتتم لتتو فصتتل هتذا
اس ن عب عود واب ووصل ذا لحجاز؛ حكاه القشيري. وفي قتراءة ستبن مس
"حم. سق" قال سبن عباس: وكان علي رضي الله عنه يعرف الفتتتن بهتتا.
وقال أرطاة بن المنذر، قال رجل لبتن عبتاس وعنتده حذيفتة بتن اليمتان:
أخبرني عن تفسير قوله تعالى: "حتتم. عستتق" ؟ فتتأعرض عنتته حتتتى عتتاد
عليه ثلثا فأعرض عنه. فقال حذيفة بن اليمان: أنا أنبئك بها، قد عرفت لم
تركها؛ نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبدالله أو عبدالله؛ ينزل على
نهر من أنهار المشرق، يبني عليه مدينتين يشق النهر بينهما شقا، فإذا أراد
الله زوال ملكهتتم وانقطتتاع دولتهتتم، بعتتث علتتى إحتتداهما نتتارا ليل فتصتتبح
سوداء مظلمة، فتحرق كلها كأنها لم تكن مكانها؛ فتصبح صاحبتها متعجبتتة،
كيف قلبت! فما هو إل بياض يومها حتتتى يجتمتتع فيهتتا كتتل جبتتار عنيتتد، ثتتم
يخسف الله بها وبهتتم جميعتتا؛ فتتذلك قتتوله: "حتتم. عستتق" أي عزمتتة متتن
عزمات الله، وفتنة وقضاء حم: حم. "ع": عدل منه، "س": ستتيكون، "ق":

واقع في هاتين المدينتين. 
ونظير هذا التفسير ما روى جريتتر بتتن عبتتدالله البجلتتي قتال: ستتمعت   

رسول الله صلى الله عليه وستتلم يقتول: (تبنتى مدينتة بيتتن دجلتتة ودجيتتل
ا الخزائتن يخستف ُبلْ والصراة، يجتمع فيها جبابرة الرض تجتبى إليه ْطرَ ُق و
بها - وفي رواية بأهلها - فلهي أسرع ذهابا في الرض من الوتد الجيتتد فتتي
الرض الرخوة). وقرأ ابن عباس: "حم. سق" بغيتتر عيتن. وكتتذلك هتتو فتي
مصحف عبدالله بن مسعود؛ حكاه الطتتبري. وروى نتتافع عتتن ابتتن عبتتاس:
"الحتتاء" حلمتته، و"الميتتم" مجتتده، و"العيتتن" علمتته، و"الستتين" ستتناه،
و"القاف" قدرته؛ أقسم الله بها. وعن محمد بن كعب: أقستتم اللتته بحلمتته
ومجده وعلوه وسناه وقدرته أل يعذب من عاذ بل إله إل اللتته مخلصتتا متتن
قلبه. وقال جعفر بن محمد وسعيد بن جبير: "الحاء" من الرحمتتن، والميتتم
"متتن المجيتتد"، و"العيتتن"متتن، و"الستتين" متتن القتتدوس، و"القتتاف" متتن
القاهر. وقال مجاهد: فواتتتح الستتور. وقتتال عبتتدالله بتتن بريتتدة: إنتته استتم



الجبل المحيط بالدنيا. وذكر القشيري، واللفظ للثعلبي: أن النبي صلى الله
عليه وسلم لما نزلت هذه الية عرفت الكآبة في وجه؛ فقيل له: يا رستتول
الله، ما أحزنك؟ قال: (أخبرت ببليا تنزل بتتأمتي متتن خستتف وقتتذف ونتتار
تحشرهم وريح تقذفهم في البحر وآيات متتابعات متصتتلت بنتتزول عيستتى
وخروج الدجال). والله أعلم. وقيل: هذا في شتتأن النتتبي صتتلى اللتته عليتته
وسلم فت "الحاء" حوضه المورود، و"الميم" ملكه الممدود، و"العيتتن" عتتزه
الموجود، و"السين" سناه المشهود، و"القاف" قيامه في المقاام المحمود،
وقربه في الكرامة من الملك المعبود. وقتتال ابتتن عبتتاس: ليتتس متتن نتتبي
صاحب كتاب إل وقد أوحي إليه: "حم. عسق"؛ فلذلك قتتال: "يتتوحي إليتتك
وإلى الذين من قبلك" المهتتدوي: وقتتد جتتاء فتتي الختتبر أن ("حتتم. عستتق"
معناه أوحيت إلى النبياء المتقدمين). وقرأ ابن محيصن وابن كثير ومجاهد
"يوحى" (بفتح الحاء) على ما لم يسم فاعله؛ وروي عن ابن عمتتر. فيكتتون
الجار والمجرور في موضع رفع لقيامه مقاام الفاعل، ويجوز أن يكون استتم
متتا لتتم يستتم فتتاعله مضتتمرا؛ أي يتتوحى إليتتك القتترآن التتذي تضتتمنه هتتذه
السورة، ويكون اسم الله مرفوعا بإضمار فعل، التقدير: يوحيه اللتته إليتتك؛
كقراءة ابن عامر وأبي بكر "يسبح له فيها بالغدو والصتتال رجتتال" [النتتور:

] أي يسبحه رجال. وأنشد سيبوبه: 36
ليبك يزيد ضارع بخصومة        وأشعث ممن طوحته الطوائح   

فقال: لبيك يزيد، ثم بين من ينبغي أن يبكيه، فالمعنى يبكيه ضارع. ويجتتوز
أن يكون مبتدأ والخبر محذوف؛ كأنه قال: الله يوحيه. أوعلى تقدير إضتتمار
مبتدأ أي الموحي الله. أويكون مبتدأ والخبر "العزيز الحكيم". وقرأ الباقون
"يوحي إليك" بكستتر الحتتاء، ورفتع الستتم علتى أنتته الفاعتتل. "لته متا فتي

السماوات وما في الرض وهو العلي العظيم" تقدام في غير موضع.
 {تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملئكة يسبحون بحمد5*الية: 3*

ربهم ويستغفرون لمن في الرض أل إن الله هو الغفور الرحيم}
@قوله تعالى: "تكاد السماوات" قراءة العامة بالتاء. وقرأ نافع وابن وثتتاب
والكسائي بالياء. "يتفطرن" قتترأ نتتافع وغيتتره باليتتاء والتتتاء والتشتتديد فتتي
الطاء، وهي قراءة العامة. وقرأ أبو عمرو وأبتتو بكتتر والمفضتتل وأبتتو عبيتتد
"ينفطرن" من النفطار؛ كقوله تعتالى: "إذا الستماء انفطترت" [النفطتار:

] وقتتد مضتتى فتتي ستتورة "مريتتم" بيتتان هتتذا. وقتتال ابتتن عبتتاس: "تكتتاد1
السماوات يتفطرن" أي تكاد كل واحدة منها تنفطر فتتوق التتتي تليهتتا؛ متتن

]. وقال الضحاك والسدي:116قول المشركين: "اتخذ الله ولدا" [البقرة: 
"يتفطرن" أي يتشقق من عظمة اللتته وجللتته فتتوقهن. وقيتتل: "فتتوقهن":

فوق الرضين من خشية الله لوكن مما يعقل. 
@قوله تعالى: "والملئكة يسبحون بحمد ربهتتم" أي ينزهتتونه عمتتا ل يجتتوز
في وصفه، وما ل يليق بجلل. وقيل يتعجبون من جرأة المشتتركين؛ فيتتذكر
التسبيح في موضع التعجب. وعن علي رضي الله عنه: أن تسبيحهم تعجب
مما يرون من تعرضهم لسخط الله. وقال ابن عباس: تسبيحهم خضوع لما
يرون متتن عظمتتة اللتته. ومعنتتى "بحمتتد ربتته": بتتأمر ربهتتم؛ قتتال الستتدي.
"ويستتتغفرون لمتتن فتتي الرض" قتتال الضتتحاك: لمتتن فتتي الرض متتن
المؤمنين؛ وقال السدي. بيانه في سورة غافر: "ويستغفرون للذين آمنتتوا"

]. وعلى هذا تكون الملئكة هنا حملة العرش. وقيل: جميع ملئكة7[غافر: 



السماء؛ وهو الظاهر من قول الكلبي. وقتتال وهتتب بتتن منبتته: هتتو منستتوخ
بقتتوله: "ويستتتغفرون للتتذين آمنتتوا". قتتال المهتتدوي: والصتتحيح أنتته ليتتس
بمنسوخ؛ لنه خبر، وهو خاص للمؤمنين. وقال أبتتو الحستتن المتتاوردي عتتن
الكلتتبي: إن الملئكتتة لمتتا رأت الملكيتتن اللتتذين اختتتبرا وبعثتتا إلتتى الرض
ليحكما بينهم، فافتتنا بالزهرة وهربا إلى إدريس - وهو جد أبي نوح عليهمتتا
السلام - وسأله أن يدعو لهما، ستتبحت الملئكتتة بحمتتد ربهتتم واستتتغفرت
لبني آدام. قال أبو الحسن بن الحصار: وقد ظتتن بعتتض متتن جهتتل أن هتتذه
الية نزلت بسبب هاروت وماروت، وأنها منسوخة بالية التي في المتتومن،
وما علموا أن حملة العرش مخصوصون بالستغفار للمؤمنين خاصتتة، وللتته
ملئكة أخر يستغفرون لمن في الرض. المتتاوردي: وفتتي استتتغفارهم لهتتم
قولن: أحدهما: من الذنوب والخطايا؛ وهو ظاهر قول مقاتتتل. الثتتاني: أنتته

طلب الرزق لهم والسعه عليهم؛ قاله الكلبي.
قلت: وهو أظهر، لن الرض تعم الكافر وغيره، وعلى قول مقاتتل ل    

يدخل فيه الكافر. وقد روي في هذا الباب خبر رواه عاصم الحول عن أبي
عثمان عن سلمان قال: إن العبد إذا كان يذكر الله في السراء فنزلتتت بتته
الضراء قالت الملئكة: صوت معروف من آدمتتي ضتتعيف، كتتان يتتذكر اللتته
تعالى في السراء فنزلت به الضراء؛ فيستغفرون له. فإذا كان ل يذكر اللتته
في السراء فنزلت به الضراء قالت الملئكة: صوت منكر من آدمي كتتان ل
يذكر الله في السراء فنزلت به الضراء فل يستغفرون الله لتته. وهتتذا يتتدل
على أن الية في الذاكر لله تعالى في السراء والضراء، فهي خاصة ببعتتض
من في الرض من المؤمنين. والله أعلتتم. يحتمتتل أن يقصتتدوا بالستتتغفار
طلب الحلم والغفران في قوله تعالى: "إن الله يمسك الستتموات والرض

] - إلى أن قال إن كان حليما غفورا"، وقتتوله تعتتالى:41أن تزول" [فاطر: 
]. والمتتراد الحلتتم6"وإن ربك لذو مغفرة للنتتاس علتتى ظلمهتتم" [الرعتتد: 

عنهم وأل يعالجهم بالنتقاام؛ فيكون عاما؛ قال الزمخشري. وقال مطتترف:
وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملئكة، ووجدنا أغشى عباد الله لعباد الله
الشياطين. وقد تقدام. "أل إن الله هو الغفور الرحيم" قتتال بعتتض العلمتتاء:

هيب وعظم جل وعز في البتداء، وألطف وبشر في النتهاء.
 {والذين اتخذوا من دونه أوليتتاء اللتته حفيتتظ عليهتتم ومتتا أنتتت6*الية: 3*

عليهم بوكيل}
@قوله تعالى: "والذين اتخذوا من دونه أولياء" يعني أصناما يعبدونها. "الله
حفيظ عليهم" أي يحفظ أعمالهم ليجازيهم بها. "ومتتا أنتتت عليهتتم بوكيتتل"
وهذه منسوخة بآية السيف. وفي الخبر: (أطت السماء وحق لهتتا أن تئتتط)
أي صوتت من ثقل سكانها لكثرتهم، فهم مع كثرتهم ل يفترون عتتن عبتتادة

الله؛ وهؤلء الكفار يشركون به.
ا7*الية: 3*  {وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيتا لتنتذر أام القترى ومتن حوله

وتنذر يوام الجمع ل ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير}
@قوله تعالى: "وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا" أي وكما أوحينا إليك وإلتتى
من قبلك هذه المعاني فكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيتتا بينتتاه بلغتتة العتترب.
قيل: أي أنزلنا عليك قرآنا عربيتتا بلستتان قومتتك؛ كمتتا أرستتلنا كتتل رستتول
بلسان قومه. والمعنى واحد. "لتنذر أام القرى" يعنتتي مكتتة. قيتتل لمكتتة أام
القرى لن الرض دحيت من تحها. "ومن حولها" من سائر الخلتتق. "وتنتتذر



يوام الجمع" أي بيوام الجمع، وهو يوام القيامة. "ل ريتتب فيتته" ل شتتك فيتته.
"فريق في الجنة وفريق في السعير" ابتداء وخبر. وأجاز الكسائي النصتتب

على تقدير: لتنذر فريقا في الجنة وفريقا في السعير.
 {ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل متتن يشتتاء فتتي8*الية: 3*

رحمته والظالمون ما لهم من ولي ول نصير}
@قوله تعالى: "ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة" قال الضحاك: أهتتل ديتتن
واحد؛ أو أهل ضللة أو أهل هدى. "ولكن يدخل من يشاء في رحمته" قتتال
المون متا لهتم متن ولتي ول نصتير" لام. "والظ ي الس ن مالتك: ف أنس ب
"والظالمون" رفع على البتداء، والخبر "ما لهم من ولي ول نصير" عطتتف

على اللفظ. ويجوز "ول نصير" بالرفع على الموضع و"من" زائدة
 {أام اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيتتي المتتوتى9*الية: 3*

وهو على كل شيء قدير}
@قوله تعالى: "أام اتخذوا" أي بل اتخذوا. "من دونه أولياء" يعنتتي أصتتناما.
"فالله هو الولي" أي وليك يا محمد وولي من اتبعك، ل ولتتي ستتواه. "وهتتو
يحيي الموتى" يريد عند البعث. "وهو علتتى كتتل شتتيء قتتدير" وغيتتره متتن

الولياء ل يقدر على شيء.
 {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربتتي10*الية: 3*

عليه توكلت وإليه أنيب}
@قوله تعالى: "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى اللتته" حكايتتة قتتول
رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتتؤمنين؛ أي ومتتا ختتالفكم فيتته الكفتتار
من أهل الكتاب والمشركين من أمر الدين، فقولوا لهم حكمه إلتتى اللتته ل
إليكم، وقد حكم أن الدين هو السلام ل غيره. وأمور الشتترائع إنمتتا تتلقتتى
من بيان اللتته. "ذلكتتم اللتته ربتتي" أي الموصتتوف بهتتذه الصتتفات هتتو ربتتي
وحده؛ وفيه إضمار: أي قل لهم يا محمتتد ذلكتتم اللتته التتذي يحيتتي المتتوتى
ويحكم بين المختلفيتتن هتتو ربتتي. "عليتته تتتوكلت" اعتمتتدت. "وإليتته أنيتتب"

أرجع.
ا11*الية: 3* ل لكتم متن أنفستكم أزواج  {فاطر الستماوات والرض جع

ومن النعاام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}
@قوله تعالى: "فاطر السماوات والرض" بالرفع على النعتتت لستم اللته،
أو على تقدير هو فاطر. ويجوز النصب على النداء، والجر على البتتدل متتن
الهاء في "عليه". والفاطر: المبدع والختتالق. وقتتد تقتتدام. "جعتتل لكتتم متتن
أنفسكم أزواجا" قيل معناه إناثا. وإنما قال: "من أنفسكم" لنه خلق حتتواء
ا" يعنتي ن النعتاام أزواج من ضلع آدام. وقال مجاهد: نسل بعتد نستل. "وم
الثمانية التي ذكرها في "النعاام" ذكور البل والبقر والضأن والمعز وإناثها.
"يتتذرؤكم فيتته" أي يخلقكتتم وينشتتئكم "فيتته" أي فتتي الرحتتم. وقيتتل: فتتي
البطن. وقال الفراء وابن كيسان: "فيه" بمعنى بتته. وكتتذلك قتتال الزجتتاج:
معنى "يذرؤكم فيه يكثركم به؛ أي يكثركم يجعلكم أزواجا، أي حلئل؛ لنهن
سبب النسل. وقيل: إن الهاء في "فيه" للجعل؛ ودل عليتته "جعتتل"؛ فكتتأنه
قال: يخلقكم ويكثركم في الجعل. ابن قتيبة: "يذرؤكم فيه" أي في الزوج؛
أي يخلقكم في بطون النااث. وقال: ويكون "فيه" فتي الرحتم، وفيته بعتد؛
لن الرحم مؤنثة ولم يتقتتدام لهتتا ذكتتر. "ليتتس كمثلتته شتتيء وهتتو الستتميع

البصير" قيل: إن الكاف زائدة للتوكيد؛ أي ليس مثله شيء. قال: 



وصاليات ككما يؤثفين   
فأدخل على الكاف كافا تأكيدا للتشبيه. وقيل: المثتتل زائتتدة للتوكيتتد؛ وهتتو
قول ثعلب: ليس كهو شيء؛ نحو قوله تعالى: "فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به

]. وفي حرف ابن مسعود "فان آمنوا بما آمنتتتم137فقد اهتدوا". [البقرة: 
به فقد اهتدوا" قال أوس بن حجر: 

وقتلى كمثل جذوع النخت    تيل يغشاهم مطر منهمر   
أي كجذوع. والذي يعتقد في هتتذا البتتاب أن اللتته جتتل استتمه فتتي عظمتتته
وكبريتتائه وملكتتوته وحستتنى أستتمائه وعلتتيّ صتتفاته، ل يشتتبه شتتيئا متتن
مخلوقتتاته ول يشتتبه بتته، وإنمتتا جتتاء ممتتا أطلقتته الشتترع علتتى الختتالق
والمخلوق، فل تشابه بينهما في المعنتتى الحقيقتتي؛ إذ صتتفات القتتديم جتتل
وعز بخلف صفات المخلوق؛ إذ صفاتهم ل تنفك عن الغتتراض والعتتراض،
وهو تعالى منزه عن ذلك؛ بل لم يزل بأسمائه وبصفاته على متتا بينتتاه فتتي
(الكتاب السنى في شتترح أستتماء اللتته الحستتنى)، وكفتتى فتتي هتتذا قتتوله
الحق: "ليس كمثله شتتيء". وقتتد قتتال بعتتض العلمتتاء المحققيتتن: التوحيتتد
إثبات ذات غير مشبهة للتتذوات ول معطلتتة متتن الصتتفات. وزاد الواستتطي
رحمه الله بيانا فقال: ليس كذاته ذات، ول كاسمه استتم، ول كفعلتته فعتتل،
ول كصفته صفة إل من جهة موافقة اللفظ؛ وجلت الذات القديمة أن يكون
لها صفة حديثة؛ كما استحال أن يكون للذات المحدثة صتتفة قديمتتة. وهتتذا

كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة. رضي الله عنهم !
 {لتته مقاليتتد الستتماوات والرض يبستتط التترزق لمتتن يشتتاء12*اليتتة: 3*

ويقدر إنه بكل شيء عليم}
@قوله تعالى: "له مقاليد الستتماوات والرض" تقتتدام فتتي "الزمتتر" بيتتانه.
النحاس: والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن؛ يقال للمفاتيح: إقليد، وجمعه
على غير قياس؛ كمحاسن والواحد حسن. "يبسط الرزق لمن يشاء ويقتتدر

إنه بكل شيء عليم" تقدام.
 {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحتتا والتتذي أوحينتتا إليتتك13*الية: 3*

وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ول تتفرقوا فيه كبر
على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليتته متتن
ينيب، وما تفرقوا إل من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولول كلمتتة ستتبقت
من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم

لفي شك منه مريب}
@قوله تعتتالى: "شتترع لكتتم متتن التتدين" أي التتذي لتته مقاليتتد الستتماوات
والرض شتترع لكتتم متتن التتدين متتا شتترع لقتتوام نتتوج وإبراهيتتم وموستتى
وعيسى؛ ثم بين ذلتتك بقتتوله تعتتالى: "أن أقيمتتوا التتدين" وهتتو توحيتتد اللتته
وطاعته، واليمان برسله وكتبتته وبيتتوام الجتتزاء، وبستتائر متتا يكتتون الرجتتل
بإقامته مستتلما. ولتتم يتترد الشتترائع التتتي هتتي مصتتالح المتتم علتتى حستتن
أحوالها، فإنها مختلفة متفاوتة؛ قال الله تعالى: "لكتتل جعلنتتا منكتتم شتترعة

] وقتتد تقتتدام القتتول فيتته. ومعنتتى "شتترع" أي نهتتج48ومنهاجا" [المائتتدة: 
وأوضح وبين المسالك. وقد شتترع لهتتم يشتترع شتترعا أي ستتن. والشتتارع:
الطريق العظم. وقد شرع المنتتزل إذا كتتان علتتى طريتتق نافتتذ. وشتترعت
البل إذا أمكنتها من الشريعة. وشرعت الديتتم إذا ستتلخته. وقتتال يعقتتوب:
إذا شتتققت متتا بيتتن الرجليتتن، قتتال: وستتمعته متتن أام الحمتتارس البكريتتة.



وشرعت في هذا المتر شتروعا أي خضتت. "أن أقيمتوا التدين" "أن" فتي
محل رفع، على تقدير والذي وصى به نوحا أن أقيموا التتدين،ويوقتتف علتتى
هذا الوجه على "عيسى". وقيل: هتتو نصتتب، أي شتترع لكتتم إقامتتة التتدين.
وقيل: هو جر بدل من الهاء في "به"؛ كأنه قال: به أقيموا الدين. ول يوقف
على "عيسى" على هذين الوجهين. ويجوز أن تكتتون "أن" مفستترة؛ مثتتل:

أن امشوا، فل يكون لها محل من العراب. 
@ قال القاضي أبو بكر بن العربي: ثبتتت فتتي الحتتديث الصتتحيح أن النتتبي
صلى الله عليه وسلم قال في حتتديث الشتتفاعة الكتتبير المشتتهور: (ولكتتن
ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الرض فيأتون نوحا فيقولتتون
له أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الرض...) وهذا صحيح ل إشكال فيه،
كما أن آدام أول نبي بغير إشكال؛ لن آدام لم يكن معه إل نبوة، ولم تفرض
له الفرائض ول شرعت له المحارام، وإنمتتا كتتان تنبيهتتا علتتى بعتتض المتتور
واقتصارا على ضرورات المعاش، وأخذا بوظائف الحيتتاة والبقتتاء؛ واستتتقر
المدى إلى نوح فبعثه الله بتحريم المهات والبنات والخوات، ووظف عليتته
الواجبات وأوضح لتته الداب فتتي التتديانات، ولتتم يتتزل ذلتتك يتأكتتد بالرستتل
يتناصر بالنبياء - صلوات الله عليهم - واحدا بعد واحد وشريعة إثر شتتريعة،
حتى ختمها الله بخير الملل ملتنا على لسان أكرام الرسل نبينا محمد صلى
صلى الله عليه وسلم؛ فكان المعنى أوصيناك يا محمتتد ونوحتتا دينتتا واحتتدا؛
يعني في الصتتول التتتي ل تختلتتف فيهتتا الشتتريعة، وهتتى التوحيتتد والصتتلة
والزكاة والصياام والحج، والتقرب إلى الله بصالح العمال، والزلف إليه بما
يرد القلب والجارحتتة إليتته، والصتتدق والوفتتاء بالعهتتد، وأداء المانتتة وصتتلة
الرحتتم، وتحريتتم الكفتتر والقتتتل والزنتتى والذيتتة للخلتتق كيفمتتا تصتترفت،
والعتتتداء علتتى الحيتتوان كيفمتتا دار، واقتحتتاام التتدناءات ومتتا يعتتود بختترام
المروآت؛ فهذا كله مشروع دينا واحدا وملة متحدة، لم تختلف على ألستتنة
النبياء وإن اختلفتتت أعتتدادهم؛ وذلتتك قتتوله تعتتالى: "أن أقيمتتوا التتدين ول
تتفرقوا فيه" أي اجعلوه قائما؛ يريد دائما مستتتمرا محفوظتتا مستتتقرا متتن
غير خلف فيه ول أضطراب؛ فمن الخلق من وفى بذلك ومنهم متتن نكتتث؛

]. واختلفتتت الشتترائع وراء10"فمن نكث فإنما ينكث على نفسه" [الفتح: 
هذا في معان حسبما أراده الله ممتتا اقتضتتت المصتتلحة وأوجبتتت الحكمتتة
وضعه في الزمنة على المم. والله أعلم. قال مجاهد: لتتم يبعتتث اللتته نبيتتا
قط إل وصاه بإقامة الصلة وإيتاء الزكاة والقرار لله بالطاعة، فتتذلك دينتته
الذي شرع لهم؛ وقال الوالبي عتتن ابتتن عبتتاس، وهتتو قتتول الكلتتبي. وقتتال
ات قتادة: يعني تحليل الحلل وتحريم الحتراام. وقتال الحكتم: تحريتم المه
والخوات والبنات. ومتتا ذكتتره القاضتتي يجمتتع هتتذه القتتوال ويزيتتد عليهتتا.

وخصى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى بالذكر لنهم أرباب الشرائع.
@قوله تعالى: "كبر على المشتتركين" " كتتبر علتتى المشتتركين" أي عظتتم
عليهم. "ما تدعوهم إليه" "ما تدعوهم إليه" متتن التوحيتتد ورفتتض الوثتتان.
قال قتادة: كبر على المشتتركين فاشتتتد عليهتتم شتتهادة أن ل إلتته إل اللتته،
وضتتاق بهتتا إبليتتس وجنتتوده، فتتأبى اللتته عتتز وجتتل إل أن ينصتترها ويعليهتتا
ويظهرها عل من ناوأها. "الله يجتبي إليه من يشاء" "الله يجتتتبي إليتته متن
يشاء" أي يختار. والجتباء الختبار؛ أي يختتتار للتوحيتتد متتن يشتتاء. "ويهتتدي
إليه من ينيب" ويهدي إليه من ينيتتب" أي يستتتخلص لتتدينه متتن رجتتع إليتته.



"ومتتا تفرقتتوا" قتتال ابتتن عبتتاس: يعنتتي قريشتتا. "إل متتن بعتتد متتا جتتاءهم
العلم"محمد صلى الله عليه وستتلم؛ وكتتانوا يتمنتتون أن يبعتتث إليهتتم نتتبي؛
دليله قوله تعتتالى فتتي ستتورة فتتاطر: "وأقستتموا بتتالله جهتتد أيمتتانهم لئتتن

] يريد نبيا. وقال في سورة البقرة: "فلمتتا جتتاءهم42جاءهم نذير" [فاطر: 
] على متتا تقتتدام بيتتانه هنتتاك. وقيتتل: أمتتم89ما عرفوا كفروا به" [البقرة: 

النبياء المتقدمين؛ فإنهم فيما بينهم اختلفوا لمتتا طتتال بهتتم المتتدى، فتتأمن
قوام وكفر قوام. وقال ابن عباس أيضا: يعني أهل الكتاب؛ دليله في ستتورة
المنفكين: "وما تفرق الذين أوتتتوا الكتتتاب إل متتن بعتتد متتا جتتاءتهم البينتتة"

]. فالمشركون قالوا: لم خُص بالنبوة! واليهود حسدوه لما بعتتث؛4[البينة: 
وكذا النصارى. "بغيهم بينهم "أي بغيا من بعضهم على بعض طلبا للرياسة،
فليس تفرقهم لقصوره في البيان والحجج، ولكن للبغي والظلم والشتغال
بالدنيا. "ولول كلمة سبقت من ربك" في تتتأخير العقتاب عتن هتؤلء. "إلتى
أجل مسمى"قيل: القيامة؛ لقوله تعالى: "بتتل الستتاعة موعتتدهم" [القمتتر:

]. وقيل: إلى الجل الذي قضي فيه بعذابهم. "لقضي بينهم" أي بين من46
آمن وبين من كفر بنزول العذاب. "وإن الذين أورثوا الكتتتاب" يريتتد اليهتتود
والنصارى. "من بعدهم" أي من بعد المختلفين في الحق. "لقي شتتك منتته
مريب" من الذي أوصى به النبياء. والكتاب هنتتا التتتوراة والنجيتتل. وقيتتل:
"إن الذين أورثوا الكتاب" قريش. "من بعدهم" متتن بعتتد اليهتتود النصتتارى.
"لفي شك" من القرآن أو من محمد. وقتتال مجاهتتد: معنتتى "متتن بعتتدهم"

من قبلهم؛ يعني من قبل مشركي مكة، وهم اليهود والنصارى.
 {فلذلك فادع واستقم كما أمرت ول تتبع أهواءهم وقل آمنت15*الية: 3*

بما أنزل الله من كتاب وأمرت لعدل بينكتتم اللتته ربنتتا وربكتتم لنتتا أعمالنتتا
ولكم أعمالكم ل حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير}

@قوله تعالى: "فلذلك فادع واستقم كما أمرت" لما أجاز أن يكون الشتتك
لليهود والنصارى، أو لقريتتش قيتتل لتته: "فلتتذلك فتتادع" أي فتتتبينت شتتكهم
فادع إلى الله؛ أي إلى ذلك الدين التذي شترعه اللته للنبيتاء ووصتاهم بته.

] أي5فاللام بمعنى إلى؛ كقوله تعتتالى: "بتتأن ربتتك أوحتتى لهتتا" [الزلزلتتة: 
إليها. و"ذلك" بمعنى هذا. وقد تقدام أول "البقرة". والمعنى فلهتتذا القتترآن
فادع. وقيل: في الكلام تقديم وتتتأخير؛ والمعنتتى كتتبر علتتى المشتتركين متتا
تدعوهم إليه فلذلك فادع. وقيل: إن اللام على بابها؛ والمعنتتى: فمتتن أجتتل
ذلك الذي تقدام ذكره فادع واستقم. قال ابن عباس: أي إلى القتترآن فتتادع
الخلق. "واستقم" خطاب له عليه السلام. قال قتادة: أي استقم على أمتتر
الله. وقال سفيان: أي استقم على القرآن. وقتتال الضتتحاك: استتتقم علتتى
تبليغ الرسالة. "ول تتبع أهواءهم" أي ل تنظر إلى خلف من خالفك. "وقتتل
آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لعتتدل بينكتتم" أي أن أعتتدل؛ كقتتوله

]. وقيل: هي لام كتتي،66تعالى: "وأمرت أن أسلم لرب العالمين" [غافر: 
أي لكي أعدل. قال ابن عباس وأبو العالية: لسوي بينكم في الدين فأومن
بكل كتاب وبكل رسول. وقال غيرهما: لعدل في جميع الحوال وقيل: هذا
العدل هو العدل في الحكاام. وقيل في التبليغ. "الله ربنا وربكم لنا أعمالنا
ولكم أعمالكم ل حجتتة بيننتتا وبينكتتم" قتتال ابتن عبتاس ومجاهتتد: الخطتتاب
لليهود؛ أي لنتتا ديننتتا ولكتتم دينكتتم. قتتال: نستتخت بقتتوله: "قتتاتلوا التتذين ل

] اليتتة. قتال مجاهتد: ومعنتى29يؤمنون بتالله ول بتاليوام الختر" [التوبتتة: 



"لحجة بيننا وبينكم" ل خصتتومة بيننتتا وبينكتتم. وقيتتل: ليتتس بمنستتوخ، لن
البراهين قد ظهرت، والحجج قد قامت، فلم يبتتق إل العنتتاد، وبعتتد العنتتاد ل
حجة ول جدال. قال النحاس: ويجوز أن يكون معنى "لحجتتة بيننتتا وبينكتتم"
على ذلك القول: لم يؤمر أن يحتج عليكم يقاتلكم؛ ثتتم نستتخ هتتذا. كمتتا أن
قائل لو قال من قبل أن تحول القبلة: ل تصل إلى الكعبة، ثم. حول النتتاس
بعد؛ لجاز أن يقال نسخ ذلك. "الله يجمع بيننتتا" يريتتد يتتوام القيامتتة. "وإليتته
المصير" أي فهو يحكم بيننا إذا صرنا إليه، ويجازي كل بما كان عليه. وقيل:
إن هذه الية نزلت فتتي الوليتتد بتتن المغيتترة وشتتيبة بتتن ربيعتتة، وقتتد ستتأل
رسول الله صلى الله عليتته وستتلم أن يرجتتع عتتن دعتتوته ودينتته إلتتى ديتتن

قريش، على أن يعطيه الوليد نصف ماله ويزوجه شيبة بابنته.
 {والذين يحاجون في الله متتن بعتتد متتا استتتجيب لتته حجتهتتم16*الية: 3*

داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد}
@قوله تعالى: "والذين يحاجون في الله"رجع إلى المشركين. "من بعد متتا
استجيب له" قال مجاهد: من بعد ما أسلم الناس. قال: وهؤلء قد توهمتتوا
أن الجاهلية تعود. وقال قتادة: الذين يحاجون فتتي اللتته اليهتتود والنصتتارى،
ومحاجتهم قولهم نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم؛ وكانوا يرون لنفسهم
الفضيلة بأنهم أهل الكتاب وأنهم أولد النبياء. وكتتان المشتتركون يقولتتون:

] فقتتال اللتته تعتتالى:73"أي الفريقين خيتتر مقامتتا وأحستتن نتتديا" [مريتتم: 
"والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم"
أي ل ثبات لها كالشيء الذي يزل عن موضعه. والهتتاء فتتي "لتته" يجتتوز أن
يكون لله عز وجل؛ أي من بعد ما وحدوا الله وشهدوا له بالوحدانية. ويجوز
أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم؛ أي من بعد ما استجيب محمد صتتلى
الله عليه وستتلم فتتي دعتتوته متتن أهتتل بتتدر ونصتتر اللتته المتتؤمنين. يقتتال:
دحضت حجته دحوضا بطلتتت. وأدحضتتها اللتته. والدحتتاض: الزلق. ومكتتان
َدحَتتض أيضتتا (بالتحريتتك) أي زلتتق. ودحضتتت رجلتته تتتدحض دحضتتا َدحْضَ و
زلقت. ودحضت الشمس عن كبد السماء زالت. "وعليهم غضب" يريد في

الدنيا. "ولهم عذاب شديد" يريد في الخرة عذاب دائم.
 {الله الذي أنزل الكتتتاب بتتالحق والميتتزان ومتتا يتتدريك لعتتل17*الية: 3*

الساعة قريب}
@قوله تعالى: "الله الذي أنزل الكتتتاب" ومتتا يريتتدك لعتتل الستتاعة قريتتب
يعني القرآن وسائر الكتب المنزلة. "بتتالحق" أي بالصتتدق. "والميتتزان" أي
العتتدل؛ قتتال ابتتن عبتتاس وأكتتثر المفستترين. والعتتدل يستتمى ميزانتتا؛ لن
الميزان آله النصاف والعدل. وقيل: الميزان ما بين في الكتتتب ممتتا يجتتب
على النسان أن يعمل به. وقال قتاده: الميزان العدل فيما أمتتر بتته ونهتتي
عنه. وهذه القوال متقاربة المعنى. وقيل: هو الجزاء على الطاعة بتتالثواب
وعلى المعصية بالعقاب. وقيل: إنه الميزان نفسه الذي يوزن به، أنزله من
السماء وعلم العباد الوزن به؛ لئل يكون بينهتم تظتالم وتبتاخس؛ قتال اللتته
تعالى: "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنتتا معهتتم الكتتتاب والميتتزان ليقتتوام

]. قال مجاهتتد: هتتو التتذي يتتوزن بتته. ومعنتتى25الناس بالقسط" [الحديد: 
أنزل الميزان. هو إلهتتامه للخلتتق أن يعملتتوه ويعملتتوا بتته. وقيتتل: الميتتزان
محمد صلى الله عليه وسلم يقضي بينكتتم بكتتتاب اللتته. "ومتتا يتتدريك لعتتل
الستتاعة قريتتب" فلتتم يختتبره بهتتا. يحضتته علتتى العمتتل بالكتتتاب والعتتدل



والسوية، والعمل بالشرائع قبل أن يفاجئ اليوام الذي يكون فيه المحاستتبة
ووزن العمال، فيوفى لمن أوفى ويطفف لمتن طفتف. فتتت "لعتل الستتاعة
قريب"أي منك وأنت ل تدري. وقال: "قريب" ولم يقتتل قريبتتة؛ لن تأنيثهتتا
غير حقيقي لنها كالوقت؛ قاله الزجاج. والمعنى: لعل البعث أو لعل مجيء
الساعة قريب. وقال الكسائي: "قريب" نعتتت ينعتتت بتته المتتذكر والمتتؤنث
والجمع بمعنى ولفظ واحد؛ قتتال اللتته تعتتالى: "إن رحمتتة اللتته قريتتب متتن

] قال الشاعر: 56المحسنين" [العراف: 
وكنا قريبا والديار بعيدة        فلما وصلنا نصب أعينهم غبنا   
 {يستعجل بها الذين ل يؤمنتتون بهتتا والتتذين آمنتتوا مشتتفقون18*الية: 3*

منها ويعلمون أنها الحق أل إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلل بعيد}
@قتتوله تعتالى: "يستتتعجل بهتتا التتذين ل يؤمنتتون بهتتا" يعنتتي علتى طريتتق
الستهزاء، ظنا منهم أنها غير آتية، أو إيهاما للضعفة أنها ل تكتتون. "والتتذين
آمنوا مشفقون منها" أي خائفون وجلون لستقصارهم أنفستتهم متتع الجهتتد
في الطاعة؛ كما قال: "والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهتتم

]. "ويعلمون أنها الحق" أي التي ل شك فيها. "أل60راجعون" [المؤمنون: 
إن الذين يمارون في الساعة" أي يشكون ويخاصمون فتتي قيتتاام الستتاعة.
"لفي ضلل بعيد" أي عن الحق وطريق العتبتتار؛ إذ لتتو تتتذكروا لعلمتتوا أن
الذي أنشأهم من تراب ثم من نطفة إلى أن بلغوا ما بلغوا، قتتادر علتتى أن

يبعثهم.
 {الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز}19*الية: 3*

@قوله تعالى: "اللتته لطيتتف بعبتاده" قتال ابتن عبتاس: حفتي بهتم. وقتال
عكرمة: بار بهتتم. وقتتال الستتدي: رفيتتق بهتتم. وقتتال مقاتتتل: لطيتتف بتتالبر
والفاجر؛ حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم. وقال القرظي: لطيف، بهم فتتي

العرض والمحاسبة. قال: 
غدا عند مولى الخلق للخلق موقف        يسائلهم فيه الجليل ويلطف   

وقال جعفر بن محمد بن علي بتتن الحستتين: يلطتتف بهتتم فتتي التترزق متتن
وجهين: أحدهما: أنه جعل ورزقك من الطيبات. والثاني: أنه لم يدفعه إليك
مرة واحدة فتبذوه. وقتال الحستتين بتن الفضتتل: لطيتتف بهتتم فتي القتترآن
وتفصيله وتفسيره. وقال الجنيد: لطيف بأوليتتائه حتتى عرفتتوه، ولتتو لطتتف
بأعدائه لما جحدوه. وقال محمد بن علي الكتاني: اللطيتتف بمتتن لجتتأ إليتته
من عباده إذا يئس من الخلق توكل ورجع إليه، فحينئذ يقبلتته ويقبتتل عليتته.
وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وستتلم: (إن اللتته تعتتالى يطلتتع علتتى
القبور الدوارس فيقول جل وعز امحت آثارهم واضتتمحلت صتتورهم وبقتتي
عليهم العتتذاب وأنتتا اللطيتتف وأنتتا أرحتتم الراحميتتن خففتتوا عنهتتم العتتذاب

فيخفف عنهم العذاب). قال أبو علي الثقفي رضي الله عنه: 
أمر بأفناء القبور كأنني        أخو فطنة والثواب فيه نحيف   
ومن شق فاه الله قدر رزقه        وربي بمن يلجأ إليه لطيف   

وقيل: اللطيف التتذي ينشتتر متتن عبتتاده المنتتاقب ويستتتر عليهتتم المثتتالب؛
ن أظهتر الجميتل وستتر وعلى هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يتا م
القبيح). وقيل: هو الذي يقبل القليل ويبذل الجزيل. وقيل: هتتو التتذي يجتتبر
الكسير وييسر العستتير. وقيتتل: هتتو التتذي ل يختتاف إل عتتدله ول يرجتتى إل
فضله. وقيل: هو الذي يبذل لعبده النعمة فوق الهمة ويكفله الطاعتتة فتتوق



] "وأسبغ18الطاقة؛ قال تعالى: "وإن تعدوا نعمة الله ل تحصوها" [النحل: 
]، وقال: "ومتتا جعتتل عليكتتم فتتي20عليكم نعمه ظاهرة وباطنة" [لقمان: 

].28]، "يريد اللتته أن يخفتتف عنكتتم" [النستتاء: 78الدين من حرج" [الحج:
وقيل: هو الذي يعين على الخدمة ويكثر المدحة. وقيل: هو الذي ل يعاجتتل
من عصاه ول يخيب من رجاه. وقيل: هو الذي ل يتترد ستتائله يتتوئس آملتته.
وقيل: هو الذي يعفو عمن يهفو. وقيل: هو الذي يرحم من ل يرحم نفستته.
وقيل. هو الذي أوقد في أستترار العتتارفين متتن المشتتاهدة ستتراجا، وجعتتل
الصراط المستقيم لهم منهاجا، وأجزل لهم متتن ستتحائب بتتره متتاء ثجاجتتا.
وقد مضى في "النعاام" قول أبي العالية والجنيتتد أيضتتا. وقتتد ذكرنتتا جميتتع
هتتذا فتتي (الكتتتاب الستتنى فتتي شتترح أستتماء اللتته الحستتنى) عنتتد استتمه
اللطيف، والحمد لله. "يرزق من يشتتاء" ويحتترام متتن يشتتاء. وفتتي تفضتتيل
قوام بالمال حكمة؛ ليحتاج البعض إلتتى البعتتض؛ كمتتا قتتال: "ليتختتذ بعضتتهم

]، فكان هذا لطفا بالعباد. وأيضا ليمتحن الغني32بعضا سخريا" [الزخرف: 
بالفقير والفقير بالغني؛ كما قال: "وجعلنا بعضتتكم لبعتتض فتنتتة أتصتتبرون"

] على ما تقدام بيانه. "وهو القوي العزيز"20[الفرقان: 
 {من كان يريد حراث الخرة نزد له في حرثه ومن كان يريتتد20*الية: 3*

حراث الدنيا نؤته منها وما له في الخرة من نصيب}
ي حرثته" الحتراث ه ف ان يريتد حتراث الخترة نتزد ل @قوله تعالى: "من ك
العمل والكسب. ومنه قول عبدالله بن عمر: واحراث لتتدنياك كأنتتك تعيتتش
أبدا واعمل لخرتك كأنك تموت غدا. ومنه سمي الرجل حارثا. والمعنى أي
ي إعتزاز ق ف من طلب بما رزقنتاه حرثتا لخرتته، فتأدى حقتوق اللته وأنف
الدين؛ فإنما نعطيه ثواب ذلك للواحد عشتترا إلتتى ستتبعمائة فتتأكثر. "ومتتن
كان يريد حراث الدنيا" أي طلب بالمال الذي آتاه الله رياسة التتدنيا والصتتل
إلى المحظورات، فإنا ل نحرمه الرزق أصل، ولكن ل حتتظ بتته فتتي الختترة
من ماله؛ قال الله تعالى: "من كان يريد العاجلة عجلنتتا لتته فيهتتا متتا نشتتاء
لمن نريد ثتتم جعلنتتا لتته جهنتتم يصتتلها متتذموما متتدحورا ومتتن أراد الختترة

].18وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا" [السراء: 
وقيل: "نزد له في حرثه" نوفقه للعبادة ونسهلها عليه. وقيل: حراث الخرة
الطاعة؛ أي من أطاع فله الثواب. قيل: "نزد له في حرثه" أي نعطه التتدنيا
مع الخرة. وقيل: الية في الغزو؛ أي من أراد بغزوه الخرة أوتتتى الثتتواب،
ومن أراد بغزوه الغنيمة أوتي منها. قال القشتتيري: والظتتاهر أن اليتتة فتتي
الكافر؛ يوسع له فتي التدنيا؛ أي ل ينبغتي لته أن يغتتر بتذ لتك لن التدنيا ل
تبقى. وقال قتادة: إن الله يعطي على نية الخرة ما شتاء متن أمتتر التدنيا،
ول يعطي على نية الدنيا إل الدنيا. وقال أيضا: يقول الله تعالى: (من عمتتل
لخرته زدناه في عمله وأعطيناه من الدنيا ما كتبنا له ومن أثر دنيتتاه علتتى
آخرته لم نجعل له نصيبا في الخرة إل النار ولم يصب متتن التتدنيا إل رزقتتا
قد قسمناه له ل بد أن كان يؤتاه مع إيثار أو غير إيثتتار). وروى جويتتبر عتتن
الضحاك عتن ابتتن عبتتاس قتتال: وقتتوله عتتز وجتتل: "متتن كتان يريتتد حتتراث
الخرة" من كال من البرار يريد بعمله الصالح ثواب الختترة "نتتزد لتته فتتي
حرثه" أي في حسناته. "ومن كان يريد حراث الدنيا نؤته منهتتا ومتتا لتته فتتي

الخرة من نصيب 



"ومن كان يريد حراث الدنيا" أي من كان متن الفجتار يريتتد بعملتته الحستتن
الدنيا "نؤته منها" ثم نسخ ذلك في السراء: "من كان يريد العاجلتتة عجلنتتا

]. والصواب أن هتتذا ليتتس بنستتخ؛18له فيها ما نشاء لمن نريد" [السراء. 
لن هذا خبر الشياء كلها بإرادة الله عتتز وجتتل. أل تتترى أنتته قتتد صتتح عتتن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتتال: (ل يقتتل أحتتدكم اللهتتم اغفتتر لتتي إن
شئت اللهم ارحمني إن شئت). وقد قال قتادة ما تقتتدام ذكتتره، وهتتو يتتبين
لك أن ل نسخ. وقد ذكرنا في "هتتود" أن هتتذا متن بتاب المطلتتق والمقيتتد،

وأن النسخ ل يدخل في الخبار. والله المستعان.
مسألة: هذه الية تبطل مذهب أبي حنيفة في قوله:إنه من توضأ تبردا    

أنه يجزيه عن فريضة الوضوء الموظتتف عليتته؛ فتتإن فريضتتة الوضتتوء متتن
حراث الخرة والتبرد من حتتراث التتدنيا، فل يتتدخل أحتتدهما علتتى الختتر، ول

تجزي نيته عنه بظاهر هذه الية؛ قاله ابن العربي.
 {أام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين متتا لتتم يتتأذن بتته اللتته21*الية: 3*

ولول كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم}
@قوله تعالى: "أام لهم شركاء"والميم صلة والهمزة للتقريع. وهتتذا متصتتل

]، وقتتوله13بقوله: "شرع لكم من الدين متتا وصتتى بتته نوحتتا" [الشتتورى: 
] كتتانوا ل17تعالى: "الله الذي أنزل الكتاب بتتالحق والميتتزان" [الشتتورى: 

يؤمنون به، فهل لهم آلهة شرعوا لهم الشرك الذي لم يتتأذن بتته اللتته! وإذا
استحال هذا فالله لم يشرع الشتترك، فمتتن أيتتن يتتدينون بتته. "ولتتول كلمتتة

]. "لقضتتي46الفصل" القيامة حيث قال: "بل الساعة موعتتدهم" [القمتتر: 
بينهم" في الدنيا، فعاجل الظالم بالعقوبة وأثتتاب الطتتائع. "وإن الظتتالمين"
أي المشركين. "لهم عذاب أليم" فتتي التتدنيا القتتتل والستتر والقهتتر، وفتتي
الخرة عذاب النار. وقرأ ابن هرمز "وأن" بفتح الهمزة على العطف "ولول
كلمة" والفصل بين المعطوف عليه بجواب "لتتول" جتتائز. ويجتتوز أن يكتتون
موضع "أن" رفعا على تقدير: وجب أن الظالمين لهم عذاب أليتتم، فيكتتون

منقطعا مما قبله كقراءة الكسر؛ فاعلمه.
 {ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقتتع بهتتم والتتذين22*الية: 3*

آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك
هو الفضل الكبير}

@قوله تعالى: "ترى الظالمين مشفقين" أي خائفين "مما كسبوا" أي متتن
جزاء ما كسبوا. والظالمون ها هنا الكافرون؛ بدليل التقستتيم بيتتن المتتؤمن
والكافر. "وهو واقع بهم" أي نازل بهم. "والتتذين آمنتتوا وعملتتوا الصتتالحات
في روضات الجنات" الروضة: الموضع النزه الكتتثير الخضتترة. وقتتد مضتتى
في "الروام". "لهم ما يشاؤون عند ربهم" أي من النعيم والثتتواب الجزيتتل.
"ذلك هو الفضل الكبير" أي ل يوصف ول تهتتتدي العقتتول إلتتى كنتته صتتفته؛

لن الحق إذا قال كبير فمن ذا الذي يقدر قدره.
 {ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنتتوا وعملتتوا الصتتالحات23*الية: 3*

قل ل أسألكم عليه أجرا إل المودة في القربى ومن يقترف حسنة نتتزد لتته
فيها حسنا إن الله غفور شكور}

@قوله تعالى: "ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا" قرئ "يبشتتر" متتن
بشره، "ويبشر" من أبشره، "يبشر" من بشره، وفيه حذف؛ أي يبشر اللتته

به عباده المؤمنين ليتعجلوا السرور ويزدادوا منه وجدا في الطاعة. 



@قوله تعالى: "قل ل أسألكم عليه عليه أجرا" أي قل يا محمد ل أستتألكم
عل تبليغ الرسالة جعل. "إل المودة في القربى" قال الزجاج: "إل المتتودة"
استثناء ليس من الول؛ أي إل أن تودوني لقرابتي فتحفظتتوني. والخطتتاب
لقريش خاصة؛ قتتال ابتتن عبتتاس وعكرمتتة ومجاهتتد وأبتتو مالتتك والشتتعبي
وغيرهم. قال الشعبي: أكثر النتتاس علينتتا فتتي هتتذه اليتتة فكتبنتتا إلتتى ابتتن
عباس نسأله عنها؛ فكتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوسط
الناس في قريش، فليس بطن من بطونهم إل وقتتد ولتتده؛ فقتتال اللتته لتته:
"قل ل أسألكم عليه أجرا إل المودة في القربى" إل أن تودوني في قرابتي
منكم؛ أي تراعوا ما بيني وبينكم فتصتتدقوني. فتتت "القربتتى" هتتا هنتتا قرابتتة
الرحم؛ كأنه قتال: اتبعتوني للقرابتة إن لتم تتبعتوني للنبتوة. قتال عكرمتة:
وكانت قريش تصل أرحامها فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قطعته؛
فقال: (صلوني كما كنتم تفعلون). فالمعنى على هذا: قل ل أستتألكم عليتته
أجرا لكن أذكركم قرابتي؛ على استئناء ليس من أول؛ ذكره النحاس. وفي
البخاري عن طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعتتالى: "إل المتتودة
في القربى" فقال ستتعيد بتتن جتتبير: قربتتى آل محمتتد؛ فقتتال ابتتن عبتتاس:
عجت ! إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إل كان له
فيهم قرابة، فقال: إل أن تصلوا ما بينكم متتن القرابتتة. فهتتذا قتتول. وقيتتل:
القربى قرابة الرسول صلى اللتته عليتته وستتلم، أي ل أستتألكم أجتترا إل أن
تودوا قرابتي وأهل بيتي، كما أمر بإعظامهم ذوي القربى. وهذا قتول علتتي
بن حسين وعمرو بن شعيب والسدي. وفي رواية سعيد بن جبير عتتن ابتتن
عباس: لما أنزل الله عز وجل: "قتل ل أستتالكم عيتته أجترا إل المتودة فتي
القربتتي" قتتالوا: يتتا رستتول اللتته، متن هتتؤلء التتذين نتتودهم ؟ قتتال: (علتتي
وفاطمة وأبناؤهما). ويدل عليه أيضا ما روي عن علي رضي الله عنه قتتال:
شكوت إلى النبي صلى اللتته عليتته وستتلم حستتد النتتاس لتتي. فقتتال: (أمتتا
ترضتتى أن تكتتون رابتتع أربعتتة أول متتن يتتدخل الجنتتة أنتتا وأنتتت والحستتن
والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا وذريتنا خلف أزواجنتتا). وعتتن النتتبي
صلى الله عليه وستتلم: (حرمتتت الجنتتة علتتى متتن ظلتتم أهتتل وآذانتتي فتتي
عترتي ومن أصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبدالمطلب ولم يجتتازه عليهتتا
فأنا أجازيه عليها غدا إذا لقيني يوام القيامة). وقال الحسن وقتادة: المعنتتى
إل أن يتوددوا إلى الله عز وجل ويتقربوا إليه بطتتاعته. فتتت "القربتتى" علتتى
هذا بمعنى القربة. يقال: قربتتة وقربتتى بمعنتتى،؛ كالزلفتتة والزلفتتى. وروى
قزعة بن سويد عن ابن أبي نجيح عن مجاهتتد عتتن ابتتن عبتتاس عتتن النتتبي
صلى الله عليه وسلم: (قل ل أسألكم على ما آتيتكم به أجرا إل أن تتتوادوا

وتقربوا إليه بالطاعة).
وروى منصور وعوف عن الحسن "قل ل أسالكم عليه أجرا إل المودة    

في القربى" قال: يتوددون إلى الله عز وجل ويتقربون منه بطاعته. وقتتال
قوام: الية منسوخة وإنما نزلت بمكة؛ وكان المشركون يؤذون رسول اللتته
صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الية، وأمرهم الله بمودة نبيه صلى اللتته
عليه وسلم وصلة رحمه، فلما هاجر آوتتته النصتتار ونصتتروه، وأراد اللتته أن
يلحقه بإخوانه من النبياء حيث قالوا: "وما أسئلكم عليه من أجر إن أجتتري

] فأنزل الله تعالى: "قل ما سألتكم109إل على رب العالمين" [الشعراء: 
] فنستخت بهتذه اليتة47من أجر فهو لكم إن أجري إل على اللته" [ستبأ: 



]،86وبقوله: "قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنتتا متتن المتكلفيتتن" [ص: 
]، وقتتوله: "أام72وقوله. "أام تسألهم خرجا فخراج ربك خير" [المؤمنتتون: 

] قال الضحاك والحسين40تسألهم أجرا فهم من مغرام مثقلون" [الطور: 
بن الفضل. ورواه جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. قال الثعلبي: وليتتس
بالقوي، وكفى قبحا بقول من يقول: إن التقرب إلتتى اللتته بطتتاعته ومتتودة
نبيه صلى الله عليه وسلم وأهل بيته منسوخ؛ وقتتد قتتال النتتبي صتتلى اللتته
عليه وسلم: (من مات على حب آل محمد متات شتهيدا. ومتن متات علتى
حب آل محمد جعل الله زوا في قبره الملئكة والرحمة. ومتتن متتات علتتى
بغض آل محمد جاء يوام القيامة مكتوبا بيتن عينيته أيتس اليتوام متن رحمتة
الله. ومن مات على بغض آل محمد لم يرح رائحة الجنة. ومن متتات علتتى

بغض آل بيتي فل نصيب له في شفاعتي).
قلت: وذكر هذا الخبر الزمخشري في تفسيره بأطول من هتتذا فقتتال:   

وقال رسول الله صلى الله عليه وستتلم: (متتن متتات علتتى حتتب آل محمتتد
متتات شتتهيدا أل ومتتن متتات علتتى حتتب آل محمتتد متتات مؤمنتتا مستتتكمل
اليمان. أل ومن مات على حب آل محمد بشتتره ملتتك، المتتوت بالجنتتة ثتتم
منكر ونكير. أل ومن مات على حب آل محمد يتزف إلتى الجنتة كمتا تتزف
العروس إلى بيت زوجها أل ومن مات على حتتب آل محمتتد فتتتح لتته قتتبره
ل اللته قتبره متزار بابان إلى الجنة. أل ومن مات على حتب آل محمتد جع
ملئكتتة الرحمتتة. أل ومتتن متتات علتتى حتتب آل محمتتد متتات علتتى الستتنة
والجماعة. أل ومن مات على بغض آل محمد جاء يوام القيامتتة مكتوبتتا بيتتن
عينيه آيس من رحمة الله. أل ومن مات على بغض آل محمد متتات كتتافرا.
أل ومن مات على بغض آل محمد لم يشتتم رائحتتة الجنتتة). قتتال النحتتاس:
ومذهب عكرمة ليست بمنسوخة؛ قال: كانوا يصتتلون أرحتتامهم فلمتتا بعتتث
النبي صلى الله عليه وسلم قطعوه فقال: (قل ل أسألكم عليه أجتترا إل أن

تودوني وتحفظوني لقرابتي ول تكذبوني).
قلت: وهذا هو معنى قول ابن عباس في البخاري والشعبي عنه بعينه؛    

وعليه ل نستتخ. قتتال النحتتاس: وقتتول الحستتن حستتن، ويتتدل علتتى صتتحته
الحديث المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا أحمتتد بتتن
محمد الزدي قال أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي قتتال أخبرنتتا أستتد بتتن
موسى قال حدثنا قزعة - وهو ابن يزيه البصري - قتتال حتتدثنا عبتتدالله بتتن
أبي نجيع عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليتته وستتلم
قال: (ل أسألكم على ما أنبئكم به من البينتتات والهتتدى أجتترأ إل أن تتتوادوا
الله عز وجل وأن تتقربوا إليه بطاعته). فهذا المبين عن الله عز وجتتل قتتد
قال هذا، وكذا قالت النبياء صلى الله عليه وسلم قبله: "إن أجري إل على

]. 47الله" [سبأ: 
@ واختلفوا في سبب نزولها؛ فقال ابن عباس: لما قدام النتتبي صتتلى اللتته
عليه وسلم المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق ل يسعها ما في يديه؛ فقالت
النصار: إن هتتذا الرجتتل هتتداكم اللتته بتته وهتتو ابتتن أخيكتتم، وتنتتوبه نتتوائب
وحقوق ل يسعها ما في يديه فنجمع له؛ ففعلوا، ثم أتوه بتته فنزلتتت. وقتتال
الحسن: نزلت حين تفتتاخرت النصتتار والمهتتاجرون، فقتتالت النصتتار نحتتن
فعلنا، وفخرت المهاجرون بقرابتهم من رسول الله صتتلى اللتته صتتلى اللتته
عليه وسلم. روى مقسم عن ابن عباس قال: سمع رسول الله صتتلى اللتته



عليه وسلم شيئا فخطب فقال للنصار: (ألم تكونوا أذلء فأعزكم الله بتتي.
ألم تكونوا ضلل فهداكم الله بي. ألم تكونتتوا ختتائفين فتتأمنكم اللتته بتتي أل
تتتردون علتتي) ؟ فقتتالوا: بتته نجيبتتك؟ قتتال. (تقولتتون ألتتم يطتتردك قومتتك
فآويناك. ألم يكذبك قومتتك فصتتدقناك...) فعتتدد عليهتتم. قتتال فجثتتوا علتتى
ركبهم فقالوا: أنفسنا وأموالنا لك؛ فنزلتتت: "قتتل ل أستتألكم عليتته أجتترا إل
المودة في القربى" وقال قتادة: قال المشركون لعل محمد فيمتتا يتعاطتتاه
ال ائه. ق يطلب أجرا؛ فنزلت هذه اليتة؛ ليحثهتم علتى متودته ومتودة أقرب

الثعلبي: وهذا أشبه بالية، لن السورة مكية. 
@قوله تعالى: "ومن يقترف حسنة" أي يكتسب. وأصتتل القتترف الكستتب،
يقال: فلن يقرف لعياله، أي يكسب. والقتراف الكتساب؛ وهو مأخوذ من
قولهم رجل قرفة، إذا كان محتال. وقتتد مضتتى فتتي "النعتتاام" القتتول فيتته.
وقال ابن عباس: "ومن يقترف حسنة" قال المتودة لل محمتد صتلى اللته
عليه وسلم. "نزد له فيها حسنا" أي نضتتاعف لتته الحستتنة بعشتتر فصتتاعدا.
"إن الله غفور شكور" قتتال قتتتادة: "غفتتور" للتتذنوب "شتتكور" للحستتنات.
وقال السدي: "غفور" لذنوب آل محمد عليه السلام، "شكور" لحسناتهم.

 {أام يقولون افترى على الله كذبا فإن يشتتأ اللتته يختتتم علتتى24*الية: 3*
قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور}

@قوله تعالى: "أام يقولون افترى علتتى اللتته كتتذبا" الميتتم صتتلة، والتقتتدير
أيقولون افترى. واتصل الكلام بمتتا قبتتل؛ لن اللتته تعتتالى لمتتا قتتال: "وقتتل

]، وقتتال: "اللتته التتذي أنتتزل15آمنت بما أنزل الله من كتتتاب" [الشتتورى: 
] قال إتماما للبيان: "أام يقولون افترى علتتى17الكتاب بالحق" [الشورى: 

الله كذبا" يعني كفار قريتتش قتتالوا: إن محمتتدا اختلتتق الكتتذب علتتى اللتته.
"فإن يشأ الله" شرط وجوابه "يختم على قلبتتك" قتتال قتتتادة: يطبتتع علتتى
قلبك فينسيك القرآن؛ فأخبرهم الله أنه لو افتتترى عليتته لفعتتل بمحمتتد متتا
أخبرهم به في هذه الية. وقال مجاهد ومقاتل: "إن يشاء الله" يربط علتتى
قلبك بالصبر على أذاهم حتتتى ل يتتدخل قلبتتك مشتتقة متتن قتتولهم. وقيتتل:
المعنى إن يشأ يزل تمييزك. وقيتتل: المعنتتى لتتو حتتدثت نفستتك أن تفتتتري
على الله كذبا لطبع على قلبك؛ قال ابن عيسى. وقيل: فإن يشأ الله يختم
على قلوب الكفار وعلى ألسنتهم وعاجلهم بالعقاب. فالخطاب له والمتتراد
ن ال: "ويمتح اللته الباطتل" قتال اب الكفار؛ ذكتره القشتيري. ثتم ابتتدأ فق
النباري: "يختم على قلبك" تاام. وقال الكسائي: فيه تقديم وتأخير؛ مجازه:
والله يمحو الباطل؛ فحذف منه الواو في المصحف، وهو في موضتتع رفتتع.

]، "ويتتدع النستتان"18كما حذفت متتن قتتوله: "ستتندع الزبانيتتة"، [العلتتق: 
] ولنه عطف على قوله: "يختم على قلبك". وقال الزجتتاج:1 1[السراء: 

قوله:"أام يقولون افترى على الله كذبا" تماام؛ وقوله: "ويمح اللتته الباطتتل"
احتجاج على من أنكر ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي لوكان متتا
أتى به باطل لمحاه كما جرت به عادته فتتي المفتتترين. "ويحتتق الحتتق" أي
السلام فيثبته "بكلماته إنه عليم بذات الصدور" أي بما أنتتزل متتن القتترآن.
"إنه عليم بتتذات الصتتدور" عتتاام، أي بمتتا فتتي قلتتوب العبتتاد. وقيتتل ختتاص.
والمعنى أنك لو حدثت نفسك أن تفتري على الله كذبا لعلمتته وطبتتع علتتى

قلبك.



 {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلتتم25*الية: 3*
ما تفعلون}

@قوله تعالى: "وهو الذي يقبل التوبة عن عباده" قال ابن عباس: لما نزل
قوله تعالى "قل ل أسألكم عليه أجرا إل المودة في القربى" قال قوام فتتي
أخبر جبريتل النتبي نفوسهم: ما يريد إل أن يحثنا على أقتاربه متن بعتده؛ ف
صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد اتهموه فتتأنزل: "أام يقولتتون افتتترى علتتى
الله كدبا" الية؛ فقال القوام: يا رسول الله، فإنا نشهد أنك صتتادق ونتتتوب.
فنزلت: "وهو الذي يقبل التوبة عن عباده". قال ابن عباس: أي عن أوليائه
وأهل طاعته. والية عامة. وقد مضتتى الكلام فتتي معنتتى التوبتتة وأحكامهتتا؛
ومضى هذا اللفظ في "التوبة". "ويعفو عن السيئات" أي عن الشرك قبتتل
السلام. "ويعلم ما تفعلون" أي من الخير والشر. وقتترأ حمتتزة والكستتائي
وحفص وخلف بالتاء علتتى الخطتتاب، وهتتى قتتراءة ابتتن مستتعود وأصتتحابه.
الباقون بالياء على الخبر، واختاره أبو عبيتتد وأبتتو حتتاتم؛ لنتته بيتتن ختتبرين:
الول "وهو الذي يقبل التوبة عن عبادة" والثتتاني "ويستتتجيب التتذين آمنتتوا

وعملوا الصالحات".
 {ويستتتجيب التتذين آمنتتوا وعملتتوا الصتتالحات ويزيتتدهم متتن26*الية: 3*

فضله والكافرون لهم عذاب شديد}
@قوله تعالى: "الذين" في موضع نصب؛ أي ويستجيب اللتته التتذين آمنتتوا،
أي يقبل عبادة من أخلص له بقلبه وأطاع ببدنه. وقيتتل: يعطيهتتم مستتألتهم
إذا دعتتوه. وقيتتل: ويجيتتب دعتتاء المتتؤمنين بعضتتمهم لبعتتض؛ يقتال: أجتتاب
واستجاب بمعنى، وقد مضى في "البقرة". وقال ابتتن عبتتاس: "ويستتتجيب
الذين آمنوا وعملوا الصالحات" يشفعهم في إخوانهم. "ويزيتتد متتن فضتتله"
قال: يشفعهم في إخوان إخوانهم. وقتتال المتتبرد: معنتتى "يستتتجيب التتذين
آمنتتوا" وليستتتدع التتذين آمنتتوا الجابتتة؛ هكتتذا حقيقتتة معنتتى استتتفعل. فتتت

"الذين" في موضع رفع. "والكافرون لهم عذاب شديد".
 {ولو بسط الله الرزق لعباده لبغتتوا فتتي الرض ولكتتن ينتتزل27*الية: 3*

بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير}
@ قيل: إنها نزلت في قوام من أهل الصفة تمنوا سعة الرزق. وقال ختتاب
بن الرت: فينا نزلت؛ نظرنا إلى أموال بني النضير وقريظتتة وبنتتي قينقتتاع
فتمناها فنزلت. "لو بسط" معنتتاه وستتع. وبستتط الشتتيء نشتتره. وبالصتتاد
أيضا. "لبغوا في الرض" طغوا وعصتتوا. وقتتال ابتتن عبتتاس: بغيهتتم طلبهتتم
منزلة بعد منزلة ودابة بعد دابتتة ومركبتتا بعتتد مركتتب وملبستتا بعتتد ملبتتس.
وقيل: أراد لو أعطاهم الكثير لطلبوا ما هو أكثر منه، لقتتوله: (لوكتتان لبتتن
آدام واديان من ذهب لبتغى إليهما ثالثا) وهذا هو البغتتي، وهتتو معنتتى قتتول
ابن عباس. وقيل: لو جعلناهم سواء في المتتال لمتتا انقتتاد بعضتتهم لبعتتض،
ولتعطلت الصنائع. وقيل: أراد بالرزق المطر الذي هو سبب الرزق؛ أي لتتو
أداام المطر لتشاغلوا به عن الدعاء، فيقبض تارة ليتضرعوا ويبستتط أختترى
ليشكروا. وقيل: كانوا إذا أخصبوا أغار بعضهم علتتى بعتتض؛ فل يبعتتد حمتتل
البغي على هذا. الزمخشري: "لبغوا" من البغي وهو الظلم؛ أي لبغتتى هتتذا
على ذاك وذاك على هذا؛ لن الغنى مبطرة مأشرة، وكفى بقتتارون عتتبرة.
ومنه قول عليه السلام: (أخوف ما أخاف على أمتي زهرة الدنيا وكثرتهتتا).

ولبعض العرب: 



وقد جعل الوسمي ينبت بيننا        وبين بني دودان نبعا وشوحطا   
يعني أنهم أحيوا فحدثوا أنفسهم بالبغي والتغابن. أومتتن البغتتي وهتتو البتتذخ
والكبر؛ أي لتكبروا في الرض وفعلوا ما يتبع الكبر من العلو فيها والفساد.
"ولكن ينزل بقدر ما يشاء" أي ينزل أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفايتهم وقتتال

مقاتل: "ينزل بقدر ما يشاء" يجعل من يشاء غنيا ومن يشاء فقيرا.
@ قال علماؤنا: أفعال الرب سبحانه ل تخلو عن مصالح وإن لم يجب على
الله الستصلح؛ فقد يعلم من حال عبد أنه لو بستط عليته قتاده ذلتك إلتى
عة الفساد فيزوي عنه الدنيا مصلحة لته. فليتس ضتيق الترزق هوانتا ول س
فضيلة؛ وهد أعطى أقواما مع علمه أنهم يستعملونه في الفساد، ولو فعتتل
بهم خلف ما فعل لكانوا أقرب إلى الصلح. والمتتر علتتى الجملتتة مفتتوض
إلى مشيئته، ول يمكن التزاام مذهب الستصلح فتي كتتل فعتل متتن أفعتتال
الله تعالى. وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه
تبارك وتعالى قال: (من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربتتة وإنتتي لستترع
شيء إلى نصرة أوليائي وإني لغضب لهم كما يغضتتب الليتتث الحتترد. ومتتا
ترددت في شيء أنتتا فتتاعله تتترددي فتتي قبتتض روج عبتتدي المتتؤمن يكتتره
الموت وأنا أكره إساءته ول بد له منه. وما تقرب إلي عبدي المؤمن بمثتتل
أداء ما افترضت عليه. وما يزال عبدي المؤمن يتقرب إلتتي بالنوافتتل حتتتى
أحبه فاذا أحببته كنت لتته ستتمعا وبصتترا ولستتانا ويتتدا ومؤيتتدا فتتإن ستتألني
أعطيته وإن دعاني أجبته. وإن من عبادي المؤمنين من يسألني البتاب متن
العبادة وإني عليتتم أن لتتو أعطيتتته إيتاه لتدخله العجتتب فأفستتده. وإن متن
عبادي المؤمنين من ل يصلحه إل الغنى ولو أفقرته لفسده الفقر. وإن من
عبادي المؤمنين من ل يصلحه إل الفقر ولتتو أغنيتتته لفستتده الغنتتى. وإنتتي
لدبر عبادي لعلمي بقلوبهم فإني عليم خبير). ثم قال أنس: اللهم إني متتن

عبادك المؤمنين الذين ل يصلحهم إل الغنى، فل تفقرني برحمتك.
 {وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهتتو28*الية: 3*

الولي الحميد}
@ قرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد ومجاهتتد وأبتتو عمتترو ويعقتتوب وابتتن
وثاب والعمش وغيرهما والكسائي "ينزل" مخففا. الباقون بالتشديد. وقرأ
ابن وثاب أيضا والعمش وغيرهما "قنطوا" بكسر النون؛ وقتد تقتتدام جميتع
هذا. والغيث المطر؛ وسمي الغيث غيثا لنه يغيث الخلق. وقد غااث الغيتتث
الرض أي أصابها. وغااث الله البلد يغيثهتتا غيثتتا. وغيثتتت الرض تغتتااث غيثتتا
فهي أرض مغيثة ومغيوثة. وعن الصمعي قال: مررت ببعض قبائل العتترب
وقد مطروا فسألت عجوزا منهم: أتاكم المطر؟ فقالت: غثنا ما شئنا غيثتتا،
أي مطرنا. وقال ذو الرمة: قاتل الله أمة بني فلن ما أفصتتحها ! قلتتت لهتا
كيف كان المطر عندكم ؟ فقالت: غثنا ما شئنا. ذكر الول الثعلبي والثتتاني
الجوهري. وربما سمي السحاب والنبات غيثا. والقنوط الياس؛ قاله قتتتادة
وغيره. قال قتاده: ذكر أن رجل قال لعمر بن الخطاب: يا أميتتر المتتؤمنين،
قحط المطر وقل الغيث وقنط النتتاس؟ فقتتال: مطرتتتم إن شتتاء اللتته، ثتتم
قرأ: "وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا". والغيث ما كان نافعتتا فتتي
وقته، والمطر قد يكون نافعا وضارا في، وقته وغير وقته؛ قتتال المتتاوردي.
"وينشر رحمته" قيل المطر؛ وهو قول السدي. وقيل ظهتتور الشتتمس بعتتد
المطر؛ ذكره المهدوي. وقال مقاتل: نزلت في حبس المطر عن أهل مكة



سبع سنين حتى قنطوا، ثم أنزل الله المطتتر. وقيتتل: نزلتتت فتتي العرابتتي
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المطتتر يتتوام الجمعتتة فتي ختتبر
الستسقاء؛ ذكره القشتتيري، واللتته أعلتتم. "وهتتو التتولي الحميتتد" "التتولي"

الذي ينصر أولياءه. "الحميد" المحمود بكل لسان.
 {ومن آياته خلق السماوات والرض وما بث فيهما متتن دابتتة29*الية: 3*

وهو على جمعهم إذا يشاء قدير}
ق الستماوات والرض" أي علمتاته الدالتة الى: "ومتن آيتاته خل @قوله تع
على قدرته. "وما بث فيهما من دابة" قال مجاهد: يدخل في هتتذا الملئكتتة

]. وقتتال الفتتراء8والناس، وقد قال تعالى: "ويخلق ما ل تعلمون" [النحل: 
أراد متتا بتتث فتتي الرض دون الستتماء؛ كقتتوله: "يختترج منهمتتا اللؤلتتؤ

] إنمتتا يختترج متتن الملتتح دون العتتذب. وقتتال أبتتو22والمرجان" [الرحمن: 
علي: تقديره وما بث في أحدهما؛ فحذف المضاف. وقوله: "يخرج منهمتتا"

أي من أحدهما. "وهو على جمعهم إذا يشاء قدير" أي يوام القيامة.
 {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير،30*الية: 3*

وما أنتم بمعجزين في الرض وما لكم من دون الله من ولي ول نصير}
@قوله تعالى: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم" قرأ نافع وابن
عامر "بما كسبت" بغير فاء. الباقون "فبما" بالفاء، واختاره أبتتو عبيتتد وأبتتو
حتتاتم للزيتتادة فتتي الحتترف والجتتر. قتتال المهتتدوي: إن قتتدرت أن "متتا"
الموصتتولة جتاز حتتذف الفتاء وإثباتهتا، والثبتات أحستن. وإن قتدرتها التتي
للشرط لم يجز الحذف عند سيبويه، وأجازه الخفش واحتج بقتتوله تعتتالى:

]. والمصتتيبة هنتتا الحتتدود121"وإن أطعتموهم إنكم لمشركون" [النعتتاام: 
على المعاصى؛ قاله الحسن. وقال الضحاك: ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه
إل بذنب؛ قال الله تعالى: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم" ثم
قتتال: وأي مصتتيبة أعظتتم متتن نستتيان القتترآن؛ ذكتتره ابتتن المبتتارك عتتن
عبدالعزيز بن أبي رواد. قال أبو عبيد: إنما هذا على الترك، فأمتتا التتذي هتتو
دائب في تلوته حريص على حفظه إل أن النسيان يغلبتته فليتتس متتن ذلتتك
في شيء. ومما يحقق ذلك أن النبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم كتتان ينستتى
الشيء من القرآن حتى يذكره؛ من ذلك حتتديث عائشتتة عتتن النتتبي صتتلى
الله عليه وسلم: سمع قراءة رجل في المسجد فقال: (ما له رحمه اللتته !
لقد أذكرني آيات كنت أنسيتها من سورة كتتذا وكتتذا). وقيتتل: "متتا" بمعنتتى
الذي، والمعنى الذي أصابكم فيما مضتتى بمتتا كستتبت أيتتديكم. وقتتال علتتي
رضي الله عنه: هذه الية أرجى آية في كتاب الله عز وجل. وإذا كان يكفر
عني بالمصائب ويعفو عن كثير فما يبقتتى بعتتد كفتتارته وعفتتوه ! وقتتد روي
هذا المعنى مرفوعا عنه رضي الله عنه، قال علتتى بتتن أبتتي طتتالب رضتتي
الله عنه: أل أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بهتتا النتتبي صتتلى اللتته
عليه وسلم: "ومتتا متتن مصتتيبة فبمتتا كستتبت أيتتديكم" اليتتة: (يتتا علتتي متتا
أصابكم من مرض أوعقوبتتة أوبلء فتتي التتدنيا فبمتتا كستتبت أيتتديكم. واللتته
أكرام من أن يثني عليكم العقوبة في الخرة وما عفا عنه فتتي التتدنيا فتتالله
أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه). وقال الحسن: لما نزلت هذه اليتتة قتال
النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من اختلج عرق ول ختتدش عتتود ول نكبتتة
حجر إل بذنب ولما يعفو الله عنه أكثر). وقال الحسن: دخلنا علتتى عمتتران
بن حصين فقتتال رجتتل: ل بتتد أن أستتألك عمتتا أرى بتتك متتن الوجتتع؛ فقتتال



عمران: يا أخي ل تفعل ! فوالله إني لحتتب الوجتتع ومتتن أحبتته كتتان أحتتب
الناس إلى الله، قال الله تعتتالى: "ومتتا أصتتابكم متتن مصتتيبة فبمتتا كستتبتم

أيديكم ويعفو عن كثير" فهذا مما كسبت يدي، وعفو ربي عما بقي أكثر. 
وقال مُرّة الهمذاني: رأيت على ظهر كف شريح قرحه فقلت: يا أبتتا    

أمية، ما هذا؟ قال: هذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال ابن عون:
إن محمد بن سيرين لما ركبه الدين اغتم لتتذلك فقتال: إنتتي ل أعترف هتتذا
الغم، هذا بذنب أصبته منذ أربعين سنة. وقال أحمد بن أبتتي الحتتواري قيتتل
لبى سليمان التتداراني: متتا بتتال العقلء أزالتتوا اللتتوام عمتتن أستتاء إليهتتم ؟
فقال: لنهم علموا أن الله تعالى إنمتتا ابتلهتتم بتتذنوبهم، قتتال اللتته تعتتالى:
"وما أصتابكم متتن مصتتيبة فبمتتا كستتبت أيتتديكم ويعفتتو عتتن كتتثير". وقتتال
عكرمة: ما من نكبة أصابت عبدا فما فوقها إل بذنب لم يكتتن اللتته ليغفتتره
له إل بها أو لينال درجة لتتم يكتتن يوصتتله إليهتتا إل بهتتا. وروي أن رجل قتتال
لموسى: يا موسى، سل الله لي حاجتتة يقضتتيها لتتي هتتو أعلتتم بهتتا؛ ففعتتل
موسى؛ فلما نزل إذ هو بالرجل قد مزق السبع لحمه وقتله؛ فقال موسى:
ما بال هذا يا رب؟ فقال الله تبارك وتعالى له: (يا موسى انه سألني درجة
علمت أنه لم يبلغها بعمله فأصبته بما ترى لجعلها وسيلة له في نيتتل تلتتك
الدرجة). فكان أبو سليمان الداراني إذا ذكتتر هتتذا الحتتديث يقتتول: ستتبحان

من كان قادرا على أن ينيله تلك الدرجة بل بلوى ! ولكنه يفعل ما يشاء.
قلت: ونظير هذه الية في المعنى قوله تعالى: "من يعمل سوءا يجز    

] وقد مضى القتتول فيتته. قتتال علماؤنتتا: وهتتذا فتتي حتتق123به" [النساء: 
المؤمنين، فأما الكافر فعقتتوبته متتؤخرة إلتتى الختترة. وقيتتل: هتتذا خطتتاب
للكفار، وكان إذا أصابهم شر قالوا: هذا بشؤام محمد؛ فرد عليهم وقال بتتل
ذلك بشؤام كفركم. والول اكثر وأظهر وأشهر. وقال ثابت البناني: إنه كان
يقال ساعات الذى يذهبن ساعات الخطايا. ثم فيهتتا قتتولن: احتتدهما: أنهتتا
خاصة في البالغين أن تكون عقوبتتة لهتتم، وفتتي الطفتتال أن تكتتون مثوبتتة
لهم. الثاني: أنها عقوبة عامة للبالغين في أنفستتهم والطفتتال فتتي غيرهتتم
من والد ووالدة. "ويعفو عن كتتثير" أي عتتن كتتثير متتن المعاصتتي أل يكتتون
عليها حدود؛ وهتتو مقتضتتى قتتول الحستتن. وقيتتل: أي يعفتتو عتتن كتتثير متتن
العصتتاة أل يعجتتل عليهتتم بالعقوبتتة. "ومتتا أنتتتم بمعجزيتتن فتتي الرض" أي
بفائتين الله؛ أي لن تعجزوه ولن تفوتوه "وما لكم من دون اللتته متتن ولتتي

ول نصير" تقدام في غير موضع.
 {ومن آياته الجوار في البحر كالعلام، إن يشأ يستتكن الريتتح32*الية: 3*

فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك ليات لكل صبار شكور}
@قوله تعالى: "ومن آياته الجتتوار فتتي البحتتر كتتالعلام" أي ومتتن علمتتاته
ا أعلام. ن عظمه ا م ي البحتر كأنه الدالتة علتى قتدرته الستفن الجاريتة ف
والعلام: الحبال، وواحد الجواري جارية، قتال اللته تعتالى: "إنتا لمتتا طغتى

]. سميت جاريتتة لنهتتا تجتتري فتتي11الماء حملناكم في الجارية" [الحاقة: 
الماء. والجارية: هي المتترأة الشتتابة؛ ستتميت بتتذلك لنهتا يجتتري فيهتتا متتاء
الشباب. وقال مجاهد: العلام القصور، واحدها علم؛ ذكتتره الثعلتتبي. وذكتتر
الماوردي عنه أنها الجبال. وقال الخليل: كل شيء مرتفع عند العتترب فهتتو

علم. قالت الخنساء ترثي أخاها صخرا:
وإن صخرا لتأتم الهداة به        كأنه علم في رأسه نار   



"إن يشأ يسكن الريح" كذا قرأه أهل المدينتتة "الريتتاح" بتتالجمع. "فيظللتتن
رواكد على ظهره" أي فتبقى السفن ستواكن علتتى ظهتتر البحتر ل تجتتري.
ركد الماء ركودا سكن. وكذلك الريتتح والستتفينة، والستتفينة، والشتتمس إذا
قاام قائم الظهيرة. وكل ثابت في مكان فهو راكد. وركتتد الميتتزان استتتوى.
وركد القوام هدؤوا. والمراكد: المواضتتع التتتي يركتتد فيهتتا النستتان وغيتتره.
وقرأ قتادة "فيظللن" بكسر اللام الولى على أن يكتتون لغتتة، مثتتل ضتتللت
أضل. وفتح اللام وهي اللغتتة المشتتهورة. "إن فتتي ذلتتك ليتتات" أي دللت
وعلمات "لكل صبار شكور" أي صبار علتتى البلتتوى شتتكور علتتى النعمتتاء.
قال قطرب: نعم العبد الصبار الشكور، التتذي إذا أعطتتي شتتكر وإذا أبتلتتي
صبر. قال عون بن عبدالله: فكم من منعم عليه غير شاكر، وكم من مبتلى

غير صابر.
 {أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير، ويعلم الذين يجادلون34*الية: 3*

في آياتنا ما لهم من محيص}
@قوله تعالى: "أو يوبقهن بما كسبوا" أي وإن يشأ يجعل الريتتاح عواصتتف
فيوبق السفن أي يغرقهن بذنوب أهلها. وقيل: يوبق أهتل الستفن. "ويعتف
عن كثير" من أهلها فل يغرقهم معها؛ حكاه الماوردي. وقيتتل: "ويعفتتو عتتن
كثير" أي ويتجتتاوز عتن كتتثير متتن التتذنوب فينجيهتتم اللتته متن الهلك. قتال
القشري: والقراءة الفاشية "ويعف" بتتالجزام، وفيهتتا إشتتكال؛ لن المعنتتى:
إن يشأ يسكن الريح فتبقى تلك الستتفن رواكتتد ويهلكهتتا بتتذنوب أهلهتتا، فل
يحسن عطف "يعف" على هذا لنتته يصتتير المعنتتى: إن يشتتأ يعتتف، وليتتس
المعنى ذلك بل المعنى الخبار عن العفو من غير شتترط المشتتيئة فهتتو إذا
عطف على المجزوام من حيث اللفظ ل من حيث المعنتتى. وقتتد قتترأ قتتوام
"ويعفو" بالرفع، وهي جيدة في المعنى. "ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما
لهم من محيص" يعني الكفار؛ أي إذا توسطوا البحر وغشتتيتهم الريتتاح متتن
كل مكان أو بقيت السفن رواكد علموا أنه ل ملجأ له لهتتم ستتوى اللتته، ول
دافع لهم إن أراد الله إهلكهم فيخلصون له العبادة وقد مضى هذا المعنتتى
في غير موضع ومضى القول في ركوب البحتتر فتتي "البقتترة" وغيرهتتا بمتتا
يغني عن إعادته. وقرأ نافع وابن عامر "ويعلم" بتتالرفع، البتتاقون بالنصتتب.
فالرفع على الستئناف بعتتد الشتترط والجتتزاء؛ كقتتوله فتتي ستتورة التوبتتة:

] ثم قتتال: "ويتتتوب اللتته علتتى متتن14"ويخزهم وينصركم عليهم" [التوبة: 
] رفعتتا. ونظيتتره فتتي الكلام: إن تتتأتني أتتتك ومنطلتتق15يشتتاء" [التوبتتة: 

عبدالله. أو على أنه خبر ابتتتداء محتتذوف. والنصتتب علتتى الصتترف؛ كقتتوله
تعالى: "ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصتتابرين" [آل عمتتران:

]صرف من حال الجزام إلى النصب استخفافا كراهيتتة لتتتوالي الجتتزام؛142
كقول النابغة:

فإن يهلك أبو قابوس يهلك     ربيع الناس والشهر الحراام   
ويمسك بعده بذناب عيش        أجب الظهر ليس سناام   

وهذا معنى قول الفراء، قال: ولو جزام "ويعلم" جاز. وقال الزجتتاج: نصتتب
على إضمار "أن" لن قبلها جزما؛ تقول: متتا تصتتنع أصتتنع مثلتته وإن شتتئت
قلت. وأكرمك بالجزام. وفي بعض المصاحف "وليعلم". وهذا يدل علتتى أن
النصب بمعنى: وليعلم أو لن يعلم. وقال أبو علي والمبرد: النصب بإضمار
"أن" على أن يجعل الول فتتي تقتتدير المصتتدر؛ أي ويكتتون منتته عفتتو وأن



يعلم فلما حملتته. علتتى الستتم أضتتمر أن، كمتا تقتتول: إن تتأتني وتعطينتتي
أكرمك، فتنصب تعطيني؛ أي إن يكن منك إتيان وأن تعطيني. ومعنى "متتن
محيص" أي من فرار ومهرب؛ قاله قطرب السدي: من ملجتتأ وهتتو متتأخوذ
من قولهم: خاص به البعير حيصة إذا رمى بتته. ومنتته قتتولهم: فلن يحيتتص

عن الحق أي يميل عنه.
 {فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عنتتد اللتته خيتتر36*الية: 3*

وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون}
@قوله تعالى: "فما أوتيتم من شيء" يريد من الغنى والستتعة فتتي التتدنيا.
"فمتاع الحياة الدنيا" أي فإنما هو متاع في أياام قليلتتة تمضتتى وتتتذهب؛ فل
ينبغي أن يتفاخر به. والخطاب للمشركين. "وما عند الله خير وأبقى" يريتتد
متتن الثتتواب علتتى الطاعتتة "للتتذين آمنتتوا" صتتدقوا ووحتتدوا "وعلتتى ربهتتم
يتوكلون" نزلت في أبي بكر الصديق حين أنفق جميع ماله في طاعتتة اللتته

فلمه الناس. وجاء في الحديث أنه: أنفق ثمانين ألفا.
 {والذين يجتنبون كبائر الثم والفتتواحش وإذا متتا غضتتبوا هتتم37*الية: 3*

يغفرون}
@قوله تعالى: "والذين يجتنبون" الذين في موضع جر معطوف على قوله:
"خير وأبقى للذين آمنوا" أي وهو للذين يجتنبتتون "كبتتائر الثتتم" قتتد مضتتى
القول فتتي الكبتتائر فتتي "النستتاء". وقتترأ حمتتزة والكستتائي "كبتتائر الثتتم"
والواحد قد يراد به الجمع عند الضافة؛ كقوله تعالى: "وإن تعدوا نعمة الله

]، وكما جاء في الحتتديث: (منعتتت العتتراق درهمهتتا18ل تحصوها" [النحل: 
وقفيزها). الباقون بالجمع هنا وفتتي "النجتتم". "والفتتواحش" قتتال الستتدي:
ال قتوام: كبتائر يعني الزنى. وقال ابن عباس. وقال: كبير الثم الشرك. وق
الثم ما تقع على الصتتغائر مغفتتورة عنتتد اجتنابهتتا. والفتتواحش داخلتتة فتتي
الكبائر، ولكنها تكون أفحش وأشتتنع كالقتتتل بالنستتبة إلتتى الجتترج، والزنتتى
بالنسبة إلى المراودة. وقيل: الفواحش والكبائر بمعنى واحد، فكتترر لتعتتدد
اللفظ؛ أي يجتنبون المعاصي لنها كبائر وفواحش. وقال مقاتل: الفتتواحش
موجبات الحدود. "وإذا ما غضبوا هم يغفرون" أي يتجاوزون ويحملون عمن
ظلمهم. قيل: نزلت في عمر حين شتم بمكتتة. وقيتتل: فتتي أبتتي بكتتر حيتتن
لمه الناس على إنفاق مال كله وحين شتم فحلم. وعتتن علتتي رضتتي اللتته
عنه قال: اجتمع لبي بكر مال مرة، فتصدق به كله في سبيل الخير؛ فلمه
المسلمون وخطأه الكافرون فنزلت: "فما أوتيتم من شتتيء فمتتتاع الحيتتاة
الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون - إلى قتتوله
وإذا ما غضبوا هم يغفرون". وقال ابن عباس: شتتم رجتل متن المشتركين
أبا بكتتر فلتتم يتترد عليتته شتتيئا؛ فنزلتتت اليتتة. وهتتذه متتن محاستتن الخلق؛
يشفقون على ظالمهم ويصفحون لمن جهل عليهتتم؛ يطلبتتون بتتذلك ثتتواب
اللتته تعتتالى وعفتتوه؛ لقتتوله تعتتالى فتتي آل عمتتران: "والكتتاظمين الغيتتظ

]. وهو أن يتناولتتك الرجتتل فتكظتتم134والعافين عن الناس" [آل عمران: 
غيظك عنه. وأنشد بعضهم: 

إني عفوت لظالمي ظلمي        ووهبت ذاك له على علمي   
مازال يظلمني وأحرمه        حتى بكيت له من الظلم   
 {والتتذين استتتجابوا لربهتتم وأقتتاموا الصتتلة وأمرهتتم شتتورى38*الية: 3*

بينهم ومما رزقناهم ينفقون}



@قوله تعالى: "والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصتتلة" قتتال عبتتدالرحمن
بن زيد: هم النصار بالمدينة؛ استتتجابوا إلتتى اليمتتان بالرستتول حيتتن أنفتتذ
إليهتتم اثنتتى عشتتر نقيبتتا منهتتم قبتتل الهجتترة. "وأقتاموا الصتتلة" أي أدوهتا
لمواقيتها بشروطها وهيئاتها. "وأمرهتتم شتتورى بينهتتم" أي يتشتتاورون فتتي
المور. والشورى مصدر شاورته؛ مئتتل البشتترى والتتذكرى ونحتتوه. فكتتانت
النصار قبل قدوام النبي صلى إليهم إذا أرادوا أمرا تشاوروا فيه ثتتم عملتتوا
عليتته؛ فمتتدحهم اللتته تعتتالى بتته؛ قتتاله النقتتاش. وقتتال الحستتن: أي إنهتتم
لنقيادهم إلتتى التترأي فتتي أمتتورهم متفقتتون ل يختلفتتون؛ فمتتدحوا باتفتتاق
كلمتهم. قال الحسن: ما تشاور قوام قتتط إل هتتدوا لرشتتد أمتتورهم. وقتتال
الضحاك: هو تشاورهم حين ستمعوا بظهتور رستول اللته صتلى اللته عليته
وسلم، وورد النقباء إليهم حتى اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على اليمان
به والنصرة له. وقيل تشاورهم فيما يعرض لهم؛ فل يستتتأثر بعضتتهم بختتبر
دون بعض. وقتال ابتتن العربتي: الشتتورى ألفتتة للجماعتتة ومستتبار للعقتتول

وسبب إلى الصواب، وما تشاور قوام إل هدوا. وقد قال الحكيم: 
إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن        برأي لبيب أومشورة حازام   
ول تجعل الشورى عليك غضاضة        فإن الخوافي قوة للقوادام   

فمدح الله المشاورة في المور بمدح القوام الذين كانوا يمتثلون ذلك. وقد
كان النبي صلى الله سبحانه يشتتاور أصتتحابه فتتي الراء المتعلقتتة بمصتتالح
الحروب؛ وذلك في الراء كثير. ولم يكن يشاورهم في الحكاام؛ لنها منزلة
من عند الله على جميع القستاام متن الفترض والنتدب والمكتروه والمبتاح
والحراام. فأما الصحابة بعد استئثار الله تعالى بتته علينتتا فكتتانوا يتشتتاورون
في الحكاام ويستنبطونها من الكتاب والسنة. وأول ما تشاور فيه الصتتحابة
الخلفة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص عليها حتى كان فيها بيتتن
أبي بكر والنصار ما سبق بيانه. وقال عمر رضي الله عنتته: نرضتتى لتتدنيانا
من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا وتشاوروا في أهل الردة
فاستقر رأي أبي بكر على القتال. وتشاوروا في الجتتد وميراثتته، وفتتي حتتد
الخمتتر وعتتدده. وتشتتاوروا بعتتد رستتول اللتته صتتلى اللتته عليتته وستتلم فتتي
الحروب؛ حتى شاور عمر الهرمزان حين وفد عليتته مستتلما فتتي المغتتازي،
فقال له الهرمزان: مثلها ومئل من فيهتا متن النتاس متن عتتدو المستتلمين
مثل طائر له ريش وله جناح فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلن بجناح
والرأس وإن كسر الجناح الخر نهضت الرجلن والرأس وإن شدخ التترأس
ذهب الرجلن والجناحان. والترأس كسترى والجنتاح الواحتد قيصتتر والختر
فارس؛؛ فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى... وذكر الحديث. وقال بعتتض
العقلء: ما أخطتتأت قتتط ! إذا حزبنتتي أمتتر شتتاورت قتتومي ففعلتتت التتذي

يرون؛ فإن أصبت فيهم المصيبون، وإن أخطأت فهم المخطئون.
قد مضى في "آل عمران"ما تضمنته الشورى من الحكتتاام عنتتد قتتوله   

] والمشتتورة بركتتة.159تعتتالى: "وشتتاورهم فتتي المتتر" [آل عمتتران: 
والمشورة: الشورى، وكذلك المشورة (بضم الشين)؛ تقول منتته: شتتاورته
في المر واستشرته بمعنتتى. وروى الترمتتذي عتتن أبتتي هريتترة قتتال: قتتال
رسول الله صلى الله عليه وستتلم: (إذا كتتان أمراؤكتتم خيتتاركم وأغنيتتاؤكم
سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الرض خير لكم من بطنها وإذا كان
أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلءكم وأموركم إلتتى نستائكم فبطتن الرض



خير لكم من ظهرها). قال حديث غريب. "ومما رزقناهم ينفقون" أي ومما
أعطيناهم يتصدقون. وقد تقدام في "البقرة".

-تت 39*الية: 3*  {والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء ستتيئة43 
سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه ل يحب الظتتالمين، ولمتتن
انتصر بعد ظلمه فأولئك متتا عليهتتم متتن ستتبيل، إنمتتا الستتبيل علتتى التتذين
يظلمون الناس ويبغون في الرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن

صبر وغفر إن ذلك لمن عزام المور}
@قوله تعالى: "والذين إذا أصابهم البغي" أي أصابهم بغي المشركين. قال
ابن عباس: وذلك أن المشركين بغتتوا علتتى رستتول اللتته صتتلى اللتته عيلتته
وسلم وعلى أصحابه وآذوهم وأخرجوهم من مكة فأذن اللتته لهتتم بتتالخروج
ي ن بغتى عليهتم؛ وذلتك قتوله ف ي الرض ونصترهم علتى م ومكن لهم ف
ستتورة الحتتج: "أذن للتتذين يقتتاتلون بتتأنهم ظلمتتوا وإن اللتته علتتى نصتترهم

] اليات كلها. وقيل: هو عاام في40 - 39لقدير. الذين أخرجوا..." [الحج: 
بغي كل باغ من كافر وغيره، أي إذا نالهم ظلم. من ظتتالم لتتم يستستتلموا
لظلمه. وهتتذه إشتتارة إلتتى المتتر بتتالمعروف والنهتتي عتتن المنكتتر وإقامتتة
الحدود. قال ابن العربي: ذكر الله النتصار في البغي فتتي معتترض المتتدح،
وذكر العفو عن الجتترام فتي موضتع آختتر فتي معتترض المتتدح؛ فاحتمتل أن
ا إلتى حتالتين؛ ا للختر، واحتمتل أن يكتون ذلتك راجع يكتون أحتدهما رافع
إحداهما أن يكون الباغي معلنا بالفجور؛ وقحا في الجمهور، مؤذيتتا للصتتغير
والكبير؛ فيكون النتقاام منه أفضل. وفي مثله قال إبراهيتتم النخعتتي: كتتانوا
يكوهون أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق. الثانية: أن تكون الفلتة،
أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة ويسأل المغفرة؛ فالعفو ها هنا أفضل، وفي

]. وقتتوله: "فمتتن237مثلتته نزلتتت: "وأن تعفتتوا أقتترب للتقتتوى" [البقتترة: 
]. وقتتوله: "وليعفتتوا وليصتتفحوا أل45تصدق به فهو كفتتارة لتته" [المائتتدة: 

].22تحبون أن يغفر الله لكم" [النور: 
قلت: هذا حسن، وهكذا ذكر الكيا الطتتبري فتتي أحكتتامه قتتال: قتتوله    

تعالى: "والذين إذا أصابهم البغي ينتصرون" يدل ظاهره علتتى أن النتصتتار
في هذا الموضع أفضل؛ أل ترى أنه قرنه إلى ذكتتر الستتتجابة للتته ستتبحانه
وتعالى وإقاام الصلة؛ وهو محمول على ما ذكر إبراهيم النخعي أنهم كتتانوا
يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهتتم الفستتاق؛ فهتتذا فيمتتن
تعدى وأصر على ذلك. والموضع المأمور فيه بالعفو إذا كتتان الجتتاني نادمتتا
مقلعا. وقد قال عقيب هذه الية: "ولمن أنتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم
من سبيل". ويقتضي ذلتتك إباحتة النتصتتار ل المتتر بته، وقتتد عقبتته بقتتوله:
"ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزام المور". وهتتو محمتتول علتتى الغفتتران
عن غير المصر، فأما المصر علتتى البغتتي والظلتتم فالفضتتل النتصتتار منتته
ا. وقيتل: أي إذا أصتابهم البغتي تناصتروا عليته حتتى بدللة الية التتي قبله
يزيلوه عنهم ويدفعوه؛ قال ابن بحر. وهو راجع إلى العموام على ما ذكرنا.

@قوله تعالى: "وجزاء سيئة سيئة مثلها" قال العلماء: جعل الله المتتؤمنين
صنفين؛ صنف يعفون عن الظالم فبدأ بتتذكرهم فتي قتتول "وإذا متا غضتبوا

]. وصنف ينتصرون متن ظتتالمهم. ثتتم بيتتن حتتد37هم يغفرون" [الشورى: 
النتصار بقول: "وجزاء سيئة سيئة مثلها" فينتصر ممن ظلمتته متتن غيتتر أن
يعتدي. قال مقاتل وهشاام بن حجير: هذا في المجروج ينتقتتم متتن الجتتارج



بالقصاص دون غيره من سب أوشتم. وقاله الشافعي وأبو حنيفة وسفيان.
قال ستتفيان: وكتتان ابتتن شتتبرمة يقتتول: ليتتس بمكتتة مثتتل هشتتاام. وتتتأول
الشافعي في هذه الية أن للنسان أن يأخذ من مال من خانه مثل ما خانه
من غير علمه؛ واستشهد في ذلك بقول النبي صلى الله عليتته وستتلم لهنتتد
زوج أبي سفيان: (خذي من ماله ما يكفيتتك وولتتدك) فأجتتاز لهتتا أختتذ ذلتتك
بغير إذنه. وقد مضى الكلام في هذا مستوفى في "البقرة". وقال ابن أبتتي
نجيح: إنه محمول على المقابلة في الجراح. وإذا قال: أختتزاه اللتته أو لعنتته
اللتته أن يقتتول مثلتته. ول يقابتتل القتتذف بقتتذف ول الكتتذب بكتتذب. وقتتال
السدي: إنما مدح الله من انتصر ممن بغى عليه متتن غيتتر اعتتتداء بالزيتتادة
على مقدار ما فعل به؛ يعني كما كانت العرب تفعله. وسمي الجزاء ستتيئة
لنه في مقابلتها؛ فالول ساء هذا في مال أو بدن، وهذا القتصاص يستتوءه

بمثل ذلك أيضا؛ وقد مضى هذا كله في "البقرة" مستوفى. 
@قوله تعالى: "فمن عفتا وأصتتلح" قتال ابتن عبتاس: متن تتترك القصتتاص
وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو "فأجره على الله" أي إن الله يتتأجره علتتى
ذلك. قال مقاتل: فكان العفو متن العمتال الصتالحة وقتتد مضتى فتي "آل
ن عمران" في هذا ما فيه كفاية، والحمتد للته. وذكتر أبتو نعيتم الحتافظ ع
علي بن الحسين رضي الله عنهم قال: إذا كان يوام القيامة نادى مناد أيكم
أهل الفضل ؟ فيقوام ناس من الناس؛ فيقال: انطلقوا إلى الجنة فتتلقتتاهم
الملئكة؛ فيقولون إلى أيتن ؟ فيقتتولن إلتتى الجنتتة؛ قتالوا قبتتل الحستتاب ؟
قالوا من أنتم ؟ قالوا أهل الفضل؛ قالوا وما كتتان فضتتلكم ؟ قتتالوا كنتتا إذا
جهل علينا حلمنا وإذا ظلمنتتا صتتبرنا وإذا ستتيء إلينتتا عفونتتا؛ قتتالوا ادخلتتوا
الجنة فنعم أجر العاملين. وذكر الحديث. "إنتته ل يحتتب الظتتالمين" أي متتن
بدأ بالظلم؛ قاله سعيد بن جبير. وقيل: ل يحب من يتعتتدى فتتي القتصتتاص

ويجاوز الحد؛ قاله ابن عيسى.
@قوله تعالى: "ولمن انتصر بعد ظلمه" أي المسلم إذا انتصر متتن الكتتافر
فل سبيل إلى لومه، بتتل يحمتتد علتتى ذلتتك متتع الكتتافر. ول لتتوام إن أنتصتتر
الظالم من المسلم؛ فالنتصار من الكافر حتم، ومن المسلم مباح، والعفتتو
مندوب "فأولئك ما عليهم من سبيل" دليل علتتى أن لتته أن يستتتوفي ذلتتك
بنفستته. وهتتذا ينقستتم ثلثتتة أقستتاام: أحتتدها: أن يكتتون قصاصتتا فتتي بتتدن
يستحقه آدمي، فل حرج عليه إن استوفاه من غير عدوان وثبتتت حقتته عنتتد
الحكاام، لكن يزجره الماام في تفوته بالقصاص لما فيتته متتن الجتترأة علتتى
سفك الدام. وإن كان حقه غير ثابت عند الحاكم فليس عليه فيما بينه وبين
الله حرج؛ وهو الظاهر مطالب وبفعله مؤاخذ ومعاقب. القستتم الثتتاني: أن
يكون حد الله تعالى لحق لدمي فيه كحد الزنى وقطتع الستترقة؛ فتإن لتم
إن يثبت ذلك عند حاكم أخذ به وعوقب عليه، وإن ثبت عنتد حتاكم نظتر، ف
كان قطعا في سرقة سقط به الحد لزوال العضتتو المستتتحق قطعتته، ولتتم
يجب عليه في ذلك حق لن التعزير أدب، وإن كان جلدا لم يسقط به الحد
لتعديه مع بقاء محله فكان مأخوذا بحكمه. القستتم الثتتالث: أن يكتتون حقتتا
في مال؛ فيجوز لصاحبه أن يغالب على حقه حتى يصل إليه إن كتتان ممتتن
هو عالم به، لن كان غير عالم نظر، فإن أمكنه الوصول إليه عند المطالبة
لم يكن له الستسرار بأخذه. لن كان ل يصل إليه بالمطالبة لجحود من هو



عليه من عدام بينة تشهد له ففي جواز استسراره بأخذه مذهبان: أحتتدهما:
جوازه؛ وهو قول مالك والشافعي. الثاني: المنع؛ وهو قول أبي حنيفة.

@قوله تعالى: "إنمتتا الستتبيل علتتى التتذين يظلمتتون النتتاس" أي بعتتدوانهم
عليهم؛ في قول أكتتثر العلمتتاء. وقتتال ابتتن جريتتج: أي يظلمتتونهم بالشتترك
المخالف لدينهم. "ويبغون في الرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم" أي
في النفوس والمتتوال؛ فتتي قتتول الكتتثرين. وقتتال مقاتتتل: بغيهتتم عملهتتم
بالمعاصي. وقال أبو مالك: هو ما يرجوه كفار قريش أن يكتتون بمكتتة غيتتر
السلام دينا. وعلى هذا الحد قال ابن زيد: إن هذا كله منسوخ بالجهاد، لن
هذا للمشركين خاصة. وقول قتادة: إنه عاام؛ وكذا يدل ظتتاهر الكلام. وقتتد

بيناه والحمد لله. 
@ قال ابن العربي: هذه الية: في مقابلة الية المتقدمة في "براءة" وهي

]؛ فكما نفى الله السبيل91قوله: "ما على المحسنين من سبيل" [التوبة: 
عمن أحسن فكذلك نفاها على من ظلم؛ واستوفى ببان القسمين. 

@ واختلف علماؤنا في السلطان يضع على أهل بلد متتال معلومتتا بأختتذهم
به ويؤدونه على قدر أمتتوالهم؛ هتتل لمتتن قتتدر علتتى الخلص متتن ذلتتك أن
يفعل، وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل البلد بتماام ما جعتتل عليهتتم. فقيتتل ل؛
وهو قول سحنون من علمائنا. وقيل: نعم، له ذلتتك إن قتتدر علتتى الخلص؛
ال: ويتدل عليته وإليه ذهب أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي ثم المالكي. ق
قول مالك في الساعي يأخذ من غنم أحد الخلطاء شاة وليس في جميعهتتا
نصاب إنها مظلمة على من أحذت له ل يرجع علتتى أصتتحابه بشتتيء. قتتال:
ولست آخذ بما روي عن سحنون؛ لن الظلم ل أسوة فيه، ول يلزام أحد أن
يولج نفسه في ظلم مخافة أن يضاعف الظلم علتتى غيتتره، واللتته ستتبحانه

يقول: "إنما السبيل على الذين يظلمون الناس". 
ن @ واختلفت العلماء في التحليتل؛ فكتان ابتن المستيب ل يحلتل أحتدا م
عرض ول مال. وكتان ستتليمان بتن يستار ومحمتتد بتن ستتيرين يحللن متن
العترض والمتتال. ووأى مالتك التحليتتل متن المتال دون العتترض. روى ابتن
القاسم وابن وهب عن مالك وسئل عن قول سعيد بن المستتيب "ل أحلتتل
أحدا" فقال: ذلك يختلف؛ فقلت له يتتا أبتتا عبتتدالله، الرجتتل يستتلف الرجتتل
فيهلك ول وفاء له؟ قال: أرى أن يحلله وهو أفضل عندي؛ فان الله تعتتالى:

]. فقيتتل لتته:18يقول: "الذين يستمعون القول فيتبعون أحستتنه" [الزمتتر: 
الرجل يظلم الرجل؟ فقال: ل أرى ذلتتك، هتتو عنتتدي مختتالف للول، يقتتول
الله تعالى: "إنما السبيل على الذين يظلمون النتتاس" ويقتتول تعتتالى: "متتا

] فل أرى أن يجعله متتن ظلمتته فتتي91على المحسنين من سبيل" التوبة: 
حل. قال ابن العربتي: فصتار فتي المستألة ثلثتة أقتوال: أحتدها: ل يحللته
بحال؛ قال ستتعيد بتتن المستتيب. الثتتاني: يحللتته؛ قتتاله محمتتد بتتن ستتيرين.
الثالث: إن كان مال حلله وإن كان ظلما لم يحلله؛ وهتتو قتتول مالتتك. وجتته
الول أل يحلل ما حرام الله؛ فيكون كالتبديل لحكم اللتته. ووجتته الثتتاني أنتته
حقه فله أن يسقط كما يسقط دمه وعرضتته. ووجتته الثتتالث التتذي اختتتاره
مالك هو أن الرجل إذا غلب على أداء حقك فمن الرفق به أن يتحللته، وإن
كان ظالما فمن الحق أل تتركه لئل تغتر الظلمة ويسترستتلوا فتتي أفعتتالهم
القبيحة. وفتتي صتتحيح مستتلم حتتديث أبتتي اليستتر الطويتتل وفيتته أنتته قتتال
لغريمه: اخرج إلي، فقد علمت أين أنت؛ فخرج؛ فقال: ما حملتتك علتتى أن



اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم ل أكتتذبك، خشتتيت واللتته أن أحتتدثك
فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رستتول اللتته صتتلى صتتلى اللتته
عليه وسلم، وكنت والله معسرا. قال قلتتت: آللتته؟ قتتال اللتته؛ قتتال: فتتأتى
بصحيفة فمحاها فقال: إن وجدت قضاء فأقض، وإل فأنت في حل... وذكتتر
الحديث. قال ابن العربي: وهذا فتتي الحتتي التتذي يرجتتى لتته الداء لستتلمة
الذمة ورجتتاء التمحتتل، فكيتتف بتتالميت التتذي ل محاللتتة لتته ول ذمتتة معتته.
العاشرة: قال بعض العلماء: إن من ظلم وأخذ له مال فإنمتتا لتته ثتتواب متتا
أحتبس عنه إلى موته، ثم يوجع الثواب إلى ورثته، ثتتم كتتذلك إلتتى آخرهتتم؛
لن المال يصير بعده للواراث. قال أبو جعفر الداودي المالكي: هتذا صتحيح
في النظر؛ وعلى هذا القول إن مات الظالم قبل من ظلمه ولم يترك شيئا
أو ترك ما لم يعلم وارثه فيه بظلتتم لتتم تنتقتتل تباعتتة المظلتتوام إلتتى ورثتتة

الظالم؛ لنه لم يبق للظالم ما يستوجبه ورثة المظلوام.
@قوله تعالى: "ولمن صبر وغفتتر" أي صتتبر علتتى الذى و"غفتتر" أي تتترك
النتصار لوجه الله تعالى؛ وهذا فيمن ظلمه مستتلم. ويمكتتى أن رجل ستتب
رجل في مجلس الحسن رحمه الله فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمستتح
العرق، ثم قتتاام فتل هتتذه اليتتة؛ فقتتال الحستتن: عقلهتتا واللتته ! وفهمهتتا إذ
ضيعها الجاهلون. وبالجملة العفو مندوب إليتته، ثتتم قتتد ينعكتتس المتتر فتتي
بعض الحوال فيرجع ترك العفو مندوبا إليه كما تقدام؛ وذلك إذا أحتيج إلتتى
كف زيادة البغي وقطع مادة الذى، وعن النبي صلى اللتته عليتته وستتلم متتا
يدل عليه، وهو أن زينب أسمعت عائشة رضي الله عنهمتتا بحضتترته فكتتان
ينهاها فل تنتهي، فقال لعائشة: (دونك فانتصري) خرجه مسلم في صحيحه
بمعناه. وقيل: "صبر" عن المعاصي وستر على المستتاوئ. "إن ذلتتك لمتتن
عزام المور" أي من عزائم الله التي أمر بها. وقيتتل: متتن عزائتتم الصتتواب
التي وفق لهتتا. وذكتتر الكلتتبي والفتتراء أن هتتذه اليتتة نزلتتت فتتي أبتتي بكتتر
الصديق رضي الله عنه مع ثلاث آيات قبلها، وقد شتمه بعض النصتتار فتترد
عليه ثم أمسك. وهي المدنيات من هذه السورة. وقيتتل: هتتذه اليتتات فتتي
المشركين، وكان هذا في ابتداء السلام قبل المر بالقتال ثتتم نستتختها آيتتة
القتال؛ وهو قول ابن زيد، وقد تقدام. وفي تفسير ابن عباس "ولمن انتصر
بعد ظلمه" يريد حمزة بن عبدالمطلب، وعبيتتدة وعليتتا وجميتتع المهتتاجرين
رضتتوان اللتته عليهتتم. "فأولئتتك متتا عليهتتم متتن ستتبيل" يريتتد حمتتزة بتتن
عبدالمطلب وعبيدة وعليا رضوان الله عليهم أجمعين. "إنما السبيل علتتى،
الذين يظلمون الناس" يريد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة
وأبا جهل والسود، وكل من قاتل من المشتتركين يتتوام بتتدر. "ويبغتتون فتتي
الرض" يريد بالظلم والكفر. "أولئك لهم عذاب أليتتم" يريتتد وجيتتع. "ولمتتن
صبر وغفر" يريد أبا بكر وعمر وأبا عبيتتدة بتن الجتتراح ومصتعب بتن عميتتر
وجميع أهل بدر رضوان الله عليهتتم أجمعيتتن. "إن ذلتتك متتن عتتزام المتتور"

حيث قبلوا الفداء وصبروا على الذى.
 {ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وتتترى الظتتالمين44*الية: 3*

لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل}
@قوله تعالى: "ومن يضلل الله" أي يخذله "فما لتته متتن ولتتي متتن بعتتده"
هذا فيمن أعرض عن النبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم فيمتتا دعتتاه إليتته متتن
اليمان بالله والمودة في القربي، ولم يصدقه في البعتتث وأن متتتاع التتدنيا



قليل. أي من أضله الله عن هذه الشياء فل يهديه هاد. "وتتترى الظتتالمين"
أي الكتتافرين. "لمتتا رأوا العتتذاب" يعنتتي جهنتتم. وقيتتل رأوا العتتذاب عنتتد
الموت. "يقولون هل إلى متترد متتن ستتبيل" يطلبتتون أن يتتردوا إلتتى التتدنيا

ليعملوا بطاعة الله فل يجابون إلى ذلك.
 {وتراهم يعرضتتون عليهتتا خاشتتعين متتن التتذل ينظتترون متتن45*الية: 3*

طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم
يوام القيامة أل إن الظالمين في عذاب مقيم}

@قوله تعالى: "وتراهم يعرضون عليها" أي على النار لنها عتتذابهم؛ فكنتتى
عن العذاب المذكور بحرف التتتأنيث لن ذلتتك العتتذاب هتتو النتتار إن شتتئت
جهنتتم، ولتتو راعتتى اللفتتظ لقتتال عليتته. ثتتم قيتتل: هتتم المشتتركون جميعتتا
يعرضون على جهنم عند انطلقهم إليها؛ قال الكثرون. وقيتتل: آل فرعتتون
خصوصا، تحبس أرواحهم في أجواف طير سود تغتتدو علتتى جهنتتم وتتتروح؛
فهو عرضهم عليها؛ قاله ابن مسعود. وقيل: إنهم عامة المشركين، تعتترض
عليهم ذنوبهم في قبتتورهم، ويعرضتتون علتتى العتتذاب فتتي قبتتورهم؛ وهتتذا
معنى قول أبي الحجاج. "خاشعين من الذل" ذهب بعض القراء إلى الوقف
على "خاشعين". وقوله: "من الذل" متعلق بت "ينتظرون". وقيل: متعلق بتتت
"خاشعين". والخشوع النكستتار والتواضتتع. ومعنتتى "ينظتترون متتن طتترف
خفي" أي ل يرفعون أبصتتارهم للنظتتر رفعتتا تامتتا؛ لنهتتم ناكستتو التترؤوس.
والعرب تصف الذليل بغض الطرف، كما يستعملون في ضده حديتتد النظتتر
إذا لم يتهم بريبة فيكون عليه منها غضاضة. وقال مجاهد: "من رف خفتتي"
أي ذليل، قال: وإنما ينظرون بقلوبهم لنهم يحشرون عميتتا، وعيتتن القلتتب
طرف خفي. وقال قتادة والستتدي والقرظتتي ومعيتتد بتتن جتتبير: يستتارقون
النظر من شدة الخوف. وقيل: المعنى ينظرون متتن عيتتن ضتتعيفة النظتتر.
وقال يونس: "من" بمعنى الباء؛ أي ينظرون بطرف خفي، أي ضتعيف متن
الذل والخوف، ونحوه عن الخفش. وقال ابن عباس: بطتترف ذابتتل ذليتتل.
وقيل: أي يفزعون أن ينظروا إليها بجميع أبصارهم لما يتترون متتن أصتتناف

العذاب. 
@قوله تعالى: "وقال التتذين آمنتتوا إن الخاستترين التتذين خستتروا أنفستتهم
وأهليهم يوام القيامة" أي يقتتول المؤمنتتون فتتي الجنتتة لمتتا عتتاينوا متتا حتتل
بالكفار إن الخسران في الحقيقة ما صار إليه هؤلء فإنهم خسروا أنفسهم
لنهم في العذاب المخلد، وخسروا أهليهم لن الهل إن كانوا في النتتار فل
انتفاع بهم، وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينه وبينهم. وقيل: خسران الهل
أنهم لو آمنوا لكان لهم أهل في الجنة متتن الحتتور العيتتن. وفتتي ستتنن ابتتن
ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى صتتلى اللتته عليتته وستتلم:
(ما منكم من أحد إل له منزلن منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا متتات
فدخل النار وراث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى: "أولئك هم الوارثون"

]. وقد تقدام. وفي مسند الدارمي عن أبي أمامة قال: قتتال10[المؤمنون: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من أحد يدخله اللتته الجنتتة إل زوجتته
اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين وسبعين متتن ميراثتته متتن أهتتل النتتار
وما منهن واحدة إل ولها قبل شهي وله ذكر ل ينثني). قال هشاام بن خالد:
(من ميراثه متتن أهتتل النتتار) يعنتتي رجتتال أدخلتتوا النتار فتتوراث أهتتل الجنتتة
نساءهم كما ورثت امرأة فرعون. "أل إن الظالمين فتتي عتتذاب مقيتتم" أي



دائم ل ينقطع. ثم يجوز أن يكون هذا من قول المؤمنين، ويجتتوز أن يكتتون
ابتداء من الله تعالى

 {وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل46*الية: 3*
الله فما له من سبيل}

@قوله تعالى: "وما كان لهم من أولياء" أي أعوانا ونصراء "ينصرونهم من
دون الله" أي من عذابه "ومن يضلل اللتته فمتا لتته متن ستبيل" أي طريتق
يصل به إلى الحق في الدنيا والجنة في الخرة لنه قد سدت عليتته طريتتق

النجاة.
 {استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوام ل مرد له من الله متتا47*الية: 3*

لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير}
@قوله تعالى: "استجيبوا لربكم" أي أجيبوه إلى ما دعاكم إليه من اليمان
به والطاعة. استجاب وأجاب بمعنى؛ وقد تقدام. "من قبتتل أن يتتأتي يتتوام ل
مرد له من الله" يريد يوام القيامة؛ أي ل يتترده أحتتد بعتتد متتا حكتتم اللتته بتته
وجعله أجل ووقتا. "متتا لكتتم متتن ملجتتأ يومئتتذ" أي متتن ملجتتأ ينجيكتتم متتن
ن ناصتر ينصتركم؛ قتال مجاهتد. وقيتل: العذاب. "وما لكم من نكير" أي م
النكير بمعنى المنكر؛ كالليم بمعنى المؤلم؛ أي ل تجدون يومئذ منكتترا لمتتا
ينزل بكم من العذاب؛ حكاه ابن أبى حاتم؛ وقتتال الكلتتبي. الزجتتاج: معنتتاه
أنهم ل يقدرون أن ينكروا الذنوب التي يوقفون عليهتتا. وقيتتل: "متتن نكيتتر"

أي إنكار ما ينزل بكم من العذاب، والنكير والنكار تغيير المنكر.
 {فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليتتك إل البلغ48*الية: 3*

وإنا إذا أذقنا النسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم
فإن النسان كفور}

@قتتوله تعتتالى: "فتتإن أعرضتتوا" أي عتتن اليمتتان "فمتتا أرستتلناك عليهتتم
حفيظا" أي حافظتا لعمتالهم حتتى تحاستتبهم عليهتا. وقيتل: متتوكل بهتتم ل
تفارقهم دون أن يؤمنوا؛ أي ليس لك إكراههم على اليمتتان. "إن عليتتك إل
ان" الكتافر. "منتا ا إذا أذقنتا النس البلغ" وقيل: نسخ هذا بآية القتال. "وإن
رحمة" رخاء وصحة. "فرح بها" بطر بها. "وإن تصتتبهم ستتيئة" بلء وشتتدة.
"بما قدمت أيديهم فإن النستتان كفتتور" أي لمتتا تقتتدام متتن النعمتتة فيعتتدد

المصائب وينسى النعم.
 {لله ملك السماوات والرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشتتاء49*الية: 3*

اء ن يش ا ويجعتل م إناثا ويهب لمن يشاء التذكور، أو يزوجهتم ذكرانتا وإناث
عقيما إنه عليم قدير}

@قوله تعالى: "لله ملك السماوات والرض" ابتداء وخبر. "يخلق ما يشاء"
من الخلق. "يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور" قتتال أبتتو عبيتتدة
وأبو مالك ومجاهد والحسن والضحاك: يهب لمن يشاء إناثا ل ذكور معهتتن،
ويهب لمن يشاء ذكورا ل إناثا معهم؛ وأدخل اللف واللام على التتذكور دون
النااث لنهم أشرف فميزهم بسمة التعريتتف. وقتتال واثلتتة بتن الستتقع: إن
من يمن المرأة تبكيرها بالنثى قبل الذكر، وذلك أن الله تعالى قال: "يهب
لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور" فبدأ بالنتتااث. "أو يزوجهتتم ذكرانتتا
وإناثا" قال مجاهد: هو أن تلد المرأة غلما ثم تلد جارية ثم تلد غلما ثم تلد
جارية. وقال محمد ابن الحنفية: هو أن تلد توأما، غلما وجارية، أو يزوجهم
ذكرانا وإناثا. قال القتبي: التزويج هتتا هنتتا هتتو الجمتتع ببتتن البنيتتن والبنتتات؛



تقول العرب: زوجت إبلتتي إذا جمعتتت بيتتن الكبتتار والصتتغار. "ويجعتتل متتن
يشاء عقيما إنه عليم قدير" أي ل يولد له؛ يقال: رجل عقيم، وامرأة عقيم.
وعقمت المرأة تعقم عقما؛ مثل حمد يحمتتد. وعقمتتت تعقيتتم، مثتتل عظتتم
يعظم. وأصله القطع، ومنه الملتك العقيتتم، أي تقطتع فيته الرحتاام بالقتتل
والعقوق خوفا على الملك. وريح عقيم؛ أي ل تلقح سحابا ول شجرا. ويتتوام
القيامة يوام عقيم؛ لنه ل يوام بعده. ويقال: نساء عقم وعقم؛ قال الشاعر:

عقم النساء فما يلدن شبيهه      إن النساء بمثله عقم   
وحكى النقاش أن هذه الية نزلتتت فتتي النبيتتاء خصوصتتا وإن عتتم حكمهتتا.
وهب للوط النااث ليس معهن ذكتتر، ووهتتب لبراهيتتم التتذكور ليتتس معهتتم
أنثى، ووهب لستتماعيل وإستتحاق التذكور والنتااث، وجعتل عيستى ويحيتتى
عقيمين؛ ونحوه عن ابن عباس وإسحاق بن بشر. قال إسحاق: نزلتتت فتتي
النبياء، ثم عمت. "يهب لمن يشاء إناثا" يعني لوطا عليه السلام، لتتم يولتتد
له ذكر وإنما ولد له ابنتان. "ويهب لمن يشاء الذكور" يعنتتي إبراهيتتم عليتته
السلام لم يولد له أنثى بل ولد له ثمانية ذكور. "أو يزوجهتتم ذكرانتتا وإناثتتا"
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتتد لتته أربعتتة بنيتتن وأربتتع بنتتات.
"ويجعل من يشاء عقيما" يعني يحيى بن زكريتتا عليهمتتا الستتلام؛ لتتم يتتذكر
ه عيسى. ابن العربي: قال علماؤنا "يهب لمن يشاء إناثا" يعني لوطا كان ل
بنات ولم يكن له ابن. "ويهب لمن يشاء التتذكور" يعنتتي إبراهيتتم، كتتان لتته
بنون ولم يكن له بنت. وقول: "أو يزوجهم ذكرانا وإناثتتا" يعنتتي آدام، كتتانت
حواء تلد له في كل بطن توأمين ذكرا وأنثى. ويزوج الذكر من هتتذا البطتتن
من النثى من البطن الخر، حتى أحكم الله التحريم في شتترع نتتوح صتتلى
الله عليه وسلم. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم كان لتته ذكتتور وإنتتااث
من الولد: القاسم والطيب والطتتاهر وعبتتدالله وزينتتب وأام كلثتتوام ورقيتتة
وفاطمة؛ وكلهم متتن خديجتتة رضتتي اللتته عنهتتا، وإبراهيتتم وهتتو متتن ماريتتة
ى زماننتا هتذا، إلتى أن القبطية. وكذلك قسم الله الخلتق متن لتدن آدام إل
تقوام الساعة، على هذا التقدير المحدود بحكمته البالغة ومشتتيئته النافتتذة؛
ليبقى النسل، ويتمادى الخلق، وينفتتذ الوعتتد، ويحتتق المتتر، وتعمتتر التتدنيا،
وتأخذ الجنة وجهنم كل واحدة ما يملؤها ويبقتتى. ففتتي الحتتديث: (إن النتتار
لن تمتلئ حتى يضع الجبار فيها قدمه، فتقول قط قط. وأمتتا الجنتتة فيبقتتى

منها فينشئ الله لها خلقا آخر). 
@ قال ابن العربي: إن الله تعالى لعموام قدرته وشديد قوته يخلق الخلتتق
ابتداء من غير شيء، وبعظيم لطفه وبالغ حكمته يخلق شتتيئا متتن شتتيء ل
عن حاجة؛ فإنه قدوس عن الحاجات سلام عن الفات، كما قتتال القتتدوس
السلام؛ فخلق آدام من الرض وخلق حواء من آدام وخلق النشأة من بينهما
منهما مرتبا على الوطء كائنا عن الحمل موجودا في الجنيتتن بالوضتع؛ كمتا
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سبق ماء الرجتتل متتاء المتترأة أذكتترا
وإذا. سبق ماء المرأة ماء الرجل آنثا). وكذلك فتتي الصتتحيح أيضتتا: (إذا عل
اء الرجتل ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه وإذا عل متاء المترأة م

أشبه الولد أخواله).
قلت: وهذا معنى حديث عائشة ل لفظه خرجه مسلم من حديث عروة    

بن الزبير عنها أن امرأة قالت لرستتول اللتته صتلى اللتته عليته وستلم: هتل
تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: (نعم) فقالت لها عائشة:



تربت يداك وألت؛ فقال رسول الله صلى اللتته عليتته وستتلم: (دعيهتتا وهتتل
يكون الشبه إل من قبل ذلك. إذا عل ماؤها ماء الرجل أشتتبه الولتتد أختتواله
وإذا عل ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه). قال علماؤنا: فعلى مقتضتتى هتتذا
الحديث أن العلو يقتضي الشبه؛ وقد جاء في حتتديث ثوبتتان خرجتته مستتلم
أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهودي: (ماء الرجل أبيض ومتتاء
المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعل مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا
عل مني المرأة مني الرجتتل آنثتتا بتتإذن اللتته...) الحتتديث. فجعتتل فتتي هتتذا
الحديث أيضا العلو يقتضي الذكورة والنوثة؛ فعلى مقتضى الحتتديثين يلتتزام
اقتران الشبه للعمال والذكورة إن عل منتتي الرجتتل، وكتتذلك يلتتزام إن عل
مني المرأة اقتتتران الشتتبه للختتوال والنوثتتة؛ لنهمتتا معلتتول علتتة واحتتدة،
وليتتس المتتر كتتذلك بتتل الوجتتود بخلف ذلتتك؛ لنتتا نجتتد الشتتبه للختتوال
والذكورة والشبه للعماام والنوثة فتعين تأويل أحد الحديثين. والذي يتعيتتن
تأويله الذي في حديث ثوبان فيقال: إن ذلك العلو معنتتاه ستتبق المتتاء إلتتى
الرحم، ووجتته أن العلتتو لمتتا كتان معنتتاه الغلبتتة متن قتتولهم ستتابقني فلن

]60فسبقته أي غلبته؛ ومنه قوله تعالى: "وما نحن بمسبوقين" [الواقعتتة: 
أي بمغلوبين، قيل عليه عل. ويؤيد هذا التأويل قوله في الحديث: (إذا سبق
ماء الرجل ماء المرأة أذكرا وإذا سبق ماء المتترأة متتاء الرجتتل آنثتتا). وقتتد
بنى القاضي أبو بكر بن العربي على هذه الحاديث بناء فقال: إن للمتتاءين
أربعة أحوال: الول: أن يخرج ماء الرجل أول، الثاني: أن يخرج ماء المتترأة
أول، الثالث: أن يخرج ماء الرجل أول ويكتتون أكتتثر، الرابتتع: أن يختترج متتاء
المرأة أول ويكون أكثر. ويتم التقسيم بأن يخرج ماء الرجتل أول ثتم يخترج
ماء المرأة بعده ويكون أكثر أو بالعكس؛ فإذا ختترج متتاء الرجتتل أول وكتتان
أكثر جاء الولد ذكرا بحكم السبق وأشبه الولد أعمتتامه بحكتتم الكتتثرة. وإن
خرج ماء المرأة أول وكان أكثر جاء الولد أنثى بحكم السبق وأشبه أختتواله
بحكم الغلبة. وإن خرج ماء الرجل أول لكن لما خرج ماء المرأة بعتتده كتتان
أكثر كان الولد ذكرا بحكم السبق وأشبه أختتواله بحكتتم غلبتتة متتاء المتترأة،
وإن سبق ماء المرأة لكن لما خرج ماء الرجل كان أعلى من متتاء المتترأة،
كان الولد أنثى بحكتتم ستتبق متاء المترأة وأشتبه أعمتامه بحكتتم غلبتتة متاء
الرجل. قال: وبانتظاام هذه القستتاام يستتتتب الكلام ويرتفتتع التعتتارض عتتن

الحاديث، فسبحان الخالق العليم 
@ قتتال علماؤنتتا: كتتانت الخلقتتة مستتتمرة ذكتترا وأنتتثى إلتتى أن وقتتع فتتي
الجاهلية الولى الخنثى فأتي به فريض العرب ومعمرها عتتامر بتتن الظتترب
ن عليته الليتل تنكتر موضتعه، فلم يدر ما يقول فيه وأرجأهم عنته؛ فلمتا ج
وأقض عليه مضجعه، وجعل يتقلب ويتقلب، وتجيء به الفكار وتذهب، إلى
أن أنكرت خادمه حاله فقالت: ما بك؟ قال لهتتا: ستتهرت لمتتر قصتتدت بتته
فلم أدر ما أقول فيه ؟ فقالت ما هو؟ قال لها: رجتل لته ذكتر وفتترج كيتف
يكون حاله في الميرااث ؟ قالت لته المتتة: ورثته متن حيتتث يبتول؛ فعقلهتا
وأصبح فعرضها عليهم وانقلبوا بها راضتتين. وجتتاء الستتلام علتتى ذلتتك فلتتم
تنزل إل في عهد علي رضي الله عنتته فقضتتى فيهتتا. وقتتد روى الفرضتتيون
عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليتته وستتلم
أنه سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يتتوراث ؟ قتتال: متتن حيتتث يبتتول.
وروي أنه أتى بخنثى من النصار فقال: (ورثتتوه متتن أول متتا يبتتول). وكتتذا



روى محمد ابن الحنفية عن علي، ونحتتوه عتتن ابتتن عبتتاس، وبتته قتتال ابتتن
المسيب وأبو حنيفة وأبو يوستف ومحمتد، وحكتاه المزنتي عتن الشتافعي.
وقال قوام: ل دللتتة فتتي البتتول؛ فتتإن ختترج البتتول منهمتتا جميعتتا قتتال أبتتو
يوسف: يحكم بالكثر. وأنكره أبو حنيفة وقال: أتكيله ! ولم يجعل أصتتحاب
الشافعي للكثرة حكما. وحكي عن علي والحسن أنهما قتتال: تعتتد أضتتلعه،
فإن المرأة تزيد على الرجل بضلع واحد. وقد مضى ما للعلماء في هذا في

آية المواريث في "النساء" مجودا والحمد لله. 
@ قال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد أنكر قوام من رؤوس العواام وجود
الخنثى، لن الله تعالى قسم الخلق إلى ذكر وأنثى. قلنا: هذا جهتتل باللغتتة،
وغباوة عن مقطع الفصاحة، وقصور عن معرفتتة ستتعة القتتدرة. أمتتا قتتدرة
الله سبحانه فإنه واسع عليم، وأما ظاهر القتترآن فل ينفتتي وجتتود الخنتتثى؛
لن الله تعالى قال: "لله ملك الستتماوات والرض يخلتتق متتا يشتتاء". فهتتذا
عموام مدح فل يجوز تحصيصه؛ لن القدرة تقتضيه. وأما قوله: "يهتتب لمتتن
يشاء إناثا ويهب لمن يشتاء التذكور. أو يزوجهتم ذكرانتا وإناثتا ويجعتل متن
يشاء عقيما" فهذا إخبار عتتن الغتتالب فتتي الموجتتودات، وستتكت عتتن ذكتتر
النادر لدخول تحت عموام الكلام الول، والوجود يشتتهد لتته والعيتتان يكتتذب
منكره، وقد كان يقرأ معنا برباط أبي ستتعيد علتتى المتتاام الشتتهيد متتن بلد
المغرب خنثى ليس له لحية وله ثديان وعنده جارية؛ فربك أعلتتم بتته، ومتتع
طول الصحبة عقلني الحياء عن سؤال، وبودي اليوام لو كاشفته عن حاله.

 {وما كان لبشر أن يكلمه الله إل وحيا أو من وراء حجتتاب أو51*الية: 3*
يرسل رسول فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم}

@قوله تعالى: "وما كان لبشر أن يكلمه الله إل وحيا" سبب ذلك أن اليهود
قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أل تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيا كما
كلمه موسى ونظر إليه؛ فإنا لن نؤمن لتتك حتتتى تفعتتل ذلتتك. فقتتال النتتبي
صلى الله عليه وسلم: (إن موسى لن ينظر إليتته) فنتتزل قتتوله: "ومتا كتان
لبشر أن يكلمه الله إل وحيا"؛ ذكره النقتتاش والواحتتدي والثعلتتبي. "وحيتتا"
قال مجاهد: نفث ينفث في قلبه فيكون إلهاما؛ ومنه قوله صلى اللتته عليتته
وسلم: (إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل،
رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. خذوا ما حل ودعوا ما حرام).
"أو من وراء حجاب" كما كلم موسى. "أو يرسل رسول" كإرستتاله جبريتتل
عليه السلام. وقيل: "إل وحيا" رؤيا يراها في منامه؛ قال محمتتد بتن زهيتتر.
"أو من وراء حجاب" كما كلم موسى. "أو يرستتل رستتول" قتتال زهيتتر: هتتو
جبريل عليه السلام. "فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علتتي حكيتتم" وهتتذا التتوحي
من الرسل خطاب منهم للنبياء يسمعونه نطقا ويرونه عيانا. وهكتتذا كتتانت
حال جبريل عليه السلام إذا نزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عباس: نزل جبريل عليه السلام على كل نتتبي فلتتم يتتره منهتتم إل
محمد وعيسى وموسى وزكريتتا عليهتتم الستتلام. فأمتتا غيرهتتم فكتتان وحيتتا
إلهاما في المناام. وقل: "إل وحيا" بإرسال جبريل "أومن وراء حجاب" كمتتا
كلم موسى. "أو يرسل رستتول" إلتتى النتتاس كافتتة. وقتترأ الزهتتري وشتتيبة
ونافع "أو يرسل رسول فيوحي" برفع الفعليتتن. البتتاقون بنصتتبهما. فتتالرفع
على الستئناف؛ أي وهو يرسل. وقيل: "يرسل" بالرفع في موضتتع الحتتال؛
والتقدير إل موحيا أومرسل. ومتن نصتب عطفتوه علتى محتل التوحي؛ لن



معناه وما كان لبشر أن يكلمه الله إل أن يوحي أويرسل. ويجتتوز أن يكتتون
النصب على تقدير حذف الجار من أن المضمرة. ويكون في موضع الحال؛
التقدير أو بأن يرسل رسول. ول يجوز أن يعطف "أو يرسل" بالنصب علتتى
ان لبشتر أن يرستله أو أن ى؛ لنته يصتير: متا ك "أن الكلمة" لفستاد المعن

يرسل إليه رسول، وهو قد أرسل الرسل من البشر وأرسل إليهم.
@ احتج بهذه الية من رأى فيمن حلف أل يكلتتم رجل فأرستتل إليتته رستتول
أنه حانث، لن المرسل قد سمي فيهتتا مكلمتتا للمرستتل إليتته؛ إل أن ينتتوي
الحالف المواجهة بالخطاب. قال ابن المنذر: واختلفوا في الرجل يحلف أل
يكلم فلنا فكتب إليه كتابتتا أوأرستتل إليتته رستتول؛ فقتتال الثتتوري: الرستتول
ليس بكلام. وقال الشافعي: ل يبين أن يحنث. وقال النخعي: والحكتتم فتتي
الكتاب يحنث. وقل له مالتتك: يحنتتث فتتي الكتتتاب والرستتول. وقتتال متترة:
الرسول أسهل من الكتاب. وقال أبو عبيد: الكلام ستتوى الختتط والشتتارة.
وقال أبو ثور: ل يحنث في الكتاب. قال ابن المنتتذر: ل يحنتتث فتتي الكتتتاب

والرسول.
قلت: وهو قول مالك. قال أبو عمر: ومن حلف أل يكلم رجل فستتلم    

عليه عامدا أو ساهيا، أو سلم على جماعة هو فيهم فقد حنث في ذلك كله
عند مالك. وإن أرسل إليه رسول أو سلم عليه في الصلة لم يحنث.

قلت: يحنث في الرسول إل أن ينوي المشافهة؛ للية، وهو قول مالك    
وابن الماجشتتون. وقتتد مضتتى فتتي أول "ستتورة مريتتم" هتتذا المعنتتى عتتن

علمائنا مستوفى، والحمد لله.
-تت 52*الية: 3*  {وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري متتا53 

الكتاب ول اليمان ولكن جعلناه نورا نهدي به متتن نشتتاء متتن عبادنتتا وإنتتك
لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما فتي

الرض أل إلى الله تصير المور}
@قوله تعالى: "وكذلك أوحينتتا إليتتك" أي وكالتتذي أوحينتتا إلتى النبيتتاء متتن
قبلك أوحينا إليك "روحا" أي نبوة؛ قاله ابن عباس. الحسن وقتتتادة: رحمتتة
من عندنا. السدي: وحيا. الكلبي: كتابا. الربيتتع: هتتو جبريتتل. الضتتحاك: هتتو
القرآن. وهو قول مالك بن دينتتار. وستتماه روحتتا لن فيتته حيتتاة متتن متتوت
الجهل. وجعله من أمره بمعنى أنزل كما شاء علتتى متتن يشتتاء متتن النظتتم
المعجز والتأليف المعجب. ويمكن أن يحمل قوله: "ويسألونك عن التتروح"

]85] على القرآن أيضا "قل الروح من أمر ربتتي" [الستتراء: 85[السراء: 
ن أمتر اللته أنتزل علتي أي يسألونك من أين لتك هتذا القترآن، قتل إنته م
معجزا؛ ذكره القشيري. وكان مالك بن دينار يقتتول: يتتا أهتتل القتترآن، متتاذا
زرع القرآن في قلوبكم ؟ فإن القتترآن ربيتتع القلتتوب كمتتا أن الغيتتث ربيتتع

الرض. 
@قوله تعالى: "ما كنت تدري ما الكتتتاب ول اليمتتان" أي لتتم تكتتن تعتترف
الطريق إلى اليمان. وظاهر هذا يدل على أنه ما كان قبتتل اليحتتاء متصتتفا
باليمتتان. قتتال القشتتيري: وهتتو متتن مجتتوزات العقتتول، والتتذي صتتار إليتته
المعظم أن الله ما بعث نبيا إل كان مؤمنا به قبتتل البعثتتة. وفيتته تحكتتم، إل
أن يثبت ذلك بتوقيف مقطوع بتته. قتتال القاضتتي أبتتو الفضتتل عيتتاض وأمتتا
عصمتهم من هتتذا الفتتن قبتتل النبتتوة فللنتتاس فيتته خلف؛ والصتتواب أنهتتم
معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصتتفاته والتشتتكك فتتي شتتيء متتن



ذلك. وقد تعاضدت الخبار والثار عن النبيتتاء بتنزيههتتم عتتن هتتذه النقيصتتة
منذ ولدوا؛ ونشأتهم على التوحيد واليمان، بل على إشراق أنوار المعتتارف
ونفحات ألطاف السعادة، ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم حقتق
ذلك؛ كما عرف من حال موسى وعيسى ويحيى وسليمان وغيرهتتم عليهتتم

] قتتال12الستتلام. قتتال اللتته تعتتالى: "وآتينتتاه الحكتتم صتتبيا" [مريتتم: 
المفسرون: أعطي يحيى العلم بكتاب الله في حال صباه. قال معمر: كان
ابن سنتين أوثلاث؛ فقال له الصبيان: لم ل تلعب ! فقتتال: أللعتتب خلقتتت !

] صتتدق يحيتتى39وقيل في قوله: "مصدقا بكلمة متتن اللتته" [آل عمتتران: 
بعيسى وهو بن ثلاث سنين، فشهد له أنه كلمة الله وروحتته وقيتتل: صتتدقه
وهو في بطن أمه؛ فكانت أام يحيى تقول لمريتتم إنتتي أجتتد متتا فتتي بطنتتي
يسجد لما في بطنك تحية له. وقد نتتص اللتته علتتى كلام عيستتى لمتته عنتتد

] علتى قتراءة متن قترأ "متن24ولدتها إيتاه بقتول: "أل تحزنتي" [مريتتم: 
تحتها"، وعلى قول من قال: إن المنادى عيسى ونص على كلمه في مهده

]. وقتتال30فقتتال: "إنتتي عبتتد اللتته آتتتاني الكتتتاب وجعلنتتي نبيتتا" [مريتتم: 
] وقد ذكر من حكتتم79"ففهمناها سليمان وكل آتينا حكما وعلما" [النبياء: 

سليمان وهو صبي يلعب في قصة المرجومة وفي قصة الصتتبي متتا اقتتتدى
به أبوه داود. وحكى الطبري أن عمره كان حيتتن أوتتتي الملتتك اثنتتي عشتتر
عاما. وكذلك قصة موستتى عليتته الستتلام متتع فرعتتون وأختتذه بلحيتتته وهتتو
طفل. وقال المفسرون في قوله تعتتالى: "ولقتتد آتينتتا إبراهيتتم رشتتده متن

]: أي هديناه صغيرا؛ قال مجاهد وغيره. وقال ابن عطاء:51قبل" [النبياء: 
اصطفاه قبل إبداء خلقه.

وقال بعضهم: لما ولد إبراهيم بعث الله إليه ملكا يأمره عن الله تعالى    
أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه فقال: قتتد فعلتتت؛ ولتتم يقتتل أفعتتل؛ فتتذلك
رشده. وقيل: إن إلقتتاء إبراهيتتم فتتي النتتار ومحنتتته كتتانت وهتتو ابتتن ستتت
عشره سنة. وإن ابتلء إسحاق بالذبح وهو ابتتن ستتبع ستتنين. وأن استتتدلل
إبراهيم بالكوكب والقمر والشمس كان وهو ابن خمس عشرة سنة. وقيل
أوحي إلى يوسف وهو صبي عند متتا هتتم إختتوته بإلقتتائه فتتي الجتتب بقتتوله

] اليتتة؛ إلتتى غيتتر15تعالى: "وأوحينا إليه لتنبئنهم بتتأمرهم هتتذا" [يوستتف: 
ذلك من أخبارهم. وقد حكى أهل السير أن أمنة بنت وهب أخبرت أن نبينتتا
محمدا صلى الله عليه وسلم ولد حين ولد باستتطا يتتديه إلتتى الرض رافعتتا
رأسه إلى السماء، وقال في حديثه صتتلى اللتته عليتته وستتلم: (لمتتا نشتتأت
بغضت إلي الوثان وبغض إلي الشعر ولم أهم بشيء ممتتا كتتانت الجاهليتتة
تفعله إل مرتين فعصمني الله منهما ثتتم لتتم أعتتد). ثتتم يتمكتتن المتتر لهتتم،
وتترادف نفحات الله تعالى عليهم، وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم حتى
يصلوا الغاية ويبلغوا باصطفاء الله تعالى لهم بالنبوة فتتي تحصتتيل الخصتتال
الشريفة النهاية دون، ممارسة ول رياضة. قال الله تعالى: "ولما بلغ أشتتده

]. قال القاضي: ولتم ينقتتل أحتتد متتن أهتتل22آتيناه حكما وعلما" [يوسف: 
الخبار أن أحدا نبئ واصطفي ممن عرف بكفر وإشراك قبل ذلك. ومستند
هذا الباب النقل. وقد استدل بعضهم بتتأن القلتتوب تنفتتر عمتتن كتتانت هتتذه
سبيله. فال القاضي: وأنا أقول إن قريشا قد رمت نبينا عليتته الستتلام بكتتل
ما افترته، وعير كفار المم أنبياءها بكل ما أمكنها واختلقته، مما نتتص اللتته
عليه أو نقلته إلينا الرواة، ولم نجد في شيء من ذلتك تعييترا لواحتد منهتم



برفضه آلهتهم وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جتتامعهم عليتته. ولوكتتان هتتذا
لكانوا بذلك مبتتادرين، وبتلتتونه فتتي معبتتوده محتجيتتن، ولكتتان تتتوبيخهم لتته
بنهيهم عما كان يعبد قبل أفظع وأقطع في الحجة من تتتوبيخه بنهيهتتم عتتن
تركه آلهتهم وما كان يعبد آباؤهم من قبل؛ ففتتي إطبتتاقهم علتتى العتتراض
عنه دليل على أنهم لم يجدوا سبيل إليه؛ إذ لو كان لنقتتل ومتتا ستتكتوا عنتته
كما لم يسكتوا عن تحويل القبلة وقالوا: "ما ولهم عن قبلتهتتم التتتي كتانوا

] كما حكاه الله عنهم.142عليها" [البقرة: 
@ وتكلم العلماء في نبينا صلى الله عليه وسلم؛ هل كان متعبدا بدين قبل
الوحي أام ل؛ فمنهم من منع ذلك مطلقا وأحاله عقل. قتتالوا: لنتته مبعتتد أن
يكون متبوعا من عرف تابعا، وبنتتوا هتتذا علتتى التحستتين والتقبيتتح. وقتتالت
فرقة أخرى: بالوقف في أمره عليه السلام وترك قطع الحكم عليه بشتتيء
في ذلك، إذ لم يحل الوجهين منهما العقل ول استتتبان عنتتدها فتتي أحتتدهما
طريق النقل، وهذا مذهب أبي المعالي. وقالت فرقة ثالثة: إنه كان متعبتتدا
بشرع من قبله وعامل به؛ ثم اختلف هؤلء في التعيين، فذهبت طائفة إلتتى
أنه كان على دين عيسى فإنه ناسخ لجميع الديان والملل قبلهتتا؛ فل يجتتوز
أن يكون النبي على دين منسوخ. وذهبت طائفتتة إلتتى أنتته كتتان علتتى ديتتن
ان علتى إبراهيم؛ لنه من ولده وهو أبو النبياء. وذهبتت طائفتة إلتى أنته ك
دين موسى؛ لنه أقدام الديتان. وذهبتت المعتزلتة إلتى أنته ل بتد أن يكتون
على دين ولكن عين الدين غير معلومة عندنا. وقد أبطل هذه القوال كلهتتا
أئمتنا؛ إذ هي أقوال متعارضة وليس فيها دللة قاطعة،وإن كان العقل يجوز
ذلك كله. والذي يقطع به أنه عليه السلام لم يكن منستتوبا إلتتى واحتتد متتن
النبياء نسبة تقتضي أن يكون واحدا من أمته ومخاطبتتا بكتتل شتتريعته؛ بتتل
شريعته مستقلة بنفسها مفتتحة من عند الله الحاكم جل وعتتز وأنتته صتتلى
الله عليه وسلم كان مؤمنا بالله عز وجل، ول سجد لصنم، ول أشرك بالله،
ول زنى ول شرب الخمر، ول شهد السامر ول حضر حلف المطر ول حلتتف
المطيبين؛ بل نزهه الله وصانه عن ذلك. فتتإن قيتتل: فقتتد روى عثمتتان بتتن
أبي شيبة حديثا بسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليتته وستتلم قتتد كتتان
يشهد مع المشركين مشاهدهم، فسمع ملكين خلفه أحدهما يقول لصاحبه:
أذهب حتى تقتوام خلفتته، فقتتال الختتر: كيتف أقتتوام خلفتته وعهتتده باستتتلام
الصناام فلم يشهدهم بعد؟ فالجواب أن هذا حديث أنكره الماام أحمتتد بتتن
حنبل جدا وقتتال: هتذا موضتتوع أوشتبيه بالموضتوع. وقتال التتدارقطني: إن
عثمان وهم في إسناده، والحديث بالجملة منكر غير متفق على إسناده فل
يلتفت إليه، والمعروف عن النبي صلى الله عليتته وستتلم خلفتته عنتتد أهتتل
العلم من قوله: (بغضت إلي الصناام) وقوله في قصة بحيرا حين استحلف
النبي صلى الله عليه وسلم باللت والعزى إذ لقيه بالشاام في ستتفرته متتع
عمه أبي طالب وهو صبي، ورأى فيه علمات النبوة فتتاختبره بتتذلك؛ فقتتال
له النبي صلى الله عليه وسلم: (ل تسألني بهمتتا فتتوالله متتا أبغضتتت شتتيئا
قط بغضهما) فقال له بحيرا: فبالله إل ما أخبرتني عما أسألك عنه، فقتتال:
(سل عما بدا لك). وكذلك المعروف من سيرته عليه السلام وتوفيتتق اللتته
إياه له أنه كان قبل نبتتوته يختتالف المشتتركين فتتي وقتتوفهم بمزدلفتتة فتتي
الحج، وكان يقف هو بعرفة، لنه كتتان موقتتف إبراهيتتم عليتته الستتلام. فتتإن

] وقال: "أن135قيل: فقد قال الله تعالى: "قل بل ملة إبراهيم" [البقرة: 



] وقال: "شتترع لكتم متن التتدين" [الشتورى:12اتبع ملة إبراهيم" [النحل: 
] الية. وهذا يقتضي أن يكون متعبدا بشرع. فتتالجواب أن ذلتتك فيمتتا ل13

تختلف فيه الشرائع من التوحيد وإقامة الدين؛ على ما تقدام بيانه فتتي غيتتر
]13موضع وفي هذه السورة عند قوله: "شرع لكم من الدين" [الشورى: 

والجمد لله. 
@ إذا تقرر هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا في تأويل قوله تعالى: "ما كنتتت
تدري ما الكتاب ول اليمان". فقال جماعة: معنتتى اليمتتان فتتي هتتذه اليتتة
شرائع اليمان ومعالمه؛ ذكره الثعلبي. وقيل: تفاصيل هذا الفرع؛ أي كنتتت
غافل عن هذه التفاصيل. ويجوز إطلق لفظ اليمان على تفاصتتيل الشتترع؛
ذكره القشيري: وقيل: ما كنت تدري قبل الوحي أن تقرأ القرآن، ول كيتتف
تدعو الخلق إلى اليمان؛ ونحوه عن أبتتي العاليتتة. وقتتال بكتتر القاضتتي: ول
ان قبتل مؤمنتا بتوحيتده ثتم اليمان الذي هو الفرائض والحكتاام. قتال: وك
نزلت الفرائض التتتي لتتم يكتتن يتتدريها قبتتل؛ فتتزاد بتتالتكليف إيمانتتا. وهتتذه
القوال الربعة متقاربة. وقال ابتتن خزيمتتة: عنتتى باليمتتان الصتتلة؛ لقتتوله

] أي صلتكم إلتتى بيتتت143تعالى: "وما كان الله ليضيع إيمانكم" [البقرة: 
المقتتدس؛ فيكتتون اللفتتظ عامتتا والمتتراد الخصوصتتي. وقتتال الحستتين بتتن
الفضل: أي ما كنت تدري ما الكتاب ول أهل اليمان. وهو متتن بتتاب حتتذف
المضاف؛ أي من الذي يؤمن ؟ أبو طالب أو العباس أوغيرهمتتا. وقيتتل: متتا
كنت تدري شيئا إذ كنت في المهد وقبل البلوغ. وحكى الماوردي نحوه عن
علي بن عيسى قال: ما كنت تدري ما الكتاب لول الرسالة، ول اليمان لول
البلوغ. وقيل: ما كنت تدري ما الكتاب لول إنعامنتتا عليتك، ول اليمتان لتتول
هدايتنا لك، وهو محتمل. وفي هتتذا اليمتتان وجهتتان: أحتتدهما: أنتته اليمتتان
بالله، وهذا يعرفه بعد بلوغه وقبل نبوته. والثاني: أنه دين الستتلام، وهتتذا ل

يعرفه إل بعد النبوة.
قلت: الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا بالله عز وجل من     

حين نشأ إلى حين بلوغه؛ على ما تقدام. وقيل: "ما كنت تتتدري متتا الكتتتاب
ول اليمان" أي كنت من قوام أمييتتن ل يعرفتتون الكتتتاب ول اليمتتان، حتتتى
تكون قد أخذت ما جئتهم به عمن كان يعلم ذلك منهم؛ وهو كقتوله تعتتالى:
"وما كنت تتلو من قبله من كتاب ول تخطه بيمينك إذا لرتتتاب المبطلتتون"

] روي معنتاه عتن ابتن عبتاس رضتي اللته عنهمتا. "ولكتن48[العنكبتتوت: 
جعلناه" قال ابن عباس والضحاك: يعنتتي اليمتتان. الستتدي: القتترآن وقيتتل
الوحي؛ أي جعلنا هذا الوحي "نورا نهدي به من نشتتاء متتن عبادنتتا" أي متتن

].74نختاره للنبوة؛ كقوله تعالى: "يختص برحمته من يشاء" [آل عمتتران: 
ووحد الكتابة لن الفعل في كثرة أسمائه بمنزلة الفعل في السم الواحتتد؛
أل ترى أنك تقول: إقبالتتك وإدبتتارك يعجبنتتي؛ فتوحتتد، وهمتتا اثنتتان. "وإنتتك
لتهدي" أي تدعو وترشد "إلى صراط مستقيم" دين قتتويم ل اعوجتتاج فيتته.
وقال علي: إلى كتتتاب مستتتقيم. وقتترأ عاصتتم الجحتتدري وحوشتتب "وإنتتك
لتهدى" غير مسمى الفاعل؛ أي لتدعى. الباقون "لتهدي" مستتمى الفاعتتل.
وفي قراءة أبي "وإنك لتدعو". قال النحاس: وهذا ل يقرأ به؛ لنتته مختتالف
للسواد، وإنما يحمل ما كان مثله على أنه متتن قتتائله علتتى جهتتة التفستتير؛
كما قال: "وإنك لتهدي" أي لتدعو. وروى معمر عن قتادة في قوله تعتتالى:

].7"وإنك لتهدي إلى صراط مستتتقيم" قتتال: "ولكتتل قتتوام هتتاد" [الرعتتد: 



"صراط الله" بتتدل متتن الول بتتدل المعرفتتة متتن النكتترة. قتتال علتتى: هتتو
القرآن. وقيل السلام. ورواه النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه
وسلم. "الذي له ما في السماوات وما في الرض" ملكا وعبدا وخلقتتا. "أل
إلى الله تصير المور" وعيد بالبعث والجتتزاء. قتتال ستتهل بتتن أبتتي الجعتتد:
احتتترق مصتتحف فلتتم يبتتق إل قتتوله: "أل إلتتى اللتته تصتتير المتتور" وغتترق
مصحف فأمحى كلتته إل قتتوله: "أل إلتتى اللتته تصتتير المتتور". والحمتتد للتته

وحده.
*سورة الزخرف2*
*مقدمة السورة3*

@ مكية بإجماع. وقال مقاتل: إل قوله: "واسأل من أرسلنا من قبلتتك متتن
]. وهي تسع وثمانون آية. 45رسلنا" [الزخرف: 

 {حم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون}1*الية: 3*
@قوله تعالى: "حم، والكتاب المبين" تقدام. وقيل: "حم" قسم. "والكتتتاب
المبين" قسم ثان؛ ولله أن يقسم بما شاء. والجتتواب "إنتتا جعلنتتاه". وقتتال
ابن النباري: من جعل جواب "والكتاب" "حم" - كما تقول نزل والله وجب
والله - وقف على "الكتاب المبين". ومن جعل جواب القسم "إنتتا جعلنتتاه"
لم يقف على "الكتاب المتتبين". ومعنتتى: "جعلنتتاه" أي ستتميناه ووصتتفناه؛
ولتتذلك تعتدى إلتتى مفعتتولين؛ كقتتوله تعتالى: "متا جعتل اللته متن بحيترة"

]. وقتتال الستتدي: أي أنزلنتتاه قرآنتتا. مجاهتتد: قلنتتاه الزجتتاج103[المائدة: 
وسفيان الثوري: بيناه. "عربيا" أي أنزلناه بلسان العرب؛ لن كل نبي أنزل
كتابه بلسان قومه؛ قال ستتفيان الثتتوري وغيتتره. وقتتال مقاتتتل: لن لستتان
أهتل الستماء عربتي. وقيتل: المتراد بالكتتاب جميتع الكتتب المنزلتتة علتى
النبياء؛ لن الكتاب اسم جنس فكأنه أقسم بجميع ما أنزل من الكتتتب أنتته

جعل القرآن عربيا. 
والكناية في قوله: "جعلناه" ترجع إلى القرآن وإن لم يجر له ذكر في هتتذه

]. "لعلكتتم1السورة؛ كقوله تعالى: "إنا أنزلنتتاه فتي ليلتتة القتتدر". [القتتدر: 
تعقلون" أي تفهمون أحكامه ومعانيه. فعلى هذا القول يكون خاصا للعتترب

دون العجم؛ قال ابن عيسى. 
وقال ابن زيد: المعنى لعلكم تتفكرون؛ فعلى هذا يكون خطابا عاما للعرب
والعجم. ونعت الكتاب بالمبين لن الله بين فيه أحكامه وفرائضه؛ علتتى متتا

تقدام في غير موضع.
 {وإنه في أام الكتاب لدينا لعلي حكيم}4*الية: 3*

@قوله تعالى: "وإنه في أام الكتتتاب" يعنتتي القتترآن فتتي اللتتوح المحفتتوظ
"لدينا" عندنا 

"لعلي حكيم" أي رفيع محكتتم ل يوجتتد فيتته اختلف ول تنتتاقض؛ قتتال اللتته
] وقال تعالى: "بتتل78تعالى: "إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون" [الواقعة:

]. وقتتال ابتتن جريتتج: المتتراد22هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ" [البروج:
بقوله تعالى: "وإنه" أي أعمال الخلق متتن إيمتتان وكفتتر وطاعتتة ومعصتتية.
"لعلي" أي رفيتتع عتتن أن ينتتال فيبتتدل "حكيتتم" أي محفتتوظ متتن نقتتص أو
تغيير. وقال ابن عباس: أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما يريد أن
يخلق؛ فالكتاب عنده؛ ثتتم قتترأ "وإنتته فتتي أام الكتتتاب لتتدينا لعلتتي حكيتتم".
وكسر الهمزة من "أام الكتاب" حمزة والكسائي. وضم الباقون، وقد تقدام.



 {أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين}5*الية: 3*
@قوله تعالى: "أفنضرب عنكم الذكر صفحا" يعني: القرآن؛ عتتن الضتتحاك
وغيتتره. وقيتتل: المتتراد بالتتذكر العتتذاب؛ أي أفنضتترب عنكتتم العتتذاب ول
نعاقبكم على إسرافكم وكفركم؛ قال مجاهتتد وأبتتو صتتالح والستتدي، ورواه
العوفي عن ابن عباس. وقال ابن عباس: المعنى أفحسبتم أن نصفح عنكم
العذاب ولما تفعلوا ما أمرتم به. وعنه أيضا أن المعنى أتكذبون بالقرآن ول
تعتتاقبون. وقتتال الستتدي أيضتتا: المعنتتى أفنتتترككم ستتدى فل نتتأمركم ول
ننهاكم. وقال قتادة: المعنى أفنهلككم ول نتأمركم ول ننهتاكم. وعنته أيضتا:
أفنمسك عن إنزال القرآن من قبل أنكتتم ل تؤمنتتون بتته فل ننزلتته عليكتتم.
وقال ابن زيد. قال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رفع حيتتن رددتتته أوائتتل
هذه المة لهلكوا، ولكن الله ردده وكرره عليهم برحمتتته. وقتتال الكستتائي:
أفنطوي عنكم الذكر طيا فل توعظون ول تتتؤمرون. وقيتتل: التتذكر التتتذكر؛
فكأنه قال: أنترك تذكيركم لن كنتم قوما مسرفين؛ فتتي قتتراءة متتن فتتتح.
ومن كسر جعلها للشرط وما قبلها جوابا لها؛ لنهتتا لتتم تعمتتل فتتي اللفتتظ.

] وقيتتل:278ونظيره: "وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين" [البقتترة: 
الجواب محذوف دل عليه تقدام؛ كما تقول: أنتتت ظتتالم إن فعلتتت. ومعنتتى
الكسر عند الزجاج الحال؛ لن في الكلام معنتتى التقريتتر والتوبيتتخ. ومعنتتى
"صفحا" إعراضا؛ يقال صفحت عن فلن إذا أعرضت عن ذنبه. وقد ضربت
عنه صفحا إذا أعرضت عنتته وتركتتته. والصتتل، فيتته صتتفحة العنتتق؛ يقتتال:

أعرضت عنه أي وليته صفحه عنقي. قال الشاعر: 
صفوحا فما تلقاك إل بخيلة        فمن مل منها ذلك الوصل ملت   

وانتصتتب "صتتفحا" علتتى المصتتدر لن معنتتى أفنضتترب" أفنصتتفح. وقيتتل:
التقدير أفنضرب عنكم الذكر صافحين، كما يقال: جاء فلن مشيا. ومعنتتى:
"مسرفين" مشركين. واختار أبو عبيدة الفتتتح فتتي "أن" وهتتي قتتراءة ابتتن
كثير وأبي عمرو وعاصم وابن عامر، قال: لن الله تعالى عتتاتبهم علتتى متتا

كان منهم، وعلمه قبل ذلك من فعلهم.
-تت 6*الية: 3*  {وكم أرسلنا من نبي في الولين، وما يأتيهم من نتتبي إل8 

كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الولين}
@قوله تعالى: "وكم أرسلنا من نبي في الولين" "كم" هنا خبريتة والمتتراد
بها التكثير؛ والمعنى ما أكثر ما أرسلنا من النبياء. كما قال: "كم تركوا من

] أي ما أكثر ما تركوا. "وما يأتيهم من نبي" أي25جنات وعيون" [الدخان: 
لم يكن يأتيهم نبي "إل كانوا به يستتتهزؤون" كاستتتهزاء قومتتك بتتك. يعتتزي
نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويسليه. "فأهلكنا أشد منهتتم بطشتتا" أي
قوما أشد منهم قوة. والكناية في "منهم" ترجع إلى المشركين المخاطبين
بقوله: "أفنضرب عنكم الذكر صفحا" فكنى عنهم بعد أن خاطبهم. و"أشد"
نصب على الحتتال. وقيتتل: هتتو مفعتتول؛ أي فقتتد أهلكنتتا أقتتوى متتن هتتؤلء
المشركين في أبدانهم وأتباعهم. "ومضى مثل الوليتتن" أي عقتتوبتهم؛ عتتن
قتادة وقيل: صتفحة الوليتتن؛ فختبرهم بتتأنهم أهلكتوا علتى كفرهتتم؛ حكتاه

النقاش والمهدوي. والمثل: الوصف والخبر.
 {ولئن سألتهم متتن خلتتق الستتماوات والرض ليقتتولن خلقهتتن9*الية: 3*

العزيز العليم}



@قوله تعالى: "ولئتتن ستتألتهم" يعنتتي المشتتركين. "متتن خلتتق الستتماوات
والرض ليقولن خلقهن العزيز العليم" فأقروا له بالخلق واليجاد، ثم عبدوا

معه غيره جهل منهم.
 {الذي جعل لكم الرض مهدا وجعتتل لكتتم فيهتتا ستتبل لعلكتتم10*الية: 3*

تهتدون}
@قوله تعالى: "الذي جعل لكم الرض مهادا" وصف نفسه سبحانه بكمتتال
القدرة. وهذا ابتداء إخبار منه عن نفستته، ولتتو كتتان هتتذا إخبتتارا عتتن قتتول
الكفار لقال الذي جعل لنا الرض "مهادا" فراشا وبساطا. وقد تقدام. وقتترأ
الكوفيون "مهدا" "وجعل لكم فيها سبل" أي معايش. وقيل طرقا، لتسلكوا

منها إلى حيث أردتم. 
@قوله تعالى: "لعلكم تهتدون" فتستدلون بمقدوراته علتتى قتتدرته. وقيتتل:
"لعلكم تهتدون" في أستتفاركم؛ قتال ابتن عيستى. وقيتتل: لعلكتتم تعرفتتون

نعمة الله عليكم؛ قاله سعيد بن جبير. وقيل: تهتدون إلى معايشكم.
 {والذي نزل متتن الستتماء متتاء بقتتدر فأنشتترنا بتته بلتتدة ميتتتا11*الية: 3*

كذلك تخرجون}
@قوله تعالى: "والذي نزل من السماء ماء بقتدر" قتال ابتن عبتاس: أي ل
كما أنزل على قوام نوح بغير قتتدر حتتى أغرقهتتم، بتتل هتتو بقتتدر ل طوفتتان
مغرق ول قاصر عن الحاجة، حتى يكون معاشا لكم ولنعامكم. "فأنشتترنا"

أي أحيينا. "به" أي بالماء. 
"بلدة ميتا" أي مقفرة من النبات. "كذلك تخرجتتون" أي متتن قبتتوركم؛ لن
من قدر على هذا قدر على ذلك. وقد مضى في "العتتراف" مجتتودا. وقتترأ
يحيى بن وثاب والعمش وحمزة والكستتائي وابتتن ذكتتوان عتتن ابتتن عتتامر

"يخرجون" بفتح الياء وضم الراء. الباقون على الفعل المجهول.
-تت 12*اليتتة: 3*  {والتتذي خلتتق الزواج كلهتتا وجعتتل لكتتم متتن الفلتتك14 

والنعتتاام متتا تركبتتون، لتستتتووا علتتى ظهتتوره ثتتم تتتذكروا نعمتتة ربكتتم إذا
ه مقرنيتن، وإنتا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنتا ل

إلى ربنا لمنقلبون}
ق الزواج" أي واللته التذي خلتق الزواج. قتال الى: "والتذي خل @قوله تع
سعيد بن جبير: أي الصناف كلها. وقال الحستتن: الشتتتاء والصتتيف والليتتل
والنهار والسموات والرض والشمس والقمر والجنتتة والنتتار. وقيتتل: أزواج
الحيوان من ذكر وأنثى؛ قال ابن عيسى. وقيل: أراد أزواج النبات؛ كما قال

] و"متن كتتل زوج كريتتم"7تعتتالى: "وأنبتنتتا فيهتتا متن كتل زوج بهيتتج" [ق: 
]. وقيل: ما يتقلب فيه النسان من خير وشتتر، وإيمتتان وكفتتر،10[لقمان: 

ونفع وضر، وفقر وغنى، وصحة وسقم.
قلت: وهذا القول يعم القوال كلها ويجمعها بعمومه.   

@قتتوله تعتتالى: "وجعتتل لكتتم متتن الفلتتك" الستتفن "والنعتتاام" البتتل "متتا
تركبون" في البر والبحر. "لتستووا على ظهوره" ذكر الكناية لنه رده إلتتى
ما في قوله: "ما تركبون"؛ قال أبو عبيد. وقال الفراء: أضاف الظهور إلتتى
واحد لن المراد به الجنس، فصار الواحد في معنى الجمع بمنزلتتة الجيتتش

والجند؛ فلذلك ذكر، وجمع الظهور، أي على ظهور هذا الجنس.
@ قال سعيد بن جتتبير: النعتاام هنتتا البتتل والبقتتر. وقتتال أبتتو معتتاذ: البتتل
وحدها؛ وهو الصحيح لقوله عليه السلام: بينما رجل راكب بقرة إذ قالت له



لم أخلق لهذا إنما خلقت للحراث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (آمنت
بذلك أنا وأبو بكر وعمر). وما هما في القوام. وقد مضى هذا.

ا @قوله تعالى: "لتستتووا علتى ظهتوره" يعنتي بته البتل خاصتة بتدليل م
ذكرنا. ولن الفلك إنما تركب بطونها، ولكنه ذكرهمتتا جميعتتا فتتي أول اليتتة
وعطف أخرها على أحدهما. ويحتمل أن يجعل ظاهرهتتا باطنهتتا؛ لن المتتاء

غمره وستره وباطنها ظاهرا؛ لنه أنكشف الظاهرين وظهر للمبصرين. 
@قوله تعالى: "ثم تذكروا نعمة ربكتم إذا استتويتم عليته" أي ركبتتتم عليتته
وذكر النعمة هو الحمد لله على تسخير ذلك لنا في التتبر والبحتتر. "وتقولتتوا
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين" "وتقولوا سبحان الذي سخر
لنا هذا" أي ذلل لنا هذا المركب. وفي قراءة علي بن أبي طالب "ستتبحان
من سخر لنا هذا". "وما كنا له مقرنين" أي مطيقين؛ في قول ابتتن عبتتاس
والكلبي. وقال الخفش وأبو عبيدة: "مقرنيتتن" ضتتابطين. وقيتتل: ممتتاثلين
في اليد والقوة؛ من قولهم: هو قرن فلن إذا كان مثله في القوة. ويقتتال:
فلن مقتترن لفلن أي ضتتابط لتته. وأقرنتتت كتتذا أي أطقتتته. وأقتترن لتته أي
أطاقه وقوي عليه؛ كأنه صار له قرنا. قال الله تعالى: "وما كنا له مقرنين"

أي مطيقين. وأنشد قطرب قول عمرو بن معديكرب: 
لقد علم القبائل ما عقيل        لنا في النائبات بمقرنينا   

وقال آخر: 
وكبتم صعبتي أشرا وحيفا    ولستم للصعاب بمقرنينا   

والمقرن أيضا: الذي غلبته ضيعته؛ يكون له إبل أو غنم ول معين له عليهتتا،
أو يكون يسقي إبله ول ذائتتد لتته يتتذودها. قتتال ابتتن الستتكيت: وفتتي أصتتله
قولن: أحدهما: أنه مأخوذ من القران؛ يقال: أقرن يقرن إقرانا إذا أطتتاق.
وأقرنت كذا إذا أطقته وحكمته؛ كأنه جعله في قرن - وهو الحبتتل - فتتأوثقه
به وشده. والثاني: أنه مأخوذ من المقارنة وهو أن يقرن بعضها ببعض فتتي

السير؛ يقال: قرنت كذا بكذا إذا ربطته به وجعلته قرينه. 
@ علمنا الله سبحانه ما نقول إذا ركبنا الدواب، وعرفنا في آية أخرى على
لسان نوح عليه السلام ما نقول إذا ركبنا السفن؛ وهي قوله تعالى: "وقال

]41اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربتتي لغفتتور رحيتتم" [هتتود: 
فكم من راكب دابة عثرت به أو شمست أو تقحمتتت أو طتتاح متتن ظهرهتتا
فهلك. وكم من راكبين في سفينة أنكسرت بهم فغرقوا. فلما كان الركوب
مباشرة أمر محظور واتصال بأسباب من أسباب التلف أمر أل ينستتى عنتتد
أتصال به يومه، وأنه هالك ل محالة فمنقلب إلى الله عز وجل غير منفلتتت
من قضائه. ول يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه حتى يكتتون مستتتعدا للقتتاء اللتته
بإصلحه من نفسه. والحذر من أن يكون وركوبه ذلك من أسباب موته في
علم الله وهو غافل عنه. حكى سليمان بن يسار أن قوما في ستفر فكتانوا
إذا ركبوا قالوا: "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين" وكان فيهم
رجل على ناقة له رازام - وهتتي التتتي ل تتحتترك هتتزال، التترازام متتن البتتل:
الثابت على الرض ل يقوام من الهزال. أو قتتد رزمتتت الناقتتة تتترزام وتتترزام
رزوما ورزاما: قامت متتن العيتتاء والهتتزال فلتتم تتحتترك؛ فهتتي رازام. قتتال
الجوهري في الصحاح. فقال: أما أنا فاني لهذه لمقرن، قال: فقمصتتت بتته
فدقت عنقه. وروي أن أعرابيا ركب قعودا له وقال إني لمقرن له فركضت
به القعود حتى صرعته فانتتدقت عنقتته. ذكتتر الول المتتاوردي والثتتاني ابتتن



العربتتي. قتتال: ومتتا ينبغتتي لعبتتد أن يتتدع قتتول هتتذا وليتتس بتتواجب ذكتتره
باللسان؛ فيقول متى ركب وخاصتتة فتتي الستتفر إذا تتتذكر: "ستتبحان التتذي
سخر لنا هذا ومتا كنتا لتته بمقرنيتتن. وإنتتا إلتتى ربنتتا لمنقلبتتون" اللهتتم أنتتت
الصاحب في السفر، والحليفة في الهل والمال، اللهم إني أعتتوذ بتتك متتن
وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، والجور بعد الكور، وسوء المنظر فتتي الهتتل
والمال؛ يعني بت "الجور بعد الكور" تشتت أمر الرجل بعتتد اجتمتتاعه. وقتتال
عمرو بن دينار: ركبت مع أبتتي جعفتتر إلتتى أرض لتته نحتتو حتتائط يقتتال لهتتا
مدركة، فركتتب علتتى جمتتل صتتعب فقلتتت لتته: أبتتا جعفتتر ! أمتتا تختتاف أن
يصرعك ؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وستتلم قتال: (علتتى ستتناام
كل بعير شيطان إذا ركبتموها فاذكروا اسم اللتته كمتتا أمركتتم ثتتم أمتهنوهتتا
لنفسكم فإنما يحمل الله). وقال علتتي بتتن ربيعتتة: شتتهدت علتتي بتتن أبتتي
طالب ركب دابة يوما فلما وضع رجله في الركاب قتتال: باستتم اللتته، فلمتتا
استوى على الدابة قال الحمد لله، ثم قال: "ستتبحان التتذي ستتخر لنتتا هتتذا
وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون" ثم قال: الحمد لله والله أكتتبر -
ثلثا - اللهم ل إله إل أنت ظلمت نفسي فاغفر لى إنتته ل يغفتتر التتذنوب إل
أنت؛ ثم ضحك فقلت له: ما أضحكك ؟ قال: رأيت رسول اللتته صتتلى اللتته
عليه وسلم صنع كمتتا صتتنعت، وقتتال كمتتا قلتتت؛ ثتتم ضتتحك فقلتتت لتته متتا
يضحكك يا رسول الله؟ قال: (العبد - أو قال - عجبا لعبد أن يقول اللهتتم ل
إله إل أنت ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه ل يغفر الذنوب إل أنت يعلم أنه ل
يغفر الذنوب غيره). خرجه أبو داود الطيالسي فتتي مستتنده، وأبتتو عبتتدالله
محمد بن خويزمنداد في أحكامه. وذكر الثعلبي له نحوه مختصرا عن علتتي
رضي الله عنه، ولفظه عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتتان إذا وضتتع
رجله في الركاب قال: (باسم الله - فإذا استوى قال - الحمد لله على كتتل
حال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلتتى ربنتتا لمنقلبتتون
وإذا نزلتم من الفلك والنعاام فقولوا اللهم أنزلنتتا منتتزل مباركتا وأنتت خيتتر
المنزليتتن). وروى ابتن أبتي نجيتتح عتن مجاهتتد قتال: متن ركتتب ولتم يقتل
"سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين" قال له الشيطان تغنه؛ فإن
لم يحسن قال له تمنه؛ ذكره النحاس. ويستعيذ بالله من مقتتاام متتن يقتتول
لقرنائه: تعالوا نتنزه على الخيل أوفي بعض الزوارق؛ فيركبون حاملين متتع
أنفسهم أواني الخمر والمعازف، فل يزالون يستقون حتى تمل طلهم وهم
على ظهور الدواب أو في بطون الستتفن وهتتي تجتتري بهتتم؛ ل يتتذكرون إل
الشتتيطان، ول يمتثلتتون إل أوامتتره. الزمخشتتري: ولقتتد بلغنتتي أن بعتتض
السلطين ركب وهو يشرب الخمر من بلد إلتتى بلتتد بينهمتتا مستتيرة شتتهر،
فلم يصح إل بعد ما أطمأنت به التتدار، فلتتم يشتتعر بمستتيره ول أحتتس بتته؛

فكيف بين فعل أولئك الراكبين وبين ما أمر به في هذه الية ! ؟
 {وجعلوا له من عباده جزء إن النسان لكفور مبين}15*الية: 3*

@قوله تعالى: "وجعلوا له من عباده جزءا" أي عدل؛ عن قتتتادة. يعنتتي متتا
عبد من دون الله عز وجل. الزجاج والمبرد: الجتتزء هتتا هنتتا البنتتات؛ عجتتب
الق الستموات والرض هتو اللته ثتم أن خ المؤمنين من جهلهم إذا أقتروا ب
جعلوا له شريكا أو ولتتدا، ولتتم يعلمتتوا أن متتن قتتدر علتتى خلتتق الستتموات
والرض ل يحتاج إلى شيء يعتضد به أو: يستأنس به؛ لن هذا متتن صتتفات



النقص. قال الماوردي: والجزء عند أهل العربية البنات؛ يقتتال: قتتد أجتتزأت
المرأة إذا ولدت البنات؛ قال الشاعر: 

إن أجزأت المرأة يوما فل عجب        قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا   
الزمخشري: ومن بدع التفاسير تفسير الجزء بالنااث، وادعاء أن الجزء في
لغة العرب اسم للنااث، ومتا هتو إل كتتذب علتى العترب ووضتع مستتتحداث
متحول، ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه: أجزأت المرأة، ثم صتتنعوا بيتتتا،

وبيتا: 
إن أجزأت حرة يوما فل عجب   
زوجتها من بنات الوس مجزئة   

وإنما قوله: "وجعلوا له من عباده جزاء" متصل بقوله: "ولئن ستتألتهم" أي
ولئن سألتهم عن خالق السموات والرض ليعترفن به؛ وقتتد جعلتتوا لتته متتع
ذلك العتراف من عباده جزءا فوصفوه بصفات المخلتتوقين. ومعنتتى "متتن
عباده جزءا" أن قالوا الملئكة بنات الله؛ فجعلتتوهم جتتزءا لتته وبعضتتا، كمتتا
يكتتون الولتتد بضتتعة متتن والتتده وجتتزءا لتته. وقتترئ "جتتزؤا" بضتتمتين. "إن
النسان" يعني الكافر. "لكفور مبين" قال الحسن: يعتتد المصتتائب وينستتى

النعم. "مبين" مظهر الكفر.
 {أام اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين}16*الية: 3*

@قوله تعالى: "أام اتخذ مما يخلق بنتتات" الميتتم صتتلة؛ تقتتديره أتختتذ ممتتا
يخلق بنات كما زعمتم أن الملئكة بنتتات اللتته؛ فلفظتته الستتتفهاام ومعنتتاه
التوبيخ. "وأصفاكم بالبنين" أي اختصكم وأخلصتتكم بتالبنين؛ يقتتال: أصتتفيته
بكذا؛أي آثرته به. وأصفيته الود أخلصته له. وتصتتافينا تخالصتتنا. عجتتب متتن
إضافتهم إلى الله اختيار البنات مع اختيارهم لنفسهم البنين، وهتتو مقتتدس
عن أن يكون له ولد إن توهم جاهل أنه اتخذ لنفسه ولتتدا فهل أضتتاف إليتته
أرفع الجنسين ! ولم جعل هؤلء لنفسهم أشرف الجنستتين ولتته الختتس ؟
وهذا كمتتا قتتال تعتتالى: "ألكتتم التتذكر ولتته النتتثى تلتتك إذا قستتمة ضتتيزى"

].22[النجم:
 {وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثل ظل وجهه مستتودا17*الية: 3*

وهو كظيم}
@قوله تعالى: "وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثل" أي بأنه ولدت له
بنت "ظل وجهه" أي صار وجهه "مسودا" قيتتل ببطلن مثلتته التتذي ضتتربه.
وقيل: بما بشر به من النثى؛ دليله في ستتورة النحتتل: "وإذا بشتتر أحتتدهم

]. ومن حالهم أن أحدهم إذا قيل له قد ولتتدت لتته أنتتثى58بالنثى"[النحل: 
اغتم وأربد وجهه غيظا وتأسفا وهو مملوء من الكرب. وعتتن بعتتض العتترب

أن امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرأة فقالت:
ما لبي حمزة ل يأتينا        يظل في البيت الذي يلينا   
غضبان أل نلد البنينا        وإنما نأخذ ما أعطينا   

ٌد". وعلى قراءة الجماعة يكتون وجهته استم "ظتتل" ٌد، ومسوا وقرئ "مسو
و"مسودا" خبر "ظل". ويجوز أن يكون في "ظل" ضتتمير عائتتد علتتى أحتتد
وهو اسمها، و"وجهه" بدل من الضمير، و"مسودا" ختبر "ظتتل". ويجتتوز أن
يكون رفع "وجهه" بالبتداء ويرفع "مسودا" علتتى أنتته ختتبره، وفتتي "ظتتل"
اسمها والجملة خبرها. "وهو كظيم" أي حزين؛ قال قتادة. وقيتتل مكتتروب؛
قال عكرمة وقيل ساكت؛ قال ابن أبي حتتاتم؛ وذلتتك لفستتاد مثلتته وبطلن



حجته. ومن أجاز أن تكون الملئكة بنات الله فقد جعل الملئكة شتبها للته؛
لن الولد من جنس الوالد وشبهه. ومن أسود وجهه بما يضاف إليتته ممتتا ل
يرضى، أولى من أن يسود وجهه بإضافة مثل ذلك إلى متتن هتتو أجتتل منتته؛
فكيف إلى الله عز وجل ! وقد مضى في "النحل" في معنى هذه اليتتة متتا

فيه كفاية.
-تت 18*الية: 3*  {أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصتتاام غيتتر متتبين،19 

وجعلتتوا الملئكتتة التتذين هتتم عبتتاد الرحمتن إناثتتا أشتهدوا خلقهتتم ستتتكتب
شهادتهم ويسألون}

@قوله تعالى: "أومتتن ينشتتأ" أي يربتتى ويشتتب. والنشتتوء: التربيتتة؛ يقتتال:
نشأت في بني فلن نشأ ونشوءا إذا شببت فيهم. ونشتتئ وأنشتتئ بمعنتتى.
وقرأ ابن عباس والضحاك وابتن وثتاب وحفتص وحمتتزة والكستائي وخلتف
"ينشأ" بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين؛ أي يربى ويكتتبر فتتي الحليتتة.
واختاره أبو عبيد، لن السناد أيها أعلى. وقتترأ البتتاقون "ينشتتأ" بفتتتح اليتتاء
وإسكان النون، واختاره أبو حتتاتم، أي يرستتخ وينبتتت، وأصتتله متتن نشتتأ أي

ارتفع، قال الهروي. فت "ينشأ" متعد، و"ينشأ" لزام. 
@قوله تعالى: "في الحلية" أي في الزينتتة. قتتال ابتتن عبتتاس وغيتتره: هتتن
الجواري زيهن غير زي الرجتتال. قتتال مجاهتتد: رختتص للنستتاء فتتي التتذهب
والحرير؛ وقرأ هذه الية. قال الكيا: فيه دللتتة علتتى إباحتتة الحلتتي للنستتاء،

والجماع منعقد عليه والخبار فيه ل تحصى.
قلت: روي عن أبي هريرة أنه كان يقول لبنته: يا بنية، إياك والتحلي    

بالذهب ! فإني أخاف عليك اللهب. 
@قوله تعتتالى: "وهتتو فتتي الخصتتاام غيتتر متتبين" أي فتتي المجادلتتة والدلء
بالحجة. قال قتادة، ما تكلمت امرأة ولها حجة إل جعلتها على نفسها. وفي
مصحف عبدالله "وهو في الكلام غير مبين". ومعنى الية: أيضاف إلى الله
من هذا وصفه! أي ل يجوز ذلك. وقيل: المنشأ في الحليتتة أصتتنامهم التتتي
صاغوها من ذهب وفضة وحلوها؛ قتتال ابتتن زيتتد والضتتحاك. ويكتتون معنتتى
ن الجتواب. ى هتذا القتول: أي ستاكت ع "وهو في الخصاام غير متبين" عل
و"من" في محل نصب، أي اتختتذوا للتته متتن ينشتتأ فتتي الحليتتة. ويجتتوز أن
يكون رفعا على البتداء والخبر مضمر؛ قال الفتتراء. وتقتديره: أو متن كتان
على هذه الحالة يستحق العبادة. وإن شئت قلت خفض ردا إلى أول الكلام
وهو قوله: "بما ضرب" أو على "ما" في قوله: "ممتا يخلتق بنتات". وكتون
البدل في هذين الموضعين ضعيف لكون ألف الستفهاام حائلتتة بيتتن البتتدل
والمبدل منه. "وجعلوا الملئكة الذين هم عباد الرحمن إناثا" قرأ الكوفيتتون
"عباد" بالجمع. واختاره أبو عبيد؛ لن السناد فيها أعلتتى، ولن اللتته تعتتالى
إنما كذبهم في قولهم إنهم بنات اللتته، فتتأخبرهم أنهتتم عبيتتد وأنهتتم ليستتوا
ببناته. وعن ابن عباس أنه قرأ "عباد الرحمن"، فقتتال ستتعيد بتتن جتتبير: إن
في مصحفي "عبدالرحمن" فقال: أمحها واكتبها "عباد الرحمن". وتصتتديق

]. وقوله تعتتالى:26هذه القراءة قوله تعالى: "بل عباد مكرمون" [النبياء: 
].102"فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أوليتتاء" [الكهتتف: 

وقوله تعالى: "إن الذين تتتدعون متتن دون اللتته عبتتاد أمثتتالكم" [العتتراف:
] وقرأ الباقون "عند الرحمن" بنون ساكنة واختاره أبو حاتم. وتصديق194

هذه القتتراءة قتتوله تعتتالى: "إن التتذين عنتتد ربتتك" وقتتوله: "ولتته متتن فتتي



]. والمقصتتود إيضتتاح كتتذبهم19السماوات والرض ومتتن عنتتده" [النبيتتاء: 
وبيان جهلهتتم فتتي نستتبة الولد إلتى اللتته ستتبحانه، ثتتم فتتي تحكمهتتم بتتأن
الملئكة إنااث وهم بنات الله. وذكر العباد مدج لهم؛ أي كيف عبدوا من هتتو
نهاية العبادة، ثم كيف حكموا بأنهم إنااث من غير دليل. والجعل هنا بمعنتتى
القتتول والحكتتم؛ تقتتول: جعلتتت زيتتدا أعلتتم النتتاس؛ أي حكمتتت لتته بتتذلك.
ااث. وقيتل: "أشهدوا خلقهم" أي أحضروا حالة خلقهم حتى حكموا بتأنهم إن
إن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم وقال: [فمتتا يتتدريكم أنهتتم إنتتااث] ؟
فقالوا: سمعنا بذلك من آبائنا ونحن نشهد أنهم لم يكذبوا فتتي أنهتتم إنتتااث،
فقال الله تعالى: "ستكتب شهادته ويسألون" أي يسألون عنها في الخرة.
وقرأ نافع "أوشْهدوا" بهمزة استفهاام داخلة على همزة مضتتمومة مستتهلة،
ول يمد سوى ما روى المسيبي عنه أنتته يمتتد. وروى المفضتتل عتتن عاصتتم

مثل ذلك وتحقق الهمزتين. والباقون "أشهدوا" بهمزة واحدة للستفهاام. 
ُأشْهِدوا خلقهم" على الخبر، "ستتتكتب" قتتراءة العامتتة وروي عن الزهري "
بضم التاء علتتى الفعتتل المجهتتول "شتتهادتهم" رفعتتا. وقتترأ الستتلمى وابتتن
السميقع وهبيرة عتتن حفتتص "ستتنكتب" بنتتون، "شتتهادتهم" نصتتبا بتستتمية

الفاعل. وعن أبي رجاء "ستكتب شهاداتهم" بالجمع.
 {وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهتتم بتتذلك متتن علتتم20*الية: 3*

إن هم إل يخرصون}
@قوله تعالى: "وقالوا لوشاء الرحمن" يعني قال المشركون علتتى طريتتق
الستهزاء والسخرية: لوشاء الرحمن على زعمكم ما عبدنا هتتذه الملئكتتة.
وهذا منهم كلمة حق أريد بها باطل. وكل شيء بإرادة اللتته، وإرادتتته تجتتب
وكذا علمه فل يمكن الحتجاج بها؛ وخلف المعلوام والمراد مقتتدور وإن لتتم
يقع. ولو عبدوا الله بدل الصناام لعلمنا أن الله أراد منهم متتا حصتتل منهتتم.
وقد مضى هذا المعنى في النعاام عند قتتوله: "ستتيقول التتذين أشتتركوا لتتو

] وفي "يس": "أنطعم من لو يشاء الله148شاء الله ما أشركنا" [النعاام: 
]. وقوله: "متا لهتتم بتتذلك متن علتم" متتردود إلتى قتوله47أطعمه" [يس: 

] أي متتا لهتتم19"وجعلوا الملئكة الذين هم عباد الرحمن إناثا" [الزخرف: 
بقولهم: الملئكة بنات الله - من علم قتتال قتتتادة ومقاتتتل والكلتتبى. وقتتال
مجاهد وابن جريج: يعني الوثان؛ أي ما لهم بعبادة الوثان من علم. "متتن"
صلة. "إن هم إل يخرصون" أي يحدسون ويكذبون؛ فل عذر لهم في عبتتادة
غير الله عز وجل. وكان من، ضمن كلمهم أن الله أمرنا لم بهذا أو أرضتتى

ذلك منا، ولهذا لم ينهنا ولم يعاجلنا بالعقوبة.
 {أام آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون}21*الية: 3*

@ هتتذا معتتادل لقتتوله: "أشتتهدوا خلقهتتم". والمعنتتى: أحضتتروا خلقهتتم أام
آتيناهم كتابا من قبله؛ أي من قبل القرآن بما ادعتتوه؛ فهتتم بتته متمستتكون

يعملون بما فيه.
 {بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون،22*الية: 3*

وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نتتذير إل قتتال مترفوهتتا إنتتا وجتتدنا
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون}

@قتتوله تعتتالى: "بتتل قتتالوا إنتتا وجتتدنا آباءنتتا علتتى أمتتة" أي علتتى طريقتتة
ومذهب؛ قال عمر بن عبدالعزيز. وكان يقرأ هو ومجاهد وقتادة "على إمة"
بكسر اللف. والمة الطريقة. وقال الجتتوهري: والمتتة (بالكستتر). النعمتتة.



والمة أيضا لغة في المة، وهي الطريقة والدين؛ عن أبي عبيدة. قال عدي
بن زيد في النعمة: 

ثم بعد الفلح والملك وال        مة وارتهم هناك القبور   
عن غير الجوهري. وقال قتادة وعطية: "على أمة" علتتى ديتتن؛ ومنتته قتتول

قيس بن الخطيم: 
كنا على أمة أبائنا        ويقتدي الخر بالول   

قال الجوهري: والمة الطريقة والدين، يقال: فلن ل أمة له؛ أي ل دين لتته
ول نحلة. قال الشاعر: 

وهل يستوي ذو أمة وكفور   
وقال مجاهد وقطرب: على دين على ملة. وفي بعض المصاحف "قالوا إنتتا
وجدنا أباءنا على ملة" وهذه القوال متقاربة. وحكي عن الفراء علتتى ملتتة

على قبلة. الخفش: على استقامة، وأنشد قول النابغة:
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة        وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع   

@قوله تعتتالى: "وإنتتا علتتى آثتتارهم مهتتتدون" أي نهتتتدي بهتتم. وفتتي اليتتة
الخرى "مقتتدون" أي نقتتدي بهتم، والمعنتى واحتد. قتال قتتادة: مقتتدون
متبعون. وفي هذا دليل على إبطال التقليد؛ لذمه إياهم علتتى تقليتتد آبتتائهم
وتركهم النظر فيما دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مضتتى
القول في هذا في "البقرة" مستوفى. وحكى مقاتتتل أن هتتذه اليتتة نزلتتت
في الوليد بن المغيرة وأبي سفيان وأبي جهل وعتبة وشيبة بني ربيعة متتن
قريش؛ أي وكما قال هؤلء فقد قال من قبلهم أيضا. يعزي نبيه صلى اللتته
عليه وسلم؛ ونظيتتره: "متتا يقتتال لتتك إل متتا قتتد قيتتل للرستتل متتن قبلتتك"

]. والمترف: المنعم، والمراد هنا الملوك والجبابرة.43[فصلت: 
 {قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما24*الية: 3*

أرسلتم به كافرون}
@قوله تعالى: "قل أولو جئتكم بأهدى" أي قل يا محمد لقومك: أوليس قد
جئتكم من عند الله بأهدى؛ يريد بأرشد. "مما وجدتم عليه آبائكم قتتالوا إنتتا
بما أرسلتم به كافرون" يعني بكل ما أرسل بتته الرستتل. فالخطتتاب للنتتبي
صلى الله عليه وسلم ولفظه لفظ الجمع؛ لن تكذيبه تكتتذيب لمتتن ستتواه.
وقرئ "قل وقال وجئتكم وجئناكم" يعني أتتبعون آباءكم ولتتو جئتكتتم بتتدين
أهدى من دين آبائكم ؟ قالوا: إنا ثابتون علتتى ديتتن آبائنتتا ل ننفتتك عنتته وإن
جئتنا بما هو أهدى. وقد مضى في "البقتترة" القتتول فتتي التقليتتد وذمتته فل
معنى لعادته. وقراءة العامة "قل أو لو جئتكتتم" وقتترأ ابتتن عتتامر وحفتتص
"قال أو لو" على الخبر عن النذير أنه قال لهم هذه المقالة. وقرأ أبو جعفر
"قل أولو جئناكم" بنون وألف؛ على أن المخاطبتتة متتن رستتول اللتته صتتلى

الله عليه وسلم عن جميع الرسل.
 {فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين}25*الية: 3*

@قوله تعالى: "فانتقمنا منهم" بالقحط والقتل والسبي "فانظر كيف كتتان
عاقبه المكذبين" آخر أمر من كذب الرسل.

 {وإذ قال إبراهيتتم لبيتته وقتتومه إننتتي بتتراء ممتتا تعبتتدون، إل26*الية: 3*
الذي فطرني فإنه سيهدين}

@قوله تعالى: "وإذ قال" أي ذكرهم إذ قتتال. "إبراهيتتم لبيتته وقتتومه إننتتي
براء مما تعبدون" البراء يستعمل للواحد فمتتا فتتوقه فل يثنتتى ول يجمتتع ول



يؤنث؛ لنه مصدر وضتتع موضتتع النعتتت؛ ل يقتتال: التتبراءان والتتبراؤون، لن
المعنى ذو البراء وذوو البراء. قال الجتتوهري: وتتتبرأت متتن كتتذا، وأنتتا منتته
براء، وخلء منه ل يثنى ول يجمع لنه مصدر في الصل؛ مثل: سمع سماعا.
فإذا قلت: أنا بريء منه وخلي ثنيت وجمعت وأنثت، وقلت في الجمع: نحن
منه براء مثل فقيتته وفقهتتاء، وبتتراء أيضتتا مثتتل كريتتم وكتتراام، وأبتتراء مثتتل
شريف وأشتتراف، وأبريتتاء مثتتل نصتتيب وأنصتتباء، وبريئتتون. وامتترأة بريئتتة

بريئتان وهن بريئات وبرايا. ورجل بريء وبراء مثل عجيب وعجاب. 
والتتبراء (بالفتتتح) أول ليلتتة متتن الشتتهر، ستتميت بتتذلك لتتتبرؤ القمتتر متتن
الشمس. "إل الذي فطرني" استئناء متصل، لنهم عبتدوا اللته متع آلهتهتم.
قال قتادة: كتانوا يقولتتون اللتته ربنتتا؛ متتع عبتتادة الوثتتان. ويجتتوز أن يكتتون
منقطعا؛ أي لكن التذي فطرنتتي فهتو يهتدين. قتال ذلتتك ثقتتة بتتالله وتنبيهتا

لقومه أن الهداية من ربه.
 {وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون}28*الية: 3*

@قوله تعالى: "وجعلها كلمة باقية" الضمير في "جعلها" عائد علتتى قتتوله:
"إل الذي فطرني". وضمير الفاعل في "جعلها" للتته عتتز وجتتل؛ أي وجعتتل
الله هذه الكلمة والمقالة باقية في عقبه، وهم ولتتده وولتتد ولتتده؛ أي إنهتتم
توارثوا البراءة عن عبادة غير الله، وأوصى بعضهم بعضا في ذلك. والعقب
من يأتي بعده. وقال السدي: هم آل محمد صلى اللتته عليتته وستتلم. وقتتال
ابن عباس: قوله: "في عقبتته" أي فتي خلقتته. وفتتي الكلام تقتتديم وتتتأخير؛
المعنى فإنه سيهدين لعلهم يرجعون وجعلها كلمة باقية في عقبه. أي قتتال
لهم ذلك لعلهم يتوبون عن عبادة غير الله. قتتال مجاهتتد وقتتتادة: الكلمتتة ل
إله إل الله. قال قتادة: ل يزال من عقبه من يعبتتد اللتته إلتتى يتتوام القيامتتة.
وقال الضحاك: الكلمة أن ل تعبدوا إل الله. عكرمة: السلام؛ لقوله تعتتالى:

]. القرظتتي: وجعتل وصتتية78"هو ستتماكم المستتلمين متتن قبتتل" [الحتتج: 
إبراهيم التي وصى بهتتا بنيتته وهتتو قتتوله: "يتتا بنتتي إن اللتته اصتتطفى، لكتتم

] الية المذكورة في البقرة - كلمة باقيتتة فتتي ذريتتته132الدين". [البقرة: 
]131وبنيه. وقال ابن زيد: الكلمة قوله: "أسلمت لرب العالمين" [البقرة: 

وقرأ "سماكم المسلمين من قبل". وقيل: الكلمة النبوة. قال ابن العربتتي:
ولم تزل النبوة باقية في ذرية إبراهيم. والتوحيد هم أصله وغيرهم فيه تبتتع

لهم.
@ قال ابن العربي: إنما كانت لبراهيتتم فتتي العقتتاب موصتتولة بالحقتتاب
بدعوتيه المجابتين؛ إحداهما في قوله: "إني جاعلك للناس إماما قال ومتتن

] فقتتد قتتال نعتتم إل متتن124ذريتي قال ل ينال عهدي الظالمين" [البقرة: 
ظلتتم منهتتم فل عهتتد. ثانيهمتتا قتتوله: "واجنبنتتي وبنتتي أن نعبتتد الصتتناام"

ي35[إبراهيتم:  ي لستان صتدق ف ]. وقيتل: بتل الولتى قتوله: "واجعتل ل
] فكل أمة تعظمه، بنوه وغيرهم ممن يجتمتتع معتته84الخرين" [الشعراء: 

في ساام أو نوح. 
@ قال ابن العربي: جرى ذكر العقب ها هنتتا موصتتول فتتي المعنتتى، وذلتتك
مما يدخل في الحكاام وترتب عليه عقتتود العمتترى والتحتتبيس. قتتال النتتبي
صلى الله عليه وستتلم: (أيمتتا رجتتل أعمتتر عمتترى لتته واعقبتته فإنهتتا للتتذي
أعطيها ل ترجع إلى الذي أعطاها لنه أعطى عطاء وقعت فيه المتتواريث).
وهي ترد على أحد عشر لفظا: اللفظ الول: الولد، وهو عند الطلق عبارة



عمن وجد من الرجل وامرأته في النااث والتتذكور. وعتتن ولتتد التتذكور دون
النااث لغة وشرعا؛ ولذلك وقع الميرااث علتتى الولتتد المعيتتن وأولد التتذكور
من المعين دون ولد النااث لنه متن قتتوام آخريتتن، ولتتذلك لتتم يتتدخلوا فتي

الحبس بهذا اللفظ، قاله مالك في المجموعة وغيرها.
قلت: هذا مذهب مالك وجميع أصحابه المتقدمين، ومن حجتهم علتى    

ذلك الجماع على أن ولد البنات ل ميرااث لهم مع قتتوله تعتتالى: "يوصتتيكم
]. وقد ذهب جماعة من العلماء إلتى أن ولتتد11الله في أولدكم" [النساء: 

البنات من الولد والعقاب يدخلون في الحباس؛ يقول المحبس: حبستتت
علتتى ولتتدي أو علتتى عقتتبي. وهتتذا اختيتتار أبتتي عمتتر بتتن عبتتدالبر وغيتتره؛
واحتجوا بقول الله جل وعز: "حرمتتت عليكتتم أمهتتاتكم وبنتتاتكم" [النستتاء:

]. قالوا: فلما حرام الله البنات فحرمت بذلك بنتتت البنتتت بإجمتتاع علتتم23
أنها بنت ووجب أن تدخل في حبس أبيها إذا حبس على ولده أوعقبه. وقتتد

مضى هذا المعنى في "النعاام" مستوفى. 
اللفظ الثاني: البنون؛ فإن قال: هذا حبس عل ابنتتي؛ فل يتعتتدى الولتتد   

المعين ول يتعدد. ولو قال ولدي، لتعدى وتعدد في كل متتن ولتتد. وإن قتتال
على بني، دخل فيه الذكور والنااث. قال مالك: من تصدق على بنيتته وبنتتي
بنيه فإن بناته وبنات بناته يدخلن في ذلتتك. روى عيستتى عتتن ابتتن القاستتم
فيمن حبس على بناته فتإن بنتات بنتتته يتتدخلن فتي ذلتك متع بنتتات صتلبه.
إن قيتل: والذي عليه جماعة أصحابه أن ولد البنات ل يدخلون في البنين. ف
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن ابتتن ابنتتته (إن ابنتتي هتتذا
سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين). قلنا: هتتذا
مجاز، وإنما أشار به إلتى تشتتريفه وتقتتديمه؛ أل تتترى أنتته يجتتوز نفيتته عنتته
فيقول الرجل في ولد بنته ليس بابني؛ ولو كان حقيقة متتا جتتاز نفيتته عنتته؛
لن الحقائق ل تنفى عن منتسباتها. أل ترى أنه ينتسب إلى أبيتته دون أمتته؛
ولذلك قيل في عبدالله بن عباس: إنتته هاشتتمي وليتتس بهللتتي وإن كتتانت

أمه هللية.
قلت: هذا الستدلل غير صحيح، بل هو ولد على الحقيقة فتتي اللغتتة    

لوجود معنى الولدة فيتته، ولن أهتتل العلتتم قتتد أجمعتتوا علتتى تحريتتم بنتتت
].23البنت من قول الله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم" [النساء: 

وقتتال تعتتالى: "ومتتن ذريتتته داود وستتليمان" إلتتى قتتوله "متتن الصتتالحين"
-تت 84[النعاام:  ] فجعل عيسى من ذريته وهو ابن بنتتته علتتى متتا تقتتدام85 

بيانه هناك. فإن قيل فقد قال الشاعر: 
بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا        بنوهن أبناء الرجال الباعد   

قيل لهم: هذا ل دليل فيه؛ لن معنى قوله: إنما هو ولتتد بنيتته التتذكران هتتم
الذين لهم حكم بنيه في الموارثة والنسب، وإن ولد بنتتاته ليتتس لهتتم حكتتم
بناته في ذلك؛ إذ ينتسبون إلى غيره فأخبر بافتراقهم بالحكم مع اجتماعهم
في التسمية ولم ينف عن ولد البنات اسم الولد لنه ابن؛ وقد يقول الرجل
في ولده ليس هو بابني إذ ل يطيعني ول يرى لي حقا، ول يريد بتتذلك نفتتي
اسم الولد عنه، وإنما يريد أن ينفي عنه حكمتته. ومتتن استتتدل بهتتذا التتبيت
على أن ولد البنت ل يسمى ولدا فقد أفسد معنتتاه وأبطتتل فائتتدته، وتتتأول
على قائله ما ل يصح، إذ ل يمكن أن يسمى ولد البن في اللستتان العربتتي
ابنا، ول يسمى ولد البنة ابنا؛ من اجل أن معنى التتولدة التتتي اشتتتق منهتتا



اسم الولد فيه أبين وأقوى لن ولد البنة هو ولتتدها بحقيقتتة التتولدة، وولتتد
البن إنما هو ولده بمال مما كان سببا للولدة. ولم يخرج مالك رحمه اللتته
أولد البنات من حبس على ولده من أجل أن استتم الولتتد غيتتر واقتتع عليتته
عنده في اللسان، وإنما أخرجهم منه قياسا على الموارثة. وقد مضتتى هتتذا

في "النعاام" والحمد لله. 
اللفظ الثالث: الذرية؛ وهي مأخوذة من ذرأ الله الخلق؛ فيدخل فيه ولد    

ا ويحيتى البنات لقوله: "ومتن ذريتته داود وستليمان" إلتى أن قتال "وزكري
]. وإنما كان من ذريته من قبل أمه. وقد مضى85 - 84وعيسى" [النعاام: 

في "البقتترة" اشتتتقاق الذريتتة وفتتي "النعتتاام" الكلام علتتى "ومتتن ذريتتته"
] الية؛ فل معنى للعادة. 84[النعاام: 

اللفظ الرابع: العقب؛ وهو في اللغة عبارة عن شيء بعد شيء كان من    
جنسه أو متتن غيتتر جنستته؛ يقتتال: أعقتتب اللتته بخيتتر؛ أي جتتاء بعتتد الشتتدة
بالرخاء. وأعقب الشيب السواد. وعقب يعقب عقوبتتا وعقبتتا إذا جتتاء شتتيئا
بعد شيء؛ ولهذا قيل لولد الرجل: عقبه. والمعقاب من النستتاء: التتتي تلتتد
ذكرا بعد أنثى، هكذا أبدا وعقب الرجتتل: ولتتده وولتتد ولتتده البتتاقون بعتتده.
والعاقبة الولد؛ قال يعقوب: فتتي القتترآن"وجعلهتتا كلمتتة باقيتتة فتتي عقبتته"
ا. وقيل: بل الورثة كلهم عقتب. والعاقبتة الولتد؛ ولتذلك فستره مجاهتد هن
وقال ابن زيد: ها هنا هم الذرية. وقال ابن شهاب: هتتم الولتتد وولتتد الولتتد.
وقيل غيتتره علتتى متتا تقتتدام عتتن الستتدي. وفتتي الصتتحاح والعقتتب (بكستتر
القاف) مؤخر القدام وهي مؤنثة. وعقب الرجل أيضا ولده وولد ولده. وفيه
لغتان: عقب وعقب (بالتسكين) وهي أيضتتا مؤنثتتة، عتتن الخفتتش. وعقتتب
الرجل أيضا ولده وولد ولده. وعقب فلن مكان أبيه عاقبة أي خلفتته؛ وهتتو

].2اسم جاء بمعنى المصدر كقوله تعالى: "ليس لوقعتها كاذبة" [الواقعة: 
ول فرق عند احد من العلماء بين لفظ العقب والولد في المعنى. واختلتتف
في الذرية والنسل فقيل انهما بمنزلة الولد والعقب؛ ل يتتدخل ولتتد البنتتات
فيهما على مذهب مالك. وقيل: إنهم يدخلون فيهما. وقد مضى الكلام فتتي

الذرية هنا وفي "النعاام". 
اللفظ الخامس: نسلي؛ وهو عند علمائنا كقول: ولدي وولد ولدي؛ فإنه    

يدخل فيه ولد البنات. ويجب أن يدخلوا؛ لن نستتل بتته بمعنتتى ختترج، وولتتد
البنات قد خرجوا منه بوجه، ولم يقترن به ما يخصه كما أقترن بقول عقبي
ما تناسلوا. وقال بعض علمائنا: إن النسل بمنزلتتة الولتتد والعقتتب ل يتتدخل
فيه والد البنات؛ إل أن يقول المحبس نسلي ونستتل نستتلي، كمتتا إذا قتتال:
عقبي وعقتتب عقتتبي، وأمتتا إذا قتال ولتتدي أوعقتتبي مفتتردا فل يتتدخل فيتته

البنات. 
اللفظ السادس: الل؛ وهم الهل؛ وهو اللفظ السابع. قال ابن القاسم:    

هما سواء، وهم العصبة والخوة والبنات والعمات؛ ول يدخل فيتته الختتالت.
وأصل أهل الجتماع يقال: مكان أهل إذا كان فيتته جماعتتة، وذلتتك بالعصتتبة
ومن دخل في القعدد من النساء والعصتتبة مشتتتقة منتته وهتتي أخصتتى بتته.
وفي حديث الفك: يا رسول الله، أهلك ! ول نعلم إل خيتترا؛ يعنتتي عائشتتة.
ولكن ل تدخل فيه الزوجة بإجماع وإن كانت أصل التأهل؛ لن ثبوتهتتا ليتتس
بيقين إذ قد يتبدل ربطها وينحل بالطلق. وقتد. قتال مالتك: آل محمتد كتل
تقتي؛ وليتتس متن هتتذا البتتاب. وإنمتتا أراد أن اليمتان أخصتتى متن القرابتتة



فاشتملت عليه الدعوة وقصد بالرحمتتة. وقتتد قتتال أبتتو إستتحاق التونستتي:
يدخل في لهل كل من كان من جهة البوين، فوفى الشتقاق حقتته وغفتتل
عن العرف ومطلق الستعمال. وهذه المعاني إنما تبغتتى علتتى الحقيقتتة أو

على العرف المستعمل عند الطلق، فهذان لفظان. 
ال مالتك فتي كتتاب     اللفظ الثامن: قرابة، فيه أربعة أقوال: الول: ق

محمد بن عبتتدوس: إنهتتم القتترب فتالقرب بالجتهتاد؛ ول يتتدخل فيتته ولتتد
البنات ول ولد الخالت. الثاني: يدخل فيه أقاربه من قبتتل أبيتته وأمتته؛ قتتال
علي بن زياد. الثالث: قال أشهب: يدخل فيه كل رحم من الرجال والنساء.
الرابع: قال ابتتن كنانتة: يتدخل فيته العمتتاام والعمتات والختوال والختالت
وبنات الخت. وقد قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: "قتتل ل أستتألكم

] قال: إل أن تصتتلوا قرابتتة23عليه أجرا إل المودة في القربى" [الشورى: 
ما بيني وبينكم. وقال: لم يكن بطن متتن قريتتش إل كتتان بينتته وبيتتن النتتبي

صلى الله عليه وسلم قرابة؛ فهذا يضبطه والله أعلم. 
اللفظ التاسع: العشيرة؛ ويضبطه الحديث الصحيح: إن الله تعالى لما    

] دعتتا النتتبي صتتلى اللتته214أنزل: "وأنذر عشيرتك القربيتتن" [الشتتعراء: 
عليه وستتلم بطتتون قريتتش وستتماهم - كمتتا تقتتدام ذكتتره - وهتتم العشتتيرة
القربتتون؛ وستتواهم عشتتيرة فتتي الطلق. واللفتتظ يحمتتل علتتى الختتص

القرب بالجتهاد، كما تقدام من قول علمائنا. 
اللفظ العاشر: القوام؛ يحمل ذلك على الرجال خاصة من العصبة دون    

النساء. والقول يشمل الرجال والنساء؛ وإن كان الشاعر قد قال: 
وما أدري وسوف إخال أدري        أقوام آل حصن أام نساء   

ولكنتته أراد أن الرجتتل إذا دعتتا قتتومه للنصتترة عنتتى الرجتتال، وإذا دعتتاهم
للحرمة دخل فيهم الرجال والنساء؛ فتعممه الصفة وتخصصه القرينة. 

اللفظ الحادي عشر: الموالي؛ قال مالك: يدخل فيه موالي أبيه وابنه    
مع مواليه. وقال ابن وهب: يدخل فيه أولد مواليه. قال ابن العربي: والذي
يتحصل منه أنتته يتتدخل فيتته متتن يرثتته بتتالولء؛ قتتال: وهتتذه فصتتول الكلام
وأصول المرتبطة بظاهر القرآن والسنة المبينة له؛ والتفريع والتتميتتم فتتي

كتاب المسائل، والله أعلم.
-تت 29*الية: 3*  {بل متعت هؤلء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورستتول32 

مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كتتافرون، وقتتالوا لتتول نتتزل
هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربتتك نحتتن
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعتتض درجتتات

ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون}
@قوله تعالى: "بل متعتتت" وقتترئ "بتتل متعنتتا". "هتتؤلء وآبتتائهم" أي فتتي
الدنيا بالمهتتال. "حتتتى جتتاءهم الحتتق" أي محمتتد صتتلى اللتته عليتته وستتلم
بالتوحيد والسلام الذي هو اصل دين إبراهيم؛ وهو الكلمة التتتي بقاهتتا اللتته
في عقبه. "ورسول مبين" أي يبين لهم ما بهتتم إليتته حاجتتة. "ولمتا جتاءهم
الحق" يعني القرآن. "قالوا هذا سحر وإنا بتته كتتافرون" جاحتتدون. "وقتتالوا
لول نزل" أي هل نزل "هذا القرآن على رجل" وقرئ "على رجل" بستتكون
الجيم. "من القريتين عظيم" أي من إحدى القريتين؛ كقوله تعالى: "يختترج

] أي متتن أحتتدهما. أو علتتى أحتتد22منهمتتا اللؤلتتؤ والمرجتتان" [الرحمتتن: 
رجلين من القريتين. القريتان: مكة والطائف. والرجلن: الوليد بن المغيرة



بن عبدالله بن عمر بتن مختتزوام عتتم أبتتي جهتتل. والتتذي متتن الطتتائف أبتتو
مسعود عروة بن مسعود الثقفي؛ قاله قتادة. وقيل: عميتتر بتتن عبتتد ياليتتل
الثقفي من الطائف، وعتبة بن ربيعة من مكة؛ وهو قول مجاهد. وعتتن ابتتن
عباس: أن عظيم الطائف حبيب بن عمرو الثقفي. وقال السدي: كنانة بتتن
عبد بن عمرو. روي أن الوليد بتن المغيترة - وكتان يستمى ريحانتة قريتش
كان يقول: لو كان ما يقول محمد حقتتا لنتتزل علتتي أو علتتى أبتتي مستتعود؛
فقال الله تعالى: "أهم يقسمون رحمة ربك" يعني النبتتوة فيضتتعونها حيتتث
شاؤوا. "نحن قسمنا ببنهم معيشتتتهم فتتي الحيتتاة التتدنيا" أي أفقرنتتا قومتتا
وأغنينا قوما؛ فإذا لم يكن أمر الدنيا إليهم فكيف يفوض أمتتر النبتتوة إليهتتم.
قال قتادة: تلقاه ضعيف القوة قليل الحيلة عيي اللسان وهو مبستتوط لتته،
ونلقاه شتتديد الحيلتتة بستتيط اللستتان وهتتو مقتتتر عليتته. وقتترأ ابتتن عبتتاس
ومجاهد وابن محيصن في رواية عنه "معايشتهم". وقيتل: أي نحتن أعطينتتا
عظيم القريتين ما أعطينا ل لكرامتهمتتا علتتي وأنتتا قتتادر علتتى نتتزع النعمتتة
عنهما؛ فأي فضتتل وقتتدر لهمتتا. "ورفعنتتا بعضتتهم فتتوق بعتتض درجتتات" أي
فاضلنا بينهم فمن فاضل ومفضول ورئيس ومرؤوس؛ قتتال مقاتتتل. وقيتتل:
بالحرية والرق؛ فبعضتتهم مالتتك وبعضتتهم مملتتوك. وقيتتل: بتتالغنى والفقتتر؛
فبعضهم غني وبعضهم فقير. وقيل: بالمر بالمعروف والنهتتي عتتن المنكتتر.
"ليتخذ بعضهم بعضا سخريا" قال السدي وابن زيتتد: ختتول وختتداما، يستتخر
الغنيتتاء الفقتتراء فيكتتون بتته بعضتتهم ستتببا لمعتتاش بعتتض. وقتتال قتتتادة
والضحاك: يعني ليملك بعضهم بعضا. وقيل: هو من السخرية التتتي بمعنتتى
الستهزاء؛ أي ليستهزئ الغني بالفقير. قال الخفش: سخرت به وستتخرت
منته، وضتحكت منته وضتحكت بته، وهزئتت منته وبته؛ كتل يقتال، والستم
السخرية (بالضم). والستتخري والستتخري (بالضتتم والكستتر). وكتتل النتتاس
ضموا "سخريا" إل ابن محيصن ومجاهد فإنهما قرآ "سخريا" "ورحمة ربتتك
خير مما يجمعون" أي أفضل ممتتا يجمعتتون متتن التتدنيا. ثتتم قيتتل: الرحمتتة
النبوة، وقيل الجنة. وقيل: تماام الفرائض خير مم كثير النوافتتل. وقيتتل: متتا

يتفضل به عليهم خير مما يجازيهم عليه من أعمالهم.
 {ولول أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن33*الية: 3*

لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون}
@ قال العلماء: ذكر حقارة التتدنيا وقلتتة خطرهتا، وأنهتا عنتده متن الهتتوان
بحيث كان يجعل بيوت الكفرة ودرجها ذهبا وفضة لول غلبة حب الدنيا على
القلوب؛ فيحمل ذلك على الكفر. قال الحسن: المعنى لول أن يكفر الناس
ى التدنيا وتركهتم الخترة لعطينتاهم فتي التدنيا متا جميعا بسبب ميلهم إل
وصفناه؛ لهوان الدنيا عند الله عز وجل. وعلتتى هتتذا أكتتثر المفستترين ابتتن
عباس والسدي وغيرهم. وقال ابن زيد: "ولول أن يكون الناس أمة واحدة"
في طلب الدنيا واختيارها على الخرة "لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لتتبيوتهم
سقفا من فضة". وقال الكسائي: المعنى لتتول أن يكتتون فتتي الكفتتار غنتتي

وفقير وفي المسلمين مثل ذلك لعطينا الكفار من الدنيا هذا لهوانها. 
@ قرأ ابن كثير وأبتتو عمتترو "ستتقفا" بفتتتح الستتين وإستتكان القتتاف علتتى
الواحتتد ومعنتاه الجمتع؛ اعتبتتارا بقتوله تعتتالى: "فختر عليهتتم الستقف متتن

]. وقرأ الباقون بضم السين والقاف على الجمع؛ مثتتل26فوقهم" [النحل: 
رهن ورهن. قال أبو عبيد: ول ثتتالث لهمتتا. وقيتتل: هتتو جمتتع ستتقيف؛ مثتتل



كثيب وكثب، ورغيف ورغف؛ قاله الفراء. وقيل: هو جمتتع ستتقوف؛ فيصتتير
جمع الجمع: سقف وسقوف، نحو فلس وفلوس. ثم جعلوا فعول كأنه اسم
واحد فجمعوه على فعل. وروي عن مجاهد "سقفا" بإسكان القاف. وقيل:
اللام في "لبيوتهم" بمعنى على؛ أي على بيوتهم. وقيتل: بتتدل؛ كمتتا تقتول:
فعلتتت هتتذا لزيتتد لكرامتتته؛ قتتال اللتته تعتتالى: "ولبتتويه لكتتل واحتتد منهمتتا

] كتتذلك قتتال هنتتا: "لجعلنتتا لمتتن يكفتتر بتتالرحمن11الستتدس" [النستتاء: 
لبيوتهم". 

@قوله تعالى: "ومعارج" يعني الدرج؛ قال ابن عباس وهو قتتول الجمهتتور.
واحتتدها معتتراج، والمعتتراج الستتلم؛ ومنتته ليلتتة المعتتراج. والجمتتع معتتارج
ومعاريج؛ مثل مفاتح ومفاتيح؛ لغتان. "ومعاريج" قتترأ أبتتو رجتتاء العطتتاردي
وطلحة بن مصتترف؛ وهتتي المراقتتي والستتلليم. قتتال الخفتتش: إن شتتئت
جعلت الواحد معرج ومعرج؛ مثل مرقاة ومرقاة. "عليها يظهرون" أي على
المعارج يرتقون ويصعدون؛ يقال: ظهرت علتتى التتبيت أي علتتوت ستتطحه.
وهذا لن من عل شيئا وارتفع عليه ظهتتر للنتتاظرين. ويقتتال: ظهتترت علتتى

الشيء أي علمته. وظهرت على العدو أي غلبته. 
وأنشد نابغة بني جعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: 

علونا السماء عزة ومهابة        وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا   
أي مصعدا؛ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتتال: [إلتتى أيتتن] ؟
قال إلى الجنة؛ قال: [أجل إن شاء الله]. قتتال الحستتن: واللتته لقتتد متتالت

الدنيا بأكثر أهلها وما فعل ذلك ! فكيف لو فعل ؟! 
@ استدل بعض العلماء بهذه الية على أن السقف ل حق فيه لرب العلتتو؛
لن الله تعالى جعل السقوف للبيوت كما جعل البتتواب لهتتا. وهتتذا متتذهب

مالك رحمه الله. 
قال ابن العربي: وذلك لن البيت عبارة عتتن قاعتتة وجتتدار وستتقف وبتتاب،
فمن له البيت فله أركانه. ول خلف أن العلول إلى السماء. واختلفتتوا فتتي
السفل؛ فمنهم من قال هو له، ومنهم من قال ليس لتته فتتي بتتاطن الرض

شيء. وفي مذهبنا القولن. 
وقد بين حديث السرائيلي الصحيح فيما تقدام: أن رجل باع متتن رجتتل دارا
فبناها فوجد فيها جرة من ذهب، فجاء بها إلى البتتائع فقتتال: إنمتتا اشتتتريت
الدار دون الجرة، وقال البتتائع: إنمتا بعتت التدار بمتا فيهتا؛ وكلهتتم تتدافعها
فقضى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج أحدهما ولتتده متتن بنتتت
الخر ويكون المال لهما. والصحيح أن العلو والسفل له إل أن يخرج عنهمتتا
بالبيع؛ فإذا باع أحدهما أحد الموضعين فله منه ما ينتفع بتته وبتتاقيه للمبتتتاع

منه. 
@ من أحكاام العلو والستتفل. إذا كتتان العلتتو والستتفل بيتتن رجليتتن فيعتتتل
السفل أو يريد صاحبه هدمه؛ فذكر سحنون عتتن أشتتهب أنتته قتتال: إذا أراد
صاحب السفل أن يهدام، أو أراد صاحب العلو أن يبني علوه فليس لصاحب
السفل أن يهدام إل من ضرورة، ويكون هدمه له أرفق لصتتاحب العلتتو؛ لئل
ينهدام بانهدامه العلو، وليس لرب العلو أن يبني على علتتوه شتتيئا لتتم يكتتن
قبل ذلك إل الشيء الخفيف الذي ل يضر بصتتاحب الستتفل. ولتتو انكستترت
خشبة من سقف العلو لدخل مكانها خشبة ما لم تكن أثقتتل منهتتا ويختتاف
ضررها على صاحب السفل. قال أشهب: وباب الدار على صاحب الستتفل.



قال: ولو أنهدام السفل أجبر صاحبه على بنائه، وليتتس علتى صتتاحب العلتتو
أن يبني السفل؛ فإن أبى صاحب السفل من البناء قيل له بتتع ممتتن يبنتتي.
وروى ابن القاسم عن مالك في السفل لرجل والعلو لخر فأعتل الستتفل،
فإن صلحه على رب السفل وعليه تعليق العلو حتى يصلع سفله؛ لن عليه
إما أن يحمله على بنيان أو على تعليق، وكذلك لو كان علتتى العلتتو فتعليتتق
العلو الثاني على صاحب الوسط. وقد قيل: إن تعليتتق العلتتو الثتتاني علتتى
رب العلو حتى يبني السفل. وحديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: [مثل القتتائم علتتى حتتدود اللتته والواقتتع فيهتتا كمثتتل قتتوام
استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلها وبعضتتهم أستتفلها فكتتان التتذين
في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقتتالوا لوأنتتا خرقنتتا
في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فتتإن تركتتوهم ومتتا أرادوا هلكتتوا جميعتتا
وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا] - أصل في هذا الباب. وهو حجتتة
لمالك وأشهب. وفيه دليل على أن صاحب السفل ليس له أن يحداث علتتى
صاحب العلو متتا يضتتربه، وأنتته إن أحتتداث عليتته ضتتررا لزمتته إصتتلحه دون
صاحب العلو، وأن لصاحب العلتو منعتته متن الضتترر؛ لقتوله عليتته الستلام:
[فإن أخذوا على أيتتديهم نجتتوا ونجتتوا جميعتتا] ول يجتتوز الختتذ إل علتتى يتتد
الظالم أو من هو ممنوع من إحدااث ما ل يجوز له فتتي الستتنة. وفيتته دليتتل
على استحقاق العقوبة بتتترك المتتر بتتالمعروف والنهتتي عتتن المنكتتر؛ وقتتد
مضى في "النفال". وفيه دليل على جواز القرعة واستعمالها، وقتتد مضتتى

في "آل عمران" فتأمل كل في موضعه تجده مبينا، والحمد لله.
 {ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا وإن كتتل ذلتتك34*الية: 3*

لما متاع الحياة الدنيا والخرة عند ربك للمتقين}
@قتتوله تعتتالى: "ولتتبيوتهم أبوابتتا وستتررا" "ولتتبيوتهم أبوابتتا" أي ولجعلنتتا
لبيوتهم. وقيل: "لبيوتهم" بدل اشتمال من قتتوله: "لمتتن يكفتتر بتتالرحمن".

"أبوابا" أي من فضة. 
"وسررا" كذلك؛ وهو جمتتع الستترير. وقيتتل: جمتتع الستترة، والستترة جمتتع
السرير؛ فيكون جمع الجمع. "عليها يتكئون" التكاء والتوكؤ: التحامل علتتى
الشيء؛ ومنه، "أتوكأ عليها". ورجل تكأة؛ مثال همزة؛ كثير التكاء. والتكأة
أيضا: ما يتكأ عليه. وأتكأ على الشيء فهو متكئ؛ والموضتتع متكتتأ. وطعنتته
حتى أتكأه (على أفعله) أي ألقاه على هيئة المتكئ. وتوكتتأت علتتى العصتتا.
وأصل التاء في جميع ذلك واو، ففعل به ما فعتتل بتتاتزن واتعتتد. "وزخرفتتا"
الزخرف هنا الذهب؛ عن ابن عباس وغيره. نظيره: "أو يكون لك بيت متتن

] وقد تقدام. وقال ابن زيد: هو ما يتخذه النتتاس فتتي93زخرف" [السراء: 
منازلهم من المتعة والثااث. وقال الحسن: النقوش؛ وأصله الزينتتة. يقتتال:
زخرفت الدار؛ أي زينتها. وتزخرف فلن؛ أي تزبن. واتصب "زخرفتتا" علتتى
معنى وجعلنا لهم مع ذلك زخرفا. وقيتتل: ينتتزع الختتافض؛ والمعنتتى فجعلنتتا
ن فضتة ومتن ذهتب؛ فلمتا حتذف "متن" قتال: لهم سقفا وأبوابا وسررا م
"وزخرفا" فنصب. "وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا" قرأ عاصم وحمتتزة
وهشاام عن ابن عتتامر "وإن كتتل ذلتتك لمتتا متتتاع الحيتتاة التتدنيا" بالتشتتديد.
الباقون بالتخفيف؛ وقد ذكر هذا. وروي عن أبي رجاء كسر اللام من "لما"؛
فت "ما" عنده بمنزلة الذي، والعائد عليها محذوف؛ والتقدير: وإن كتتل ذلتتك
للذي هو متاع الحياة الدنيا، وحذف الضمير ها هنا كحتتذفه فتتي قتتراءة متتن



] و"تماما علتتى التتذي أحستتن"26قرأ "مثل ما بعوضة فما فوقها" [البقرة: 
]. أبتتو الفتتتح: ينبغتتي أن يكتتون "كتتل" علتتى هتتذه القتتراءة154[النعتتاام: 

منصوبة؛ لن "إن" مخففة من الثقيلة، وهي إذا خففت وبطل عملها لزمتها
اللام في آخر الكلام للفرق بينها وبين "إن" النافية التي بمعنى ما؛ نحتتو إن
زيد لقائم، ول لام هنا سوى الجارة. "والخرة عند ربك للمتقين" يريد الجنة
لمن اتقى وخاف. وقال كعب: إني لجد في بعض كتب اللتته المنزلتتة: لتتول
أن يحزن عبدي المؤمن لكللت رأس عبدي الكافر بالكليتل، ول يتصتتدع ول
ينبض منه عرق بوجع. وفتتي صتتحيح الترمتتذي عتتن أبتتي هريتترة قتتال: قتتال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: [الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر]. 
وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو    

كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما ستقى كتافرا منهتا شتربة متاء).
وفي الباب عن أبي هريرة، وقال: حديث حسن غريب. وأنشدوا: 

ًا لم يكن فيها معاش لظالم    فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن        إذ
لقد جاع فيها النبياء كرامة        وقد شبعت فيها بطون البهائم   

وقال آخر: 
تمتع من الياام إن كنت حازما        فإنك فيها بين ناه وآمر   
إذا أبقت الدنيا على المرء دينه        فما فاته منها فليس بضائر   
فل تزن الدنيا جناح بعوضة        ول وزن رَقّ من جناح لطائر   
فلم يرض بالدنيا ثوابا لمحسن        ول رضي الدنيا عقابا لكافر   
 {ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له38 - 36*الية: 3*

قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا
قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين}

@قوله تعالى: "ومن يعش عن ذكتتر الرحمتتن نقيتتض لتته شتتيطانا فهتتو لتته
قرين" وقرأ ابن عباس وعكرمة "ومن يعش" بفتح الشين، ومعنتتاه يعمتتى؛
يقال منه عشي يعشى عشا إذا عمتتي. ورجتتل أعشتتى وامتترأة عشتتواء إذا

كان ل يبصر؛ ومنه قول العشى: 
َديت      تن مختلفَ الخلق أعشى ضريرا    رأت رجل غائب الواف

وقوله: 
ِبلُ    أن رأت رجل أعشى أضر به        ريب المنون ودهر مفند خَ

الباقون بالضم؛ من عشا يعشو إذا لحقه ما لحتتق العشتتى. وقتال الخليتتل:
العشو هو النظر ببصر ضعيف؛ وأنشد:

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره        تجد خير نار عندها خير موقد   
وقال آخر: 

لنعم الفتى يعشو إلى ضوء ناره        إذا الريح هبت والمكان جديب   
الجوهري: والعشتتا (مقصتتور) مصتتدر العشتتى وهتتو التتذي ل يبصتتر بالليتتل
ويبصر بالنهار. والمرأة عشواء، وامرأتان عشواوان. وأعشتتاه اللتته فعشتتي
(بالكسر) يعشى عشي، وهما يعشيان، ولم يقولوا يعشوان؛ لن التتواو لمتتا
صارت في الواحتتد يتتاء لكستترة متتا قبلهتتا تركتتت فتتي التثنيتتة علتتى حالهتتا.
وتعاشى إذا أرى من نفسه أنه أعشى. والنسبة إلى أعشى أعشوي. وإلتتى
العشية عشوى. والعشواء: الناقة التي ل تبصتتر أمامهتتا فهتتي تخبتتط بيتتديها
كل شيء. وركب فلن العشتتواء إذا خبتتط أمتتره علتتى غيتتر بصتتيرة. وفلن

خابط خبط عشواء.



وهذه الية تتصل بقول أول السورة: "أفنضرب عنكم التتذكر صتتفحا"    
] أي نواصل لكم الذكر؛ فمن يعش عن ذلك التتذكر بتتالعراض5[الزخرف: 

عنه إلى أقاويتتل المضتتلين وأبتتاطيلهم "نقيتتض لتته شتتيطانا" أي نستتبب لتته
شيطانا جزاء له على كفره "فهو له قرين" قيل في الدنيا، يمنعه يمنعه من
الحلل، ويبعثه على الحراام، وينهاه عتتن الطاعتتة، ويتتأمره بالمعصتتية؛ وهتتو
معنى قول ابن عباس. وقيتتل فتتي الختترة إذا قتتاام متتن قتتبره؛ قتتال ستتعيد
الجريري. وفي الخبر: أن الكافر إذا خرج من قبره يشفع بشيطان ل يتتزال
معه حتى يدخل النار. وأن المؤمن يشفع بملك حتى يقضي الله بين خلقتته؛
ذكره المهدوي. وقال القشيري: والصحيح فهو له قرين في الدنيا والخرة.
وقال أبو الهيثم والزهري: عشوت إلى كذا أي قصدته. وعشتتوت عتتن كتتذا
أي أعرضت عنه، فتفرق بين "إلى" و"عن"؛ مثل: ملتتت إليتته وملتتت عنتته.
وكتتذا قتتال قتتتادة: يعتتش، يعتترض؛ وهتتو قتتول الفتتراء. النحتتاس: وهتتو غيتتر
معروف في اللغة. وقال القرظي: يولي ظهره؛ والمعنى واحتتد. وقتتال أبتتو
عبيدة والخفش: تظلم عينه. وأنكر العتبي عشوت بمعنى أعرضتتت؛ قتتال:
وإنما الصواب تعاشيت. والقول قتتول أبتتي الهيثتتم والزهتتري. وكتتذلك قتتال
جميع أهل المعرفة. وقرأ السلمي وابن أبي إسحاق ويعقوب وعصتتمة عتتن
عاصم وعن العمش "يقيض" (بالياء) لتتذكر "الرحمتتن" أول؛ أي يقيتتض لتته
الرحمن شيطانا. الباقون بالنون. وعن ابن عباس "يقيض لتته شتتيطان فهتتو
له قرين" أي ملزام ومصاحب. قيل: "فهو" كناية عتتن الشتتيطان؛ علتتى متتا
تقدام. وقيل عن العتتراض عتتن القتترآن؛ أي هتتو قريتتن للشتتيطان. "وإنهتتم
ليصدونهم عن السبيل" أي وإن الشتتياطين ليصتتدونهم عتتن ستتبيل الهتتدى؛
وذكر بلفظ الجمع لن "من" في قتتوله: "ومتتن يعتتش" فتتي معنتتى الجمتتع.
"ويحسبون" أي ويحسب الكفار "أنهم مهتدون" وقيل: ويحسب الكفتتار إن

الشياطين مهتدون فيطيعونهم.
@قتتوله تعتتالى: "حتتتى إذا جاءنتتا" علتتى التوحيتتد قتترأ أبتتو عمتترو وحمتتزة
والكسائي وحفص يعني الكافر يوام القيامة. الباقون "جاءانا" علتتى التثنيتتة،
يعني الكافر وقرينه وقد جعل في سلسلة واحدة؛ فيقول الكتتافر: "يتتا ليتتت
بيني وبينك بعد المشرقين" أي مشرق الشتاء ومشرق الصتتيف، كمتتا قتتال

] ونحتتوه قتتول17تعتتالى: "رب المشتترقين ورب المغربيتتن" [الرحمتتن: 
مقاتل. وقراءة التوحيد وإن كان ظاهرها الفراد فالمعنى لهما جميعتتا؛ لنتته

قد عرف ذلك بما بعده؛ كما قال: 
وعين لها حدرة بدرة        شقت مآقيهما من أخر   

قال مقاتل: يتمنى الكافر أن بينهما بعد المشرق أطول يوام في السنة إلى
مشرق أقصر يوام في السنة، ولذلك قال: "بعد المشرقين". وقال الفتتراء:
أراد المشرق والمغرب فغلب اسم أحدهما، كما يقتتال: القمتتران للشتتمس
والقمر، والعمران لبي بكر وعمر، والبصرتان للكوفة والبصرة، والعصتتران

للغداة والعصر. وقال الشاعر: 
أخذنا بآفاق السماء عليكم        لنا قمراها والنجوام الطوالع   

وأنشد أبو عبيدة لجرير: 
ما كان يرضى رسول الله فعلهم        والعمران أبو بكر ول عمر   

وأنشد سيبويه: 
ِدي    َق َبيبين  ْدنيَ من نصر الخُت َق



يريد عبدالله ومصعبا ابني الزبير،وإنما أبو خبيب عبدالله. "فتتبئس القريتتن"
أي فبئس الصاحب أنت؛ لنه يورده إلى النار. قال أبتتو ستتعيد الختتدري: إذا

بعث الكافر زوج بقرينه من الشياطين فل يفارقه حتى يصير به إلى النار.
 {ولن ينفعكم اليوام إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون}39*الية: 3*

@قوله تعالى: "ولتتن ينفعكتتم اليتتوام إذ ظلمتتتم" "إذ" بتتدل متتن اليتتوام؛ أي
يقول الله للكافر: لن ينفعكم اليوام إذ أشركتم في التتدنيا هتتذا الكلام؛ وهتتو
قول الكافر: "يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين" أي ل تنفع الندامتتة اليتتوام
"إنكم" بالكسر "في العذاب مشتركون" وهتتي قتتراءة ابتتن عتتامر بتتاختلف
عنه. الباقون بالفتتتح. وهتتي فتتي موضتتع رفتع تقتتديره: ولتن ينفعكتتم اليتتوام
اشتراككم في العذاب؛ لن لكل واحد نصيبه الوفر منه. أعلتتم اللتته تعتتالى
أنه منع أهل النار التأسي كما يتأسى أهتتل المصتتائب فتتي التتدنيا، وذلتتك أن
التأسي يستروحه أهل الدنيا فيقول أحدهم: لي في البلء والمصيبة أستتوة؛

فيسكن ذلك من حزنه؛ كما قالت الخنساء: 
فلول كثرة الباكين حولي        على إخوانهم لقتلت نفسي   
وما يبكون مثل أخي ولكن        أعزي النفس عنه بالتأسي   

فإذا كان في الختترة لتتم ينفعهتتم التأستتي، شتتيئا لشتتغلهم بالعتتذاب. وقتتال
مقاتل: لن ينفعكم العتذار والندام اليوام؛ لن قرنتتاءكم وأنتتتم فتتي العتتذاب

مشتركون كما اشتركتم في الكفر.
 {أفأنت تسمع الصم أو تهتتدي العمتتي ومتتن كتتان فتتي ضتتلل40*الية: 3*

مبين}
@قوله تعالى: "أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي" يتتا محمتتد "ومتتن كتتان
في ضلل مبين" أي ليس لك ذلك فل يضيق صدرك إن كفروا؛ ففيه تسلية
للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيتته رد علتتى القدريتتة وغيرهتتم، وأن الهتتدى
والرشد والخذلن في القلب خلق الله تعالى، يضل متتن يشتتاء ويهتتدي متتن

يشاء.
 {فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم41*الية: 3*

فإنا عليهم مقتدرون}
@قوله تعالى: "فإما نذهبن بك" يريد نخرجنك متتن مكتتة متتن أذى قريتتش.
"فإنا منهتتم منتقمتتون. أو نريتتك التتذي وعتتدناهم" وهتتو النتقتتاام منهتتم فتتي
حياتك. "فإنا عليهم مقتدرون" قال ابن عباس: قد أراه الله ذلك يتتوام بتتدر؛

وهو قول أكثر المفسرين. 
وقال الحسن وقتادة: هي في أهل السلام؛ يريد ما كتتان بعتتد النتتبي صتتلى
الله عليه وسلم من الفتن. و"نذهبن بك" على هذا نتوفينك. وقتتد كتتان بعتتد
النبي صلى الله عليه وسلم نقمة شديدة فأكرام الله نتبيه صتلى اللته عليته
وسلم وذهب به فلم يره في أمته إل التي تقر به عينه وأبقى النقمة بعتتده،
وليس من نبي إل وقتد أري النقمتة فتي أمتته. وروي أن النتبي صتلى اللته
عليه وسلم أري متا لقيتتت أمتته متن بعتتده، فمتا زال منقبضتتا، متا انبستط
ضاحكا حتى لقي، الله عز وجل. وعتتن ابتتن مستتعود: أن النتتبي صتتلى اللتته
عليه وسلم قال: (إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها فجعاه لهتتا فرطتتا
ا كتذبوه وسلفا. وإذا أراد الله بأمة عتذابا عتذبها ونبيهتا حتي لتقتر عينته لم

وعصوا أمره).



 {فاستمسك بالذي أوحي إليتتك إنتتك علتتى صتتراط مستتتقيم،43*الية: 3*
وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون}

@قوله تعالى: "فاستمسك بالذي أوحي إليك" يريد القتترآن، يريتتد القتترآن،
وإن كذب به من كذب؛ فت "إنك على صتتراط مستتتقيم" يوصتتلك إلتتى اللتته
ورضاه وثوابه. "وإنه لذكر لك ولقومك" يعني القرآن شتترف لتتك ولقومتتك
من قريش، إذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم؛ نظيره: "لقد أنزلنا إليكم كتابا

] أي شرفكم. فالقرآن نزل بلسان قريش وإيتتاهم10فيه ذكركم" [النبياء: 
ن بتذك فصتاروا ن آم انهم كتل م خاطب؛ فاحتاج أهل اللغات كلها إلى لس
عيال عليهم؛ لن أهل كل لغة احتاجوا إلى أن يأخذوه من لغتهم حتى يقفوا
على المعنى الذي عنى به من المتتر. والنهتتي وجميتتع متتا فيتته متتن النبتتاء،

فشرفوا بذلك على سائر أهل اللغات ولذلك سمي عربيا. 
وقيل: بيان لك ولمتك فيما بكم إليه حاجة. وقيل: تذكرة تتتذكرون بتته أمتتر
الدين وتعملون به. وقيل: "وإنه لذكر لك ولقومك" يعني الخلفة فإنها فتتي
قريش ل تكون في غيرهم؛ قال النبي مصلى الله عليه وسلم: [الناس تبتتع
لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبتتع لمستتلمهم وكتتافرهم تبتتع لكتتافرهم].
وقال مالك: هو قول الرجل حدثني أبي عن أبيه، حكاه ابن أبي سلمة عتتن
أبيه عن مالك بن أنس فيما ذكتتر المتتاوردي والثعلتتبي وغيرهمتتا. قتتال ابتتن
العربي: ولم أجد في السلام هذه المرتبة لحد إل ببغداد فإن بني التميمتتي
بها يقولون: حدثني أبي قال حدثني أبي، إلى رسول اللتته صتتلى اللتته عليتته
وسلم؛ وبذلك شرفت أقدارهم، وعظتتم النتتاس شتتأنهم، وتهممتتت الخلفتتة
بهم. ورأيت بمدينة السلام ابني أبي محمتد رزق اللته بتن عبتدالوهاب أبتي
الفرج بن عبدالعزيز بن الحاراث بن السد بن الليث آل ستتليمان بتتن أستتود
بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبدالله التميمي وكانا يقولن: ستتمعنا أبانتتا
رزق الله يقول سمعت أبي يقتول ستمعت أبتي يقتول ستمعت أبتي يقتول
سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول وقد
سئل عن الحنان المنان فقال: الحنان الذي يقبتتل علتتى متتن أعتترض عنتته،
ن والمنان الذي يبدأ بالنوال قبتل الستؤال. والقائتل ستمعت عليتا: أكينتة ب
عبدالله جدهم العلى. والقتتوى أن يكتتون المتتراد بقتتوله: "وإنتته لتتذكر لتتك
ولقومك" يعني القرآن؛ فعليه انبنى الكلام وإليه يرجع المصير، والله أعلم.
قال الماوردي: "ولقومك" فيهم قولن: أحدهما: من اتبعك من أمتك؛ قتتاله
قتادة وذكره الثعلبي عن الحسن. الثاني: لقومك من قريش؛ فيقتتال ممتتن
هذا ؟ فيقال من العرب، فيقال من أي العرب ؟ فيقتتال متتن قريتتش؛ قتتال

مجاهد.
قلت: والصحيح أنه شرف لمن عمل به، كان من قريش أومن غيرهم.    

روى ابن عباس قال: أقبل نبي الله صلى اللتته عليتته وستتلم متتن ستترية أو
غزاة فدعا فاطمة فقال: [يا فاطمة اشتري نفسك من اللتته فتتإني ل أغنتتي
عنك من الله شيئا] وقال مثل ذلك لنسوته، وقال مثل ذلك لعترته، ثم قال
نبي الله صلى الله عليه وسلم: [ما بنو هاشم بأولى الناس بأمتي إن أولتتى
الناس بتتأمتي المتقتتون، ول قريتتش بتتأولى النتتاس بتتأمتي إن أولتتى النتتاس
بأمتي المتقتتون، ول النصتتار بتتأولى النتتاس بتتأمتي إن أولتى النتتاس بتأمتي
المتقون، ول الموالي بأولى الناس بأمتي إن أولى الناس بتتأمتي المتقتتون.
إنما أنتم من رجل وامرأة وأنتم كجماام الصاع ليس لحد على أحد فضل إل



بالتقوى]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللتته صتتلى اللتته عليتته وستتلم:
[لينتهين أقواام يفتخرون بفحم من فحم جهنم أو يكونون شرا عند الله متتن
الجعلن التي تتتدفع النتتتن بأنفهتتا، كلكتتم بنتتو آدام وآدام متتن تتتراب، إن اللتته
أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالباء الناس مؤمن تقي وفاجر شقي].
خرجهما الطبري. وسيأتي لهذا مزيد بيان في الحجرات إن شاء الله تعالى.
@قوله تعالى: "وسوف تسألون" أي عن الشكر عليه؛ قال مقاتل والفراء.
وقال ابن جريج: أي تسألون أنت ومن معك على ما أتاك. وقيتتل: تستتألون

عما عملتم فيه؛ والمعنى متقارب.
 {واسأل من أرستتلنا متن قبلتتك متن رستتلنا أجعلنتا متن دون45*الية: 3*

الرحمن آلهة يعبدون}
@قوله تعالى: "واسأل من أرسلنا من قبلك من رستتلنا" قتتال ابتتن عبتتاس
وابن زيد: لما أستري برستول اللتته صتلى اللتته عليتته وستلم متن المستتجد
الحراام إلى المسجد القصى - وهو مسجد بيتتت المقتتدس - بعتتث اللتته لتته
آدام ومن ولد من المرسلين، وجبريتتل متتع النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم؛
فأذن جبريل صلى الله عليه وسلم ثم أقاام الصلة، ثم قال: يا محمد تقتتدام
فصل بهم؛ فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال جبريتتل صتتلى
الله عليه وسلم: [سل يا محمد من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا متتن
دون الرحمن آلهة يعبدون]. فقال رسول الله صتتلى اللتته عليتته وستتلم: [ل
أسأل قتتد اكتفيتتت]. قتتال ابتتن عبتتاس: وكتتانوا ستتبعين نبيتتا منهتتم إبراهيتتم
وموسى وعيسى عليهم السلام؛ فلم يسألهم لنتته كتتان أعلتتم بتتالله منهتتم.
في غير رواية ابن عباس: فصلوا خلف رسول الله صلى اللتته عليتته وستتلم
سبعة صفوف، المرسلون ثلثة صتتفوف والنتتبيون أربعتتة؛ وكتتان يلتتي ظهتتر
رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم خليل الله، وعلى يمينه إسماعيل
وعلى يساره إسحاق ثم موسى ثم سائر المرسلين فتتأمهم ركعتتتين؛ فلمتتا
انفتل قاام فقال: [إن ربي أوحى إلي أن أسألكم هل أرسل أحد منكم يدعو
إلى عبادة غير الله] ؟ فقالوا: يا محمد، إنا نشهد إنا أرسلنا أجمعين بتتدعوة
واحدة أن ل إله إل الله وأن ما يعبدون من دونه باطل، وأنك ختتاتم النتتبيين
وسيد المرسلين، قد استبان ذلك لنا بإمامتك إيانتتا، وأن ل نتتبي بعتتدك إلتتى

يوام القيامة إل عيسى ابن مريم فإنه مأمور أن يتبع أثرك).
وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: "واسأل متتن أرستتلنا متتن قبلتتك متتن
رسلنا" قال: لقي الرسل ليلة أسري به. وقال الوليد بن مستتلم فتتي قتتوله
تعالى: "واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا" قال: سألت عن ذلك وليد
بن دعلج فحدثني عن قتادة قال: سألهم ليلة أسري به، لقي النبياء ولقتتي

آدام ومالك خازن النار.
قلت: هذا هو الصحيح في تفسير هذه الية. و"من" التي قبل "رسلنا"    

على هذا القول غير زائدة. وقال المبرد وجماعتتة متتن العلمتتاء: إن المعنتتى
واسأل أمم من قد أرسلنا من قبلك من رستتلنا. وروي أن فتتي قتتراءة ابتتن
مسعود: "واسال الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا". وهذه قراءة مفسرة؛ فت
"من" على هذا زائدة، وهو قول مجاهد والسدي والضحاك وقتتتادة وعطتتاء
والحستتن وابتتن عبتتاس أيضتتا. أي واستتأل متتؤمني أهتتل الكتتتابين التتتوراة
والنجيل. وقيل: المعنى سلنا يا محستتد عتتن النبيتتاء التتذين أرستتلنا قبلتتك؛
فحذفت "عن"، والوقف على "رسلنا" على هذا تتتاام، ثتتم ابتتتدأ بالستتتفهاام



على طريق النكار. وقيل: المعنى واسأل تباع متتن أرستتلنا متتن قبلتتك متتن
رسلنا، فحذف المضاف. والخطاب للنبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم والمتتراد

أمته.
@قوله تعالى: "أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون" أخبر عن اللهة كمتتا
أخبر عمن يعقل فقال: "يعبدون" ولم يقل تعبد ول يعبدن، لن اللهة جرت

عندهم مجرى من يعقل فأجرى الخبر عنهم مجرى الخبر عمن يعقل.
وسبب هذا المر بالسؤال أن اليهود والمشركين قالوا للنبي صلى الله   

عليه وسلم: إن ما جئت به مختالف لمتن كتان قبلتك؛ فتأمره اللته بستؤال
النبياء على جهة التوقيف والتقرير؛ ل لنه كان في شك منه. 

واختلف أهل التأويل في ستتؤال النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم لهتتم علتتى
قولين: أحدهما: أنه سألهم فقالت الرستتل بعثنتتا بالتوحيتتد؛ قتتاله الواقتتدي.
الثاني: أنه لم يسألهم ليقينه بالله عز وجل؛ حتى حكى ابن زيد أن ميكائيل
قال لجبريل: (هل سألك محمد عن ذلتتك ؟ فقتتال جبريتتل: هتتو أشتتد إيمانتتا
وأعظم يقينا من أن يسأل عن ذلك). وقد تقدام هذا المعنى فتتي الروايتتتين

حسبما ذكرناه.
-تت 46*الية: 3*  {ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئتته فقتتال52 

إني رسول رب العالمين، فلما جتاءهم بآياتنتا إذا هتتم منهتا يضتحكون، ومتا
نريهم من آية إل هي أكبر متتن أختهتتا وأختتذناهم بالعتتذاب لعلهتتم يرجعتتون،
وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، فلما كشتتفنا
عنهم العذاب إذا هم ينكثون، ونادى فرعون في قومه قتتال يتتا قتتوام أليتتس
لي ملك مصر وهذه النهار تجري من تحتي أفل تبصتترون، أام أنتتا خيتتر متتن

هذا الذي هو مهين ول يكاد يبين}
@قوله تعالى: "ولقد أرسلنا موسى بآياتنا "لما أعلم النبي صلى الله عليتته
وسلم أنه منتقم له من عدوه وأقاام الحجة باستشهاد النبياء واتفتتاق الكتتل
على التوحيد أكد ذلك قصة موستى وفرعتتون، ومتا كتان متن فرعتتون متن
التكذيب، وما نزل به وبقتتومه متتن الغتتراق والتعتتذيب: أي أرستتلنا موستتى
بالمعجزات وهي التسع اليات فكذب؛ فجعلت العاقبة الجميلة لتته، فكتتذلك
أنتتت. ومعنتتى: "يضتتحكون" استتتهزاء وستتخرية؛ يوهمتتون أتبتتاعهم أن تلتتك
اليات سحر وتخيل، وأنهم قادرون عليها. وقتتوله: "ومتتا نريهتتم متتن آيتتة إل
هي أكبر من أختها" أي كانت آيتتات موستتى متتن أكتتبر اليتتات، وكتتانت كتتل
واحدة أعظم مما قبلها. وقيل: "إل وهي أكبر من أختها" لن الولى تقتضي
علما والثانيتتة تقتضتتي علمتتا، فتضتتم الثانيتتة إلتتى الولتتى فيتتزداد الوضتتوح،
ومعنى الخوة المشاكلة المناسبة؛ كما يقال: هذه صاحبة هذه؛ أي قريبتان
في المعنى. "وأخذناهم بالعذاب لعلهتتم يرجعتتون" أي علتتى تكتتذيبهم بتلتتك
اليات؛ وهو كقوله تعتتالى: "ولقتتد أختتذنا آل فرعتتون بالستتنين ونقتتص متتن

]. والطوفان والجراد والقمتتل والضتتفادع. وكتتانت130الثمرات" [العراف:
هتتذه اليتتات الخيتترة عتتذابا لهتتم وآيتتات لموستتى. "لعلهتتم يرجعتتون" متتن

كفرهم.
@قوله تعالى: "وقالوا يا أيهتتا الستتاحر" لمتتا عتتاينوا العتتذاب قتتالوا يتتا أيهتتا
الساحر؛ نادوه بما كتانوا ينتادونه بته متن قبتل ذلتك علتى حستب عتادتهم.
وقيل: كانوا يسمون العلماء سحرة فنادوه بذلك على سبيل التعظيم. قتتال
ابن عباس: "يا أيها الساحر" يتتا أيهتتا العتتالم، وكتتان الستتاحر فيهتتم عظيمتتا



يوقرونه؛ ولم يكن السحر صفة ذام. وقيل: يا أيها الذي غلبنا بسحره؛ يقال:
ساحرته فسحرته؛ أي غلبته بالسحر؛ كقول العرب: خاصتتمته فخصتتمته أي
غلبته بالخصومة، وفاضلته ففضتتلته، ونحوهتتا. ويحتمتتل أن يكتتون أرادوا بتته
الساحر على الحقيقة على معنى الستفهاام، فلم يلمهم على ذلك رجاء أن
يؤمنوا. وقرأ ابن عامر وأبو حيوة ويحيى بن ثابت "وأيهُ الساحر" بغير ألتتف
والهاء مضمومة؛ وعلتها أن الهاء خلطت بما قبلها وألزمت ضم اليتتاء التتذي

أوجبه النداء المفرد. وأنشد الفراء:
يأيه القلب اللجوج النفس        أفق عن البيض الحسان اللعس   

فضم الهاء حمل على ضم الياء؛ وقد مضى في "النور" معنى هتتذا. ووقتتف
أبو عمرو وابن أبي إسحاق ويحيى والكسائي "أيهتتا" بتتاللف علتتى الصتتل.
الباقون بغير ألف؛ لنها كذلك وقعت في المصحف. "ادع لنا ربك بمتتا عهتتد
عندك إننا لمهتدون" "ادع لنا ربك بما عهد عندك" أي بما أخبرنا عن عهتتده
إليك إنا إن آمنا كشتتف عنتتا؛ فستتله يكشتتف عنتتا "إننتتا لمهتتتدون" أي فيمتتا
يستقبل. "فلما كشفنا عنهم العذاب" أي فدعا فكشتتفنا. "إذا هتتم ينكثتتون"
أي ينقضون العهد على أنفسهم فلم يؤمنوا. وقيل:قولهم: "إننتتا لمهتتتدون"

إخبار منهم عن أنفسهم باليمان؛ فلما كشف عنهم العذاب ارتدوا.
@قوله تعالى: "ونادى فرعون في قومه" قيل: لما رأى تلتتك اليتتات ختتاف
ال؛ قتاله أبتو مالتك. ال: فنتادى بمعنتى ق ميل القوام إليه فجمتع قتومه فق
فيجوز أن يكون عنده عظماء القبط فرفع صوته بذلك فيما بينهم ثم ينشتتر
عنه في جموع القبط؛ وكأنه نودي بينهتتم. وقيتتل: إنتته أمتتر متتن ينتتادي فتتي
ي ملتك مصتر" أي ل ينتازعني قومه؛ قاله ابن جريج. "قال يا قوام أليتس ل
فيه أحد. قيل: إنه ملك منها أربعين فرسخا في مثلها؛ حكاه النقاش. وقيتتل
أراد بالملك هنا السكندرية. "وهذه النهتتار تجتتري متتن تحتتتي" يعنتتي أنهتتار
النيل، ومعظمها أربعة: نهر الملك ونهر طولون ونهتتر دميتتاط ونهتتر تنيتتس.
وقال قتادة: كانت جنانا وأنهارا تجري من تحت قصوره. وقيتتل: متتن تحتتت
سريره. وقيل: "من تحتي" قتتال القشتتيري: ويجتتوز ظهتتور ختتوارق العتتادة
على مدعي الربوبية؛ إذ ل حاجة في التمييز الله من غيتتر اللتته إلتتى فعتتل
ختتارق للعتتادة. وقيتتل معنتتى "وهتتذه النهتتار تجتتري متتن تحتتتي" أي القتتواد
والرؤساء والجبابرة يسيرون من تحت لتتوائي؛ قتتاله الضتتحاك. وقيتتل: أراد
بالنهار الموال، وعبر عنها بالنهار لكثرتها وظهورهتتا. وقتتوله: "تجتتري متتن
تحتي" أي أفرقها على من يتبعني؛ لن الترغيب والقدرة فتتي المتتوال دون
النهار. "أفل تبصرون" عظمتي وقوتي وضعف موسى. وقيل: قدرتي علتى
نفقتكم وعجز موسى. والواو في "وهتتذه" يجتتوز أن تكتتون عاطفتتة للنهتتار
على "ملك مصر" و"تجري" نصب على الحتتال منهتتا. ويجتتوز أن تكتتون واو
الحال، واسم الشارة مبتدأ، و"النهار" صفة لسم الشارة، و"تجري" ختتبر
للمبتدأ. وفتح الياء من "تحتي" أهل المدينتتة والتتبزي وأبتتو عمتترو، وأستتكن
الباقون. وعن الرشيد أنه لما قرأهتتا قتتال: لولينهتتا أحستتن عبيتتدي، فولهتتا
ا الخصيب، وكان على وضوئه. وعن عبدالله بن طاهر أنه وليهتا فخترج إليه
شارفها ووقع عليها بصره قال: أهذه القرية التي افتختتر بهتتا فرعتتون حتتتى
قال: "أليس لي ملك مصتتر" ؟ ! واللتته لهتتي عنتتدي أقتتل متتن أن أدخلهتتا !
فثنى عنانه. ثم صرح بحاله فقتال: "أام أنتا خيتتر" قتال أبتو عبيتتدة الستدي:
"أام" بمعنتتى "بتتل" وليستتت بحتترف عطتتف؛ علتتى قتتول أكتتثر المفستترين.



والمعنى: قال فرعون لقومه بل أنا خيتتر"متتن هتتذا التتذي هتتو مهيتتن" أي ل
عزله فهو يمتهن نفسه في حاجاته لحقارته وضعفه "ول يكتتاد يتتبين" يعنتتي
ما كان في لسانه من العقدة؛ على ما تقدام فتتي "طتته" وقتتال الفتتراء:فتتي
"أام" وجهان: إن شئت جعلتها من الستفهاام الذي جعل بتتأام لتصتتاله بكلام
قبله، وإن شئت جعلتها نسقا على قوله: "أليتتس لتتي ملتتك مصتتر". وقيتتل:
هي زائدة. وروى أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون "أام" زائدة؛ والمعنى أنتتا
خير من هذا الذي هو مهين. وقال الخفتتش: فتتي الكلام حتتذف، والمعنتتى:

أفل تبصرون أام تبصرون؛ كما قال: 
أيا ظبية الوعساء بين جلجل        وبين النقا آأنت أام أام سالم   

أي أنتتت أحستتن أام أام ستتالم. ثتتم ابتتتداء فقتال: (أنتتا خيتتر). وقتتال الخليتتل
وسيبويه: المعنى "أفل تبصرون"، أام أنتم بصراء، فعطف بت "أام" على "أفل
تبصرون" لن معنى "أام أنا خير" أام أي تبصرون؛ وذلتتك أنهتتم إذا قتتالوا لتته

أنت خير منه كانوا عنده بصراء. 
وروي عن عيسى الثقفي ويعقوب الحضرمي أنهمتتا وقفتتا علتتى "أام" علتتى
أن يكون التقدير أفل تبصرون أام تبصرون؛ فحذف تبصتترون الثتتاني. وقيتتل
من وقف على "أام" جعلها زائدة، وكأنه وقف علتتى "تبصتترون" متتن قتتوله:
"أفل تبصرون". ول يتم الكلام على "تبصتترون" عنتتد الخليتتل وستتيبويه؛ لن
"أام" تقتضتتي التصتتال بمتتا قبلهتتا. وقتتال قتتوام: الوقتتف علتتى قتتوله: "أفل

تبصرون" ثم ابتدأ "أام أنا خير" بمعنى بل أنا؛ وأنشد الفراء: 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى        وصورتها أام أنت فتتي   

العين أملح
فمعناه: بل أنت أملح. وذكتتر الفتتراء أن بعتتض القتتراء قتترأ "أمتتا أنتتا خيتتر"؛
ومعنى هذا ألست خيرا. وروي عن مجاهد أنه وقتتف علتتى "أام" ثتتم يبتتتدئ

"أنا خير" وقد ذكر.
 {فلول ألقي عليتته أستتورة متتن ذهتتب أو جتتاء معتته الملئكتتة53*الية: 3*

مقترنين}
@قوله تعالى: "فلول" أي هل "ألقي عليه أساورة من ذهب" إنما قال ذلك
لنه كان عادة الوقت وزي أهل الشرف. وقرأ حفص "أسورة" جمع سوار،
كخمار وأخمرة. وقرأ أبي "أساور" جمع إستتوار. وابتتن مستتعود "أستتاوير".
البتتاقون "أستتاورة" جمتتع الستتورة فهتتو جمتتع الجمتتع. ويجتتوز أن يكتتون
"أساورة" جمع "إسوار" وألحقت الهاء في الجمع عوضا من الياء؛ فهو مثل
زناديق وزنادقة، وبطاريق وبطارقتتة، وشتتبهه. وقتتال أبتتو عمتترو بتتن العلء:
واحتتد الستتاورة والستتاور والستتاوير إستتوار، وهتتي لغتتة فتتي ستتوار. قتتال
مجاهد: كانوا إذا سوروا رجل سوروه بسوارين وطوقوه بطوق ذهب علمة
لسيادته، فقال فرعون: هل ألقى رب موسى عليتته أستتاورة متتن ذهتتب إن
ي قتول كان صادقا ! "أو جتاء معته الملئكتة مقتترنين" يعنتي متتتابعين؛ ف
قتادة. مجاهد: يمشون معا. ابن عباس: يعاونونه على من خالفه؛ والمعنى:
هل ضم إليه الملئكة التي يزعم أنها عنتتد ربتته حتتتى يتكتتثر بهتتم ويصتترفهم
على أمره ونهيه؛ فيكون ذلك أهيب فتتي القلتتوب. فتتأوهم قتتومه أن رستتل
الله ينبغي أن يكونوا كرسل الملوك في الشاهد، ولم يعلتتم أن رستتل اللتته
إنما أيدوا بالجنود السماوية؛ وكتتل عاقتتل يعلتتم أن حفتتظ اللتته موستتى متتع
تفرده ووحدته من فرعون مع كتتثرة أتبتتاعه، وإمتتداد موستتى بالعصتتا واليتتد



البيضاء كان أبلغ من أن يكون له أستتورة أو ملئكتتة يكونتتون معتته أعوانتتا -
في قول مقاتل - أو دليل على صدقه - في قول الكلبي - وليس يلتتزام هتتذا
لن العجاز كان، وقد كان في الجتتائز أن يكتتذب متتع مجيتتء الملئكتتة كمتتا
كذب مع ظهور اليات. وذكر فرعون الملئكة حكاية عن لفظ موسى؛ لنتته

ل يؤمن بالملئكة من ل يعرف خالقهم.
 {فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين}54*الية: 3*

@قوله تعالى: "فاستخف قتتومه" قتتال ابتتن العرابتتي: المعنتتى فاستتتجهل
قومه "فأطاعوه" لخفة أحلمهم وقلة عقتتولهم؛ يقتتال: استتتخفه الفتترح أي
أزعجه، واستتتخفه أي حملتته علتتى الجهتتل؛ ومنتته: "ول يستتتخفنك التتذين ل

]. وقيل: استفزهم بالقول فأطتتاعوه علتتى، التكتتذيب.60يوقنون" [الروام: 
وقيل: استخف قومه أي وجدهم خفاف الول. وهذا ل يدل علتتى أنتته يجتتب
أن يطيعوه، فل بد من إضمار بعيد تقديره وجدهم خفاف العقتتول فتتدعاهم
إلى الغواية فأطاعوه. وقيل: استخف قتتومه وقهرهتتم حتتتى أتبعتتوه؛ يقتتال:
استخفه خلف استثقله، واستخف به أهانه. "إنهم كانوا قوما فاستتقين" أي

خارجين عن طاعة الله.
 {فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين}55*الية: 3*

@قوله تعالى: "فلما آسفونا انتقمنا منهم" روى الضحاك عن ابتتن عبتتاس:
أي غاظونا وأغضبونا. وروى عنه علي بن أبتتي طلحتتة: أي أستتخطونا. قتتال
الماوردي: ومعناهتتا مختلتتف، والفتترق بينهمتتا أن الستتخط إظهتتار الكراهتتة.
والغضتتب إرادة النتقتتاام. القشتتيري: والستتف هتتا هنتتا بمعنتتى الغضتتب؛
والغضب من الله إما إرادة العقوبة فيكون متتن صتتفات التتذات، وإمتتا عيتتن

العقوبة فيكون من صفات الفعل؛ وهو معنى قول الماوردي.
وقال عمر بن ذر: يا أهل معاصي الله، ل تغتروا بطول حلم الله عنكم،    

واحذروا أسفه؛ فإنه قال: "فلما آسفونا انتقمنا منهم". وقيل: "آسفونا" أي
أغضبوا رسلنا وأولياءنا المؤمنين؛ نحو السحرة وبني إسرائيل. وهتتو كقتتوله

] أي33] و"يحتاربون اللته" [المائتدة: 57تعالى: "يؤذون اللته" [الحتزاب: 
أولياءه ورسله.

 {فجعلناهم سلفا ومثل للخرين}56*الية: 3*
@قوله تعالى: "فجعلناهم سلفا" أي جعلنتتا قتتوام فرعتتون ستتلفا. قتتال أبتتو
َلز: "سلفا" لمن عمل عملهم، و"مثل" لمن يعمل عملهم. وقال مجاهد: مِجْ
"سلفا" إخبارا لمة محمد صلى اللتته عليتته وستتلم، "ومثل" أي عتتبرة لهتتم.
وعنه أيضا "سلفا" لكفار قومك يتقدمونهم إلى النتتار. قتتتادة: "ستتلفا" إلتتى
النتتار، "ومثل" عظتتة لمتتن يتتأتي بعتتدهم. والستتلف المتقتتدام؛ يقتتال: ستتلف
يسلف سلفا؛ مثل طلب طلبا؛ أي تقدام ومضى. وسلف له عمتتل صتتالح أي
تقتتدام. والقتتوام الستتلف المتقتتدمون. وستتلف الرجتتل: آبتتاؤه المتقتتدمون؛
والجمع أسلف وسلف. وقراءة العامة "سلفا" (بفتح الستتين واللام) جمتتع
ستتالف؛ كختتادام وختتدام، وراصتتد ورصتتد، وحتتارس وحتترس. وقتترأ حمتتزة
والكسائي "سلفا" (بضم السين واللام). قال الفراء هو جمتتع ستتليف، نحتتو
سرير وسرر. وقال أبو حاتم: هو جمع ستتلف؛ نحتتو خشتتب وخشتتب، وثمتتر
وثمر؛ ومعناهما واحد. وقرأ علي وابن مسعود وعلقمة وأبو وائتتل والنخعتتي
وحميد بن قيس "سلفا" (بضم الستين وفتتح اللام) جمتع ستلفة، أي فرقتة



متقدمة. قال المؤرج والنضر بن شميل: "ستتلفا" جمتتع ستتلفة، نحتتو غرفتتة
وغرف، وطرفة وطرف، وظلمة وظلم.

 {ولما ضرب ابن مريم مثل إذا قومك منه يصدون}57*الية: 3*
@ لما قال تعالى: "وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا متتن دون

] تعلتتق المشتتركون بتتأمر عيستتى45الرحمتتن آلهتتة يعبتتدون" [الزختترف: 
وقالوا: ما يريد محمد إل أن نتخذه إلها كمتتا اتختتذت النصتتارى عيستتى ابتتن
مريم الها؛ قال قتادة. ونحوه عن مجاهد قال: إن قريشتتا قتتالت إن محمتتدا
يريد أن نعبده كما عبد قوام عيسى عيسى؛ فأنزل الله هذه الية. وقال ابن
عباس: أراد به مناظرة عبدالله بن الزبعرى مع النبي صلى الله عليه وسلم
في شأن عيسى، وأن الضارب لهذا المثل هو عبدالله بن الزبعرى استتهمي
حالة كفره لما قالت له قريش إن محمدا يتلو: "إنكم وما تعبدون متتن دون

] اليتتة، فقتال: لتو حضترته لترددت عليتته؛98الله حصب جهنتم" [النبيتاء: 
قالوا: وما كنت تقول له ؟ قال: كنت أقول له هذا المسيح تعبده النصتتارى،
واليهود تعبد عزيرا، أفهما من حصب جهنتتم ؟ فعجبتتت قريتتش متن مقتالته
ورأوا أنه قد خصم؛ وذلك معنى قوله: "يصدون" فما نزل اللتته تعتتالى: "إن

]. ولتتو101الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنهتتا مبعتتدون" [النبيتتاء: 
تأمل ابن الزبعرى الية ما أعترض عليها؛ لنه قال: "وما تعبدون" ولم يقتتل
ومن تعبدون وإنما أراد الصناام ونحوها مما ل يعقل، ولتتم يتترد المستتيح ول

الملئكة وإن كانوا معبودين. وقد مضى هذا في آخر سورة "النبياء". 
وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليتته وستتلم قتتال لقريتتش: [يتتا
معشر قريش ل خير في أحد يعبد متتن دون اللتته]. قتتالوا: أليتتس تزعتتم أن
عيسى كان عبدا نبيا وعبدا صالحا، فإن كان كما تزعم فقتتد كتتان يعبتتد متن
دون اللتته !. فتتأنزل اللتته تعتتالى: "ولمتتا ضتترب ابتتن مريتتم مثل إذا قومتتك
يصدون" أي يضجون كضجيج البل عند حمل الثقال. وقرأ نافع وابن عتتامر
والكسائي "يصدون" (بضم الصاد) ومعناه يعرضون؛ قتتاله النخعتتي، وكستتر
البتتاقون. قتتال الكستتائي: همتتا لغتتتان؛ مثتتل يعرشتتون ويعرشتتون وينمتتون
وينمون، ومعناه يضجون. قال الجوهري: وصد يصد صديدا؛ أي ضج. وقيتتل:
إنه بالضم من الصدود وهو العراض، وبالكسر من الضجيج؛ قتتال قطتترب.
قال أبو عبيتتد: لتتو كتتانت متتن الصتتدود عتتن الحتتق لكتتانت: إذا قومتتك عنتته
يصدون. الفراء: هما ستتواء؛ منتته وعنتته. ابتتن المستتيب: يصتتدون يضتتجون.
الضتتحاك يعجتتون. ابتتن عبتتاس: يضتتحكون. أبتتو عبيتتدة: متتن ضتتم فمعنتتاه
يعدلون؛ فيكون المعنى: من أجل الميل يعدلون. ول يعدى "يصدون" بمتتن،
ومن كسر فمعناه يضجون؛ فت "من" متصلة بت "يصدون" والمعنى يضتتجون

منه.
 {وقالوا أآلهتنا خير أام هو ما ضربوه لك إل جدل بل هم قتتوام58*الية: 3*

خصمون}
@قوله تعالى: "وقالوا أآلهتنا خير أام هو" أي ألهتنتا خيتر أام عيستى ؟ قتتال
السدي. وقال: خاصموه وقالوا إن كل متتن عبتتد متتن دون اللتته فتتي النتتار،
فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى والملئكة وعزير، فأنزل الله تعالى:

]101"إن الذين سبقت لهم منا الحستنى أولئتتك عنهتا مبعتتدون" [النبيتاء: 
الية. وقال قتادة: "أام هتتو" يعنتتون محمتتدا صتتلى اللتته عليتته وستتلم. وفتتي
قتتراءة ابتتن مستتعود "ألهتنتتا خيتتر أام هتتذا". وهتتو يقتتوي قتتول قتتتادة، فهتتو



استتتفهاام تقريتتر فتتي أن آلهتهتتم خيتتر. وقتترأ الكوفيتتون ويعقتتوب "أألهتنتتا"
بتحقيق الهمزتين، ولين الباقون. وقد تقدام. "ما ضربوه لك إل جدل بل هتتم
قوام خصمون" "ما ضربوه لك إل جدل" حال؛ أي جتتدلين. يعنتتي متتا ضتتربوا
لك هذا المثل إل إرادة الجتتدل؛ لنهتتم علمتتوا أن المتتراد بحصتتب جهنتتم متتا
اتخذوه من الموت "بل هم قوام خصمون" مجادلون بالباطل. وفتتي صتتحيح
الترمذي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليتته وستتلم: [متتا
ضل قوام بعد هدى كانوا عليه إل أوتوا الجدل - ثم تل رسول الله صلى الله

عليه وسلم هذه الية - "ما ضربوه لك إل جدل بل هم قوام خصمون"].
 {إن هو إل عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثل لبني إسرائيل،60 - 59*الية: 3*

ولو نشاء لجعلنا منكم ملئكة في الرض يخلفون}
@قوله تعالى: "إن هو إل عبد أنعمنا عليه" أي ما عيسى إل عبد أنعتتم اللتته
عليه بالنبوة، وجعله مثل لبني إستترائيل؛ أي آيتتة وعتتبرة يستتتدل بهتتا. علتتى
قدرة الله تعالى؛ فإن عيسى كان متتن غيتتر أب، ثتتم جعتتل اللتته متتن إحيتتاء
الموتى وإبراء الكمه والبرص والسقاام كلها ما لم يجعل لغيره في زمانه،
مع أن بني إسرائيل كتتانوا يومئتتذ خيتتر الخلتتق وأحبتته إلتتى اللتته عتتز وجتتل،

والناس دونهم، ليس أحد عند الله عز وجل مثلهم. 
وقيل المراد بالعبد المنعم عليه محمد صلى الله عليه وسلم؛ والول أظهر.
"ولو نشاء لجعلنا منكم" أي بدل منكم "ملئكة" يكونون خلفتتا عنكتتم؛ قتتال
السدي. ونحوه عن مجاهد قال: ملئكة يعمتترون الرض بتتدل منكتتم. وقتتال

الزهري: إن "من" قد تكون للبدل؛ بدليل هذه الية.
قلت: قدام تقدام هذا المعنى في "التوبة" وغيرها. وقيل: لو نشاء لجعلنا    

متتن النتتس ملئكتتة وإن لتتم تجتتر العتتادة بتتذلك، والجتتواهر جنتتس واحتتد
والختلف بالوصاف؛ والمعنى: لو نشاء لسكنا الرض الملئكة، وليس في
إسكاننا إياهم السماء شرف حتى يعبدوا، أو يقال لهتتم بنتتات اللتته. ومعنتتى

"يخلفون" يخلف بعضهم بعضا؛ قاله ابن عباس.
 {وإنتته لعلتتم للستتاعة فل تمتتترن بهتتا واتبعتتون هتتذا صتتراط61*اليتتة: 3*

مستقيم، ول يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين}
@قوله تعالى: "وإنه لعلم للساعة" قال الحسن وقتادة وستتعيد بتتن جبتتبر:
يريد القترآن؛ لنته يتدل علتى قترب مجيتء الستاعة، أو بته تعلتم الستاعة

وأهوالها وأحوالها. 
وقال ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي وقتادة أيضا: إنه خروج عيسى
عليه السلام، وذلك من أعلام الستتاعة. لن اللتته ينزلتته متتن الستتماء قبيتتل
قياام الساعة، كما أن خروج الدجال متتن أعلام الستتاعة. وقتترأ ابتتن عبتتاس
وأبو هريرة وقتادة ومالك بن دينار والضتتحاك "وإنتته لعلتتم للستتاعة" (بفتتتح
العين واللام) أي أمارة. وقد روي عن عكرمة "وإنه للعلم" (بلمين) وذلتتك
خلف للمصاحف. وعن عبتتدالله بتتن مستتعود. قتتال: لمتتا كتتان ليلتتة أستتري
برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيتتم وموستتى وعيستتى عليهتتم
السلام فتذاكروا الساعة فبدؤوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منهتتا
علم، ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم؛ فرد الحتتديث إلتتى عيستتى
ابن مريم قال: قد عهد إلي فيما دون وجبتها فأت وجبتها فل يعلمها إل الله
عز وجل؛ فذكر خروج الدجال - قال: فأنزل فأقتله. وذكر الحتتديث، خرجتته
ابن ماجة في سننه. وفي صحيح مسلم [فبينما هو - يعني المسيح التتدجال



- إذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شتترقي دمشتتق
بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحتتة ملكيتتن إذا طأطتتأ رأستته قطتتر وإذا
افر يجتد ريتح نفسته إل متات اللؤلؤ فل يحتل لك ان ك رفعه تحتدر منته جم
ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبتته حتتتى يتتدركه ببتتاب لتتد فيقتلتته...]

الحديث... 
وذكر الثعلبي والزمخشري وغيرهما من حتتديث أبتتي هريتترة أن النتتبي   

صلى الله عليتته وستتلم قتتال: [ينتتزل عيستتى بتتن مريتتم عليتته الستتلام متتن
السماء على ثنية من الرض المقدسة يقال لها أفيق بين ممصرتين وشتتعر
رأسه دهين وبيده حربة يقتل بها الدجال فيأتي بيت المقتدس والنتاس فتي
صلة العصر والماام يؤام بهم فيتأخر الماام فيقتتدمه عيستتى ويصتتلي خلفتته
على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقتل الخنازير ويكسر الصليب
ويخرب البيع والكنائس ويقتل النصارى إل متتن آمتتن بتته]. وروى خالتتد عتتن
الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وستلم: [النبيتاء إختوة لعلت
أمهاتهم شتى ودينهم واحد وأنا أولى النتتاس بعيستتى ابتتن مريتتم إنتته ليتتس
بيني وبينه نبي وإنه أول نازل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل الناس
على السلام]. قال الماوردي: وحكى ابن عيسى عتتن قتتوام أنهتتم قتتالوا إذا
ن نزل عيسى رفع التكليف لئل يكون رستول إلتى ذلتك الزمتان يتأمرهم ع
الله تعالى وينهاهم. وهذا قول مردود لثلثة أمور؛ منها الحتتديث، ولن بقتتاء
الدنيا يقتضي التكليف فيها، ولنتته ينتتزل آمتترا بمعتتروف وناهيتتا عتتن منكتتر.
وليس يستنكر أن يكون أمتتر اللتته تعتتالى لتته مقصتتورا علتتى تأييتتد الستتلام

والمر به والدعاء إليه.
قلت: ثبت في صحيح مسلم وابن ماجة عتتن أبتي هريتترة قتتال: قتتال    

رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لينزلن عيستتى بتتن مريتتم حكمتتا عتتادل
فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزيتتر وليضتتعن الجزيتتة ولتتتتركن القلص فل
يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المتتال فل
يقبله أحد]. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [كيتتف أنتتتم
إذا نزل،ابن مريم فيكم وإمامكم منكم] وفي رواية [فأمكم منكم] قال ابن
أبي ذئب: تدري [ما أمكم منكم] ؟ قلت: تخبرني، قال: فأمكم بكتاب ربكم
وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنتتا رحمتتة اللتته عليهتتم: فهتتذا
نص على أنه ينزل مجددا لدين النبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم للتتذي درس

منه، ل بشرع مبتدأ والتكليف باق؛ على ما بيناه هنا وفي كتاب التذكرة. 
وقيل: "وإنه لعلم للساعة" أي وإن إحياء عيسى الموتى دليل على الساعة

وبعث الموتى؛ قال ابن إسحاق.
قلت: ويحتمل أن يكون المعنى "وإنه" وإن محمتدا صتتلى اللته عليتته    

وسلم لعلم للساعة؛ بدليل قوله عليه السلام: [بعثت أنا والستتاعة كهتتاتين]
وضتتم الستتبابة والوستتطى؛ خرجتته البختتاري ومستتلم. وقتتال الحستتن: أول

أشراطها محمد صلى الله عليه وسلم. 
@قوله تعالى: "فل تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم" "فل تمتتترون
اله يحيتى بتن ستلام. وقتال اعة؛ ق ي فتي الس بهتا" فل تشتكون فيهتا؛ يعن
السدي: فل تكذبون بها، ول تجادلون فيها فإنها كائنتتة ل محالتتة. "واتبعتتون"
أي في التوحيد وفيما أبلغكم عن اللتته. "هتتذا صتتراط مستتتقيم" أي طريتتق
قويم إلى الله، أي إلى جنته. وأثبت الياء يعقوب في قوله: "واتبعتتون" فتتي



الحالين، وكذلك "وأطيعون". وأبو عمرو وإسماعيل عتتن نتتافع فتتي الوصتتل
دون الوقف، وحذف الباقون فتتي الحتتالين. "ول يصتتدنكم الشتتيطان" أي ل
تغتروا بوساوسه وشبه الكفار. المجادلين؛ فإن شتترائع النبيتتاء لتتم تختلتتف
في التوحيد ول فيما أخبروا به من علم الساعة وغيرها بما تضمنته من جنه

أو نار. "إنه لكم عدو مبين" تقدام.
-تت 63*الية: 3*  {ولما جاء عيسى بالبينتتات قتال قتتد جئتكتتم بالحكمتتة64 

ولبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هتتو ربتتي
وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم}

@قوله تعالى: "ولما جاء عيستتى بالبينتتات" قتتال ابتتن عبتتاس: يريتتد إحيتتاء
الموتى وإبراء السقاام، وخلق الطير، والمائدة وغيرها، والخبار بكتتثير متتن
الغيوب. وقال قتادة: البينات هنتتا النجيتتل. "قتتال قتتد جئتكتتم بالحكمتتة" أي
النبوة؛ قاله السدي. ابن عبتاس: علتتم متتا يتتؤدي إلتى الجميتتل ويكتتف عتن
القبيح. وقيل النجيل؛ ذكره القشيري والماوردي. "ولبين لكم بعتتض التتذي
تختلفون فيه" قال مجاهد: من تبديل التوراة. الزجتتاج: المعنتتى لبيتتن لكتتم

في النجيل بعض الذي تختلفون فيه من تبديل التوراة. 
م ا احتتاجوا إليته. وقيتل: بيتن له قال مجاهد: وبين لهم في غير النجيتل م
بعض الذي اختلفوا فيه من أحكاام التوراة على قدر متتا ستتألوه. ويجتتوز أن
يختلفوا فتتي أشتتياء غيتتر ذلتتك لتم يستتألوه عنهتا. وقيتتل: إن بنتتي إستترائيل
اختلفوا بعد موت موسى في أشياء من أمر دينهم وأشياء من أمتتر دنيتتاهم
فبين لهم أمر دينهم. ومذهب أبي عبيدة أن البعض بمعنى الكل؛ ومنه قوله

]. وأنشد الخفش قول لبيد:28تعالى: "يصبكم بعض الذي يعدكم" [غافر: 
سراك أمكنة إذا لم أرضها        وتعتلق بعض النفوس حمامها   

والموت ل يعتلق بعض النفوس دون بعض. ويقتتال للمنيتتة: علتتوق وعلقتتة.
قال المفضل البكري: 

وسائلة بثعلبة بن سير        وقد علقت بثعلبة العلوق   
وقال مقاتل: هو كقول: "ولحل لكم بعض الذي حرام عليكم" [آل عمتتران:

]. يعني ما أحل في النجيل مما كان محرمتتا فتتي التتتوراة؛ كلحتتم البتتل50
والشحم من كل حيوان وصيد السمك يوام السبت. "فاتقوا اللتته" أي اتقتتوا
الشرك ول تعبدوا إل الله وحده؛ وإذا كان هذا قول عيسى فكيف يجتتوز أن
يكون إلها أو ابن إله. "وأطيعون" فيما أدعوكم إليه من التوحيد وغيره. "إن
الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صتتراط مستتتقيم" أي عبتتادة اللتته صتتراط

مستقيم، وما سواه معوج ل يؤدي سالكه إلى الحق.
 {فاختلف الحزاب من بينهم فويل للذين ظلمتتوا متتن عتتذاب65*الية: 3*

يوام أليم، هل ينظرون إل الساعة أن تأتيهم بغتة وهم ل يشعرون}
@قوله تعالى: "فاختلف الحزاب من بينهم" قتتال قتتتادة: يعنتتي متتا بينهتتم،
وفيهم قتولن: أحتتدهما: أنهتم أهتل الكتتتاب متن اليهتتود والنصتتارى، ختالف
بعضهم بعضا، قال مجاهد والسدي. الثاني: فرق النصارى متتن النستتطورية
والملكية واليعاقبة، اختلفوا في عيسى؛ فقتتال النستتطورية: هتتو ابتتن اللتته.
وقالت اليعاقبة: هو اللتته. وقتتالت الملكيتتة: ثتتالث ثلثتتة أحتتدهم اللتته؛ قتتال
الكلبي ومقاتل، وقد مضى هذا في سورة "مريم". "فويتتل للتتذين ظلمتتوا"
أي كفروا وأشركوا؛ كما في سورة "مريم". "من عذاب يوام أليم" أي أليتتم
عتتذابه؛ مثلتته: ليتتل نتتائم؛ أي ينتتاام فيتته. "هتتل ينظتترون" يريتتد الحتتزاب ل



ينتظتترون. "إل الستتاعة أن تتتأتيهم بغتتتة" "إل الستتاعة" يريتتد القيامتتة. "أن
تأتيهم بغتة" أي فجأة. "وهم ل يشتتعرون" يفطنتتون. وقتتد مضتتى فتتي غيتتر
موضتتع. وقيتتل: المعنتتى ل ينتظتتر مشتتركو العتترب إل الستتاعة. ويكتتون
"الحزاب" على هتتذا، التتذين تحزبتتوا علتتى النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم
وكذبوه من المشركين. ويتصل هذا بقوله تعالى: "ما ضربوه لتتك إل جتتدل"

].58[الزخرف: 
 {الخلء يومئذ بعضهم لبعض عدو إل المتقين}67*الية: 3*

@قوله تعالى: "الخلء يومئذ" يريد يوام القيامة. "بعضهم لبعتتض عتتدو" أي
أعداء، يعادي بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. "إل المتقيتتن" فتتإنهم أخلء
في الدنيا والخرة؛ قال معناه ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وحكى النقتتاش
أن هذه الية نزلت في أمية بن خلف الجمحي وعقبة بن أبتتي معيتتط، كانتتا
خليلين؛ وكان عقبة يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش: قد
صبأ عقبة بن أبي معيط؛ فقال له أمية: وجهي من وجهتتك حتتراام إن لقيتتت
محمدا ولم تتفل في وجهه؛ ففعل عقبة ذلك؛ فنذر النبي صتتلى اللتته عليتته
وسلم قتله فقتله يوام بدر صبرا، وقتل أمية في المعركة؛ وفيهم نزلت هذه
الية. وذكر الثعلبي رضي الله عنه في هذه الية قال: كتتان خليلن مؤمنتتان
وخليلن كافران، فمات أحد المؤمنين فقال: يا رب، إن فلنتتا كتتان يتتأمرني
بطاعتك، وطاعة رسولك، وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشر. ويخبرني
أنتتي ملقيتتك، يتتا رب فل تضتتله بعتتدي، وأهتتده كمتتا هتتديتني، وأكرمتته كمتتا
أكرمتني. فإذا مات خليله المؤمن جمع الله ببنهما، فيقول الله تعالى: ليثن
كل واحد منكما على صتتاحبه، فيقتتول: يتتا رب، إنتته كتتان يتتأمرني بطاعتتتك
وطاعة رسولك، ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر، ويخبرني أنتتي ملقيتتك،
فيقول الله تعالى: نعم الخليل ونعم الخ ونعم الصاحب كان. قال: ويمتتوت
أحد الكافرين فيقتتول: يتتا رب، إن فلنتتا كتتان ينهتتاني عتتن طاعتتتك وطاعتتة
رسولك، ويأمرني بالشر وينهاني عتتن الخيتتر، ويختتبرني أنتتي غيتتر ملقيتتك،
فأسألك يتتا رب أل تهتتده بعتتدي، وأن تضتتله كمتتا أضتتللتني، وأن تهينتته كمتتا
ل واحتد منكمتا أهنتني؛ فإذا مات خليله الكافر قال الله تعالى لهما: لثين ك
على صاحبه، فيقول: يا رب، إنه كان يأمرني بمعصتتيتك ومعصتتية رستتولك،
ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويخبرني أنتي غيتتر ملقيتتك، فأستتألك أن
تضاعف عليه العذاب؛ فيقتتول اللتته تعتتالى: بئتتس الصتتاحب والخ والخليتتل

كنت. فيلعن كل واحد منهما صاحبه.
قلت: والية عامة في كل مؤمن ومتق وكافر ومضل.    

 {يا عباد ل خوف عليكم اليوام ول أنتم تحزنون}68*الية: 3*
@ قتتال مقاتتتل ورواه المعتمتتر بتتن ستتليمان عتتن أببتته: ينتتادي منتتاد فتتي
العرصات "يا عبادي ل خوف عيكم اليوام"، فيرفع أهتتل العرصتتة رؤوستتهم،
فيقول المنادي: "الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين" فينكتتس أهتتل الديتتان

رؤوسهم غير المسلمين. 
وذكر المحاسبي في الرعاية: وقد روي في هذا الحديث أن المنتتادي ينتتادي
يوام القيامة: "يا عبادي ل خوف عليكتتم ول أنتتتم تحزنتتون" فيرفتتع الخلئتتق
رؤوسهم، يقولون: نحن عباد اللتته. ثتتم ينتتادي الثانيتتة: "التتذين آمنتتوا بآياتنتتا
وكتتانوا مستتلمين" فينكتتس الكفتتار رؤوستتهم ويبقتتى الموحتتدون رافعتتي

]63رؤوستتهم. ثتتم ينتتادي الثتتالث: "التتذين آمنتتوا وكتتانوا يتقتتون" [يتتونس: 



فينكس أهل الكبائر رؤوستهم، ويبقتى أهتتل التقتوى رافعتي رؤوستهم، قتتد
أزال عنهم الخوف والحزن كما وعدهم؛ لنه أكرام الكرمين، ل يختتذل وليتته
ول يسلمه عند الهلكة. وقرئ "يا عباد". وقرأ أبتتو بكتتر وزر بتتن حتتبيش "يتتا
عبادي" بفتح الياء وإثباتها في الحالين؛ ولذلك أثبتها نتتافع وابتتن عتتامر وأبتتو
عمرو ورويس ساكنة فتي الحتتالين. وحتتذفها البتتاقون فتتي الحتتالين؛ لنهمتا

وقعت مثبتة في مصاحف أهل الشاام والمدينة ل غير.
 {التتذين آمنتتوا بآياتنتتا وكتتانوا مستتلمين، ادخلتتوا الجنتتة أنتتتم69*اليتتة: 3*

وأزواجكم تحبرون}
@ قال الزجاج: "الذين" نصب على النعت لت "عبادي" لن "عبادي" منتتادى
مضاف. وقيل: "الذين آمنوا" خبر لمبتدأ محذوف أو ابتداء وخبره محذوف؛
تقديره هم الذين آمنوا، يقال لهم: "ادخلوا الجنة" أو يا عبادي التتذين آمنتتوا
ادخلوا الجنة. "أنتم وأزواجكم" المسلمات في الدنيا. وقيتتل: قرنتتاؤكم متتن
المؤمنين. وقيل: زوجاتكم من الحور العين. "تحبرون" تكرمون؛ قتتاله ابتتن
عباس؛ والكرامة في المنزلة. الحسن: تفرحون. والفرح في القلب. قتادة:
ينعمون؛ والنعيم في البدن. مجاهد؛ تسرون؛ والسرور في العين. ابتتن أبتتي
نجيح: تعجبون؛ والعجب ها هنا درك ما يستطرف يحتتي بتتن أبتتي كتتثير: هتتو

التلذذ بالسماع. وقد مضى.
 {يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيهتتا متتا تشتتتهيه71*الية: 3*

النفس وتلذ العين وأنتم فيها خالدون}
@قوله تعالى: "يطاف عليهتتم بصتتحاف متتن ذهتتب وأكتتواب" أي لهتتم فتتي
الجنة أطعمة وأشربة يطاف بها عليهم في صحاف من ذهب وأكواب. ولتتم
يذكر الطعمة والشربة؛ لنه يعلم أنه ل معنى للطافة بالصحاف والكتتواب
عليهم من غير أن يكون فيها شيء. وذكر الذهب في الصحاف واستغنى به
عن العادة في الكواب؛ كقوله تعالى: "والذاكرين الله كتتثيرا والتتذاكرات"

]. وفي الصحيحين عن حذيفة أنه سمع النبي صلى الله عليه35[الحزاب: 
وسلم يقتتول: [ل تلبستتوا الحريتتر ول التتديباج ول تشتتربوا فتتي آنيتتة التتذهب
والفضة ول تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الختترة]. وقتتد
مضى في سورة "الحج" أن من أكل فيهما في الدنيا أو لبتتس الحريتتر فتتي
الدنيا ولم يتب حتترام ذلتتك فتتي الختترة تحريمتتا مؤيتتدا. واللتته أعلتتم. وقتتال
المفسرون: يطوف على أدناهم في الجنة منزلة سبعون ألف غلام بسبعين
ألف صحفة من ذهب، يغدى عليها بها، في كل واحدة منها لتتون ليتتس فتتي
صاحبتها، يأكل من آخرها كما يأكل من أولها، ويجد طعتتم آخرهتتا كمتتا يجتتد
طعم أولها، ل يشبه بعضه بعضا، ويراح عليه بمثلها. ويطوف علتتى أرفعهتتم
درجة كل يوام سبعمائة ألف غلام، مع كل غلام صحفة من ذهب، فيها لتتون
من الطعاام ليس في صاحبتها، يأكل من آخرها كما يأكل متتن أولهتتا، ويجتتد

طعم آخرها كما يجد طعم أولها، ل يشبه بعضه بعضا. 
"وأكواب" أي ويطاف عليهم بأكواب؛ كما قال تعالى: "ويطاف عليهم بآنيتة

].15من فضة وأكواب" [النسان: 
وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا معمر عن رجل عتتن أبتتي قلبتتة قتتال:    

يؤتون بالطعاام والشراب، فإذا كان في آخر ذلتتك أوتتتوا بالشتتراب الطهتتور
فتضمر لذلك بطونهم، ويفيض عرقا من جلودهم أطيب متتن ريتتح المستتك؛

]. وفي صتتحيح مستتلم عتتن جتتابر بتتن21ثم قرأ "شرابا طهورا" [النسان: 



عبدالله قال: سمعت رسول الله صلى اللتته عليتته وستتلم يقتتول: [إن أهتتل
الجنتتة يتتأكلون فيهتتا ويشتتربون ول يتفلتتون ول يبولتتون ول يتغوطتتون ول
يمتخطون قتتالوا فمتتا بتتال الطعتتاام ؟ قتتال: جشتتاء ورشتتح كرشتتح المستتك

يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير - في رواية - كما يلهمون النفس]. 
@ روى الئمة من حديث أام سلمة عن النبي صلى الله عليته وستتلم قتال:
(الذي يشرب في آنية الذهب والفضتة إنمتا يجرجتر فتي بطنته نتار جهنتم)
وقال: (ل تشربوا في آنية التتذهب والفضتتة ول تتتأكلوا فتتي صتتحافها) وهتتذا
يقتضي التحريم، ول خلف في ذلك. واختلف الناس في استعمالها في غير
ذلك. قال ابن العربي: والصحيح أنه ل يجتتوز للرجتتال استتتعمالها فتتي شتتي
لقول النبي صلى الله عليه وستتلم التتذهب والحريتتر: (هتتذان حتتراام لتتذكور
أمتتتي حتتل لناثهتتا). والنهتتي عتتن الكتتل والشتترب فيهتتا يتتدل علتتن تحريتتم
استعمالها؛ لنه نوع من المتاع فلم يجز. أصله الكل والشتترب، ولن العلتتة
في ذلك استعجال أمر الخرة، وذلك يستتتوي فيتته الكتتل والشتترب وستتائر
أجزاء النتفاع؛ ولنه صلى الله عليه وسلم قال: (هي لهتتم فتتي التتدنيا ولنتتا

في الخرة) فلم يجعل لنا فيها حظا في الدنيا. 
@ إذا كان الناء مضببا بهما أو فيه حلقة منهما؛ فقال مالك: ل يعجبنتتي أن
يشرب فيه، وكذلك المرأة تكتون فيهتا الحلقتتة متن الفضتة ول يعجبنتي أن

ينظر فيها وجهه. 
وقد كان عند أنس إناء مضبب بفضة وقال: لقتتد ستتقيت فيتته النتتبي صتتلى
الله عليه وسلم. قال ابن سيرين: كتتانت فيتته حلقتتة حديتتد فتتأراد أنتتس أن
يجعل فيه حلقة فضة؛ فقال أبو طلحة: ل أغير شيئا مما صنعه رسول اللتته

صلى الله عليه وسلم؛ فتركه. 
@ إذا لم يجز استعمالها لم يجز اقتناؤها؛ لن ما ل يجوز استعماله ل يجتتوز
اقتناؤه كالصنم والطنبور. وفي كتب علمائنا أنه يلزام الغرام في قيمتها لمن
كسرها، وهو معنى فاسد، فتتإن كستتره واجتتب فل ثمتتن لقيمتهتتا. ول يجتتوز

تقويمها في الزكاة بحال. وغير هذا ل يلتفت إليه. 
@قتتوله تعتتالى: "بصتتحاف" قتتال الجتتوهري: الصتتحفة كالقصتتعة والجمتتع
صحاف. قتتال الكستتائي: أعظتتم القصتتاع الجفنتتة ثتتم القصتتعة طيهتتا تشتتبع
العشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلثة، ثتتم
الصتتحيفة تشتتبع الرجتتل. والصتتحيفة الكتتتاب والجمتتع صتتحف وصتتحائف.
ع أكتواب قتال "وأكواب" قال الجتوهري: الكتوب كتوز ل عتروة لته، والجم

العشى يصف الخمر: 
صريفية طيب طعمها        لها زبد بين كوب ودن   

وقال آخر: 
متكئا تصفق أبوابه        يسعى عليه العبد بالكوب   

وقتتال قتتتادة: الكتتوب المتتدور القصتتير العنتتق القصتتير العتتروة. والبريتتق:
المستطيل العنق الطويل العروة. وقال الخفش: الكواب الباريق التتتي ل
خراطيم لها. وهي الباريق التي ليست لها عرى. وقال مجاهتتد: إنهتتا النيتتة
المدورة الفواه. السدي: هي التي ل آذان لها. ابن عزيز: "أكتتواب" أبتتاريق

ل عرى لها ول خراطيم؛ واحدها كوب.
قلت: وهو معنى قول مجاهد والسدي، وهو مذهب أهل اللغة أنها التي    

ل آذان لها ول عرى. 



@قوله تعالى: "وفيها ما تشتهيه النفس وتلذ العيتتن" روى الترمتتذي عتتن
سليمان بن بريتدة عتن أبيته أن رجل ستأل النتبي صتتلى اللته عليته وستتلم
فقال: يا رسول الله،هل في الجنة من خيل ؟ قال: [إن الله أدخلتتك الجنتتة
فل تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بتتك فتتي الجنتتة
حيث شئت]. قال: وسأله رجل فقال يتتا رستتول اللتته، هتتل فتتي الجنتتة متتن
إبل ؟ قال: فلم يقل له مثل ما قال لصتتاحبه قتتال: [إن أدخلتتك اللتته الجنتتة
يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك]. وقرأ أهل المدينة، ابن عتتامر
وأهل الشاام "وفيها متتا تشتتتهيه النفتتس"، البتتاقون "تشتتتهي النفتتس" أي
تشتتتهيه النفتتس؛ تقتتول التتذي ضتتربت زيتتد، أي التتذي ضتتربته زيتتد. "وتلتتذ
العين" تقول: لذ الشيء يلذ لذاذا، ولذاذة. ولذذت. بالشتتيء ألتتذ (بالكستتر
في الماضي والفتح في المستقبل) لذاذا ولذاذة؛ أي وجدته لذيذا. والتذذت
به وتلذذت به بمعنى. أي في الجنة ما تستلذه العين فكان حستتن المنظتتر.
وقال سعيد بن جبير: "وتلذ العيتتن" النظتتر إلتى اللتته عتتز وجتتل؛ كمتتا فتي
الخبر: [أسألك لذة النظر إلى وجهك]. "وأنتم فيها خالدون" باقون دائمون؛

لنها لو انقطعت لتبغضت.
 {وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون}72*الية: 3*

@قوله تعالى: "وتلتتك الجنتتة" أي يقتتال لهتتم هتتذه تلتتك الجنتتة التتتي كتانت
َلويه: أشار تعالى إلى الجنة بتلك وإلتتى توصف لكم في الدنيا. وقال ابن خا
جهنم بهذه؛ ليخوف بجهنم ويؤكد التحتتذير منهتتا. وجعلهتتا بالشتتارة القريبتتة
كالحاضرة التي ينظر إليها. "التي أورثتموهتتا بمتتا كنتتتم تعملتتون" قتتال ابتتن
عباس: خلق الله لكل نفس جنة ونارا؛ فالكافر يراث نار المسلم، والمسلم
يتتراث جنتتة الكتتافر؛ وقتتد تقتتدام هتتذا مرفوعتتا فتتي "قتتد أفلتتح المؤمنتتون"

] من حديث أبي هريرة، وفي "العراف" أيضا.1[المؤمنون: 
 {لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون}73*الية: 3*

ِكهاني الذي يبيعها. وقتتال ابتتن @ الفاكهة معروفة، وأجناسها الفواكه، والفا
عباس: هي الثمار كلها، رطبهتتا وطيبتتا؛ أي لهتتم فتتي الجنتتة ستتوى الطعتتاام

والشراب فاكهة كثيرة يأكلون منها.
 {إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، ل يفتر عنهم76 - 74*الية: 3*

وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين}
@قوله تعالى: "إن المجرمين في عذاب جهنتم خالتدون" لمتا ذكتر أحتوال
أهل الجنة ذكر أحوال أهل النار أيضا ليبين فضل المطيع على العاصتتي. "ل
يفتتتر عنهتتم" أي ل يخفتتف عنهتتم ذلتتك العتتذاب. "وهتتم فيتته ملبستتون" أي
آيستتون متتن الرحمتتة. وقيتتل: ستتاكتون ستتكوت يتتأس؛ وقتتد مضتتى. "ومتتا
ظلمناهم" بالعذاب "ولكن كانوا هم الظتتالمين" أنفستتهم بالشتترك. ويجتتوز

"ولكن كانوا هم الظالمون" بالرفع على البتداء والخبر والجملة خبر كان.
 {ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون}77*الية: 3*

@قوله تعالى: "ونادوا يا مالك" وهو ختتازن جهنتتم، خلقتته لغضتتبه؛ إذا زجتتر
النار زجرة أكل بعضها بعضا. وقتترأ علتتي وابتن مستعود رضتي اللته عنهمتا
"ونادوا يا مالِ" وذلك خلف المصحف. وقال أبو الدرداء وابن مسعود: قتترأ
النبي صلى الله عليه وسلم "ونادوا يا مال "باللام خاصة؛ يعني رخم السم
وحذف الكاف. والترخيم الحذف، ومنه ترخيم الستتم فتتي النتتداء، وهتتو أن
يحذف من آخره حرف أوكثر، فتقول في مالتك: يتا متال، وفتي حتاراث: يتا



حار، وفي فاطمة: يا فاطم، وفي عائشة يا عتتائش وفتتي متتروان: يتتا متترو،
وهكذا. قال: 

يا حار ل أرمين منكم به بداهية        لم يلقها سوقة قبلي ول ملك   
وقال امرؤ القيس: 

أحار ترى برقا أريك وميضه        كلمع اليدين في حبي مكلل   
وقال أيضا: 

أفاطم مهل بعض هذا التدليل        وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي   
وقال آخر: 

يا مرو إن مطيتي محبوسة        ترجو الحباء وربها لم ييأس   
وفي صحيح الحديث (أي فل، هلم). ولك في آخر الستتم المرختتم وجهتتان:
أحدهما: أن تبقيه على ما كان عليه قبتتل الحتتذف. والختتر: أن تبقيتته علتتى
الضم؛ مثل: يا زيد؛ كأنك أنزلته منزلته ولم تراع المحذوف. وذكتر أبتو بكتر
النباري قال: حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا محمتتد - وهتتو ابتتن
سعدان - قال حدثنا حجاج عن شعبة عن الحكم بن عيينة عن مجاهد قتتال:
كنا ل ندري ما الزخرف حتى وجدناه في قراءة عبدالله "بيتتت متتن ذهتتب"،
وكنا ل ندري "ونادوا يا مالك" أو يا ملك (بفتح اللام وكسرها) حتى وجتتدناه
في قراءة عبدالله "ونادوا يا مال" علتتى التتترخيم. قتتال أبتتو بكتتر: ل يعمتتل
على هذا الحديث لنه مقطوع ل يقبل مثله في الرواية عتتن الرستتول عليتته

السلام؛ وكتاب الله أحق بأن يحتاط له وينفى عنه الباطل.
قلت: وفي صحيح البخاري عنه صفوان بن يعلى عن أبيه قال سمعت    

النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: "ونادوا يا مالك ليقتتض علينتتا
ربك" بإثبات الكاف. 

وقال محمد بن كعب القرظي: بلغني - أو ذكر لي - أن أهل النار استتتغاثوا
بالخزنة فقال الله تعالى: "وقال الذين في النار لخزنتتة جهنتتم ادعتتوا ربكتتم

] فسألوا يوما واحتتدا يخفتتف عنهتتم49يخفف عنا يوما من العذاب" [غافر: 
فيه العذاب؛ فردت عليهم: "قالوا أولم تتتك تتتأتيكم رستتلكم بالبينتتات قتتالوا

] قتتال: فلمتتا50بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إل في ضلل" [غتتافر:
يئسوا مما عند الخزنة نادوا مالكا؛ وهتتو عليهتتم ولتته مجلتتس فتتي وستتطها،
وجسور تمر عليها ملئكة العذاب؛ فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها فقتتالوا:
"يا مالك ليقض علينا ربك" سألوا المتتوت، قتتال: فستتكت عنهتتم ل يجيبهتتم
ثمانين سنة، قال: والسنة ستون وثلثمائة يوام، والشهر ثلثون يوما، واليوام
كألف سنة مما تعدون، ثم لحظ إليهم بعد الثمانين فقتتال: "إنكتتم متتاكثون"
وذكر الحديث؛ ذكره ابن المبارك. وفي حديث أبي الدرداء عن النبي صتتلى
الله عليه وسلم قال: [فيقولون ادعوا مالكا فيقولون يا مالك ليقتتض علينتتا
ربك قال إنكم ماكثون]. قال العمش: نتتبئت أن بيتتن دعتتائهم وبيتتن إجابتتة
مالك إياهم ألف عاام؛ خرجه الترمذي. وقال ابن عبتتاس: يقولتتون ذلتتك فل
يجيبهم ألف سنة، ثم يقول إنكم ماكثون. وقال مجاهد ونوف البكالي: بيتتن
ندائهم وإجابته إياهم مائة ستتنة. وقتتال عبتتدالله بتتن عمتترو: أربعتتون ستتنة؛

ذكره ابن المبارك.
 {لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون}78*الية: 3*

@ يحتمل أن يكون هذا من قول مالك لهم؛ أي إنكم ماكثون في النتتار لنتتا
جئناكم في الدنيا بالحق فلم تقبلوا. ويحتمتتل أن يكتتون متن كلام اللتته لهتتم



اليوام؛ أي بينا لكم الدلة وأرسلنا إليكم الرسل. "ولكن أكتتثركم" قتتال ابتتن
عبتتاس: "ولكتتن أكتتثركم" أي ولكتتن كلكتتم. وقيتتل: أراد بتتالكثرة الرؤستتاء
والقادة منهم؛ وأما التباع فما كان لهم أثر "للحق" أي للستتلام وديتتن اللتته

"كارهون".
 {أام أبرموا أمرا فإنا مبرمون}79*الية: 3*

@ قال مقاتل: نزلت في تدبيرهم المكر بالنبي صلى الله عليه وستتلم فتتي
دار الندوة، حين استقر أمرهم على ما أشار به أبو جهل عليهم أن يبرز من
كل قبيلة رجل ليشتركوا في قتلتته فتضتتعف المطالبتتة بتتدمه؛ فنزلتتت هتتذه

الية، وقتل الله جميعهم ببدر. 
"أبرموا" أحكموا. والبراام الحكاام. أبرمت الشيء أحكمتتته. وأبتترام القتتتال

إذا أحكم القتل، وهو القتل الثاني، والول سحيل؛ كما قال: 
. .. من سحيل ومبرام  

فالمعنى: أام أحكموا كيدا فإنا محكمون لهم كيتتدا؛ قتتال ابتتن زيتتد ومجاهتتد.
قتادة: أام أجمعوا على التكذيب فإنا مجمعون على الجزاء بالبعث. الكلتتبي:
أام قضوا أمتترا فإنتتا قاضتتون عليهتتم بالعتتذاب. وأام بمعنتتى بتتل. وقيتتل: "أام
أبرمتتوا" عطتتف علتتى قتتوله: "أجعلنتتا متتن دون الرحمتتن آلهتتة يعبتتدون"

]. وقيل: أي ولقتد جئنتاكم بتالحق فلتم تستمعوا، أام ستمعوا45[الزخرف: 
فأعرضوا لنهم في أنفسهم أبرموا أمرا أمنوا به العقاب.

 {أام يحسبون أنا ل نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم80*الية: 3*
يكتبون}

@قوله تعالى: "أام يحسبون أنا ل نسمع سرهم ونجتتواهم" أي متتا يستترونه
فتتي أنفستتهم ويتنتتاجون بتته بينهتتم. "بلتتى" نستتمع ونعلتتم. "ورستتلنا لتتديهم
يكتبون" أي الحفظة عندهم يكتبون عليهم. وروي أن هذا نزل في ثلثة نفر
كانوا بين الكعبة وأستارها؛ فقتتال أحتتدهم: أتتترون أن اللتته يستتمع كلمنتتا ؟
وقال الثاني: إذا جهرتم سمع، وإذا أستتررتم لتتم يستتمع. وقتتال الثتتالث: إن
كتتان يستتمع إذا أعلنتتتم فهتتو يستتمع إذا أستتررتم؛ قتتاله محمتتد بتتن كعتتب

القرظي، وقد مضى هذا المعنى عن ابن مسعود في سورة "فصلت".
ان للرحمتن ولتد فأنتا أول العابتدين، ستبحان رب81*الية: 3*  {قل إن ك

السماوات والرض رب العرش عما يصفون}
@قوله تعالى: "قل إن كان للرحمن ولتتد فأنتتا أول العابتتدين" اختلتتف فتتي
معناه؛ فقال ابن عباس والحسن والسدي: المعنى ما كان للرحمن ولد، فتت
"إن" بمعنى ما، ويكون الكلام على هذا تاما، ثم تبتدئ: "فأنا أول العابدين"
أي الموحدين من أهل مكة على أنه ل ولتتد لتته. والوقتتف علتتى "العابتتدين"
تاام. وقيل: المعنى قل يا محمد إن ثبت لله ولتتد فأنتا أول متن يعبتتد ولتتده،
ولكن يستحيل أن يكتتون لتته ولتتد؛ وهتتو كمتتا تقتتول لمتتن تنتتاظره: إن ثبتتت
بالدليل فأنا أول من يعتقده؛ وهذا مبالغة فتتي الستتتبعاد؛ أي ل ستتبيل إلتتى
اعتقاده. وهذا ترقيق في الكلام؛ كقوله: "وإنا أو إيتتاكم لعلتتى هتتدى أو فتتي

]. والمعنى على هذا: ترقيق في الكلام؛ كقول: "وإنا24ضلل مبين" [سبأ: 
]. والمعنى على هذا: فأنا24أو إياكم لعلى هدى أو في ضلل مبين" [سبأ: 

أول العابدين لذلك الولد، لن تعظيتتم الولتتد تعظيتتم للوالتد. وقتال مجاهتتد:
المعنى إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبده وحده، على أنتته ل ولتتد لتته.
وقال السدي أيضا: المعنى لو كان له ولد كنت أول من عبتتده علتتى أن لتته



ولتتدا؛ ولكتتن ل ينبغتتي ذلتتك. قتتال المهتتدوي: فتتت "إن" علتتى هتتذه القتتوال
للشرط، وهو الجود، وهو اختيار الطبري، لن كونها بمعنى متا يتتوهم معته
أن المعنى لم يكن لته فيمتا مضتى. وقيتل: إن معنتى "العابتتدين" النفيتن.
وقتتال بعتتض العلمتتاء: لتتو كتتان كتتذلك لكتتان العبتتدين. وكتتذلك قتترأ أبتتو
عبدالرحمن واليماني "فأنا أول العبدين" بغير ألتف، يقتال: عبتتد يعبتتد عبتدا
(بالتحريك) إذا أنف وغضب فهو عبد، والسم العبدة مثل النفتتة، عتتن أبتتي

زيد. قال الفرزدق: 
أولئك أجلسي فجئني بمثلهم        واعبد أن أهجو كلبا بدارام   

وينشد أيضا: 
أولئك ناس إن هجوني هجوتهم        وأعبد أن يهجى كليب بدارام   

قال الجوهري: وقال أبو عمرو وقوله تعالى: "فأنا أول العابدين" من النف
والغضب، وقال الكسائي والقتبي، حكاه المتتاوردي عنهمتتا. وقتتال الهتتروي:
وقوله تعالى: "فأنا أول العابدين" قيل هو من عبتتد يعبتتد؛ أي متتن النفيتتن.
وقال ابن عرفة: إنما يقال عبد يعبد فهو عبد؛ وقلما يقال عابد، والقتترآن ل
يأتي بالقليل من اللغة ول الشاذ، ولكن المعنى فأنا أول من يعبتتد اللتته عتتز

وجل على أنه واحد ل ولد له. 
وروي أن امرأة دخلت على زوجها فولتتدت منتته لستتتة أشتتهر، فتتذكر ذلتتك
لعثمان رضي اللتته عنته فتأمر برجمهتا؛ فقتال لته علتي: قتتال اللتته تعتالى:

] وقتتال فتتي آيتتة أختترى:15"وحملتته وفصتتاله ثلثتتون شتتهرا" [الحقتتاف:
ّد.14"وفصاله في عامين" [لقمان:  ُترَ ِبد عثمان أن بعث إليها  َع ] فوالله ما 

قال عبدالله بن وهب: يعني ما استنكف ول أنف. وقال ابن العرابي "فأنتتا
أول العابدين" أي الغضاب النفين وقيتتل: "فأنتتا أول العابتتدين" أي أنتتا أول
من يعبده على الوحدانية مخالفا لكم. أبو عبيدة: معناه الجاحدين؛ وحكتتى:
عبدني حقي أي جحدني. وقرأ أهتتل الكوفتتة إل عاصتتما "ولتتد" بضتتم التتواو
وإسكان اللام. الباقون وعاصم "ولد" وقد تقتتدام. "ستتبحان رب الستتماوات
والرض" أي تنزيها له وتقديسا. نزه نفسه عتتن كتتل متتا يقتضتتي الحتتدواث،
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنزيه. "رب العتترش عمتتا يصتتفون" أي

عما يقولون من، الكذب.
 {فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون}83*الية: 3*

@قوله تعالى: "فذرهم يخوضوا ويلعبوا" يعني كفار مكة حين كذبوا بعذاب
الخرة. أي اتركهم يخوضوا في بتاطلهم ويلعبتوا فتي دنيتاهم "حتتى يلقتوا
يومهم الذي يوعدون" إما العذاب في الدنيا أو في الختترة. وقيتتل: إن هتتذا
منسوخ بآية السيف. وقيل: هو محكم، وإنما أخرج مخرج التهديد. وقرأ ابن
محيصن ومجاهد وحميد وابن القعقتتاع وابتتن الستتميقع "حتتتى يلقتتوا" بفتتتح
اليتتاء وإستتكان اللام متتن غيتتر ألتتف؛ وفتتتح القتتاف هنتتا وفتتي"الطتتور"

و"المعارج". الباقون "يلقوا".
 {وهو الذي فتتي الستتماء إلتته وفتتي الرض إلتته وهتتو الحكيتتم84*الية: 3*

العليم}
@قوله تعالى: "وهو الذي في السماء إله وفي الرض إله" هذا تكذيب لهم
في أن لله شريكا وولدا؛ أي هتتو المستتتحق للعبتتادة فتتي الستتماء والرض.
وقال عمر رضي الله عنه وغيره: المعنى وهو التتذي فتتي الستتماء إلتته فتتي
الرض؛ وكذلك قرأ. والمعنى أنه يعبد فيهما. وروي أنه قرأ هو وابن مسعود



وغيرهمتتا "وهتتو التتذي فتتي الستتماء اللتته وفتتي الرض اللتته" وهتتذا خلف
المصحف. و"إله" رفع علتتى أنتته ختتبر مبتتتدأ محتتذوف؛ أي وهتتو التتذي فتتي
السماء هو إله؛ قاله أبو علي. وحستتن حتتذفه لطتتول الكلام. وقيتتل: "فتتي"

] أي71بمعنى على؛ كقوله تعالى: "ولصتلبنكم فتي جتذوع النختل" [طته: 
علتتى جتتذوع النختتل؛ أي هتتو القتتادر علتتى الستتماء والرض. "وهتتو الحكيتتم

العليم" تقدام.
 {وتبارك الذي له ملك السماوات والرض وما بينهمتتا وعنتتده85*الية: 3*

علم الساعة وإليه ترجعون}
@قتتوله تعتتالى: "تبتتارك" تفاعتتل متتن البركتتة؛ وقتتد تقتتدام. "وعنتتده علتتم
الساعة" أي وقت قيامها. "وإليه ترجعون" قرأ ابن كثير وحمزة والكستتائي
"وإليه يرجعون" بالياء. الباقون بالتاء. وكان ابتن محيصتن وحميتد ويعقتوب

وابن أبي إسحاق يفتحون أوله على أصولهم. وضم الباقون.
 {ول يملك التتذين يتتدعون متتن دونتته الشتتفاعة إل متتن شتتهد86*الية: 3*

بالحق وهم يعلمون}
@قوله تعالى: "إل من شهد بالحق" في موضتتع الخفتتض. وأراد بتتت "التتذين
يتتدعون متتن دونتته" عيستتى وعزيتترا والملئكتتة. والمعنتتى ول يملتتك هتتؤلء
الشفاعة إل لمن شهد بالحق وآمن على علم وبصيرة؛ قال سعيد بن جتتبير
وغيره. قال: وشهادة الحق ل إله إل الله. وقيل: "من" في محتتل رفتتع؛ أي
ول يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة؛ يعني اللهة - فتتي قتتول قتتتادة -
أي ل يشفعون لعابديها إل من شهد بالحق؛ يعني عزيرا وعيستتى والملئكتتة
فإنهم يشهدون بالحق والوحدانية لله. "وهم يعلمون" حقيقة ما شهدوا بتته.
قيل: إنها نزلت بسبب أن النضر بن الحتتاراث ونفتترا متتن قريتتش قتتالوا: إن
كان ما يقول محمد حقا فنحن نتولى الملئكة وهم أحق بالشفاعة لنا منتته؛
هد ن ش ن دونته الشتفاعة إل م أنزل اللته: "ول يملتك التذين، يتدعون م ف
بالحق" أي اعتقدوا أن الملئكة أو الصناام أو الجن أو الشياطين تشفع لهم

ول شفاعة لحد يوام القيامة. 
"إل من شهد بالحق" يعني المؤمنين إذا أذن لهم. قال ابن عباس: "إن من
شهد بالحق" أي شهد أن ل إله إل الله وأن محمدا رسول اللتته. وقيتتل: أي
ل يملك هؤلء العابدون من دون الله أن يشفع لهم أحد إل من شهد بالحق؛
فإن من شهد بالحق يشفع له ول يشفع لمشرك. و"إل" بمعنى لكتتن؛ أي ل
ينال المشركون الشفاعة لكن ينال الشفاعة من شهد بالحق؛ فهو استتتئناء
منقطع. ويجوز أن يكون متصل؛ لن في جملتتة "التتذين يتتدعون متتن دونتته"

الملئكة. ويقال: شفعته وشفعت له؛ مثل كاته وكلت له. 
وقيل: "إل من شهد بالحق" إل من تشهد له الملئكة بأنه كتتان علتتى الحتتق
في الدنيا، مع علمهم بذلك منه بأن يكون الله أخبرهم به، أو بتتأن شتتاهدوه

على اليمان. 
الى: "إل متن شتهد بتالحق وهتم يعلمتون" يتدل علتى معنييتن: @قتوله تع
أحدهما: أن الشفاعة بالحق غير نافعة إل مع العلم، وأن التقليد ل يغني مع
عدام العلم بصحة المقالة. والثاني: أن شرط سائر الشهادات في الحقتتوق
وغيرها أن يكون الشاهد عالما بها. ونحتتوه متتا روي عتتن النتتبي صتتلى اللتته

عليه وسلم: (إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإل فدع). وقد مضى.
 {ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون}87*الية: 3*



@قوله تعالى: "ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله" أي لقتتروا بتتأن اللتته
خلقهم بعتتد أن لتتم يكونتتوا شتتيئا. "فتتأنى يؤفكتتون" أي كيتتف ينقلبتتون عتتن
عبادته وينصرفون حتى أشركوا به غيره رجتتاء شتتفاعتهم لتته. يقتتال: أفكتته
يأفكه أفكا؛ أي قلبه وصرفه عن الشيء. ومنه قتتوله تعتتالى: "قتتالوا أجئتنتتا

]. وقيل: أي ولئن سألت الملئكة وعيسى22لتأفكنا عن آلهتنا" [الحقاف: 
"متتن خلقهتتم" لقتتالوا اللتته. "فتتأنى يؤفكتتون" أي فتتأنى يؤفتتك هتتؤلء فتتي

ادعائهم إياهم آلهة.
 {وقيله يا رب إن هؤلء قوام ل يؤمنون}88*الية: 3*

@قوله تعالى: "وقيله" فيه ثلاث قتتراءات: النصتتب، والجتتر، والرفتتع. فأمتتا
الجر فهي قراءة عاصم وحمزة. وبقية السبعة بالنصتتب. وأمتتا الرفتتع فهتتي
قراءة العرج وقتادة وابن هرمز ومسلم بن جندب. فمتتن جتتر حملتته علتتى
معنى: وعنده علم الساعة وعلم قيله. ومن نصب فعلى معنى: وعنده علم

الساعة ويعلم قيله؛ وهذا اختيار الزجاج. 
وقال الفراء والخفش: يجتتوز أن يكتون "قيلتته" عطفتا علتى قتوله: "أنتا ل

]. قتتال ابتتن النبتتاري: ستتألت أبتتا80نسمع ستترهم ونجتتواهم" [الزختترف: 
العباس محمد بن يزيد المبرد بأي شيء تنصب القيل ؟ فقال: أنصبه علتتى
"وعنده علم الساعة ويعلم قيله". فمن هذا التوجه ل يحستتن الوقتف علتى
"ترجعون"، ول علتتى "يعلمتتون". ويحستتن الوقتتف علتتى "يكتبتتون". وأجتتاز
الفراء والخفش أن ينصب القيل علتتى معنتتى: ل نستتمع ستترهم ونجتتواهم
وقيله؛ كما ذكرنا عنهما فمن هذا الوجه ل يحستتن الوقتتف علتتى "يكتبتتون".
وأجاز الفراء والخفش أيضتتا: أن ينصتتب علتتى المصتتدر؛ كتتأنه قتتال: وقتتال

قيله، وشكا شكواه إلى الله عز وجل، كما قال كعب بن زهير: 
تمشي الوشاة جنابيها وقيلهم        إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول   

أراد: ويقولتتون قيلهتتم. ومتتن رفتتع "قيلتته" فالتقتتدير: وعنتتده قيلتته، أوقيلتته
مسموع، أوقيله هذا القتتول. الزمخشتتري: والتتذي قتتالوه ليتتس بقتتوي فتتي
المعنى مع وقوع الفصل بيتتن المعطتتوف والمعطتتوف عليتته بمتتا ل يحستتن
اعتراضا ومع تنافر النظم. وأقوى من ذلك وأوجه أن يكتتون الجتتر والنصتتب
على إضمار حرف القسم وحذفه. والرفع علتى قتتولهم: ايمتن اللتته وأمانتتة
الله ويمين الله ولعمرك، ويكون قوله: "إن هؤلء قتتوام ل يؤمنتتون" جتتواب
القسم؛ كأنه قال: وأقسم بقيله يا رب، أو قيلتته يتتا رب قستتمي، إن هتتؤلء
قوام ل يؤمنون. وقال ابن النباري: ويجوز في العربية "وقيله" بالرفع، على
أن ترفعه بإن هؤلء قوام ل يؤمنون. المهدوي: أويكتتون علتتى تقتتدير وقيلتته
قيله يا رب؛ فحذف قيلتته الثتتاني التتذي هتتو ختتبر، وموضتتع "يتتا رب" نصتتب
بالخبر المضمر، ول يمتنع ذلك من حيث امتنع حذف بعض الموصول وبقتتي
بعضه؛ لن حذف القول قتتد كتتثر حتتتى صتتار بمنزلتتة المتتذكور. والهتتاء فتتي
"قيله" لعيسى، وقيل لمحمد صلى اللتته عليته وستلم، وقتتد جترى ذكتتره إذ

]. وقرأ أبتتو قلبتتة "يتتا رب"81قال: "قل إن كان للرحمن ولد" [الزخرف: 
بفتح الباء. والقيل مصدر كالقول؛ ومنه الخبر (نهى عن قيل وقال). ويقال:
قلت قول وقيل وقال. وفي النستتاء "ومتتن أصتتدق متتن اللتته قيل" [النستتاء:

122.[
 {فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون}89*الية: 3*



@ قال قتادة: أمر بالصفح عنهم ثم أمره بقتالهم؛ فصتتار الصتتفح منستتوخا
بالسيف. ونحوه عن ابن عباس قال: "فاصفح عنهم" أعرض عنهتتم. "وقتتل
سلام" أي معروفا؛ أي قل المشركين أهل مكة "فسوف تعلمون" ثم نستخ
هذا في سورة "التوبة" بقوله تعالى: "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم"

] الية. وقيل: هي محكمتتة لتتم تنستتخ. وقتتراءة العامتتة "فستتوف5[التوبة: 
يعملون" (بالباء) على أنه خبر من الله تعالى لنبيه بالتهديد. وقرأ نافع وابن
عامر "تعلمون" (بالتاء) على أنه من خطاب النبي صتلى اللتته عليته وستلم
المشركين بالتهديد. و"ستتلام" رفتتع بإضتتمار عليكتتم؛ قتتاله الفتتراء. ومعنتتاه
المر بتوديعهم بالسلام، ولم يجعله تحية لهم؛ حكاه النقاش. وروى شتتعيب

بن الحبحاب أنه عرفه بذلك كيف السلام عليهم؛ والله أعلم.
*سورة الدخان2*
* المقدمة3*

@ سورة الدخان مكية باتفاق، إل قوله تعالى: "إنتتا كاشتتفوا العتتذاب قليل"
]. وهي سبع وخمسون آية. وقيل تسع. وفتتي مستتند التتدارمي15[الدخان: 

عن أبي رافع قال: (من قتترأ التتدخان فتي ليلتتة الجمعتتة أصتتبح مغفتتورا لتته
وزوج من الحور العين) رفعه الثعلبي من حديث أبي هريرة أن النبي صتتلى
الله عليه وسلم قال: (من قرأ الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفتتورا لتته).
وفي لفظ آخر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليتته وستتلم قتتال: (متتن
قرأ الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك). وعن أبتتي أمامتتة
قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من قرأ حم التتدخان ليلتتة

الجمعة أو يوام الجمعة بنى الله له بيتا في الجنة). 
 {حم، والكتتتاب المتتبين، إنتتا أنزلنتتاه فتتي ليلتتة مباركتتة إنتتا كنتتا1*الية: 3*

منذرين}
@ إن جعلت "حم" جواب القسم تم الكلام عند قوله: "المبين" ثتتم تبتتتدئ
"إنا أنزلناه". وإن جعلت "إنا كنا منذرين" جواب القسم الذي هو "الكتتتاب"
وقفت على "منذرين" وابتدأت "فيها يفرق كل أمر حكيم ". وقيل: الجواب
"إنا أنزلناه"، وأنكره بعض النحويين من حيث كتتان صتتفة للمقستتم بتته، ول
تكون صفة المقسم به جوابا للقسم، والهتتاء فتتي "أنزلنتتاه" للقتترآن. ومتتن
قال: أقسم بسائر الكتب فقوله: "إنا أنزلناه" كنى به عن غير القرآن، على
ما تقدام بيانه في أول "الزخرف" والليلة المباركة ليلة القدر. ويقتتال: ليلتتة
النصف من شعبان، ولها أربعة أسماء الليلة المباركة، وليلة التتبراءة، وليلتتة
اده متن ى عب ا عل ا ينتزل اللته فيه الصك، وليلة القدر. ووصفها بالبركة لم
البركات والخيرات والثتواب. وروى قتتادة عتن واثلتة أن النتبي صتتلى اللته
عليه وسلم قال: (أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضتتان وأنزلتتت
التوراة لست مضين من رمضان وأنزلت الزبور لثنتي عشرة من رمضتتان
وأنتتزل النجيتتل لثمتتان عشتترة خلتتت متتن رمضتتان وأنتتزل القتترآن لربتتع
وعشرين مضت من رمضان). ثم قيل: أنزل القرآن كله إلى السماء التتدنيا
في هذه الليلة. ثم أنزل نجمتتا نجمتتا فتتي ستتائر اليتتاام علتتى حستتب اتفتتاق
السباب. وقيل: كان ينزل في كل ليلة القتتدر متتا ينتتزل فتتي ستتائر الستتنة.
وقيل: كان ابتداء النزال في هذه الليلة. وقال عكرمة: الليلتتة المباركتتة هتتا
هنا ليلة النصف من شعبان. والول أصح لقوله تعالى: "إنا أنزلناه في ليلتتة

]. قال قتادة وابن زيتتد: أنتزل اللته القتترآن كلتته فتتي ليلتة1القدر" [القدر: 



القدر من أام الكتاب إلى بيت العزة في سماء التتدنيا، ثتتم أنتتزل اللتته علتتى
نبيه صلى الله عليه وسلم فتتي الليتتالي واليتتاام فتتي ثلاث وعشتترين ستتنة.
وهذا المعنى قد مضى في "البقرة" عند قوله تعالى: "شهر رمضتتان التتذي

]، ويأتي آنفا إن شاء الله تعالى.185أنزل فيه القرآن" [البقرة: 
 {فيها يفرق كل أمر حكيم}4*الية: 3*

@ قال ابن عباس: يحكم الله أمر الدنيا إلى قابل في ليلتتة القتتدر متتا كتتان
من حياة أوموت أورزق. وقاله قتادة ومجاهد والحسن وغيرهتتم. وقيتتل: إل
الشقاء والسعادة فإنهما ل يتغيران، قاله ابن عمر. قتتال المهتتدوي: ومعنتتى
هذا القول أمر الله عز وجل الملئكة بما يكتون فتي ذلتك العتاام ولتم يتزل
ذلك في علمه عز وجل. وقال عكرمة: هي ليلة النصف متتن شتتعبان يتتبرام
فيها أمر السنة وينسخ الحياء من الموات، ويكتب الحاج فل يزاد فيهم أحد
ول ينقص منهم أحد. وروى عثمان بن المغيرة قال: قال النتتبي صتتلى اللتته
عليه وسلم: (تقطع الجال من شعبان إلى شتتعبان حتتتى أن الرجتتل لينكتتح
ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى). وعن النبي صلى اللتته عليتته وستتلم
قال: (إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا نهارهتتا فتتإن
الله ينزل لغروب الشمس إلى سماء الدنيا يقول أل مستغفر فتتأغفر لتته أل
مبتلى فأعافيه أل مسترزق فأرزقه أل كذا أل كذا حتى يطلع الفجتتر) ذكتتره
الثعلبي. وخرج الترمذي بمعناه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: (إن الله عز وجل ينتتزل ليلتتة النصتتف متتن شتتعبان إلتتى ستتماء التتدنيا
ن أبتي بكتر الصتديق اب ع ي الب فيغفر لكثر من عدد شعر غنم كلب). وف
قال أبو عيسى: حديث عائشة ل نعرفه مرفوعا إل من حتتديث الحجتتاج بتتن
ن عائشتة، وستمعت محمتدا روة ع ن ع أرطاة عن يحيى بن أبي كتثيرة ع
يضعف هتتذا الحتتديث، وقتتال: يحيتتى بتتن أبتتي كتتثير لتتم يستتمع متتن عتتروة،

والحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير.
قلت: وقد ذكر حديث عائشة مطول صاحب كتاب العروس، واختار أن    

الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ليلة النصف من شعبان، وأنهتتا تستتمى
ليلة البراءة. وقد ذكرنا قوله والرد عليه في غير هذا الموضع، وأن الصحيح
إنما هي ليلة القدر على ما بيناه. روى حماد بن سلمة قال أخبرنا ربيعة بن
كلثوام قال: سأل رجل الحسن وأنا عنده فقتتال: يتتا أبتتا ستتعيد، أرأيتتت ليلتتة
القدر أفي كل رمضان هي ؟ قال: أي والله الذي ل إله إل هو، إنها في كتتل
ل أمتر حكيتم، فيهتا يقضتي اللته كتل رمضان، إنها الليلة التي يفرق فيها ك
خلق وأجل ورزق وعمل إلى مثلها. وقال ابن عباس: يكتب من أام الكتتتاب
في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحج؛
يقال: يحج فلن ويحج فلن. وقال في هذه الية: إنك لترى الرجتتل يمشتتي
في السواق وقد وقع اسمه في الموتى. وهزه البانتتة لحكتتاام الستتنة إنمتتا
هي للملئكة الموكلين بأسباب الخلق. وقد ذكرنا هتتذا المعنتتى آنفتتا. وقتتال
القاضي أبو بكر بن العربي: وجمهور العلماء على أنهتتا ليلتتة القتتدر. ومنهتتم
من قال: إنها ليلة النصف من شعبان؛ وهو باطل لن الله تعتتالى قتتال فتتي
كتابه الصادق القاطع: "شتتهر رمضتتان التتذي أنتتزل فيتته القتترآن" [البقتترة:

] فنص على أن ميقات نزوله رمضان، ثم عين من زمانه الليل ها هنتتا185
بقوله: "في ليلة مباركة" فمن زعم أنه في غيره فقد أعظتتم الفريتتة علتتى
الله، وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه ل في فضتتلها ول



فتتي نستتخ الجتتال فيهتتا فل تلتفتتتوا إليهتتا. الزمخشتتري: "وقيتتل يبتتدأ فتتي
استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة ويقتتع الفتتراغ فتتي ليلتتة
القدر؛ فتدفع نسخة الرزاق إلتتى ميكائيتتل، ونستتخة الحتتروب إلتى جبريتتل،
وكتتذلك التتزلزل والصتتواعق والخستتف؛ ونستتخة العمتتال إلتتى إستتماعيل
صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم؛ ونسخة المصائب إلتتى ملتتك المتتوت.
وعن بعضهم: يعطى كل عامل بركات أعماله؛ فيلقتتى علتتى ألستتنة الخلتتق
مدحه، وعلى قلوبهم هيبته. وقرئ "نفرق" بالتشتتديد، و"يفتترق" كتتل علتتى
بنائه للفاعل ونصب "كل"، والفارق الله عز وجل. وقرأ زيد بن علي رضتتي
الله عنه "نفرق" بالنون. "وكل أمر حكيم" كل شأن ذي حكمة؛ أي مفعول

على ما تقتضيه الحكمة ".
 {أمرا متتن عنتتدنا إنتتا كنتتا مرستتلين، رحمتتة متتن ربتتك إنتته هتتو5*الية: 3*

السميع العليم}
@قوله تعالى: "أمرا من عندنا" قال النقاش: المر هو القتترآن أنزلتته اللتته
من عنده. وقال ابن عيسى: هتتو متتا قضتتاه اللتته فتتي الليلتتة المباركتتة متتن
أحوال عباده. وهو مصدر في موضع الحال. وكذلك "رحمة ربك" وهما عنتتد
الخفش حالن؛ تقديرهما: أنزلناه آمرين به وراحمين. المبرد: "أمتترا" فتتي
اج: "أمترا" نصتب موضع المصتدر، والتقتدير: أنزلنتاه إنتزال. الفتراء والزج
ن"يفرق"، مثل قولك "يفرق فرقا" فتتأمر بمعنتتى فتترق فهتتو مصتتدر، مثتتل
قولك: يضرب ضربا. وقيل: "يفرق" يدل على يؤمر، فهو مصدر عمتتل فيتته
ما قبله. "إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك" قال الفراء "رحمتتة" مفعتتول بتتت
"مرسلين". والرحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الزجتتاج: "رحمتتة"
مفعول من أجله؛ أي أرسلناه للرحمة. وقيل: هتتي بتتدل متتن قتتول. "أمتترا"
وقيل: هي مصدر. الزمخشري: "أمرا" نصتب علتى الختصتاص، جعتل كتل
أمر جزل فخما بأن وصفه بالحكيم، ثم زاده جزالة وكسبه فخامة بأن قتتال:
أعنى بهذا المر أمرا حاصل من عندنا، كائنا من لتتدنا، وكمتتا اقتضتتاه علمنتتا
وتدبيرنا. وفي قراءة زيد بن علي "أمر من عندنا" على هو أمر، وهي تنصر
انتصابه على الختصاص. وقرأ الحسن "رحمة" على تلك هي رحمتتة، وهتتي

تنصر انتصابها بأنه مفعول له.
-تت 7*الية: 3*  {رب السماوات والرض وما بينهما إن كنتتتم متتوقنين، ل9 

إله إل هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الولين، بل هم في شك يلعبون}
@قتتوله تعتتالى: "رب الستتماوات والرض" قتترأ الكوفيتتون "رب" بتتالجر.
الباقون بالرفع؛ ردا على قوله: "إنه هو الستتميع العليتتم". وإن شتتئت علتتى
البتداء، والخبر ل إله إل هو. أو يكون خبر ابتداء محذوف؛ تقتديره: هتو رب
السماوات والرض. والجتتر علتتى البتتدل متن "ربتتك" وكتتذلك: "ربكتتم ورب
آبائكم الولين" بالجر فيهما؛ رواه الشيزري عن الكستتائي. البتتاقون بتتالرفع
على الستئناف. ثم يحتمل أن يكون هذا الخطتتاب متتع المعتتترف بتتأن اللتته
خلق السماوات والرض؛ أي إن كنتم موقنين به فاعلموا أن لتته أن يرستتل
الرسل، ويجوز الكتتتب. ويجتتوز أن يكتتون الخطتتاب متتع متتن ل يعتتترف أنتته
الخالق؛ أي ينبغي أن يعرفوا أنه الخالق؛ وأنه التتذي يحيتتي ويميتتت. وقيتتل:
الموقن ها هنا هو الذي يريد اليقين ويطلبه؛ كما تقول: فلن ينجد؛ أي يريد
نجدا. ويتهم؛ أي يريتتد تهامتتة. "ل إلتته إل هتتو يحيتتي ويميتتت" أي هتتو ختتالق
العالم؛ فل يجوز أن يشرك به غيره ممن ل يقدر علتتى خلتتق شتتيء. و"هتتو



يحيتتي ويميتتت" أي يحيتتي المتتوات ويميتتت الحيتتاء. "ربكتتم ورب آبتتائكم
الولين" أي مالككم ومالك من تقدام منكم. واتقوا تكذيب محمتتد لئل ينتتزل
بكم العذاب. "بل هم في شك يلعبون" أي ليسوا على يقين فيما يظهرونتته
من اليمان والقتترار فتتي قتتولهم: إن اللتته ختتالقهم؛ وإنمتتا يقولتتونه لتقليتتد
آبائهم من غير علم فهم في شك. وإن توهموا أنهم مؤمنتتون فهتتم يلعبتتون
في دينهم بما يعن لهم من غير حجة. وقيل: "يلعبون" يضتتيفون إلتتى النتتبي
صلى الله عليه وسلم الفتراء استهزاء. ويقال لمن أعرض عتتن المتتواعظ:

لعب؛ وهو كالصبي الذي يلعب فيفعل ما ل يدري عاقبته.
 {فارتقب يوام تأتي السماء بدخان مبين، يغشتتى النتتاس هتتذا10*الية: 3*

عذاب أليم}
@قوله تعالى: "فتتارتقب يتتوام تتتأتي الستتماء بتتدخان متتبين" ارتقتتب معنتتاه
انتظر يا محمد بهؤلء الكفار يوام تتتأتي الستتماء بتتدخان متتبين؛ قتتال قتتتادة.
وقيل: معناه أحفظ قولهم هذا لتشهد عليهم يوام تأتى السماء بدخان مبين؛
ولتتذلك ستتمي الحتافظ رقيبتتا. وفتي التتدخان أقتوال ثلثتتة: الول: أنتته متن
أشراط الساعة لم يجيء بعد، وأنه يمكث في الرض أربعيتتن يومتتا يمل متتا
بين السماء والرض؛ فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكاام، وأما الكافر والفاجر
فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم، ويضيق أنفاسهم؛ وهو من آثار جهنتتم
يوام القيامة. وممن قال إن الدخان لم يتتأت بعتتد: علتتي وابتن عبتتاس وابتتن
عمرو وأبو هريرة وزيد بن علي والحسن وابن أبتتي مليكتتة وغيرهتتم. وروى
أبو سعيد الخدري مرفوعا أنه دخان يهيج بالناس يوام القيامة؛ يأخذ المؤمن
منتته كالزكمتتة. ومنفتتخ الكتتافر حتتتى يختترج متتن كتتل مستتمع منتته؛ ذكتتره
المتتاوردي. وفتي صتتحيح مستتلم عتن أبتتي الطفيتتل عتن حذيفتتة بتن أستتيد
الغفاري قال: أطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحتتن نتتتذاكر فقتتال:
(ما تذكرون) ؟ قالوا: نذكر الساعة؛ قال: (إنها لتتن تقتتوام حتتتى تتتروا قبلهتتا
عشر آيات - فذكر - الدخان والدجال والدابة وطلوع الشتتمس متتن مغربهتتا
ونزول عيسى ابن مريتتم وختتروج يتتأجوج ومتتأجوج وثلثتتة خستتوف خستتف
ن اليمتن تطترد بالمشرق وخسف بجزيرة العرب وآختر ذلتك نتار تخترج م
الناس إلى محشرهم). في روايتتة عتتن حذيفتتة (إن الستتاعة ل تكتتون حتتتى
تكون عشر آيات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخستتف فتتي جزيتترة
العرب والدخان والدجال ودابتتة الرض ويتتأجوج ومتتأجوج وطلتتوع الشتتمس
من مغربها ونار تخرج من قعر عدن ترحل النتتاس). وخرجتته الثعلتتبي أيضتتا
عن حذيفة قتتال: قتتال رستتول اللتته صتتلى اللتته عليتته وستتلم: (أول اليتتات
خروجا الدجال ونزول عيسى ابتن مريتم ونتار تخترج متن قعتر عتدن أبيتن
تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم حيتتث بتتاتوا وتقيتتل معهتتم إذا قتتالوا
وتصبح معهم إذا أصبحوا وتمسي معهم إذا أمسوا). قلت: يا نبي اللتته، ومتتا
الدخان ؟ قال هذه الية: "ارتقب يوام تأتي الستتماء بتتدخان متتبين" يمل متتا
بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوما وليلة أمتتا المتتؤمن فيصتتيبه منتته
شتتبه الزكتتاام والكتتافر فيكتتون بمنزلتتة الستتكران يختترج التتدخان متتن فمتته
ومنخره وعينيه وأذنه ودبره). فهذا قول. القول الثتاني: أن التتدخان هتتو متا
أصاب قريشا من الجوع بدعاء النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم. حتتتى كتتان
الرجل يرى بين السماء والرض دخانا؛ قاله ابن مسعود. قتتال وقتتد كشتتفه
الله عنهم، ولو كان يوام القيامة لم يكشفه عنهم. والحتتديث عنتته بهتذا فتي



صحيح البخاري ومسلم والترمذي. قال البخاري: حدثني يحيى  قتتال حتتدثنا
أبو معاوية عن العمش عن مسلم عن مسروق قتتال: قتتال عبتتدالله: إنمتتا
كان هذا لن قريشا لما استعصت على النبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم دعتتا
عليهم بسنين كسني يوستتف، فأصتتابهم قحتتط وجهتتد حتتتى أكلتتوا العظتتاام،
فجعل الرجل ينظر إلى الستتماء فيتترى متتا بينتته وبينهتتا كهيئتتة التتدخان متتن
الجهد؛ فأنزل الله تعالى: "فارتقب يوام تأتي السماء بتتدخان متتبين. يغشتتى
الناس هذا عذاب أليم". قتتال: فتتأتي رستتول اللتته صتتلى اللتته عليتته وستتلم
فقيل: يا رسول الله، استسق الله لمضر فإنهتا قتتد هلكتت. قتال: (لمضتر!

].15إنك لجريء) فاستسقى فستتقوا؛ فنزلتتت "إنكتتم عائتتدون" [التتدخان: 
فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية؛ فأنزل الله
عز وجل: "يوام نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون" قال: يعني يتتوام بتتدر.
قال أبو عبيدة: والدخان الجدب. القتبي سمي دخانا ليبس الرض منه حين
يرتفع منها كالدخان. القول الثالث: إنه يوام. فتح مكتتة لمتتا حجبتتت الستتماء

الغبرة؛ قاله عبدالرحمن العرج.
@قوله تعالى: "يغشى الناس" في موضتتع الصتتفة للتتدخان، فتتإن كتتان قتتد
مضى على ما قال ابن مسعود فهو خاص بالمشركين متتن أهتتل مكتتة، وإن
كان من أشراط الساعة فهو عتتاام علتتى متتا تقتتدام. "هتتذا عتتذاب أليتتم" أي
يقول الله لهم: "هذا عذاب أليم". فمن قال: إن الدخان قد مضتتى فقتتوله:
"هذا عذاب أليم" حكاية حال ماضية، ومن جعله مستقبل. فهو حكايتتة حتتال
آتية. وقيل: "هذا" بمعنى ذلك. وقيل: أي يقول الناس لذلك التتدخان: "هتتذا
عذاب أليم". وقيل: هو إخبار عن دنو المر؛ كما تقتتول: هتتذا الشتتتاء فأعتتد

له.
 {ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون}12*الية: 3*

@ أي يقولون ذلك: اكشف عنا العذاب فت "إنا مؤمنون"؛ أي نتتؤمن بتتك إن
كشفته عنا. قيل: إن قريشا أتوا النبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم وقتتالوا: إن
كشف الله عنا هتتذا العتتذاب أستتلمنا، ثتتم نقضتتوا هتتذا القتتول. قتتال قتتتادة:

"العذاب" هنا الدخان. وقيل: الجوع؛ حكاه النقاش.
قلت: ول تناقض؛ فإن الدخان لم يكن، إل من الجوع الذي أصابهم؛ على    

ما تقدام. وقد يقال للجوع والقحط: الدخان؛ ليبس الرض في سنة الجتتدب
وارتفاع الغبار بسبب قلة المطار؛ ولهذا يقال لسنة الجدب: الغبراء. وقيل:
إن العذاب هنا الثلج. قال الماوردي: وهذا ل وجتته لتته؛ لن هتتذا إنمتتا يكتتون
في الخرة أو في أهل مكة، ولم تكن مكة متتن بلد الثلتتج؛ غيتتر أنتته مقتتول

فحكيناه.
 {أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رستتول متتبين، ثتتم تولتتوا عنتته13*الية: 3*

وقالوا معلم مجنون}
@قوله تعالى: "أنى لهم الذكرى" أي من أين يكتتون لهتتم التتذكر والتعتاظ
عند حلول العذاب. "وقد جاءهم رسول مبين" يتتبين لهتتم الحتتق، والتتذكرى
والذكر واحد؛ قاله البخاري. "ثم تولوا عنه" أي أعرضوا. قتتال ابتتن عبتتاس:
أي متى يتعظون والله أبعدهم من التعاظ والتذكر بعد تتتوليهم عتتن محمتتد
صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم إيتاه. وقيتتل: أي أنتتى ينفعهتتم قتتولهم: "إنتتا
اعة، فقتد صتارت مؤمنون" بعد ظهور العذاب غدا أو بعد ظهتور أعلام الس
المعتتارف ضتترورية. وهتتذا إذا جعلتتت التتدخان آيتتة مرتقبتتة. "وقتتالوا معلتتم



مجنون" أي علمه بشر أو علمه الكهنة والشياطين، ثم هتتو مجنتتون وليتتس
برسول.

 {إنا كاشفوا العذاب قليل إنكم عائدون}15*الية: 3*
@قوله تعالى: "إنا كاشتتفوا العتتذاب قليل" أي وقتتتا قليل، وعتتد أن يكشتتف
عنهم ذلك العذاب قليل؛ أي في زمان قليل ليعلم أنهم ل يفون بقولهم، بتتل
يعودون إلى الكفر بعد كشفه؛ قال ابتتن مستتعود. فلمتتا كشتتف ذلتتك عنهتتم
باستسقاء النبي صلى لهم الله عليه وسلم عادوا إلى تكذيبه. ومن قال: إن
الدخان منتظر قال: أشار بهذا إلى ما يكون من الفرجة بيتتن آيتتة وآيتتة متتن
آيات قياام الساعة. ثم من قضي عليه بالكفر يستمر على كفره. ومن قتتال
هذا في القيامة قال: أي لو كشفنا عنكم العذاب لعدتم إلى الكفتتر. وقيتتل:
معنى "إنكم عائدون" إلينا؛ أي مبعوثون بعد الموت. وقيتتل: المعنتى "إنكتم

عائدون" إلى نار جهنم إن لم تؤمنوا.
 {يوام نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون}16*الية: 3*

@قوله تعالى: "يوام" محمول على ما دل عليه "منتقمون"؛ أي ننتقم منهم
يوام نبطش. وأبعده بعتتض النحتتويين بستتبب أن متتا بعتتد "إن" ل يفستتر متتا
قبلها. وقيل: إن العامل فيه "منتقمون". وهو بعيد أيضا؛ لن ما بعد "إن" ل
يعمل فيما قبلها. ول يحسن تعلقه بقوله: "عائدون" ول بقوله: "إنا كاشتتفوا
العذاب"؛ إذ ليتتس المعنتتى عليتته. ويجتتوز نصتتبه بإضتتمار فعتتل؛ كتتأنه قتتال:
ذكرهم أو أذكر. ويجوز أن يكون المعنى فإنهم عائتتدون، فتتإذا عتتدتم أنتقتتم
منكم يوام نبطش البطشة الكبرى. ولهذا وصل هذا بقصتتة فرعتتون، فتتإنهم
وعدوا موسى اليمان إن كشف عنهم العذاب، ثم لم يؤمنتتوا حتتتى غرقتتوا.
وقيل: "إنا كاشفوا العذاب قليل إنكتتم عائتتدون" كلام تتتاام. ثتتم ابتتتدأ: "يتتوام
نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون" أي ننتقتتم متتن جميتتع الكفتتار. وقيتتل:
المعنى وارتقب التتدخان وارتقتتب يتتوام نبطتتش، فحتتذف واو العطتتف؛ كمتتا
تقول: اتق النار اتق العذاب. و"البطشة الكتتبرى" فتتي قتتول ابتتن مستتعود:
يوام بدر. وهو قول ابن عباس وأبتتي بتتن كعتتب ومجاهتتد والضتتحاك. وقيتتل:
عذاب جهنم يوام القيامة؛ قال الحسن وعكرمة وابن عباس أيضتتا، واختتتاره
الزجاج. وقيل: دخان يقع في الدنيا، أوجوع أو قحط يقع قبل يتتوام القيامتتة.
الماوردي: ويحتمل أنهتتا قيتتاام الستتاعة؛ لنهتتا خاتمتتة: بطشتتاته فتتي التتدنيا.
ويقال: انتقم الله منه؛ أي عتتاقبه. والستتم منتته النقمتتة والجمتتع النقمتتات.
وقيل بالفرق بين النقمة والعقوبة؛ فالعقوبة بعد المعصية لنها من العاقبة.
والنقمة قد تكون قبلها؛ قال ابن عباس. وقيل: العقوبة ما تقدرت والنتقاام

غير مقدر.
 {ولقد فتنا قبلهم قوام فرعون وجاءهم رسول كريم}17*الية: 3*

@ أي ابتلينتتاهم. ومعنتتى هتتذه الفتنتتة والبتلء المتتر بالطاعتتة. والمعنتتى
عاملناهم معاملة المختبر ببعثة موسى إليهم فكذبوا فأهلكوا؛ فهكتتذا أفعتتل
بأعدائك يا محمد إن لم يؤمنوا. وقيل: فتناهم عذبناهم بالغرق. وفي الكلام
تقديم وتأخير؛ والتقدير: ولقد جتتاء آل فرعتتون رستتول كريتتم وفتنتتاهم، أي
أغرقناهم؛ لن الفتنة كانت بعد مجيتتء الرستتول. والتتواو ل ترتتتب. ومعنتتى
"كريم" أي كريم في قومه. وقيل: كريتتم الخلق بالتجتتاوز والصتتفح. وقتال

الفراء: كريم على ربه إذ اختصه بالنبوة وإسماع الكلام.



 {أن أدوا إلي عباد الله إني لكتتم رستتول أميتتن، وأن ل تعلتتوا18*الية: 3*
على الله إني آتيكم بسلطان مبين}

@قوله تعالى: "أن أدوا إلي عباد اللتته" قتتال ابتتن عبتتاس: المعنتتى جتتاءهم
فقال: اتبعوني. فت "عباد الله" منادى. وقال مجاهد: المعنتتى أرستتلوا معتتي
عباد الله وأطلقوهم من العذاب. فت "عباد الله" علتتى هتتذا مفعتتول. وقيتتل:
المعنى أدوا إلي سمعكم حتى أبلغكم رسالة ربي. "إني لكم رسول أميتتن"
أي أمين على الوحي فأقبلوا نصحي. وقيل: أمين على ما أستأديه منكم فل
أخون فيه. "وأن ل تعلتتوا علتتى اللتته" أي ل تتكتتبروا عليتته ول ترتفعتتوا عتتن
طاعته. وقال قتادة: ل تبغوا علتى اللتته. ابتن عبتتاس: ل تفتتتروا علتى اللتته.
والفرق بين البغي والفتراء: أن البغي بالفعل والفتراء بالقول. وقتتال ابتتن
جريج: ل تعظموا على الله. يحيى بن سلام: ل تستكبروا علتتى عبتتادة اللتته.
والفرق بين التعظيم والستكبار: أن التعظيم تطتتاول المقتتتدر، والستتتكبار
ترفع المحقر؛ ذكره الماوردي "إني آتيكم بسلطان مبين" قال قتادة: بعتتذر

بين. وقال يحيى بن سلام بحجة بينة. والمعنى واحد؛ أي برهان بين.
 {وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون}20*الية: 3*

@ كأنهم توعدوه بالقتل فاستجار بالله. قال قتتتادة: "ترجمتتون" بالحجتتارة.
وقال ابن عباس: تشتمون؛ فتقولوا ساحر كذاب. وأظهر الذال من "عذت"
نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم ويعقوب. وأدغم الباقون. والدغتتاام طلبتتا
للتخفيف، والظهار على الصل. ثم قيل: إني عذت بتتالله فيمتتا مضتتى؛ لن

]. وقيل: إني أعوذ؛ كما35الله وعده فقال: "فل يصلون إليكما" [القصص: 
تقول نشدتك بالله، وأقسمت عليك بالله؛ أي أقسم.

 {وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون}21*الية: 3*
@قوله تعالى: "وإن لم تؤمنوا لي" أي إن لم تصدقوني ولتتم تؤمنتتوا بتتالله
لجل برهاني؛ فاللام فتتي "لتتي" لام أجتتل. وقيتتل: أي وإن لتتم تؤمنتتوا بتتي؛

] أي بتته. "فتتاعتزلون" أي دعتتوني26كقوله: "فآمن له لتتوط" [العنكبتتوت: 
كفافا ل لي ول علي؛ قتتال مقاتتتل. وقيتتل: أي كونتتوا بمعتتزل منتتي وأنتتا بتته
معزل منكم إلى أن يحكم الله بيننا. وقيل: فخلوا سبيلي وكفتتوا عتتن أذاي.

والمعنى متقارب، والله أعلم.
 {فدعا ربه أن هؤلء قوام مجرمون}22*الية: 3*

@قوله تعالى: "فدعا ربه" فيه حذف؛ أي فكفتتروا فتتدعا ربتته. "أن هتتؤلء"
بفتح "أن" أي بأن هؤلء. "قوام مجرمتتون" أي مشتتركون، قتتد امتنعتتوا متتن

إطلق بنى إسرائيل ومن اليمان.
 {فأسر بعبادي ليل إنكم متبعون}23*الية: 3*

@قوله تعالى: "فأسر بعبادي ليل" أي فأجبنا دعتتاءه وأوحينتتا إليتته أن أستتر
بعبادي؛ أي بمن آمن بالله من بني إسرائيل. "ليل" أي قبتتل الصتتباح "إنكتتم
متبعون" وقرأ أهل الحجاز "فأسر" بوصتتل اللتتف. وكتتذلك ابتتن كتتثير؛ متتن
سرى. البتتاقون "فأستتر" بتتالقطع؛ متتن أستترى. وقتتد تقتتدام. وتقتتدام ختتروج
فرعتتون وراء موستتى فتتي "البقتترة والعتتراف وطتته والشتتعراء ويتتونس"

وإغراقه وإنجاء موسى"؛ فل معنى للعادة.
@ أمر موسى عليه الستتلام بتتالخروج ليل. وستتير الليتتل فتتي الغتتالب إنمتتا
يكون عن خوف، والخوف يكون بوجهين: إما من العدو فيتختتذ الليتتل ستتترا
مسدل؛ فهو من أستار الله تعالى. وإما متتن ختتوف المشتتقة علتتى التتدواب



والبدان بحر أو جدب، فيتخذ السرى مصلحة من ذلك. وكتتان النتتبي صتتلى
الله عليه وستلم يستتري ويدلتج ومتترفق ويستتتعجل، بحستب الحاجتة ومتا
ن النتبي صتلى اللته عليته وستلم: (إذا تقتضيه المصلحة. وفتي الصتحيح ع
سافرتم في الخصتتب فتتأعطوا البتتل حظهتتا متتن الرض وإذا ستتافرتم فتتي

السنة فبادروا بها نقيها). وقد مضى في أول "النحل"؛ والحمد لله.
 {واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون}24*الية: 3*

@ قال ابن عباس: "رهتتوا" أي طريقتتا. وقتتال كعتتب والحستتن. وعتتن ابتتن
عباس أيضا سمتا. الضحاك والربيع: سهل. عكرمة: يبسا، لقوله: "فاضتترب
لهم طريقا في البحر يبسا" وقيل: مفترقا. مجاهتتد: منفرجتتا. وعنتته يابستتا.
وعنه ساكنا، وهو المعروف في اللغة. وقاله قتادة والهروي. وقال غيرهما:
منفرجتتا. وقتتال ابتتن عرفتتة: وهمتتا يرجعتتان إلتتى معنتتى واحتتد وإن اختلتتف
لفظاهمتا، لنتته إذا ستتكن جريتته انفتترج. وكتتذلك كتتان البحتتر يستتكن جريتته
وانفرج لموسى عليه السلام. والرهو عند العتترب: الستتاكن، يقتتال: جتتاءت

الخيل رهوا، أي ساكنة. قال: 
والخيل تنزع رهوا في أعنتها        كالطير تنجو من الشؤبوب ذي البرد   

الجوهري: ويقال أفعل ذلك رهوا، أي ستتاكنا علتتى هينتتتك. وعيتتش راه، أي
ساكن رافه. وخمس راه، إذا كان سهل. ورهتتا البحتتر أي ستتكن. وقتتال أبتتو
عبيد: رها بين رجليه يرهو رهوا أي فتح، ومنه قتوله تعتتالى: "واتتترك البحتر
رهوا": السير السهل، يقال: جاءت الخيتل رهتوا. قتال ابتن العرابتتي: رهتا

يرهو في السير أي رفق. قال القطامي في نعت الركاب: 
يمشين رهوا فل العجاز خاذلة        ول الصدور على العجاز تتكل   

والرهو والرهوة: المكان المرتفع، والمنخفض أيضا يجتمع فيتته المتتاء، وهتتو
من الضداد. وقال أبو عبيد: الرهو: الجوبة تكتتون فتتي محلتتة القتتوام يستتيل
فيها ماء المطر وغيره. وفي الحديث أنه قضى أن (ل شتتفعة فتتي فنتتاء ول
طريق ول منقبة ول ركح ول رهو). والجمع رهاء. والرهو: المتترأة الواستتعة
الهن. حكتتاه النضتتير بتتن شتتميل. والرهتتو: ضتترب متتن الطيتتر، ويقتال: هتتو
الكركي. قال الهروي: ويجوز أن يكتتون "رهتتوا "متتن نعتتت موستتى - وقتال
القشيري - أي سر ساكنا على هينتك؛ فالرهو متتن نعتتت موستتى وقتتومه ل
من نعت البحر، وعلى الول هو من نعت البحر؛ أي اتركه ساكنا كما هو قد
انفرق فل تأمره بالنضماام. حتى يتتدخل فرعتتون وقتتومه. قتتال قتتتادة: أراد
موسى أن يضرب البحتتر لمتتا قطعتته بعصتتاه حتتتى يلتتتئم، وختتاف أن يتبعتته
فرعون فقيل له هذا. وقيل: ليس الرهو من السكون بتتل هتتو الفرجتتة بيتتن
الشيئين؛ يقال: رها ما بين الرجلين أي فتترج. فقتتوله: "رهتتوا" أي منفرجتتا.
وقال الليث: الرهو ومشي فتتي ستتكون، يقتتال: رهتتا يرهتتو رهتتوا فهتتو راه.
وعيش راه: وادع خافض. وافعل ذلك ستتهوا رهتتوا؛ أي ستتاكنا بغيتتر شتتدة.
وقتتد ذكرنتتاه آنفتتا. "إنهتتم" أي إن فرعتتون وقتتومه. "جنتتد مغرقتتون" أختتبر

موسى بذلك ليسكن قلبه.
- 25*الية: 3* اام كريتم،27  ات وعيتون، وزروع ومق ن جن  {كم تركوا م

ونعمة كانوا فيها فاكهين}
@قوله تعالى: "كم تركوا من جنتتات وعيتتون. وزروع ومقتتاام كريتتم" "كتتم"
للكثير. وقد مضى الكلام في معنى هذه الية. "ونعمة كتتانوا فيهتتا فتتاكهين"
النعمة (بالفتح): التنعيم، يقال: نعمتته اللتته ونتتاعمه فتنعتتم. وامتترأة منعمتتة



ومناعمة، بمعنى. والنعمة (بالكستتر): اليتتد والصتتنيعة والمنتتة ومتتا أنعتتم بتته
عليك. وكذلك النعمى. فإن فتحت النتتون متتددت وقلتتت: النعمتتاء. والنعيتتم
مثله. وفلن واسع النعمة، أي واسع المال؛ جميعه عن الجوهري. وقال ابن
عمر: المراد بالنعمة نيل مصر. ابن لهيعتتة: الفيتتوام. ابتتن زيتتاد: أرض مصتتر
لكثرة خيرها. وقيل: ما كتتانوا فيتته متتن الستتعة والدعتتة. وقتتد يقتتال: نعمتتة
ونعمة (بفتح النون وكسرها)، حكتتاه المتتاوردي. قتتال: وفتتي الفتترق بينهمتتا
وجهان: أحدهما: أنها بكسر النون في الملك، وبفتحهتتا فتتي البتتدن والتتدين،
قتتاله النضتتير بتتن شتتميل. الثتتاني: أنهتتا بالكستتر متتن المنتتة وهتتو الفضتتال

والعطية؛ وبالفتح من التنعيم وهو سعة العيش والراحة؛ قال ابن زياد.
قلت: هذا الفرق هو الذي وقع في الصحاح وقد ذكرناه. وقرأ أبو رجاء    

والحسن وأبو الشتتهب والعتترج وأبتتو جعفتتر وشتتيبة "فكهيتتن" بغيتتر ألتتف،
ومعناه أشرين بطرين. قال الجوهري: فكة الرجل (بالكستتر) فهتتو فكتته إذا
كان طب النفس مزاحا. والفكه أيضا الشتتر البطتتر. وقتترئ "ونعمتتة كتتانوا
فيهتتا فكهيتتن" أي أشتترين بطريتتن. و"فتتاكهين" أي نتتاعمين. القشتتيري:
"فاكهين" لهين مازحين، يقال: إنه لفاكه أي مزاج. وفيتته فكاهتتة أي متتزح.
الثعلبي: وهما لغتان كالحاذر والحذر، والفاره والفره. وقيل: إن الفتتاكه هتتو
المستمتع بأنواع اللذة كما يتمتع الكل بأنواع الفاكهة. والفاكهة: فضل عتتن

القوت الذي ل بد منه.
 {كذلك وأورثناها قوما آخرين}28*الية: 3*

@ قال الزجاج: أي المر كذلك؛ فيوقف علتتى "كتتذلك". وقيتتل: إن الكتتاف
ى تقتدير نفعتل فعل كتذلك بمتن نريتد إهلكته. وقتال في موضع نصب، عل
أهلكوا. الكلبي: "كذلك" أفعل بمن عصاني. وقيل: "كتذلك" كتان أمرهتم ف
"وأورثناها قوما آخرين" يعني بنى إسرائيل، ملكهم الله تعتتالى أرض مصتتر
بعتتد أن كتانوا فيهتتا مستتتعبدين، فصتتاروا لهتتا وارثيتتن؛ لوصتتول ذلتتك إليهتتم
كوصول الميرااث. ونظيره: "وأورثنا القوام الذين كانوا يستضعفون مشتتارق

].137الرض ومغاربها" [العراف: 
 {فما بكت عليهم السماء والرض وما كانوا منظرين}29*الية: 3*

@قوله تعالى: "فما بكت عليهم السماء والرض" أي لكفرهم. "ومتتا كتتانوا
منظرين" أي مؤخرين بالغرق. وكانت العرب تقول عند موت السيد منهتتم:
بكت لتته الستتماء والرض؛ أي عمتتت مصتتيبته الشتتياء حتتتى بكتتته الستتماء

والرض والريح والبرق، وبكته الليالي الشاتيات. قال الشاعر: 
فالريح تبكي شجوها        والبرق يلمع في الغمامة   

وقال آخر: 
والشمس طالعة ليست بكاسفة        تبكي عليك نجوام الليل والقمرا   

وقالت الخارجية: 
أيا شجر الخابور مالك مورقا        كأنك لم تجزع على ابن طريف   

وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة في وجوب الجزع والبكتتاء عليتته.
والمعنى أنهم هلكوا فلم تعظم مصيبتهم ولم يوجتتد لهتتم فقتتد. وقيتتل: فتتي
الكلام إضمار، أي ما بكى عليهم أهل السماء والرض من الملئكتتة؛ كقتوله

] بتتل ستتروا بهلكهتتم، قتتاله الحستتن.82تعالى: "واسأل القرية" [يوستتف: 
وروى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رستتول اللتته صتتلى اللتته
عليه وسلم: (ما من مؤمن إل وله في السماء بابان بتتاب ينتتزل منتته رزقتته



وباب يدخل منه كلمه وعمله فإذا مات فقداه فبكيتتا عليتته - ثتتم تل - "فمتتا
بكتتت عليهتتم الستتماء والرض". يعنتتي أنهتتم لتتم يعملتتوا علتتى الرض عمل
صالحا تبكي عليهم لجله، ول صعد لهم إلى السماء عمل صالح فتبكي فقد
ذلك. وقال مجاهد: إن السماء والرض يبكيان على المؤمن أربعين صتتباحا.
قال أبو يحيى: فعجبت من قوله فقال: أتعجب ! ومتا للرض ل تبكتتي علتتى
عبتتد يعمرهتتا بتتالركوع والستتجود ! ومتتا للستتماء ل تبكتتي علتتى عبتتد كتتان
لتسبيحه وتكبيره فيها دوي كدوي النحل !. وقال علتتي وابتتن عبتتاس رضتتي
الله عنهما: إنه يبكي عليه مصله متتن الرض ومصتتعد عملتته متتن الستتماء.
وتقدير الية على هذا: فمتتا بكتتت عليهتتم مصتتاعد عملهتتم متتن الستتماء ول
مواضع عبادتهم من الرض. وهو معنتتى قتتول ستتعيد بتتن جتتبير. وفتتي بكتتاء
السماء والرض ثلثة أوجه: أحدها أنه كالمعروف من بكاء الحيوان. ويشتتبه
أن يكون قول مجاهد. وقال شريح الحضرمي قال النتتبي صتتلى اللتته عليتته
وسلم: (إن السلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كمتتا بتتدأ فطتتوبى للغربتتاء يتتوام
القيامة قيل: من هتتم يتتا رستتول اللتته؟ قتتال - هتتم التتذين إذا فستتد النتتاس
صلحوا - ثم قال - أل ل غربة على مؤمن وما مات متتؤمن فتتي غربتتة غائبتتا
عنه بواكيه إل بكت عليه السماء والرض - ثم قرأ رستتول اللتته صتتلى اللتته
عليه وسلم - "فما بكت عليهم السماء والرض" ثم قال: أل إنهما ل يبكيان

على الكافر).
قلت: وذكر أبو نعيم محمد بن معمر قال: حدثنا أبو شتتعيب الحرانتتي    

قتتال حتتدثنا يحيتتى بتتن عبتتدالله قتتال حتتدثنا الوزاعتتي قتتال حتتدثني عطتتاء
الخراساني قال: ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الرض إل
شهدت لته يتوام القيامتة وبكتت عليته يتوام يمتوت. وقيتل: بكاؤهمتا حمترة
أطرافهما؛ قال علي بن أبي طتتالب - رضتتي اللتته عنتته - وعطتتاء والستتدي
ن. قتال الستدي: لمتا قتتل والترمتذي محمتد بتن علتي وحكتاه عتن الحس
الحسين بن علي رضي الله عنهمتتا بكتتت عليتته الستتماء؛ وبكاؤهتتا حمرتهتتا.
وحكى جرير عن يزيد بن أبي زياد قال: لما قتل الحسين بن علي بتتن أبتتي
طالب رضي الله عنهما احمتتر لتته آفتتاق الستماء أربعتتة أشتتهر. قتتال يزيتتد:
واحمرارها بكاؤها. وقال محمد بن سيرين: أخبرونا أن الحمرة التتتي تكتتون
مع الشفق لم تكن حتى قتل الحسين بتتن علتتي رضتتي اللتته عنهمتتا. وقتتال

سليمان القاضي: مطرنا دما يوام قتل الحسين.
قلت: روى الدارقطني من حديث مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر    

قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الشفق الحمرة). وعتتن عبتتادة بتتن
الصامت وشداد بتتن أوس قتتال: الشتتفق شتتفقان: الحمتترة والبيتتاض؛ فتتإذا
غابت الحمرة حلت الصلة. وعن أبي هريرة قتتال: الشتتفق الحمتترة. وهتتذا
يرد ما حكاه ابن سيرين. وقد تقدام في "السراء" عن قرة بن خالتتد قتتال:
ما بكت السماء على أحتتد إل علتتى يحيتتى بتتن زكريتتا والحستتين بتتن علتتي،
وحمرتها بكاؤها. وقال محمد بن علي الترمتتذي: البكتتاء إدرار الشتتيء فتتإذا
أدرت العين بمائها قيل بكت، وإذا أدرت الستتماء بحمرتهتتا قيتتل بكتتت، وإذا
الرض أدرت الرض بغبرتها قيل بكت؛ لن المؤمن نتور ومعته نتور اللته؛ ف
مضيئة بنوره وإن غاب عن عينيك، فان فقدت نور المتتؤمن اغتتبرت فتتدرت
باغبرارها؛ لنها كانت غبراء بخطايا أهل الشرك،وإنما صتتارت مضتتيئة بنتتور
المؤمن؛ فإذا قبض المؤمن منها درت بغبرتها. وقال أنس: لمتتا كتتان اليتتوام



الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء كتتل شتتيء، فلمتتا
كان اليوام الذي قبض فيه أظلم كل شيء، وإنا لفي دفنه ما نفضتتنا اليتتدي
ال منه حتى أنكرنا قلوبنا. وأما بكاء السماء فحمرتها كما قتال الحستن. وق
نصر بن عاصم: إن أول اليات حمرة تظهر، وإنما ذلك لدنو الستتاعة، فتتتدر
بالبكاء لخلئها من أنوار المؤمنين. وقيل: بكاؤها أمارة تظهر منها تدل على

أسف وحزن.
قلت: والقول الول أظهر؛ إذ ل استحالة في ذلك. وإذا كانت السماوات    

والرض تسبح وتسمع وتتكلم كما بيناه في "السراء ومريم وحتتم فصتتلت"
فكذلك تبكي، مع متا جتاء متتن الختتبر فتتي ذلتتك واللتته أعلتتم بصتتواب هتتذه

القوال.
-تت 30*الية: 3*  {ولقد نجينا بني إستترائيل متتن العتتذاب المهيتتن، متتن31 

فرعون إنه كان عاليا من المسرفين}
@ يعني ما كانت القبط تفعل بهم بأمر فرعون، من قتل البناء واستتتخداام
النساء، واستعبادهم إياهم وتكلفهم العمتال الشتتاقة. "متتن فرعتتون" بتتدل
من "العذاب المهين" فل تتعلق "من" بقوله: "من العذاب" لنه قد وصتتف،
وهو ل يعمل بعد الوصف عمل الفعل. وقيل: أي أنجيناهم من العذاب ومن
فرعون. "إنه كان عاليا من المسرفين" أي جبتتارا متتن المشتتركين. وليتتس
هذا علتتو متتدح بتتل هتتو علتتو فتتي الستتراف. كقتتوله: "إن فرعتتون عل فتتي

]. وقيل: هذا العلو هو الترفع عن عبادة الله.4الرض" [القصص: 
 {ولقد اخترناهم على علم على العالمين}32*الية: 3*

@قوله تعالى: "ولقد اخترناهم" يعني بني إسرائيل. "على علتتم" أي علتتى
علم منا بهم لكثرة النبياء منهم. "على العالمين" أي عالمي زمانهم، بدليل

]. وهتتذا110قوله لهذه المة: "كنتم خير أمة أخرجت للناس" [آل عمتتران:
قول قتادة وغيره. وقيل: على كل العتتالمين بمتتا جعتتل فيهتتم متتن النبيتتاء.
وهذا خاصة لهم وليس لغيرهم؛ حكاه ابتن عيستتى والزمخشتتري وغيرهمتتا.
ويكون قوله: "كنتم خير أمتتة" أي بعتتد بنتتي إستترائيل. واللتته أعلتتم. وقيتتل:

يرجع هذا الختيار إلى تخليصهم من الغرق وإيراثهم الرض بعد فرعون.
 {وآتيناهم من اليات ما فيه بلء مبين}33*الية: 3*

@قوله تعالى: "وآتيناهم من اليات" أي من المعجزات لموستتى. "متتا فيتته
بلء متتبين" قتتال قتتتادة: اليتتات إنجتتاؤهم متتن فرعتتون وفلتتق البحتتر لهتتم،
وتظليل الغماام عليهم وإنزال المن والسلوى. ويكون هذا الخطاب متوجهتتا
إلى بني إسرائيل. وقيل: إنها العصا واليتتد. ويشتتبه أن يكتتون قتتول الفتتراء.
ويكون الخطاب متوجها إلى قتتوام فرعتتون. وقتتول ثتتالث: إنتته الشتتر التتذي
كفهتتم عنتته والختتبر التتذي أمرهتتم بتته؛ قتتال عبتتدالرحمن بتتن زيتتد. ويكتتون
الخطاب متوجها إلى الفريقين معا من قوام فرعون وبنتتي إستترائيل. وفتتي
قوله: "بلء مبين" أربعة أوجه: أحدها: نعمة ظاهرة؛ قتتال الحستتن وقتتتادة.

]. وقال17كما قال الله تعالى: "وليبلي المؤمنين منه بلء حسنا" [النفال: 
زهير:
فأبلهما خير البلء الذي يبلو      
الثاني: عذاب شديد؛ قاله الفراء. الثالث: اختبار يتميز به المتتؤمن متتن   

الكافر؛ قاله عبدالرحمن بن زيد. وعنه أيضا: ابتلؤهم بالرخاء والشتتدة؛ ثتتم
].35قرأ "ونبلوكم بالشر والخير فتنة" [النبياء: 



 {إن هتتؤلء ليقولتتون، إن هتتي إل موتتنتتا الولتتى ومتتا نحتتن34*اليتتة: 3*
بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين}

@قوله تعالى: "إن هؤلء ليقولون" يعني، كفار قريتتش "إن هتتي إل موتتنتتا
]، "إن هتتي155الولى" ابتداء وخبر؛ مثل: "إن هي إل فتنتتتك" [العتتراف: 

] "وما نحن بمنشرين" أي بمبعوثين. أنشتتر37إل حياتنا الدنيا" [المؤمنون: 
الله الموتى فنشروا. وقد تقتدام. والمنشتورون المبعوثتون. قيتل: إن قائتل
هذا من كفار قريش أبو جهل، قال: يا محمتتد، إن كنتتت صتتادقا فتتي قولتتك
فابعث لنا رجلين من آبائنا: أحدهما: قصي بن كلب فإنه كتتان رجل صتتادقا؛
لنسأله عما يكتتون بعتتد المتتوت. وهتتذا القتتول متتن أبتتي جهتتل متتن أضتتعف
الشبهات؛ لن العادة إنمتتا هتتي للجتتزاء ل للتكليتتف؛ فكتتأنه قتتال: إن كنتتت
صادقا في إعادتهم للجزاء فأعدهم للتكليف. وهو كقول قائتتل: لتتو قتتال إن
كان ينشأ بعدنا قوام من البناء؛ فلم ل يرجتتع متتن مضتتى متتن البتتاء؛ حكتتاه
الماوردي. ثم قيل: "فأتوا بآبائنا" مخاطبتتة ولنتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم

] قاله الفراء. وقيل: مخاطبتتة99وحده؛ كقوله: "رب ارجعون" [المؤمنون:
له ولتباعه.

 {أهم خير أام قوام تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كتتانوا37*الية: 3*
مجرمين، وما خلقنا السماوات والرض وما بينهما لعبين، متتا خلقناهمتتا إل

بالحق ولكن أكثرهم ل يعلمون}
@قتتوله تعتتالى: "أهتتم خيتتر أام قتتوام تبتتع" هتتذا استتتفهاام إنكتتار؛ أي إنهتتم
مستحقون في هذا القتتول العتتذاب؛ إذ ليستتوا خيتترا متتن قتتوام تبتتع والمتتم
المهلكة، وإذا أهلكنا أولئك فكتتذا هتتؤلء. وقيتتل: المعنتتى أهتتم أظهتتر نعمتتة
وأكثر أموال أام قوام تبع. وقيل: أهم أعز وأشتتد وأمنتتع أام قتتوام تبتتع. وليتتس
المراد بتبع رجل واحدا بل المراد به ملوك اليمن؛ فكتتانوا يستتمون ملتتوكهم
التبابعة. فتبع لقب للملتتك منهتتم كالخليفتتة للمستتلمين، وكستترى للفتترس،
وقيصر للتروام. وقتال أبتو عبيتدة: ستمي كتل واحتد منهتم تباعتتا لنته يتبتع
صاحب. قال الجوهري: والتبابعة ملتتوك اليمتتن، واحتتدهم تبتتع. والتبتتع أيضتتا

الظل؛ وقال: 
يرد المياه حضيرة ونفيضة        ورد القطاة إذا اسمأل التبع   

والتبع أيضا ضرب من الطيتر. وقتال الستهيلي: تبتع استم لكتل ملتك ملتك
اليمن والشحر وحضرموت. وإن ملك اليمن وحدها لتتم يقتتل لتته تبتتع؛ قتتاله
المسعودي. فمن التبابعة: الحاراث الرائش وهو ابن همال ذي سدد. وأبرهة
ذو المنار. وعمرو ذو الذعار. وشمر بن مالك، الذي تنستتب إليتته ستتمرقند.
وأفريقيس بن قيس، الذي ساق البربر إلى أفريقية متتن أرض كنعتتان، وبتته
ا أراد واحتدا متن سميت إفريقية. والظاهر من اليات: أن الله ستبحانه إنم
هؤلء، وكانت العرب تعرفه بهذا السم أشد من معرفة غيره؛ ولتتذلك قتتال
عليه الستتلام: (ول أدري أتبتتع لعيتتن أام ل). ثتتم قتتد روي عنتته أنتته قتتال: (ل
تسبوا تبعا فإنه كان مؤمنا) فهذا يدلك علتتى أنتته كتتان واحتتدا بعينتته؛ وهتتو -
والله أعلم - أبو كرب الذي كسا التتبيت بعتتد متتا أراد غتتزوه، وبعتتد متتا غتتزا
المدينة وأراد خرابها، ثم انصتترف عنهتتا لمتتا أختتبر أنهتتا مهتتاجر نتتبي استتمه
أحمد. وقال شعرا أودعه عند أهلها؛ فكانوا يتوارثونه كابرا عن كابر إلى أن
هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فأدوه إليه. ويقال: كان الكتتتاب والشتتعر

عند أبي أيوب خالد بن زيد. وفيه: 



شهدت على أحمد أنه        رسول من الله باري النسم   
فلو مد عمري إلى عمره        لكنت وزيرا له وابن عم   

وذكر الزجاج وابن أبي الدنيا والزمخشري وغيرهم أنه حفر قبر لته بصتتنعاء
- ويقال بناحية حمير - في الستلام، فوجتتد فيته امرأتتان صتحيحتان، وعنتد
ّبتتى ولميتتس" رؤوسهما لوح متتن فضتتة مكتتتوب فيتته بالتتذهب "هتتذا قتتبر حُ
ويروى أيضا: "حبي وتماضر" ويروى أيضا: "هذا قبر رضوي وقبر حب ابنتتتا
تبع، ماتتا وهما يشهدان أن ل إله إل الله ول يشركان به شتتيئا؛ وعلتتى ذلتتك

مات الصالحون قبلهما".
قلت: وروى ابن إسحاق وغيره أنه كان في الكتاب الذي كتبه: (أما بعد،    

فإني آمنت بك وبكتابك الذي أنزل عليك، وأنا علتتى دينتتك وستتنتك، وآمنتتت
بربك ورب كل شيء، وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع السلام؛ فإن
أدركتك فبها ونعمت، وإن لم أدركك فاشتتفع لتتي ول تنستتني يتتوام القيامتتة،
فإني من أمتك الولين وبايعتك قبتتل مجيئتتك، وأنتتا علتتى ملتتتك وملتتة أبيتتك
إبراهيم عليه السلام". ثم ختم الكتاب ونقتتش عليتته: "للته المتتر متتن قبتتل

]. وكتب على عنوانه (إلى محمد بن عبدالله نتتبي اللتته4ومن بعد" [الروام: 
ورسوله، خاتم النبيين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. من تبع
الول. وقد ذكرنا بقية خبره وأوله في "اللمع اللؤلؤية شتترح العشتتر بينتتات
النبوية" للفارابي رحمه الله. وكان من اليوام الذي مات فيه تبع إلتتى اليتتوام

الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألف سنة ل يزيد ول ينقص.
واختلف هل كان نبيا أو ملكا؛ فقال ابن عباس: كان تبع نبيا. وقال كعب:   

كان تبع ملكا من الملوك، وكتتان قتتومه كهانتتا وكتتان معهتتم قتتوام متتن أهتتل
الكتاب، فأمر الفريقين أن يقرب كتتل فريتتق منهتتم قربانتتا ففعلتتوا، فتقبتتل
قربان أهل الكتاب فأسلم، وقالت عائشة رضتتي اللتته عنهتتا: ل تستتبوا تبعتتا
فإنه كتتان رجل صتتالحا. وحكتتى قتتتادة أن تبعتتا كتتان رجل متتن حميتتر، ستتار
بالجنود حتى عبر الحيرة وأتى ستتمرقند فهتتدمها؛ حكتتاه المتتاوردي. وحكتتى
الثعلبي عن قتادة أنه تبع الحميري، وكان سار بتتالجنود حتتتى عتتبر الحيتترة.
وبنى سمرقند وقتل وهدام البلد. وقال الكلبي: تبع هو أبو كتترب أستتعد بتتن
ملكيكرب، وإنما سمي تبعا لنه تبع متتن قبلتته. وقتتال ستتعيد بتتن جتتبير: هتتو
الذي كسا البيت الحبرات. وقال كعب: ذام اللته قتتومه ولتم يتذمه، وضتترب
بهم لقريش مثل لقربهم من دارهم وعظمهم فتتي نفوستتهم؛ فلمتتا أهلكهتتم
الله تعالى ومن قبلهم - لنهم كانوا مجرمين - كتتان متتن أجتترام متتع ضتتعف
اليد وقلة العدد أحرى بالهلك. وافتخر أهل اليمن بهذه اليتتة، إذ جعتتل اللتته
قوام تبع خيرا من قريش. وقيل: سمي أولهم تبعا لنه أتبتتع قتترن الشتتمس

وسافر في الشرق مع العساكر. 
@قوله تعالى: "والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كتتانوا مجرميتتن" "التتذين"
في موضع رفع عطف على "قتتوام تبتتع". "أهلكنتتاهم" صتتلته. ويكتتون "متتن
قبلهم" متعلقا به. ويجوز أن يكون "من قبلهم" صتتلة "التتذين" ويكتتون فتتي
الظرف عائد إلى الموصول. وإذا كتتان كتتذلك كتتان "أهلكنتتاهم" علتتى أحتتد
أمرين: إما أن يقدر معه "قتد" فيكتون فتي موضتع الحتال. أو يقتدر حتذف
موصوف؛ كأنه قال: قوام أهلكناهم. والتقدير أفل تعتبرون أنا إذا قدرنا على
إهلك هتتؤلء المتتذكورين قتتدرنا علتتى إهلك المشتتركين. ويجتتوز أن يكتتون
"والذين من قبلهم" ابتداء خبره "أهلكناهم". ويجوز أن يكون "التتذين" فتتي



موضع جر عطفا على "تبع" كأنه قال: قوام تبع المهلكين من قبلهم. ويجوز
أن يكون "الذين" في موضع نصب بإضمار فعل دل عليه "أهلكناهم". والله

أعلم.
@قتتوله تعتتالى: "ومتتا خلقنتتا الستتماوات والرض ومتتا بينهمتتا لعتتبين" أي
غافلين، قاله مقاتتتل. وقيتتل: لهيتتن؛ وهتتو قتتول الكلتتبي. "متتا خلقناهمتتا إل
بتتالحق" أي إل بتتالمر الحتتق؛ قتتاله مقاتتتل. وقيتتل: إل للحتتق؛ قتتال الكلتتبي
والحسن. وقيل: إل لقامة الحق لظهاره من توحيتتد اللتته والتتتزاام طتتاعته.
وقد مضى هذا المعنى في "النبياء". "ولكن أكثرهم" يعني أكثر النتتاس "ل

يعلمون" ذلك.
 {إن يوام الفصل ميقاتهم أجمعين}40*الية: 3*

@قوله تعالى: "يوام الفصل" هو يوام القيامة؛ وسمي بذلك لن الله تعتتالى
يفصل فيه بين خلقه دليلتته قتتوله "لتتن تنفعكتتم أرحتتامكم ول أولدكتتم يتتوام

]. ونظيتتره قتتوله تعتتالى: "ويتتوام تقتتوام3القيامة يفصل بينكم" [الممتحنتتة: 
]. فت "يوام الفصل" ميقات الكتتل؛ كمتتا14الساعة يومئذ يتفرقون" [الروام: 

] أي التتوقت المجهتتول17قال تعالى: "إن يوام الفصل كان ميقاتتتا" [النبتتأ: 
لتمييز المسيء من المحسن، والفصل بينهما: فريق في الجنة وفريق فتتي
السعير. وهذا غاية فتتي التحتتذير والوعيتتد. ول خلف بيتتن القتتراء فتتي رفتتع
"ميقاتهم" على أنتته ختتبر "إن" واستتمها "يتتوام الفصتتل". وأجتتاز الكستتائي،
والفراء نصب "ميقاتهم". بت "إن" و"يوام الفصتتل" ظتترف فتتي موضتتع ختتبر

"إن"؛ أي إن ميقاتهم يوام الفصل.
 {يوام ل يغني مولى عن مولى شيئا ول هم ينصرون، إل42 - 41*الية: 3*

من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم}
@قوله تعالى: "يوام ل يغني مولى عن مولى شيئا" "يوام" بدل متتن "يتتوام"
الول. والمولى: الولي وهو ابن العم والناصر. أي ل يدفع ابن عم عتتن ابتتن
عمه، ول قريب عن قريبه، ول صديق عن صديقه. "ول هم ينصتترون" أي ل
ينصر المؤمن الكافر لقرابته. ونظير هذه الية: "واتقوا يوما ل تجزي نفتتس

] الية. "إل من رحتتم اللتته" "متتن "رفتتع علتتى48عن نفس شيئا" [البقرة: 
البدل من المضمر فتتي "ينصتترون"؛ كأنتتك قلتتت: ل يقتتوام أحتتد إل فلن. أو
على البتداء والخبر مضمر؛ كتتأنه قتتال: إل متتن رحتتم اللتته فمغفتتور لتته؛ أو
فيغني عنه ويشفع وينصر. أو على البدل من "متتولى" الول؛ كتتأنه قتتال: ل
يغني إل من رحم الله. وهتتو عنتتد الكستتائي والفتتراء نصتتب علتى الستتتثناء
المنقطع؛ أي لكن من رحم الله ل ينالهم ما يحتاجون فيه إلتتى متتن يغنيهتتم
من المخلوقين. ويجتتوز أن يكتتون استتتثناء متصتتل؛ أي ل يغنتتي قريتتب عتن
قريب إل المؤمنين فإنه يتؤذن لهتم فتي شتتفاعة بعضتتهم لبعتض. "إنته هتتو
العزيز الرحيم" أي المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليتتائه؛ كمتتا قتتال: "شتتديد

] فقرن الوعد بالوعيد.3العقاب ذي الطول" [غافر: 
 {إن شجرة الزقوام، طعاام الثيم، كالمهل يغلي في البطون،43*الية: 3*

كغلي الحميم}
@قوله تعالى: "إن شجرة الزقوام" كل ما في كتاب اللتته تعتتالى متتن ذكتتر
الشجرة فالوقف عليه بالهاء؛ إل حرفا واحدا في صورة الدخان "إن شجرة
الزقوام. طعاام الثيم"؛ قاله ابن النباري. "الثيم" الفاجر؛ قاله أبو التتدرداء.
وكذلك قرأ هو وابن مسعود. وقال هماام بن الحاراث: كان أبو الدرداء يقرئ



رجل "إن شجرة الزقوام طعاام الثيم" والرجل يقول: طعاام اليتيم، فلما لم
يفهم قال له: "طعاام الفاجر". قال أبو بكر النباري: حدثني أبي قال حتتدثنا
نصر قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا نعيم بن حماد عن عبدالعزيز بتتن محمتتد
عن ابن عجلن عن عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال: علم عبدالله
بن مسعود رجل "أن شجرة الزقتتوام. طعتتاام الثيتتم" فقتتال الرجتتل: طعتتاام
اليتيم، فأعاد عليه عبدالله الصواب وأعاد الرجل الخطأ، فلمتتا رأى عبتتدالله
أن لسان الرجل ل يستقيم علتتى الصتتواب قتتال لتته: أمتتا تحستتن أن تقتتول
طعاام الفاجر ؟ قال بلى، قال فافعل. ول حجة فتي هتتذا للجهتتال متتن أهتتل
الزيغ، أنه يجوز إبدال الحرف متتن القتترآن بغيتتره، لن ذلتتك إنمتتا كتتان متن
عبدالله تقريبا للمتعلم، وتوطئة منه له للرجتتوع إلتتى الصتتواب، واستتتعمال
الحق والتكلم بالحرف على إنزال الله وحكاية رسول الله صلى اللتته عليتته
وسلم. وقال الزمخشري: "وبهذا يستدل على أن إبدال كلمتتة مكتتان كلمتتة
ى جائز إذا كانت مؤدية معناها. ومنه أجاز أبو حنيفة القتراءة بالفارستية عل
شريطة، وهي أن يؤدي القارئ المعاني على كمالها من غير أن يخرام منهتتا
شيئا. قتتالوا: وهتتذه الشتتريطة تشتتهد أنهتتا إجتتازة كل إجتتازة؛ لن فتتي كلام
العتترب خصوصتتا فتتي القتترآن التتذي هتتو معجتتز بفصتتاحته وغرابتتة نظمتته
وأساليبه، من لطائف المعاني والغتتراض متتا ل يستتتقل بتتأدائه لستتان متتن
فارسية وغيرها، وما كان أبو حنيفة رحمه الله يحسن الفارسية، فلتتم يكتتن
ذلك منه عن تحقق وتبصر. وروى علي بن الجعد عن أبي يوسف عتتن أبتتي
حنيفة مثل قول صاحبيه في إنكار القتتراءة بالفارستتية". وشتتجرة الزقتتوام:
الشجرة التي خلقها الله في جهنم وستتماها الشتتجرة الملعونتتة، فتتإذا جتتاع
أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منها، فغليتتت فتتي بطتتونهم كمتتا يغلتتي المتتاء
الحار. وشبه ما يصير منهتتا إلتتى بطتتونهم بالمهتتل، وهتتو النحتتاس المتتذاب.
وقراءة العامة "تغلي" بالتاء حمل علتتى الشتتجرة. وقتترأ ابتن كتتثير وحفتص
اام؛ وهتو ى الطع وابن محيصن ورويس عن يعقوب "يغلتي" باليتاء حمل عل
في معنى الشتتجرة. ول يحمتتل علتى المهتتل لنتته ذكتتر للتشتتبيه. و"الثيتتم"
الثم؛ من أثم يأثم إثما؛ قال القشتتيري وابتتن عيستتى. وقيتتل هتتو المشتترك
المكتستتب للثتتم؛ قتتاله يحيتتى بتتن ستتلام. وفتتي الصتتحاح: قتتد أثتتم الرجتتل
(بالكسر) إثما ومأثما إذا وقع في الثم، فهو آثم وأثيم وأثوام أيضتتا. فمعنتتى
"طعاام الثيم" أي ذي الثم الفاجر، وهو أبتتو جهتتل. وذلتتك أنتته قتتال: يعتتدنا
محمد أن في جهنم الزقوام، وإنما هو الثريد بالزبد والتمر، فبين اللتته خلف

ما قاله. وحكى النقاش عن مجاهد أن شجرة الزقوام أبو جهل.
قلت: وهذا ل يصح عن مجاهد. وهو مردود بما ذكرناه في هذه الشجرة    

في سورة "الصافات والسراء" أيضا
-تت 47*الية: 3*  {خذوه فاعتلوه إلتتى ستتواء الجحيتتم، ثتتم صتتبوا فتتوق48 

رأسه من عذاب الحميم}
@قوله تعالى: "خذوه" أي يقال للزبانية خذوه؛ يعني الثيم. "فتتاعتلوه" أي
جروه وسوقوه. والعتتتل: أن تأختتذ بتلبيتتب الرجتتل فتعتلتته، أي تجتتره إليتتك
لتذهب به إلى حبس أو بلية. عتلت الرجل أعتله وأعتله عتل إذا جذبته جذبا

عنيفا. ورجل، معتل (بالكسر). وقال يصف فرسا:
نفرعه فرعا ولسانا نعتله     



وفيه لغتان؛ عتله وعتنه (باللام والنون جميعا)، قتاله ابتن الستكيت. وقترأ 
الكوفيتتون وأبتتو عمتترو "فتتاعتلوه" بالكستتر. وضتتم البتتاقون. "إلتتى ستتواء
الجحيم" وسط الجحيم. "ثم صتتبوا فتتوق رأستته متتن عتتذاب الحميتتم" قتتال
مقاتل: يضرب مالك خازن النار ضربة. علتتى رأس أبتتي جهتتل بمقمتتع متتن
حديد، فيتفتت رأسه عن دماغه، فيجري دماغه عل جسده، ثم يصب الملك
فيه ماء حميما قد انتهى حره فيقع في بطنه؛ فيقتتول الملتتك: ذق العتتذاب.

].19ونظيره "يصب من فوق رؤوسهم الحميم" [الحج: 
-تت 49*الية: 3*  {ذق إنتتك أنتتت العزيتتز الكريتتم، إن هتتذا متتا كنتتتم بتته50 

تمترون}
@قوله تعالى: "ذق إنك أنت العزيتتز الكريتتم" قتتال ابتتن النبتتاري: أجمعتتت
العواام على كسر "إن" وروي عن الحسن عن علي رحمتته اللتته "ذق أنتتك"
بفتح "أن"، وبهتا قترأ الكستتائي. فمتن كستتر "إن" وقتتف علتى ذق". ومتن
فتحها لم يقف على "ذق"؛ لن المعنى ذق لنك وبأنك أنت العزيز الكريتتم.
قال قتادة: نزلت في أبي جهل وكان قد قال: ما فيها أعتتز منتتي ول أكتترام؛
فلذلك قيل له: "ذق إنك أنت العزيز الكريم". وقال عكرمتتة: التقتتى النتتبي
صلى الله عليه وسلم وأبو جهل فقال النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم: (إن
الله أمرني أن أقول لك أولى لك فأولى) فقال: بأي شيء تهتددني ! واللتته
ما تستطيع أنتتت ول ربتتك أن تفعل بتتي شتتيئا، إنتتي لمتتن أعتتز هتتذا التتوادي
وأكرمه على قومه؛ فقتله الله يوام بدر وأذله ونزلت هذه الية. أي يقول له
الملتتك: ذق إن أنتتت العزيتتز الكريتتم بزعمتتك. وقيتتل: هتتو علتتى معنتتى
الستخفاف والتوبيخ والستهزاء والهانة والتنقيص؛ أي قتتال لتته: إنتتك أنتتت
الذليل المهان. وهتتو كمتتا قتتال قتتوام شتتعيب لشتتعيب: "إنتتك لنتتت الحليتتم

] يعنون السفيه الجاهل في أحد التأويلت على ما تقدام.87الرشيد" [هود: 
وهذا قول سعيد بن جتتبير. "إن هتتذا متتا كنتتتم بتته تمتتترون" أي تقتتول لهتتم

الملئكة: إن هذا ما كنتم تشكون فيه في الدنيا.
-تت 51*اليتتة: 3*  {إن المتقيتتن فتتي مقتتاام أميتتن، فتتي جنتتات وعيتتون،53 

يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين}
@قوله تعالى: "إن المتقين في مقتتاام أميتتن" لمتتا ذكتتر مستتتقر الكتتافرين
وعذابهم ذكر نزل المؤمنين ونعيمهم. وقرأ نتتافع وابتتن عتتامر "فتتي مقتتاام"
بضتتم الميتتم. البتتاقون بالفتتتح. قتتال الكستتائي: المقتتاام المكتتان، والمقتتاام

القامة، كما قال:
عفت الديار محلها فمقامها    

قال الجوهري: وأما المقاام والمقاام فقد يكون كل واحد منهما بمعنتتى   
القامة، وقد يكون بمعنتتى موضتتع القيتتاام؛ لنتتك إذا جعلتتته متتن قتتاام يقتتوام
فمفتوح، وإن جعلته من أقاام يقيتتم فمضتتموام، لن الفعتتل إذا جتتاوز الثلاث
فالموضتتع مضتتموام الميتتم، لنتته مشتتبه ببنتتات الربعتتة، نحتتو دحتترج وهتتذا
مدحرجنا. وقيل: المقاام (بالفتح) المشهد والمجلتتس، و(بالضتتم) يمكتتن أن
يراد به المكتان، ويمكتتن أن يكتون مصتتدرا ومقتدر فيته المضتاف، أي فتي
موضع إقامة. "أمين" يؤمن فيه من الفات "في جنات وعيتتون" بتدل "متتن
مقاام أمين". "يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين" ل يرى بعضتتهم قفتتا
بعض، متواجهين يدور بهتتم مجلستتهم حيتتث داروا. والستتندس: متا رق متن

الديباج. والستبرق: ما غلظ منه. وقد مضى في"الكهف".



 {كذلك وزوجناهم بحور عين}54*الية: 3*
@قوله تعالى: "كذلك" أي المر كذلك الذي ذكرناه. فيوقف على "كذلك".
وقيل: أي كما أدخلناهم الجنة وفعلنا بهم ما تقتتدام ذكتتره، كتتذلك أكرمنتاهم

بأن 
@قوله تعالى: "وزوجناهم بحور عيتتن" وقتتد مضتتى الكلام فتتي العيتتن فتتي
"والصتتافات". والحتتور: التتبيض؛ فتتي قتتول قتتتادة والعامتتة، جمتتع حتتوراء.
والحوراء: البيضاء التي يرى ساقها من وراء ثيابها، ويرى الناظر وجهه فتتي
كعبها؛ كالمرآة من دقة الجلد وبضاضة البشرة وصفاء اللتتون. ودليتتل، هتتذا
التأويل أنها في حرف ابن مسعود "بعيتتس عيتن". وذكتر أبتو بكتتر النبتتاري
أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدثنا قال حدثنا عمار بن محمد قتتال: صتتليت
خلف منصور بن المعتمر فقرأ في "حم" الدخان "بعيتتس عيتتن. ل يتتذوقون
طعم الموت إل الموتة الولى ". والعيس: البيض؛ ومنه قيل للبتتل التتبيض:

عيس، واحدها بعير أعيس وناقة عيساء. قال امرؤ القيس: 
يرعن إلى صوتي إذا ما سمعنه        كما ترعوي عيط إلى صوت أعيسا   

فمعنى الحور هنا: الحستتان الثاقبتات البيتتاض بحستتن. وذكتتر ابتتن المبتتارك
أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الودي عن ابن مستتعود
قال: إن المرأة من الحور العين ليرى مخ ساقها من وراء اللحتتم والعظتتم،
ومن تحت سبعين حلة، كما يتترى الشتتراب الحمتتر فتتي الزجاجتتة البيضتتاء.
وقال مجاهد: إنما سميت الحتتور حتتورا لنهتتن يحتتار الطتترف فتتي حستتنهن
وبياضهن وصفاء لونهن. وقيل: إنما قيل لهن حتتور لحتتور أعينهتتن. والحتتور:
شدة بياض العين في شدة سوادها. امرأة حوراء بينة الحور. يقال: أحورت
عينه أحورارا. والحور الشيء ابيض. قال الصمعي: ما أدري ما الحتتور فتتي
العين ؟ وقال أبو عمتترو: الحتتور أن تستتود العيتتن كلهتتا مثتتل أعيتتن الظبتتاء
والبقر. قال: وليس في بني آدام حور؛ وإنما قيل للنساء: حور العيتتن لنهتتن

يشبهن بالظباء والبقر. وقال العجاج: 
بأعين محورات حور   

يعني العين النقيات البياض الشديدات سواد. الحدق. والعين جمتتع عينتتاء؛
وهي الواسعة العظيمة العينين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رستتول
الله صلى الله عليه وسلم قال: (مهور الحتتور العيتتن قبضتتات التمتتر وفلتتق
الخبز). وعن أبي قرصتتافة ستتمعت النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم يقتتول:
(إخراج القمامة من المسجد مهور الحور العين). وعن أنس أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: (كنس المساجد مهتتور الحتتور) ذكتتره الثعلتتبي رحمتته

الله. وقد أفردنا لهذا المعنى بابا مفردا في (كتاب التذكرة) والحمد لله.
واختلف أيما أفضل في الجنة؛ نساء الدميات أام الحور ؟ فتتذكر ابتتن    

المبارك قال: وأخبرنا رشدين عن ابن أنعم عن حبان بن أبي جبلة قال: إن
نساء الدميات من دخل منهن الجنة فضلن علتتى الحتتور العيتتن بمتتا عملتتن
في الدنيا. وروي مرفوعا إن (الدميات أفضل من الحور العين سبعين ألف
ضعف). وقيل: إن الحتتور العيتتن أفضتتل؛ لقتتوله عليتته الستتلام فتتي دعتتائه:
(وأبدله زوجا خيتترا متتن زوجتته). واللتته أعلتتم. وقتترأ عكرمتتة (بحتتور عيتتن"

مضاف. والضافة والتنوين في "بحور عين" سواء.
 {يدعون فيها بكل فاكهة آمنين}55*الية: 3*



@ قال قتادة: "آمنين" من الموت والوصب والشيطان. وقيتتل: آمنيتن متن
انقطاع ما هم فيه من النعيم، أو من أن ينالهم من أكلها أذى أو مكروه.

-تت 56*الية: 3*  {ل يتتذوقون فيهتتا المتتوت إل الموتتتة الولتتى ووقتتاهم57 
عذاب الجحيم، فضل من ربك ذلك هو الفوز العظيم}

@قوله تعالى: "ل يذوقون فيهتتا المتتوت إل الموتتتة الولتتى" أي ل يتتذوقون
فيها الموت البتة لنهم خالتتدون فيهتتا. ثتتم قتتال: "إل الموتتتة الولتتى" علتتى
الستثناء المنقطع؛ أي لكن الموتتتة الولتتى قتتد ذاقوهتتا فتتي التتدنيا. وأنشتتد

سيبويه: 
من كان أسرع في تفرق فالج        فلبونه جربت معا وأغدت   

ثم استثنى بما ليس من الول فقال: 
إل كناشرة الذي ضيعتم        كالغصن في غلوائه المتنبت   

وقيل: إن "إل" بمعنى بعه؛ كقولك: ما كلمت رجل اليوام إل رجل عندك، أي
بعد رجل عندك. وقيل: "إل" بمعنى ستتوى، أي ستتوى الموتتتة التتتي ماتوهتتا
في الدنيا، كقوله تعالى: "ول تنكحوا ما نكح آبتتاؤكم متتن النستتاء إل متتا قتتد

]. وهو كما تقول: ما ذقت اليوام طعاما سوى ما أكلتتت22سلف" [النساء: 
أمس. وقال القتبي: "إل الموتة الولى" معناه أن المؤمن إذا أشرف علتتى
الموت استقبلته ملئكة الرحمة ويلقى التتروح والريحتتان، وكتتان متتوته فتتي
الجنة لتصافه بأسبابها، فهو استثناء صحيح. والموت عرض ل يتتذاق، ولكتتن
جعل كالطعاام الذي يكره ذوقه، فاستعير فيه لفظ الذوق. "ووقاهم عتتذاب
الجحيم. فضل من ربك" أي فعل ذلك بهم تفضتتل منتته عليهتتم. فتتت "فضتتل"
مصتدر عمتل فيته "يتدعون". وقيتل: العامتتل فيتته "ووقتاهم" وقيتتل: فعتتل
مضمر. وقيل: معنى الكلام الذي قبله، لنه تفضتتل منتته عليهتتم، إذ وفقهتتم
في التتدنيا إلتتى أعمتتال يتدخلون بهتا الجنتتة. "ذلتتك هتو الفتتوز العظيتتم" أي
السعادة والربح العظيم والنجاة العظيمة. وقيل: هو متتن قولتتك فتتاز بكتتذا،

أي ناله وظفر به.
 {فإنمتتا يستترناه بلستتانك لعلهتتم يتتتذكرون، فتتارتقب إنهتتم58*اليتتة: 3*

مرتقبون}
@قوله تعالى: "فإنما يستترناه بلستتانك" يعنتتي القتترآن، أي ستتهلناه بلغتتتك
عليك وعلى من يقرؤه (لعلهم يتذكرون) أي يتعظون وينزجتترون. ونظيتتره:

] فختتتم الستتورة17"ولقد يسرنا القرآن للذكر فهتتل متتن متتدكر" [القمتتر: 
بالحث على آتباع القرآن وإن لم يكن مذكورا، كما قال في مفتتح السورة:

]، "إنتتا أنزلنتاه فتي ليلتة القتتدر"3"إنا أنزلناه في ليلتة مباركتتة" [التتدخان: 
] على ما تقدام. "فارتقب إنهم مرتقبون" 1[القدر: 

أي انتظر ما وعدتك من النصر عليهتتم إنهتتم منتظتترون لتتك المتتوت؛ حكتتاه
النقاش. وقيل: انتظر الفتح من ربك إنهم منتظرون بزعمهم قهرك. وقيل:
انتظتتر أن يحكتتم اللتته بينتتك وبينهتتم فتتإنهم ينتظتترون بتتك ريتتب الحتتدثان.
والمعنى متقارب. وقيل: ارتقب ما وعدتك من الثتتواب فتتإنهم كتتالمنتظرين
لما وعدتهم من العقاب. وقيل: ارتقب يوام القيامة فتتإنه يتتوام الفصتتل، وإن
لم يعتقدوا وقوع القيامة، جعلوا كالمرتقبين لن عاقبتهم ذلك. والله تعتتالى

أعلم.
*سورة الجاثية2*
*مقدمة السورة3*



@سورة الجاثية مكية كلها في قتتول الحستتن وجتتابر وعكرمتتة. وقتتال ابتتن
عباس وقتادة: إل آية، هي"قل للتتذين آمنتتوا يغفتتروا للتتذين ل يرجتتون أيتتاام

] نزلت بالمدينة في عمر بن الخطتتاب رضتتي اللتته عنتته؛14الله" [الجاثية: 
ذكره الماوردي. وقال المهدوي والنحاس عن ابن عبتتاس: إنهتتا نزلتتت فتتي
عمر رضي الله عنه، شتمه رجل من المشركين بمكة قبتتل الهجتترة. فتتأراد
أن يبطش به، فتتأنزل اللتته عتتز وجتتل: "قتتل للتتذين آمنتتوا يغفتتروا للتتذين ل

] ثتتم نستتخت بقتتوله: "فتتاقتلوا المشتتركين14يرجون أياام اللتته" [الجاثيتتة: 
]. فالستتورة كلهتتا مكيتتة علتتى هتتذا متتن غيتتر5حيث وجتتدتموهم" [التوبتتة: 

خلف. وهي سبع وثلثون آية. وقيل ست. 
 {حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم}1*الية: 3*

@قوله تعالى: "حم" مبتتتدأ و"تنزيتتل" ختتبره. وقتتال بعضتتهم: "حتتم" استتم
الستتورة. و"تنزيتتل الكتتتاب" مبتتدأ. وختبره "متتن اللته". والكتتتاب القترآن.

"العزيز" المنيع. "الحكيم" في فعله. وقد تقدام جميعه.
 {إن في السماوات والرض ليات للمؤمنين، وفي خلقكم5 - 3*الية: 3*

وما يبث من دابة آيات لقوام يوقنون، واختلف الليل والنهار وما أنتتزل اللتته
من السماء من رزق فأحيا به الرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقتتوام

يعقلون}
@قتتوله تعتتالى: "إن فتتي الستتماوات والرض" أي فتتي خلقهمتتا "ليتتات
للمؤمنين، وفي خلقكم ومتتا يبتتث متتن دابتتة آيتتات لقتتوام يوقنتتون، واختلف
الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق" يعني المطتتر. "فأحيتتا بتته
الرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوام يعقلون" تقدام جميعه. وقراءة
العامة وما يبث من دابة آيات" "وتصريف الرياح آيات" بالرفع  فيهما. وقرأ
حمزة والكسائي بكسر التاء فيهما. ول خلف في الول أنتته بالنصتتب علتتى
استتم "إن" وخبرهتتا "فتتي الستتموات". ووجتته الكستتر فتتي "آيتتات" الثتتاني
العطف على ما عملت فيتته؛ التقتتدير: إن فتي خلقكتتم ومتتا يبتتث متتن دابتتة
آيات. فأما الثتتالث فقيتتل: إن وجتته النصتتب فيتته تكريتتر "آيتتات" لمتتا طتتال
الكلام؛ كما تقول: ضرب زيدا زيدا. وقيل: إنه على الحمل على متتا عملتتت
فيه "إن" على تقتتدير حتتذف "فتتي"؛ التقتتدير: وفتتي اختلف الليتتل والنهتتار

آيات. فحذفت "في" لتقدام ذكرها. وأنشد سيبويه في الحذف: 
كل امرئ تحسبين امرأ        ونار توقد بالليل نارا   

فحذف "كل" المضاف إلى نار المجرورة لتقدام ذكرها. وقيل: هو من بتتاب
العطف على عاملين. ولتم يجتزه ستيبوبه، وأجتازه الخفتتش وجماعتة متن
الكوفيين؛ فعطف "واختلف" على قوله: (وفي خلقكم) ثم قال: (وتصريف
الرياح آيات) فيحتاج إلى العطف على عاملين، والعطف على عاملين قبيح
من أجل أن حروف العطف تنوب مناب العامل، فلتتم تقتتو أن تنتتوب منتتاب
عاملين مختلفين؛ إذ لو ناب مناب رافع وناصب لكان رافعا ناصبا في حال.
وأما قراءة الرفع فحمل على موضتتع "إن" متتع متتا عملتتت فيتته. وقتتد ألتتزام
النحويون في ذلك أيضا العطف على عاملين؛ لنه عطتتف "واختلف" علتتى
"وفي خلقكم"، وعطف "آيات" على موضع "آيات" الول، ولكنه يقدر على
تكرير "في". ويجوز أن يرفع على القطتتع ممتتا قبلتته فيرفتتع بالبتتتداء، ومتتا
قبله خبره، ويكون عطف جملة على جملة. وحكى الفتتراء رفتتع "واختلف"

و"آيات" جميعا، وجعل الختلف هو اليات.



 {تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآيتتاته6*الية: 3*
يؤمنون}

@قوله تعالى: "تلتتك آيتتات اللتته" أي هتتذه آيتتات اللتته أي حججتته وبراهينتته
الدالة على وحدانيته وقتتدرته. "نتلوهتتا عليتتك بتتالحق" أي بالصتتدق التتذي ل
باطل ول كذب فيه. وقرئ "يتلوها" بالياء. "فبأي حديث بعتتد اللتته" أي بعتتد
حديث الله وقيل بعد قرآنتته "وآيتتاته يؤمنتتون" وقتتراءة العامتتة باليتتاء علتتى
الخبر. وقرأ ابن محيصن وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكستتائي "تؤمنتتون"

بالتاء على الخطاب.
 {ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر8 - 7*الية: 3*

مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم}
@قوله تعالى: "ويل لكل أفاك أثيم" "ويل" واد في جهنم. توعد متتن تتترك
الستدلل بآياته. والفاك: الكذاب. والفك الكذب. (أثيم) أي مرتكب للثم.
والمراد فيما روي: النضر بن الحاراث وعن ابن عباس أنه الحاراث بن كلدة.
وحكى الثعلبي أنه أبو جهل وأصحابه. "يسمع آيات اللتته تتلتتى عليتته" يعنتتي
آيات القرآن. "ثم يصر مستكبرا كأن لم يستتمعها" أي يتمتتادى علتتى كفتتره
متعظما في نفسه عن النقياد مأخوذ من صر الصرة إذا شدها. قال معنتتاه
ابن عباس وغيره. وقيتتل: أصتتله متتن إصتترار الحمتتار علتتى العانتتة وهتتو أن
ينحني عليها صارا أذنيه. و"أن" متتن "كتتان" مخففتتة متتن الثقيلتتة؛ كتتأنه لتتم

يسمعها، والضمير ضمير الشأن؛ كما في قوله: 
كأن ظبية تعطو إلى ناضر السلم   

ومحل الجملتتة النصتتب، أي يصتتر مثتتل غيتتر الستتامع. وقتتد تقتتدام فتتي أول
ي "لقمان" القول في هتذه اليتة. وتقتدام معنتى "فبشتره بعتذاب أليتم" ف

"البقرة".
 {وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب10 - 9*الية: 3*

مهين، من ورائهم جهنم ول يغني عنهم ما كسبوا شتتيئا ول متتا اتختتذوا متتن
دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم}

@قوله تعتالى: "وإذا علتتم متن آياتنتتا شتتيئا اتختتذها هتتزوا" نحتتو قتتوله فتي
الزقوام: إنه الزبد والتمر وقوله في خزنة جهنم: إن كانوا تسعة عشتتر فأنتتا
ألقاهم وحدي. "أولئك لهم عذاب مهين" مذل مخز. "من ورائهم جهنم" أي
من وراء ما هم فيه من التعزز في الدنيا والتكتتبر عتتن الحتتق جهنتتم. وقتتال
اس: "متن ورائهتم جهنتم" أي أمتامهم، نظيتره: "متن ورائته جهنتم ابن عب

] أي من أمامه. قال: 16ويسقى من ماء صديد" [إبراهيم: 
أليس ورائي إن تراخت منيتي        أدب مع الولدان أزحف كالنسر   

"ول يغني عنهم ما كسبوا شيئا" أي من المال والولد؛ نظيره: "لتتن تغنتتي 
] أي متتن المتتال10عنهم أموالهم ول أولدهم من الله شيئا" [آل عمتتران: 

والولد. "ول ما اتخذوا من دون الله أوليتتاء" يعنتتي الصتتناام. "ولهتتم عتتذاب
عظيم" أي دائم مؤلم.

 {هذا هدى والذين كفروا بآيتتات ربهتتم لهتتم عتتذاب متتن رجتتز11*الية: 3*
أليم}

@قوله تعالى: "هذا هدى" ابتداء وخبر؛ يعنتتي القتترآن. وقتتال ابتتن عبتتاس:
يعني كل ما جاء به محمد صلى اللتته عليتته وستتلم. "والتتذين كفتتروا بآيتتات
ربهم" أي جحدوا دلئله. "لهم عذاب من رجز أليم" الرجز العذاب؛ أي لهتتم



عذاب من عذاب أليم دليله قوله تعالى: "فأنزلنا على التتذين ظلمتتوا رجتتزا
] أي عذابا. وقيل: الرجز القذر مثل الرجس؛ وهو59من السماء" [البقرة: 

] أي لهتتم عتتذاب متن16كقوله تعالى: "ويسقى من ماء صديد" [إبراهيتتم: 
تجرع الشراب القذر. وضم الراء من الرجز ابن محيصن حيتتث وقتتع. وقتترأ
ابن كثير وابن محيصن وحفص "أليم" بالرفع؛ على معنى لهتتم عتتذاب أليتتم

من رجز. الباقون بالخفض نعتا للرجز.
-تت 12*الية: 3*  {الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيتته بتتأمره13 

ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في
الرض جميعا منه إن في ذلك ليات لقوام يتفكرون}

@قوله تعالى: "الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا
من فضله ولعلكم تشكرون" ذكر كمال قتتدرته وتمتتاام نعمتتته علتتى عبتتاده،
وبين أنه خلق ما خلق لمنافعهم. "وسخر لكم ما فتتي الستتماوات ومتتا فتتي
الرض جميعا منه" يعني أن ذلك فعله وخلقته وإحستان منته وإنعتاام. وقترأ
ابن عباس والجحدري وغيرهما "جميعا منتته" بكستتر الميتتم وتشتتديد النتتون
وتنوين الهاء، منصوبا على المصدر. قال أبو عمرو: وكذلك سمعت مستلمة
يقرؤها "منه" أي تفضل وكرما. وعن مسلمة بن محارب أيضا "جميعا منه"
على إضافة المن إلى هاء الكناية. وهو عند أبي حاتم خبر ابتتتداء محتتذوف،
أي ذلك، أو هو منه. وقراءة الجماعتتة ظتتاهرة. "إن فتتي ذلتتك ليتتات لقتتوام

يتفكرون".
 {قل للذين آمنوا يغفروا للتتذين ل يرجتتون أيتتاام اللتته ليجتتزي14*الية: 3*

قوما بما كانوا يكسبون}
@قوله تعالى: "قل للذين آمنوا يغفروا" جتتزام علتتى جتتواب "قتتل" تشتتبيها
بالشرط والجزاء كقولتتك: قتتم تصتتب خيتترا. وقيتتل: هتتو علتتى حتتذف اللام.
وقيل: على معنى قل لهتتم اغفتتروا يغفتتروا؛ فهتتو جتتواب أمتتر محتتذوف دل
الكلام عليه؛ قال علي بن عيسى واختاره ابن العربي. ونزلت اليتتة بستتبب
أن رجل من قريش شتم عمر بن الخطتتاب فهتتم أن يبطتتش بتته. قتتال ابتتن
العربي: وهذا لم يصح. وذكر الواحدي والقشيري وغيرهما عن ابتتن عبتتاس
أن الية نزلت في عمر مع عبدالله بن أبي في غزوة بني المصطلق، فإنهم
نزلوا على بئر يقال لها "المريسيع" فأرسل عبدالله غلمه ليستتقي، وأبطتأ
عليه فقال: ما حبسك؟ قال: غلام عمر بن الخطتتاب قعتتد علتتى فتتم التتبئر،
فما ترك أحدا يستقي حتى مل قرب النبي صلى اللتته عليتته وستتلم وقتترب
أبي بكر، ومل لموله. فقال عبتتدالله: متتا مثلنتتا ومثتتل هتتؤلء إل كمتتا قيتتل:
سمن كلبك يأكلك. فبلغ عمر رضي اللتته عنتته قتتول، فاشتتتمل علتتى ستتيفه
يريد التوجه إليه ليقتله؛ فأنزل الله هذه اليتة. هتتذه روايتتة عطتاء عتن ابتن
عباس. وروى عنه ميمون بن مهران قال: لما نزلت "متتن ذا التتذي يقتترض

] قال يهتتودي بالمدينتتة يقتتال لتته فنحتتاص:245الله قرضا حسنا" [البقرة: 
احتاج رب محمد! قال: فلما سمع عمر بذلك اشتمل على سيفه وخرج في
طلبه؛ فجاء جبريل عليه السلام إلى النبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم فقتتال:
(إن ربك يقول لتك قتل للتذين آمنتوا يغفتروا للتذين ل يرجتون أيتاام اللته).
وأعلم أن عمر قد أشتتتمل عتتل ستتيفه وخترج فتتي طلتتب اليهتتودي، فبعتتث
رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه، فلما جاء قال: (يتتا عمتتر، ضتتع
سيفك) قال: يا رسول الله، صدقت. أشهد أنك أرسلت بالحق. قال: (فتتإن



ربك يقول: قل للذين آمنوا يغفروا للذين ل يرجون أياام الله) قال: ل جرام!
والذي بعثك بالحق ل ترى الغضب في وجهي.

قلت: وما ذكره المهدوي والنحاس فهو رواية الضحاك عن ابن عباس،   
وهو قول القرظي والسدي، وعليه يتوجه النسخ في اليتتة. وعلتتى أن اليتتة
نزلت بالمدينة أو فتتي غتتزوة بنتتي المصتتطلق فليستتت بمنستتوخة. ومعنتتى
"يغفتتروا" يعفتتوا ويتجتتاوزوا. ومعنتتى: "ل يرجتتون أيتتاام اللتته" أي ل يرجتتون
ثوابه. وقيل: أي ل يخافون بأس الله ونقمه. وقيل: الرجاء بمعنتتى الختتوف؛

] أي ل تختتافون لتته عظمتتة.13كقوله: "ما لكم ل ترجون لله وقارا" [نوح: 
والمعنى: ل تخشون مثل عذاب المم الخالية. والياام يعبر بها عن الوقتتائع.
وقيتتل: ل يتتأملون نصتتر اللتته لوليتتائه وإيقتتاعه بأعتتدائه. وقيتتل: المعنتتى ل
يخافون البعث. "ليجزي قوما بما كانوا يكستتبون" قتتراءة العامتتة "ليجتتزي"
بالياء على معنى ليجزي الله. وقرأ حمزة والكسائي وابتتن عتتامر "لنجتتزي"
بتتالنون علتتى التعظيتتم. وقتترأ أبتتو جعفتتر والعتترج وشتتيبة "ليجتتزى" بيتتاء
مضمومة وفتح التتزاي علتتى الفعتتل المجهتتول، "قومتتا" بالنصتتب. قتتال أبتتو
عمتترو: وهتتذا لحتتن ظتتاهر. وقتتال الكستتائي: معنتتاه ليجتتزي الجتتزاء قومتتا،
نظيره: "وكذلك نجي المؤمنين" على قراءة ابن عامر وأبي بكر في سورة

"النبياء". قال الشاعر: 
ِو الكلبا    َلسُبّ بذلك الجر َلدت قُفيرة جرو كلب         َو ولو 

َلسُبّ السب. أي 
 {من عمل صالحا فلنفسه ومن أستتاء فعليهتتا ثتتم إلتتى ربكتتم15*الية: 3*

ترجعون}
@ تقدام.

-ت 16*اليتتة: 3*  {ولقتتد آتينتتا بنتي إستترائيل الكتتتاب والحكتتم والنبتتوة17 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، وآتيناهم بينات متتن المتتر
فما اختلفوا إل من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوام

القيامة فيما كانوا فيه يختلفون}
@قوله تعالى: "ولقد آتينا بني إستترائيل الكتتتاب" يعنتتي التتتوراة. "والحكتتم
والنبوة" الحكم: الفهم في الكتتتاب. وقيتتل: الحكتتم علتتى النتتاس والقضتتاء.
و"النبوة" يعني النبياء من وقت يوسف عليه السلام إلى زمن عيسى عليه
السلام. "ورزقناهم من الطيبات" أي الحلل من القوات والثمار والطعمة
التي كانت بالشاام. وقيل: يعني المن والسلوى في التيه. "وفضلناهم علتتى
العالمين" أي على عالمي زمانهم. "وآتينتتاهم بينتتات متتن المتتر" قتتال ابتتن
عباس: يعني أمر النبي صلى الله عليه وستتلم، وشتتواهد نبتتوته بتتأنه يهتتاجر
من تهامة إلى يثرب، وينصره أهل يثرب. وقيل: بينات الام شرائع واضحات
اءهم العلتم" ا ج في الحلل والحراام ومعجزات. "فما اختلفوا إل من بعد م
يريد يوشع بن نون؛ فآمن بعضهم وكفر بعضهم؛ حكاه النقتتاش. وقيتتل: "إل
من بعد ما جاءهم العلم" نبوة النبي صلى الله عليه وستتلم فتتاختلفوا فيهتتا.
"بغيا بينهتتم" أي حستتدا علتتى النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم؛ قتتال معنتتاه
ض يطلتب الفضتل ى "بغيتا" أي بغتى بعضتهم علتى بع الضحاك. قيل: معن
والرياسة، وقتلوا النبياء؛ فكذا مشركو عصرك يا محمد، قد جاءتهم البينات
ولكن أعرضوا عنهتتا للمنافستتة فتتي الرياستتة. "إن ربتتك يقضتتي بينهتتم" أي

يحكم ويفصل. "يوام القيامة فيما كانوا فيه يختلفون" في الدنيا.



 {ثم جعلناك على شتتريعة متتن المتتر فاتبعهتتا ول تتبتتع أهتتواء18*الية: 3*
الذين ل يعلمون}

@قوله تعالى: "ثم جعلناك على شتتريعة متتن المتتر" الشتتريعة فتتي اللغتتة:
المذهب والملة. ويقال لمشرعة المتاء - وهتي متتورد الشتاربة - : شتتريعة.
ومنه الشارع لنه طريق إلى المقصد. فالشريعة: ما شرع الله لعبتتاده متتن
الدين؛ والجمع الشرائع. والشرائع في الدين: المتتذاهب التتتي شتترعها اللتته
لخلقه. فمعنى: "جعلناك على شريعة من المر" أي على منهاج واضح متتن
أمر الدين يشرع بك إلى الحق. وقال ابن عباس: "على شتتريعة" أي علتتى
ض. مقاتتل: هدى من المر. قتادة: الشتريعة الام والنهتي والحتدود والفرائ
البينة؛ لنها طريق إلى الحق. الكلبي: السنة؛ لنه يستن بطريقة متتن قبلتته
من النبياء. ابن زيد: الدين؛ لنه طريق النجاة. قال ابن العربي: والمر يرد
في اللغة بمعنيين: أحدهما: بمعنى الشأن كقوله: "فاتبعوا أمر فرعون ومتتا

]. والثتتاني: أحتتد أقستاام الكلام التتذي يقتتابله97أمر فرعون برشيد" [هود: 
الذي يقابله النهي. وكلهما يصح أن يكون مرادا هاهنا؛ وتقديره: ثم جعلناك
على طريقة من الدين وهي ملة السلام؛ كما قال تعالى: "ثم أوحينتتا إليتتك

].123أن أتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين" [النحل: 
ول خلف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيتتد والمكتتارام    

والمصالح، وإنما خالف بينهما في الفروع حسبما علمه سبحانه. 
@ قال ابن العربي: ظن بعض من يتكلم في العلم أن هذه الية دليل على
أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا؛ لن اللتته تعتتالى أفتترد النتتبي صتتلى اللتته
عليه وسلم وأمته في هذه الية بشريعة، ول ننكر أن النبي صلى الله عليتته
وسلم وأمته منفردان بشريعة، وإنما الخلف فيمتتا أختتبر النتتبي صتتلى اللتته
عليه وسلم عنه من شرع من قبلنتتا فتتي معتترض المتتدح والثنتتاء هتتل يلتتزام
اتباعه أام ل. "ول تتبع أهواء الذين ل يعلمون" يعني المشتتركين. وقتتال ابتتن

عباس: قريظة والنضير. وعنه: نزلت لما دعته قريش إلى دين آبائه.
 {إنهم لن يغنوا عنتتك متتن اللتته شتتيئا وإن الظتتالمين بعضتتهم19*الية: 3*

أولياء بعض والله ولي المتقين}
@قوله تعالى: "إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا" أي إن اتبعت أهواءهم ل
يدفعون عنك من عذاب الله شيئا. "وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض" أي
أصدقاء وأنصار وأحباب. قال ابن عباس: يريد أن المنافقين أوليتتاء اليهتتود.
"والله ولي المتقيتتن" أي ناصتترهم ومعينهتتم. والمتقتتون هنتتا: التتذين أتقتتوا

الشرك والمعاصي.
 {هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوام يوقنون}20*الية: 3*

@قوله تعالى: "هذا بصائر للناس" ابتداء وخبر؛ أي هذا الذي أنزلتتت عليتتك
براهين ودلئل ومعالم للناس في الحدود والحكاام. وقرئ "هذه بصائر" أي
هذه اليتتات. "وهتتدى" أي رشتتد وطريتتق يتتؤدي إلتتى الجنتتة لمتتن أختتذ بتته.

"ورحمة" في الخرة "لقوام يوقنون".
 {أام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنتتوا21*الية: 3*

وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون}
@قتتوله تعتتالى: "أام حستتب التتذين اجتتترحوا الستتيئات" أن اكتستتبوها.
والجتراح: الكتساب؛ ومنه الجوارح، وقد تقدام.  "أن نجعلهم كالذين آمنتتوا
وعملوا الصالحات" قال الكلبي: "الذين اجتترحوا" عتبتتة وشتتيبة ابنتا ربيعتتة



والوليد بن عتبة. و"الذين آمنوا" علي وحمزة وعبيدة بتتن الحتتاراث - رضتتي
الله عنهم - حين برزوا إليهم يوام بدر فقتلوهم. وقيل: نزلت فتي قتوام متن
المشركين قالوا: إنهم يعطون في الخرة خيتترا ممتتا يعطتتاه المتتؤمن؛ كمتتا
أخبر الرب عنهم في قوله: "ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنتتده للحستتنى"

]. وقوله: "أام حسب" استفهاام معطوف معناه النكتتار. وأهتتل50[فصلت: 
العربية يجوزون ذلك متتن غيتتر عطتتف إذا كتتان متوستتطا للخطتتاب. وقتتوام
يقولون: فيه إضتتمار؛ أي واللتته ولتتي المتقيتتن أفيعلتتم المشتتركون ذلتتك أام
حسبوا أنا نسوي بينهم. وقيل: هي أام المنقطعة، ومعنى الهمزة فيها إنكتتار
الحسبان. وقراءة العامة "سواء" بتتالرفع علتتى أنتته ختتبر ابتتتداء مقتتدام، أي
محيتتاهم وممتتاتهم ستتواء. والضتتمير فتتي "محيتتاهم وممتتاتهم" يعتتود علتتى
الكفتار، أي محيتاهم محيتا ستوء وممتاتهم كتذلك. وقترأ حمتزة والكستائي
والعمش بالنصتتب، واختتتاره أبتتو عبيتتد قتتال: معنتتاه نجعلهتتم ستتواء. وقتترأ
العمش أيضا وعيسى بن عمر "ومماتهم" بالنصب؛ على معنى ستتواء فتتي
محياهم ومماتهم؛ فلما أسقط الخافض انتصب. ويجوز أن يكون بتتد ل متتن
الهاء والميم في نجعلهم؛ المعنى: أن نجعل محياهم ومماتهم سواء كمحيتتا
الذين آمنوا وممتتاتهم. ويجتتوز أن يكتتون الضتتمير فتتي "محيتتاهم وممتتاتهم"
للكفار والمؤمنين جميعا. قال مجاهد: المؤمن يموت مؤمنا ويبعتتث مؤمنتتا،
والكافر يموت كافرا ويبعث كافرا. وذكتتر ابتتن المبتتارك أخبرنتتا شتتعبة عتتن
عمرو بن مرة عن أبي الضحا عن مسروق قال: قال رجل متن أهتتل مكتتة:
هذا مقاام تميم الداري، لقد رأيته ذات ليلة حتتتى أصتتبح أو قتترب أن يصتتبح
يقرأ آية من كتاب الله ويركتتع ويستتجد ويبكتتي "أام حستتب التتذين اجتتترحوا
السيئات أن نجعلهم كالتتذين آمنتتوا وعملتتوا الصتتالحات" اليتتة كلهتتا. وقتتال
بشير: بت عند الربيع بن خيثم ذات ليلة فقاام يصلي فمر بهذه الية فمكتتث
ليله حتى أصبح لم يعدها ببكاء شديد. وقال إبراهيم بن الشتتعث: كتتثيرا متتا
رأيت الفضيل بن عياض يردد من أول الليل إلى آخره هذه اليتتة ونظيرهتتا،
ثم يقول: ليت، شعري! من أي الفريقين أنتتت؟ وكتتانت هتتذه اليتتة تستتمى

مبكاة العابدين لنها محكمة.
 {وخلق الله السماوات والرض بالحق ولتجزى كل نفس بما22*الية: 3*

كسبت وهم ل يظلمون}
@قوله تعالى: "وخلق اللتته الستتماوات والرض بتتالحق" أي بتتالمر الحتتق.
"ولتجزى" أي ولكي تجزى. "كل نفس بما كسبت" أي في الخرة. "وهم ل

يظلمون".
 {أفرأيت من اتخذ إلهه هتتواه وأضتتله اللتته علتتى علتتم وختتتم23*الية: 3*

على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهتتديه متن بعتد اللته أفل
تذكرون}

@قوله تعالى: "أفرأيت من اتختتذ إلهتته هتتواه" قتتال ابتتن عبتتاس والحستتن
وقتادة: ذلك الكافر اتختتذ دينتته متتا يهتتواه؛ فل يهتتوى شتتيئا إل ركبتته. وقتتال
عكرمة: أفرأيت من جعل إلهتته التتذي يعبتتده متتا يهتتواه أو يستحستتنه؛ فتتإذا
استحسن شيئا وهويه اتخذه إلها. قال ستتعيد بتتن جتتبير: كتتان أحتتدهم يعبتتد
الحجر؛ فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الخر. وقال مقاتل: نزلت
في الحاراث بن قيس السهمي أحد المستهزئين، لنتته كتتان يعبتتد متتا تهتتواه
نفسه. وقال سفيان بن عيينة: إنما عبدوا الحجارة لن البيت حجارة. وقيل:



المعنى أفرأيت من ينقتتاد لهتتواه ومعبتتوده تعجيبتتا لتتذوي العقتتول متتن هتتذا
الجهل. وقال الحسن بن الفضتتل: فتتي هتتذه اليتتة تقتتديم وتتتأخير، مجتتازه:
أفرأيت من اتخذ هواه إلهه. وقال الشتتعبي: إنمتتا ستتمي الهتتوى هتتوى لنتته
يهوي بصاحبه في النار. وقال ابن عباس: ما ذكر الله هوى فتتي القتترآن إل

].176ذمه، قال الله تعالى: "واتبع هواه فمثله كمثتتل الكلتتب" [العتتراف: 
]. وقتتال تعتتالى:28وقال تعالى: "واتبع هواه وكان أمره فرطتتا" [الكهتتف: 

"بل اتبع التتذين ظلمتتوا أهتتواءهم بغيتتر علتتم فمتتن يهتتدي متتن أضتتل اللتته"
]. وقال تعالى: "ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من اللتته"29[الروام: 

]. وقال تعالى: "ول تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله" [ص:50[القصص: 
]. وقال عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى اللته عليته وستلم:26

"ل يؤمن أحدكم حتى يكتتون هتتواه تبعتتا لمتتا جئتتت بتته". وقتتال أبتتو أمامتتة:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما عبد تحت السماء إله أبغض
إلى الله من الهتتوى". وقتتال شتتداد بتتن أوس عتتن النتتبي صتتلى اللتته عليتته
وسلم: "الكيس من دان نفسه وعمل لمتا بعتتد المتتوت. والفتتاجر متن أتبتتع
نفسه هواها وتمنى على الله". وقال عليه السلام: "إذا رأيت شتتحا مطاعتتا
وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليتتك بخاصتتة نفستتك
ودع عنك أمر العامة". وقال صلى الله عليه وستتلم: "ثلاث مهلكتتات وثلاث
منجيتتات فالمهلكتتات شتتح مطتتاع وهتتوى متبتتع وإعجتتاب المتترء بنفستته.
والمنجيات خشية الله في السر والعلنية والقصد في الغنى والفقر والعدل
في الرضا والغضب". وقال أبو الدرداء رضتتي اللتته عنتته: إذا أصتتبح الرجتتل
اجتمع هواه وعمله وعلمه؛ فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوام ستتوء، وإن
كان عمله تبعا لعلمه فيومه يوام صالح. وقال الصمعي سمعت رجل يقول:

إن الهوان هو الهوى قلب اسمه        فإذا هويت فقد لقيت هوانا   
وسئل ابتن المقفتع عتن الهتوى فقتتال: هتتوان سترقت نتونه، فأختذه شتاام

فنظمه وقال: 
نون الهوان من الهوى مسروقة        فإذا هويت فقد لقيت هوانا   

وقال آخر: 
إن الهوى لهو الهوان بعينه        فإذا هويت فقد كسبت هوانا   
ّبدك الهوى        فاخضع لحبك كائنا من كانا    وإذا هويت فقد تع

ولعبدالله بن المبارك:
ومن البليا للبلء علمة        أل يرى لك عن هواك نزوع   
العبد عبد النفس في شهواتها        والحر يشبع تارة ويجوع   

ولبن دريد:
إذا طالبتك النفس يوما بشهوه        وكان إليها للخلف طريق   
فدعها وخالف ما هويت فإنما        هواك عدو والخلف صديق   

ولبي عبيد الطوسي: 
والنفس إن أعطيتها مناها        فاغرة نحو هواها فاها   

وقال أحمد بن أبي الحوارى: مررت براهب فوجدته نحيفا فقلتتت لتته: أنتتت
عليل. قال نعم. قلت: مذ كتتم؟ قتتال: متتذ عرفتتت نفستتي! قلتتت فتتتداوى؟
قال: قد أعياني التتدواء وقتتد عزمتتت علتتى الكتتي. قلتتت ومتتا الكتتي؟ قتتال:
مخالفة الهوى. وقال سهل بتتن عبتتدالله التتتري: هتتواك داؤك. فتتان ختتالفته
فتتدواؤك. وقتتال وهتتب: إذا شتتككت فتتي أمريتتن ولتتم تتتدر خيرهمتتا فتتانظر



أبعدهما من هواك فأته. وللعلماء في هذا البتتاب فتتي ذام الهتتوى ومختتالفته
كتب وأبواب أشرنا إلى ما فيه كفاية منه؛ وحسبك بقوله تعالى: "وأما متتن
ختتاف مقتتاام ربتته ونهتتى النفتتس عتتن الهتتوى. فتتإن الجنتتة هتتي المتتأوى"

]. 41[النازعات:
@قوله تعالى: "وأضله الله على علم" أي على علم قد علمه منتته. وقيتتل:
أضله عن الثواب على علم منه بأنه ل يستحقه. وقال ابن عباس: أي علتتى
علم قد سبق عنده أنه سيضل. مقاتل: على علم منه أنتته ضتتال؛ والمعنتتى
متقارب. وقيل: على علم من عابد الصتتنم أنتته ل ينفتتع ول يضتتر. ثتتم قيتتل:
"على علم" يجوز أن يكون حال من الفاعل؛ المعنى: أضله على علتتم منتته
به، أي أضله عالما بأنه من أهل الضلل في سابق علمه. ويجتتوز أن يكتتون
حال من المفعول؛ فيكون المعنى: أضله في حال علتتم الكتتافر بتتأنه ضتتال.
"وختم على ستتمعه وقلبتته" أي طبتتع علتتى ستتمعه حتتتى ل يستتمع التتوعظ،
وطبع على قلبه حتى ل يفقه الهدى. "وجعل على بصره غشاوة" أي غطتتاء
حتى ل يبصر الرشد. وقرأ حمزه والكسائي "غشوة" بفتح الغيتتن متتن غيتتر

ألف وقال الشاعر: 
أما والذي أنا عبد له        يمينا ومالك أبدى اليمينا   
لئن كنت ألبستني غشوة        لقد كنت أصفيتك الود حينا   

"فمن يهديه من بعد الله" أي من بعتتد أن أضتتله. "أفل تتتتذكرون" تتعظتتون
وتعرفون أنه قادر على ما يشاء.

وهذه الية ترد على القدرية والمامية وسلك سبيلهم فتتي العتقتتاد؛ إذ   
هي مصرحة بمنعهم من الهداية. ثم قيل: "وختم علتتى ستتمعه وقلبتته" إنتته
خارج مخرج الختتبر عتتن أحتتوالهم. وقيتتل: إنتته ختتارج مختترج التتدعاء بتتذلك
عليهم؛ كمتتا تقتتدام فتتي أول "البقتترة". وحكتتى ابتتن جريتتج أنهتتا نزلتتت فتتي
الحاراث بن قيس من الغياطلة. وحكى النقاش أنها نزلت فتتي الحتتاراث بتتن
نوفل بن عبد مناف. وقال مقاتل: نزلت فتتي أبتتي جهتتل، وذلتتك أنتته طتتاف
بالبيت ذات ليلة ومعه الوليد بن المغيرة، فتحدثا في شأن النبي صلى اللتته
عليه وسلم، فقال أبو جهل: والله إني لعلم إنه لصادق! فقال له مه! ومتتا
دلك على ذلك!؟ قال: يا أبا عبتتد شتتمس، كنتتا نستتميه فتتي صتتباه الصتتادق
المين؛ فلما تم عقله وكمل رشتتده، نستتميه الكتتذاب الختتائن!! واللتته إنتتي
لعلم إنه لصادق! قال: فما يمنعتتك أن تصتتدقه وتتتؤمن بتته؟ قتتال: تتحتتداث
عني بنات قريش أني قد اتبعت يتيم أبي طتتالب متتن أجتتل كستترة، واللت

والعزى إن اتبعته أبدا. فنزلت: "وختم على سمعه وقلبه".
ا يهلكنتا إل24*الية: 3* ي إل حياتنتا التدنيا نمتوت ونحيتا وم  {وقالوا ما ه

الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إل يظنون}
@قوله تعالى: "وقالوا ما هي إل حياتنا الدنيا نموت ونحيا" هذا إنكار منهتتم
للخرة وتكذيب للبعث وإبطال للجزاء. ومعنتتى: "نمتتوت ونحيتتا" أي نمتتوت
نحن وتحيا أولدنا؛ قال الكلبي. وقرئ "ونحيتتا" بضتتم النتتون. وقيتتل: يمتتوت
بعضنا ويحيا بعضنا. وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي نحيا ونموت؛ وهتتي قتتراءة
ابن مسعود. "وما يهلكنا إل الدهر" قال مجاهد: يعني السنين والياام. وقال
قتادة: إل العمر، والمعنى واحد. وقرئ "إل دهر يمر". وقال ابن عيينة: كان
أهل الجاهلية يقولتتون: التتدهر هتتو التتذي يهلكنتتا وهتتو التتذي يحيينتتا ويميتنتتا؛



فنزلت هذه الية. وقال قطرب: ومتتا يهلكنتتا إل المتتوت؛ وأنشتتد قتتول أبتتي
ذؤيب: 

أمن المنون وريبها تتوجع        والدهر ليس بمعتب من يجزع   
وقال عكرمة: أي وما يهلكنا إل الله. وروى أبو هريرة عن النبي صتتلى اللتته
عليه وسلم قال: "كان أهل الجاهلية يقولون ما يهلكنا إل الليل والنهار وهو
الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا فيسبون الدهر قال الله تعالى: يتتؤذيني ابتتن آدام

يسب الدهر وأنا الدهر بيدي المر أقلب الليل والنهار".
قلت: قوله "قال الله" إلى آخره نص البخاري ولفظه. وخرجه مسلم    

أيضا وأبو داود. وفي الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: (ل يقولن أحتتدكم يتتا خيبتتة التتدهر فتتإن اللتته هتتو التتدهر). وقتتد
استدل بهذا الحديث من قال: إن التتدهر متتن أستتماء اللتته. وقتتال: متتن لتتم
يجعله من العلماء اسما إنمتتا ختترج ردا علتتى العتترب فتتي جاهليتهتتا؛ فتتإنهم
كانوا يعتقدون أن الدهر هو الفاعل كمتتا أختتبر اللتته عنهتتم فتتي هتتذه اليتتة؛
فكانوا إذا أصابهم ضر أو ضيم أو مكروه نسبوا ذلك إلى التتدهر فقيتتل لهتتم
على ذلك: ل تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر؛ أي إن الله هو الفاعتتل لهتتذه
المور التي تضيفونها إلى الدهر فيرجع السب إليه سبحانه؛ فنهوا عن ذلك.
ودل على صحة هذا ما ذكره من حديث أبي هريرة قال: قتتال رستتول اللتته
صلى الله عليه وسلم: (قال الله تبارك وتعالى يؤذيني ابن آدام...) الحديث.

ولقد أحسن من قال، وهو أبو علي الثقفي:
يا عاتب الدهر إذا نابه        ل تلم الدهر على غدره   
الدهر مأمور، له آمر        وينتهي الدهر إلى أمره   
كم كافر أمواله جمة        تزداد أضعافا على كفره   
ومؤمن ليس له درهم        يزداد إيمانا على فقره   

وروي أن سالم بن عبدالله بن عمر كان كثيرا ما يذكر التتدهر فزجتره أبتتوه
وقال: إياك يا بني وذكر الدهر! وأنشد: 

فما الدهر بالجاني لشيء لحينة        ول جالب البلوى فل تشتم الدهرا   
ولكن متى ما يبعث الله باعثا        على معشر يجعل مياسيرهم عسرا   

وقال أبو عبيد: ناظرت بعض الملحدة فقال: أل تراه يقول: "فتتإن اللتته هتتو
الدهر"؟ فقلت: وهل كان أحد يسب الله في آباد الدهر، بل كتتانوا يقولتتون

كما قال العشى: 
إن محل وإن مرتحل        وإن في السفر إذ مضوا مهل   
استأثر الله بالوفاء وبالعد        ل وولى الملمة الرجل   

قال أبو عبيد: ومن شأن العرب أن يذموا التتدهر عنتتد المصتتائب والنتتوائب؛
حتى ذكروه في أشعارهم، ونسبوا الحدااث إليه. قال عمرو بن قميئة: 

رمتني بنات الدهر من حيث ل أرى        فكيف بمن يرمى وليس براام   
ًا لتقيتها        ولكنني أرمى بغير سهاام    فلو أنها نبل إذ
على الراحتين مرة وعلى العصا        أنوء ثلثا بعدهن قيامي   

ومثله كثير فتتي الشتتعر. ينستتبون ذلتتك إلتتى التتدهر ويضتتيفونه إليتته، واللتته
سبحانه الفاعل ل رب سواه. "وما لهم بتتذلك متتن علتتم" أي علتتم. و"متتن"
زائدة؛ أي قالوا ما قالوا شاكين. "إن هم إل يظنون" أي ما هم إل يتكلمون
بالظن. وكان المشركون أصنافا، منهم هؤلء، ومنهم من كان يثبت الصتتانع
وينكر البعث، ومنهم من كان يشك فتتي البعتتث ول يقطتتع بإنكتتاره. وحتتداث



في السلام أقواام ليس يمكنهم إنكار البعث خوفا من المسلمين؛ فيتأولون
ويرون القيامة موت البدن، ويرون الثواب والعقاب إلى خيالت تقع للرواح
بزعمهم؛ فشر هؤلء أضر من شر جميع الكفتتار؛ لن هتتؤلء يلبستتون علتتى
الحق، ويغتر بتلبيسهم الظاهر. والمشرك المجاهر بشركه يحذره المستتلم.
وقيل: نموت وتحيا آثارنا؛ فهذه حياة الذكر. وقيل: أشاروا إلى التناسخ؛ أي

يموت الرجل فتجعل روحه. في موات فتحيا به.
-تت 25*الية: 3*  {وإذا تتلى عليهم آياتنا بينتتات متتا كتتان حجتهتتم إل أن26 

قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثتتم يجمعكتتم
إلى يوام القيامة ل ريب فيه ولكن أكثر الناس ل يعلمون}

@قتوله تعتالى: "وإذا تتلتتى عليهتم آياتنتا بينتات" أي وإذ تقتترأ علتى هتؤلء
المشركين آياتنا المنزلة في جواز البعث لم يكن ثم دفع "متتا كتتان حجتهتتم
إل أن قالوا ائتوا بأبائنا إن كنتم صادقين" "حجتهتتم" ختتبر كتتان والستتم "إل
أن قالوا ائتوا بآبائنا" الموتى نسألهم عن صدق ما تقولون، فرد الله عليهم
بقوله "قل اللتته يحيكتتم" يعنتتي بعتتد كتتونكم نطفتتا أمواتتتا "ثتتم يميتكتتم ثتتم
يجمعكم إلى يوام القيامة ل ريب فيه" كما أحياكم في التتدنيا. "ولكتتن أكتتثر
الناس ل يعلمون" أن الله يعيدهم كما بدأهم. الزمخشتتري: فتتإن قلتتت لتتم
سمي قولهم حجة وليس بحجة؟ قلت: لنهتتم أدلتتوا بتته كمتتا يتتدلي المحتتتج
بحجته، وساقوه مساقها فستتميت حجتتة علتتى ستتبيل التهكتتم. أو لنتته فتتي

حسبانهم وتقديرهم حجة. أو لنه في أسلوب قوله: 
تحية بينهم ضرب وجيع   

كأنه قيل: ما كان حجتهم إل ما ليتتس بحجتتة. والمتتراد نفتتي أن تكتتون لهتتم
حجة البتة. فإن قلت: كيف وقع قوله: "قل الله يحييكم" جواب "ائتوا بآبائنا
إن كنتم صادقين"؟ قلت: لما أنكروا البعث وكذبوا الرسل، وحستتبوا أن متتا
قالوه قول مبكت ألزموا ما هم مقرون به من أن الله عز وجل وهتتو التتذي
يحييهم ثم يميتهم، وضم إلى إلزاام ذلك إلزاام ما هتتو واجتتب القتترار بتته إن
أنصفوا وأصغوا إلى داعى الحق وهو جمعهم يوام القيامة، ومن كتتان قتتادرا

على ذلك كان قادرا على التيان بآبائهم، وكان أهون شيء عليه.
 {ولله ملتتك الستتماوات والرض ويتتوام تقتتوام الستتاعة يومئتتذ27*الية: 3*

يخسر المبطلون}
@قوله تعالى: "ولله ملك الستتماوات والرض" خلقتا وملكتتا. "ويتتوام تقتتوام
الساعة يومئذ يخسر المبطلون" "يوام" الول منصوب بت "يخسر" و"يومئذ"
تكرير للتأكيد أو بتتدل. وقيتتل: إن التقتتدير ولتته الملتتك يتتوام تقتتوام الستتاعة.
والعامتتل فتتي "يومئتتذ" "يخستتر"، ومفعتتول "يخستتر" محتتذوف، والمعنتتى

يخسرون منازلهم في الجنة.
 {وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوام تجتتزون28*الية: 3*

ما كنتم تعملون}
@قوله تعالى: "وترى كل أمة جاثية" أي من هول ذلك اليتتوام. والمتتة هنتا:
أهل كل ملة. وفي الجاثية تأويلت خمس: الول: قتتال مجاهتتد: مستتتوفزة.
وقال ستتفيان: المستتتوفز التتذي ل يصتتيب الرض منتته إل ركبتتتاه وأطتتراف
أنامله. الضحاك: ذلتتك عنتتد الحستتاب. الثتتاني: مجتمعتتة قتتاله ابتتن عبتتاس.
الفراء: المعنى وترى أهل كل دين مجتمعين. الثالث: متميزة، قاله عكرمة.
الرابع: خاضعة بلغة قريش، قال مؤرج. الخامس: باركة على الركتتب قتتاله



ّوا ُثتت الحسن. والجثو: الجلوس على الركب. جثا على ركبتيه يجثتتو ويجتتثي جُ
ِثيا، على فعول؟؟ منها، وقد مضى في "مريم": وأصل الجثوة: الجماعتتة وجُ

من كل شيء. قال طرفه يصف قبرين: 
ترى جثوتين من تراب عليهما        صفائح صم من صفيح منضد   

ثم قيل: هو خاص بالكفار، قاله يحي بتتن ستتلام. وقيتتل: إنتته عتتاام للمتتؤمن
والكتتافر انتظتتارا للحستتاب. وقتتد روى ستتفيان بتتن عيينتتة عتتن عمتترو عتتن
عبدالله بن باباه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كأني أراكتتم بتتالكوام
جاثين دون جهنتتم" ذكتتره المتتاوردي. وقتتال ستتلمان: إن فتتي يتتوام القيامتتة
لساعة هي عشر سنين يخر الناس فيها جثاة على ركبهم حتتتى إن إبراهيتتم
عليه الستتلام لينتتادي "ل أستتألك اليتتوام إل نفستتي". "كتتل أمتتة تتتدعى إلتتى
كتابها" قال يحتتي بتن ستلام: إلتى حستابها. وقيتتل: إلتى كتابهتا التتذي كتان
يستنسخ لها فيه ما عملت من خيتتر وشتتر، قتتال مقاتتتل. وهتتو معنتتى قتتول
مجاهد. وقيل: "كتابها" ما كتبت الملئكة عليها. وقيل كتابهتتا المنتتزل عليهتتا
لينظر هل عملوا بما فيتته. وقيتتل: الكتتتاب هتتا هنتتا اللتتوح المحفتتوظ. وقتترأ
يعقوب الحضرمي "كل أمة" بالنصب على البدل من "كل" الولى لما فتتي
الثانية من اليضاح الذي ليس في الولتتى، إذ ليتتس فتتي جثوهتتا شتتيء متن
حتتال شتترح الجثتتو كمتتا فتتي الثانيتتة متتن ذكتتر الستتبب التتداعي إليتته وهتتو
استدعاؤها إلى كتابها. وقيل: انتصب بإعمال "ترى" مضتمرا. والرفتع علتى

البتداء. "اليوام تجزون ما كنتم تعملون" من خير أو شر.
 {هذا كتابنا ينطتتق عليكتتم بتتالحق إنتتا كنتتا نستنستتخ متتا كنتتتم29*الية: 3*

تعملون}
@قوله تعالى: "هذا كتابنا" قيل من قول الله لهم. وقيل من قول الملئكة.
"ينطق عليكم بالحق" أي يشهد. وهو استعارة يقال: نطق الكتاب بكتتذا أي
بين. وقيل: إنهم يقرؤونه فيذكرهم الكتاب ما عملوا، فكتتأنه ينطتتق عليهتتم،
دليله قوله: "ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب ل يغادر صغيرة ول كبيرة إل

]. وفي المؤمنين: "ولدينا كتاب ينطق بالحق وهتتم ل49أحصاها" [الكهف: 
يظلمون" وقد تقدام. و"ينطق" في، موضع الحال من الكتاب، أو من ذا، أو
خبر ثان لذا، أو يكون "كتابنتتا" بتتدل متتن "هتتذا" و"ينطتتق" الختتبر. "إنتتا كنتتا
نستنسخ ما كنتم تعملون" أي نأمر بنسخ ما كنتم تعملون. قال علي رضتتي
الله عنه: إن لله ملئكة ينزلون كل يوام بشيء يكتبون فيه أعمال بني آدام.
وقال ابن عباس: إن الله وكل ملئكة مطهريتتن فينستتخون متتن أام الكتتتاب
في رمضان كل ما يكون من أعمال بني آدام فيعارضون حفظتتة اللتته علتتى
العباد كل خميس، فيجدون ما جاء به الحفظة من أعمال العباد موافقا لمتتا
في كتابهم الذي استنسخوا من ذلك الكتاب ل زيادة فيتته ول نقصتتان. قتتال
ابن عباس: وهل يكون النسخ إل متتن كتتتاب. الحستتن: نستنستتخ متتا كتبتتته
الحفظة على بني آدام، لن الحفظتتة ترفتتع إلتتى الخزنتتة صتتحائف العمتتال.
وقيل: تحمل الحفظة كل يوام ما كتبوا على العبد، ثم إذا عادوا إلى مكانهم
نسخ منه الحسنات والستتيئات، ول تحتتول المباحتتات إلتتى النستتخة الثانيتتة.
وقيل: إن الملئكة إذا رفعت أعمال العباد إلى الله عز وجل أمر بتأن يثبتتت
عنده منها ما فيه ثواب وعقاب، ويستتقط متتن جملتهتتا متتا ل ثتتواب فيتته ول

عقاب.



-تت 30*الية: 3*  {فأما الذين آمنوا وعملوا الصتتالحات فيتتدخلهم ربهتتم31 
في رحمته ذلك هو الفوز المبين، وأما الذين كفروا أفلتتم تكتتن آيتتاتي تتلتتى

عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين}
@قوله تعالى: "فأما الذين آمنتتوا وعملتتوا الصتتالحات فيتتدخلهم ربهتتم فتتي
رحمته" أي الجنة "ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آيتتاتي
تتلى عليكم" أي فيقال لهم ذلك. وهو استتتفهاام توبيتتخ. "فاستتتكبرتم" عتتن
قبولها. "وكنتم قوما مجرمين" أي مشركين تكسبون المعاصي. يقال: فلن
جريمة أهله إذا كان كاسبهم، فالمجرام من أكستتب نفستته المعاصتتي. وقتتد

] فتتالمجرام35قال الله تعالى: "أفنجعل المستتلمين كتتالمجرمين" [القلتتم: 
ضد المسلم فهو المذنب بالكفر إذا.

 {وإذا قيل إن وعد الله حق والستتاعة ل ريتتب فيهتتا قلتتتم متتا32*الية: 3*
ندري ما الساعة إن نظن إل ظنا وما نحن بمستيقنين}

@قوله تعالى: "وإذا قيل إن وعد الله حق" أي البعتتث كتتائن. "والستتاعة ل
ريب فيها" وقرأ حمزة "والستتاعة" بالنصتتب عطفتتا علتتى "وعتتد". البتتاقون
بالرفع على البتداء، أو العطف على موضع "إن وعد الله". ول يحسن على
الضمير الذي في المصدر، لنه غير مؤكد، والضتمير المرفتوع إنمتا يعطتف
عليه بغير تأكيد في الشعر. "قلتم ما نتدري متا الستتاعة" هتل هتي حتق أام
باطل. "إن نظن إل ظنا" تقديره عند المبرد: إن نحن إل نظن ظنتتا. وقيتتل:
التقدير: إن نظن إل أنكم تظنتتون ظنتتا. وقيتل: أي وقلتتم إن نظتن إل ظنتتا

"وما نحن بمستيقنين" أن الساعة آتية.
 {وبتتدا لهتتم ستتيئات متتا عملتتوا وحتتاق بهتتم متتا كتتانوا بتته33*اليتتة: 3*

يستهزئون}
@قوله تعالى: "وبدا لهم سيئات ما عملوا" أي ظهر لهم جتتزاء ستتيئات متتا
ن عملوا. "وحاق بهم" أي نتزل بهتم وأحتاط. "متا كتانوا بته يستتهزئون" م

عذاب الله.
 {وقيل اليوام ننساكم كما نستيتم لقتاء يتتومكم هتتذا ومتأواكم34*الية: 3*

النار وما لكم من ناصرين}
@قوله تعتتالى: "وقيتتل اليتتوام ننستتاكم كمتتا نستتيتم لقتتاء يتتومكم هتتذا" أي
نترككم في النار كما تركتم لقاء يومكم هذا أي تركتم العمل له. "ومتتأواكم

النار" أي مسكنكم ومستقركم. "وما لكم من ناصرين" من ينصركم.
 {ذلكم بأنكم اتخذتم آيات اللتته هتتزوا وغرتكتتم الحيتتاة التتدنيا35*الية: 3*

فاليوام ل يخرجون منها ول هم يستعتبون}
@قوله تعالى: "ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله" يعني القترآن. "هتزوا" لعبتا.
"وغرتكم الحياة الدنيا" أي خدعتكم بأباطيلها وزخارفهتتا، فظننتتتم أن ليتتس
ثم غيرها، وأن ل بعث. "فتتاليوام ل يخرجتتون منهتتا" أي متتن النتتار. "ول هتتم
يستعتبون" يسترضون. وقرأ حمزة والكستتائي "فتتاليوام ل يخرجتتون" بفتتتح
الياء وضم الراء لقوله تعالى: "كلمتتا أرادوا أن يخرجتتوا منهتتا أعيتتدوا فيهتتا"

] الباقون بضم الياء وفتح الراء، لقوله تعالى: "ربنتتا أخرجنتتا"20[السجدة: 
] ونحوه.37[فاطر: 

 {فلله الحمد رب السماوات ورب الرض رب العتتالمين، ولتته36*الية: 3*
الكبرياء في السماوات والرض وهو العزيز الحكيم}



@قوله تعالى: "فلله الحمد رب السماوات ورب الرض رب العالمين" قرأ
مجاهد وحميتتد وابتتن محيصتتن "رب الستتموات ورب الرض رب العتتالمين"
بالرفع فيها كلها على معنتتى هتتو رب. "ولتته الكبريتتاء" أي العظمتتة والجلل
والبقاء والسلطان والقدرة والكمال. "في الستتموات والرض وهتتو العزيتتز

الحكيم" والله أعلم.
*سورة الحقاف2*
 {حتتم، تنزيتتل الكتتتاب متتن اللتته العزيتتز الحكيتتم، متتا خلقنتتا1*اليتتة: 3*

السماوات والرض وما بينهما إل بالحق وأجل مستتمى والتتذين كفتتروا عمتتا
أنذروا معرضون}

@قوله تعالى: "حم، تنزيل الكتتتاب متتن اللتته العزيتتز الحكيتتم" تقتتدام. "متتا
خلقنتتا الستتماوات والرض ومتتا بينهمتتا إل بتتالحق " تقتتدام أيضتتا. "وأجتتل
مسمى" "وأجل مسمى" يعني القيامة، في قول ابتتن عبتتاس وغيتتره. وهتتو
الجل الذي تنتهي إليه الستموات والرض. وقيتل: إنته هتو الجتل المقتدور
لكل مخلوق. "والذين كفروا عمتتا أنتتذروا معرضتتون" "والتتذين كفتتروا عمتتا
أنذروا" خُوفوه "معرضتتون" مولتتون ل هتتون غيتتر مستتتعدين لتته. يجتتوز أن

تكون "ما" مصدرية، أي عن إنذارهم ذلك اليوام.
اذا خلقتوا متن4*الية: 3*  {قل أرأيتم ما تتدعون متن دون اللته أرونتي م

الرض أام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من
علم إن كنتم صادقين}

@قوله تعالى: "قل أرأيتم متتا تتتدعون متتن دون اللتته" أي متتا تعبتتدون متتن
الصناام والنتداد متن دون اللتته. "أرونتتي متاذا خلقتوا متن الرض" أي هتل
خلقوا شيئا من الرض "أام لهم شرك" أي نصيب "في السماوات" أي فتتي
خلق السموات مع الله. "ائتوني بكتتتاب متتن قبتتل هتتذا" أي متتن قبتتل هتتذا

القرآن. 
@قوله تعالى: "أو أثارة من علم" قراءة العامة "أو أثارة" بألف بعد الثتتاء.
قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليتته وستتلم: (هتتو ختتط كتتانت تخطتته
العرب في الرض)، ذكره المهدوي والثعلبي. وقال ابن العربي: ولم يصتتح.
وفي مشهور الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كان نتتبي متتن

النبياء يخط فمن وافق خطه فذاك) ولم يصح أيضا.
قلت: هو ثابت من حديث معاوية بن الحكم السلمي، خرجتته مستتلم.    

وأسند النحاس: حدثنا محمد بن أحمد (يعرف بالجرايجي) قال حدثنا محمد
بن بندار قال حدثنا يحيى بن ستتعيد عتتن ستتفيان الثتتوري عتتن صتتفوان بتتن
سليم عن أبي سلمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليتته وستتلم فتتي
قوله عز وجل: "أو أثارة من علم" قال: [الختتط] وهتتذا صتتحيح أيضتتا. قتتال
ابن العربي: واختلفوا في تأويله، فمنهم من قال: جاء لباحتتة الضتترب، لن
بعض النبياء كان يفعل. ومنهم من قال جتتاء للنهتتي عنتته، لنتته صتتلى اللتته
عليه وسلم قال: [فمن وافق خطه فذاك]. ول ستتبيل إلتتى معرفتتة طريتتق

النهي المتقدام فيه، فإذا ل سبيل إلى العمل به. قال: 
لعمرك ما تدري الضوارب بالحصا        ول زاجرات الطير ما الله صانع   

وحقيقته عند أربابه ترجع إلى صور الكواكب، فيدل ما يخرج منها علتتى متتا
تدل عليه تلك الكواكب من سعد أو نحس يحل بهم، فصار ظنا مبنيتتا علتتى
ظتتن، وتعلقتتا بتتأمر غتتائب قتتد درستتت طريقتته وفتتات تحقيقتته، وقتتد نهتتت



الشريعة عنه، وأخبرت أن ذلك مما اختص الله به، وقطعه عن الخلق، وإن
كانت لهم قبل ذلك أسباب يتعلقون بها في درك الشياء المغيبة، فإن اللتته
قد رفع تلك السباب وطمس تلك البتتواب وأفتترد نفستته بعلتتم الغيتتب، فل
يجوز مزاحمته في ذلك، ول يحل لحد دعواه. وطلبه عناء لو لتتم يكتتن فيتته

نهي. فإذ وقد ورد النهي فطلبه معصية أو كفر بحسب قصد الطالب.
قلت: ما اختاره هو قول الخطابي. قال الخطابي: قوله عليه السلام:    

[فمن وافق خطه فذاك] هذا يحتمل الزجر إذ كتتان ذلتتك علمتتا لنبتتوته وقتتد
انقطعت، فنهينا عن التعاطي لذلك. قال القاضي عياض: الظهر من اللفظ
خلف هذا، وتصويب خط من يوافق خطتته، لكتتن متتن أيتتن تعلتتم الموافقتتة
والشرع منع من التخرص وادعاء الغيب جملة - فإنما معنتتاه أن متتن وافتتق
خطه فذاك الذي يجدون إصابته، ل أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله
بعضهم. وحكى مكي في تفسير قوله: [كان نبي من النبياء يخط] أنه كتتان
يخط بأصبعه السبابة والوسطى في الرمل ثم يزجر. وقال ابن عباس فتتي
تفسير قوله [ومنا رجال يخطون]: هو الخط الذي يخطتته الحتتازي فيعطتتى
حلوانا فيقول: اقعد حتى أخط لك، وبيتن يتدي الحتازي غلام معتته ميتتل ثتتم
يأتي إلى أرض رخوة فيخط الستاذ خطوطا معجلتتة لئل يلحقهتتا العتتدد، ثتتم
يرجع فيمحو على مهل خطين خطين، فإن بقي خطان فهتتو علمتتة النجتتح،
وإن بقي خط فهو علمتتة الخيبتتة. والعتترب تستتميه الستتحم وهتتو مشتتؤوام

عندهم. 
@ قال ابن العربي: إن الله تعالى لم يبق من السباب الدالة علتتى الغيتتب
التي أذن في التعلق بها والستدلل منها إل الرؤيتتا، فتتإنه أذن فيهتتا، وأختتبر
أنها جزء من النبوة وكذلك الفأل، وأما الطيتترة والزجتتر فتتإنه نهتتى عنهمتتا.
والفأل: هو الستدلل بما يسمع من الكلام على ما يريد من المتتر إذا كتتان
حسنا، فإذا سمع مكروها فهو تطير، أمره الشرع بأن يفرح بالفأل ويمضتتى
على أمره مسرورا. وإذا سمع المكروه أعرض عنه ولم يرجتع لجلتته، وقتتد
قال النبي صلى الله عليه وسلم: [اللهم ل طير إل طيرك ول خير إل خيرك

ول إله غيرك]. وقد روى بعض الدباء: 
الفأل والزجر والكهان كلهم        مضللون ودون الغيب أقفال   

وهذا كلام صحيح، إل في الفأل فإن الشرع استثناه وأمر به، فل يقبتتل متتن
هذا الشاعر ما نظمه فيه، فإنه تكلم بجهل، وصاحب الشرع أصتتدق وأعلتتم

وأحكم.
قلت: قد مضى في الطيرة والفأل وفي الفرق بينهما متا يكفتي فتتي    

(المائدة) وغيرها. ومضى في (النعاام) أن الله سبحانه منفرد بعلم الغيتتب،
وأن أحدا ل يعلم ذلك إل ما أعلمه اللتته، أو يجعتتل علتتى ذلتتك دللتتة عاديتتة
يعلم بها ما يكون على جري العتتادة، وقتتد يختلتتف. مثتتال إذا رأى نخلتتة قتتد
أطلعت فإنه يعلم أنها ستثمر، وإذا رآها قد تناثر طلعهتتا علتتم أنهتتا ل تثمتتر.
وقد يجوز أن يأتي عليها آفة تهلك ثمرها فل تثمر، كمتتا أنتته جتتائز أن تكتتون
النخلة التي تناثر طلعها يطلع الله فيها طلعا ثانيا فتثمر. وكما أنه جائز أيضا
أل يلي شهره شهر ول يومه يوام إذا أراد الله إفناء العالم ذلك الوقت. إلتتى

غير ذلك مما تقدام في (النعاام) بيانه. 
@ قال ابن خويز منداد: قوله تعالى: "أو أثارة من علم" يريتد الختط. وقتتد
كان مالك رحمتته اللتته يحكتتم بتالخط إذا عترف الشتاهد خطتته. وإذا عترف



الحاكم خطه أو خط من كتب إليه حكم به، ثم رجع عن ذلك حين ظهر في
ِداث النتتاس ُيحتت الناس ما ظهر من الحيل والتزوير. وقد روي عنه أنه قال: [
فجورا فتحداث لهم أقضية]. فأما إذا شهد الشهود على الخط المحكوام بتته،
مثل أن يشهدوا أن هذا الحاكم وكتابه، أشهدنا على ما فيه وإن لتتم يعلمتتوا
ما في الكتاب. وكذلك الوصية أو خط الرجل باعترافه بمال لغيره يشهدون
أنه خطه ونحو ذلك - فل يختلف مذهبه أن يحكم به. وقيتتل: "أو أثتتارة متتن
علم" أو بقيتتة متتن علتتم، قبتتل ابتتن عبتتاس والكلتتبي وأبتتو بكتتر بتتن عيتتاش
وغيرهتتم. وفتتي الصتتحاح "أو أثتتارة متتن علتتم" بقيتتة منتته. وكتتذلك الثتترة
(بالتحريك). ويقال: سمنت البل على أثارة، أي بقية شحم كان قبتتل ذلتتك.

وأنشد الماوردي والثعلبي قول الراعي: 
وذات أثارة أكلت عليها        نباتا في أكمته ففارا   

ا ثتم عيتن ول أثتر. وقتال ال: م ارة والثتر: البقيتة، يق وقال الهتروي: والث
ميمون بن مهران وأبو سلمة بن عبدالرحمن وقتتتادة: "أو أثتارة متن علتم"
خاصة متن علتتم. وقتتال مجاهتتد: روايتتة تأثرونهتا عمتتن كتتان قبلكتتم. وقتال
عكرمة ومقاتل: رواية عن النبياء. وقتتال القرظتتي: هتتو الستتناد. الحستتن:
المعنى شيء يثار أو يستخرج. وقال الزجاج: "أو أثارة" أي علمة. والثتتارة
مصدر كالسماحة والشجاعة. وأصل الكلمة من الثر، وهي الروايتتة، يقتتال:
أثرت الحديث آثره أثرا وأثارة وأثرة فأنا آثتتر، إذا ذكرتتته عتن غيترك. ومنته

قيل: حديث مأثور، أي نقله خلف عن سلف. قال العشى: 
ّين للسامع والثر    ُب إن الذي فيه تماريتما        

ّين" وقرئ "أو أثرة" بضم الهمزة وسكون الثاء. ويجتتوز أن يكتتون َب ويروى "
معناه بقية من علم. ويجوز أن يكون معناه شيئا مأثورا متتن كتتتب الوليتتن.
والمأثور: ما يتحداث به مما صح سنده عمن تحداث به عنتته. وقتترأ الستتلمي
والحسن وأبو رجاء بفتح الهمزة والثاء من غيتتر ألتتف، أي خاصتتة متتن علتتم
أوتيتموها أو أوثرتم بها على غيركم. وروي عن الحسن أيضا وطائفة "أثرة"
مفتوحة اللف ساكنة الثاء، ذكر الولى الثعلبي والثانيتتة المتتاوردي. وحكتتى

الثعلبي عن عكرمة: أو ميرااث علم. "إن كنتم صادقين". 
ن علتم" فيته بيتان ارة م @قوله تعالى: "ائتوني بكتاب من قبتل هتذا أو أث
مسالك الدلة بأسرها، فأولها المعقول، وهو قتتوله تعتتالى: "قتتل أرأيتتتم متتا
اذا خلقتوا متن الرض أام لهتم شترك فتي تتدعون متن دون اللته أرونتي م
السموات" وهو احتجاج بدليل العقل في أن الجماد ل يصتتح أن يتتدعى متتن
دون الله فإنه ل يضر ول ينفع. ثم قال: "ائتوني بكتاب متن قبتل هتذا" فيتته

بيان أدلة السمع "أو أثارة من علم".
 {ومن أضل ممن يدعو من دون الله متتن ل يستتتجيب لتته إلتتى5*الية: 3*

يوام القيامة وهم عن دعائهم غافلون}
@قوله تعالى: "ومن أضل" أي ل أحد أضل وأجهل "ممتتن يتتدعو متتن دون
ائهم الله من ل يستجيب له إلى يوام القيامة" وهي الوثتان. "وهتم عتن دع
غافلون" يعني ل يسمعون ول يفهمون، فأخرجها وهتتي جمتتاد مختترج ذكتتور

ُتخدام. بني آدام، إذ قد مثلتها عبدتها بالملوك والمراء التي 
 {وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين}6*الية: 3*

@قوله تعالى: "وإذا حشر النتتاس" يريتتد يتتوام القيامتتة. "كتتانوا لهتتم أعتتداء
وكانوا بعبادتهم كافرين" أي هؤلء المعبتتودون أعتتداء الكفتتار يتتوام القيامتتة.



فالملئكة أعداء الكفار، والجن والشياطين يتبرؤون غدا من عبدتهم، ويلعن
بعضهم بعضا. 

ويجوز أن تكون الصتتناام للكفتتار التتذين عبتتدوها أعتتداء، علتتى تقتتدير خلتتق
الحياة لها، دليله قوله تعالى: "تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبتتدون" [القصتتص:

]. وقيل: عادوا معبوداتهم لنهم كانوا سبب هلكهتتم، وجحتتد المعبتتودون63
عبادتهم، وهو قوله: "وكانوا بعبادتهم كافرين".

 {وإذا تتلى عليهتتم آياتنتتا بينتتات قتتال التتذين كفتتروا للحتتق لمتتا7*الية: 3*
جاءهم هذا سحر مبين}

@قوله تعالى: "وإذا تتلى عليهم آياتنا ببنتتات" يعنتتي القتترآن. "قتتال التتذين
كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين".

 {أام يقولون افتراه قتتل إن افتتتريته فل تملكتتون لتتي متتن اللتته8*الية: 3*
شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفتتى بتته شتهيدا بينتي وبينكتتم وهتو الغفتتور

الرحيم}
@قوله تعالى: "أام يقولون افتراه" الميم صتتلة، التقتتدير: أيقولتتون افتتتراه،
أي تقوله محمد. وهو إضتتراب عتتن ذكتتر تستتميتهم اليتتات ستتحرا. ومعنتتى
الهمتتزة فتتي "أام" النكتتار والتعجتتب، كتتأنه قتتال: دع هتتذا واستتمع قتتولهم
المستنكر المقضي منه العجب. وذلك أن محمتتدا كتتان ل يقتتدر عليتته حتتتى
يقوله ويفتريه على الله، ولو قدر عليه دون أمة العرب لكانت قتتدرته عليتته
معجتتزة لخرقهتتا العتتادة، وإذا كتتانت معجتتزة كتتانت تصتتديقا متتن اللتته لتته،
والحكيم ل يصدق الكاذب فل يكتتون مفتريتتا، والضتتمير للحتتق، والمتتراد بتته
ي متن اللته ى ستبيل الفترض. "فل تملكتون ل اليات. "قل إن افتريته" عل
شيئا" أي ل تقدرون على أن تردوا عني عذاب الله، فكيف أفتري على الله
لجلكتتم. "هتتو أعلتتم بمتتا تفيضتتون فيتته" أي تقولتتونه، عتن مجاهتتد. وقيتتل:
تخوضون فيه من التكذيب. والفاضة في الشيء: الختتوض فيتته والنتتدفاع.
أفاضوا في الحديث أي أندفعوا فيه. وأفاض البعير أي دفع جرته من كرشه

فأخرجها، ومنه قول الشاعر: 
وأفضن بعد كظومهن بجرة   

وأفاض الناس من عرفات إلى منى أي دفعوا، وكل دفعة إفاضة. "كفى بتته
شهيدا بيني وبينكم" "كفى به شهيدا" نصب علتتى التمييتتز. "بينتتي وبينكتتم"
أي هو يعلم صدقي وأنكتتم مبطلتتون. "وهتتو الغفتتور" لمتتن تتتاب "الرحيتتم"

بعباده المؤمنين.
 {قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعتتل بتتي ول بكتتم9*الية: 3*

إن أتبع إل ما يوحى إلي وما أنا إل نذير مبين}
@قوله تعالى: "قل ما كنت بدعا من الرسل" أي أول من أرسل، قتتد كتتان
قبلي رسل، عن ابتتن عبتتاس وغيتتره. والبتتدع: الول. وقتترأ عكرمتتة وغيتتره
"بدعا" بفتح الدال، على تقدير حذف المضاف، والمعنى: متتا كنتتت صتتاحب
بدع. وقيل: بدع وبديع بمعنتتى، مثتتل نصتتف ونصتتيف. وأبتتدع الشتتاعر: جتتاء
بالبديع. وشيء بدع (بالكسر) أي مبتدع. وفلن بدع في هذا المر أي بتتديع.

وقوام أبداع، عن الخفش. وأنشد قطرب قول عدي بن زيد: 
فل أنا بدع من حواداث تعتري        رجال غدت من بعد بؤسى بأسعد   

"ومتتا أدري متتا يفعتتل بتتي ول بكتتم" يريتتد يتتوام القيامتتة. ولمتتا نزلتتت فتترح
المشركون واليهود والمنافقون وقالوا: كيف نتبع نبيا ل يدري متتا يفعتتل بتته



ول بنا، وأنه ل فضل له علينا، ولو ل أنه ابتدع الذي يقول متتن تلقتتاء نفستته
لخبره الذي بعثه بما يفعل به، فنزلت: "ليغفر لك الله ما تقتتدام متتن ذنبتتك

] فنسخت هذه الية، وأرغم اللتته أنتتف الكفتتار. وقتالت2وما تأخر" [الفتح: 
الصحابة: هنيئا لك يا رسول الله، لقد بين الله لك ما يفعتتل بتتك يتتا رستتول
الله، فليت شعرنا ما هو فاعل بنا؟ فنزلت: "ليتتدخل المتتؤمنين والمؤمنتتات

] الية. ونزلتتت: "وبشتتر المتتؤمنين5جنات تجري من تحتها النهار" [الفتح: 
]. قتتاله أنتتس وابتتن عبتتاس47بأن لهم متتن اللتته فضتتل كتتبيرا" [الحتتزاب: 

وقتادة والحسن وعكرمة والضحاك. وقتتالت أام العلء امتترأة متتن النصتتار:
اقتسمنا المهاجرين فصتتار لنتتا عثمتتان بتتن مظعتتون بتتن حذافتتة بتتن جمتتح،
فأنزلناه أبياتنا فتوفي، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب إن الله أكرمتتك.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [وما يتتدريك أن اللتته أكرمتته] ؟ فقلتتت:
بأبي وأمي يا رسول الله فمن؟ قال: [أما هو فقد جاءه اليقين وما رأينتتا إل
خيرا فوالله إني لرجو له الجنة ووالله إني لرسول الله وما أدري ما يفعتتل
بي ول بكم]. قالت: فوالله ل أزكي بعده أحدا أبتتدا. ذكتتره الثعلتتبي، وقتتال:
وإنما قال هذا حين لم يعلم بغفران ذنبه، وإنما غفر الله له ذنبه في غتتزوة

الحديبية قبل موته بأربع سنين.
قلت: حديث أام العلء خرجه البخاري، وروايتي فيه: "وما أدري ما يفعل    

به" ليس فيه "بي ول بكم" وهو الصحيح إن شاء الله، على متا يتأتي بيتانه.
والية ليست منسوخة، لنها خبر. قال النحتتاس: محتتال أن يكتتون فتتي هتتذا
ناسخ ول منسوخ من جهتين: أحدهما أنه خبر، والخر أنه متتن أول الستتورة
إلى هذا الموضع خطاب للمشركين واحتجاج عليهم وتوبيخ لهم، فتتوجب أن
يكون هذا أيضا خطابا للمشركين كما كان قبله وما بعده، ومحال أن يقتتول
النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين "ما أدري ما يفعل بي ول بكم" في
الخرة، ولم يزل صلى الله عليه وسلم من أول مبعثه إلى ممتتاته يختتبر أن
من مات على الكفر مخلد في النار، ومن مات على اليمان واتبعه وأطاعه
فهو في الجنة، فقد رأى صتتلى اللتته عليتته وستتلم متتا يفعتتل بتته وبهتتم فتتي
الخرة. وليس يجوز أن يقول لهم ما أدري ما يفعل بي ول بكم في الخرة،
فيقولون كيف نتبعك وأنت ل تدري أتصير إلى خفض ودعتتة أام إلتتى عتتذاب

وعقاب. 
والصحيح في الية قول الحسن، كمتتا قتترأ علتتي بتتن محمتتد بتتن جعفتتر بتتن
حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن
الحسن: "وما أدري ما يفعل بي ول بكم في الدنيا" قتتال أبتتو جعفتتر: وهتتذا
ن اهم م أصح قول وأحسنه، ل يدري صلى الله عليته وستلم متا يلحقته وإي
مرض وصحة ورخص وغلء وغنتى وفقتر. ومثلته: "ولتو كنتت أعلتم الغيتب
لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إل نتتذير وبشتتير" [العتتراف:

]. وذكر الواحدي وغيره عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: لما188
اشتد البلء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنتتاام أنتته
يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء، فقصها على أصحابه به فاستبشروا
ن أذى المشتركين، ثتم إنهتم مكثتوا بذلك، ورأوا فيها فرجا مما هتم فيته م
برهة ل يرون ذلك فقتتالوا: يتتا رستتول اللتته، متتتى نهتتاجر إلتتى الرض التتتي
رأيت؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل اللتته تعتتالى: "ومتتا أدري
ما يفعل بي ول بكم" أي ل أدري أأخرج إلى الموضع الذي رأيته في منامي



أام ل. ثم قال: [إنما هو شيء رأيته في منامي ما أتبع إل ما يوحى إلي] أي
لم يوح إلي ما أخبرتكم به. قال القشتتيري: فعلتتى هتتذا ل نستتخ فتتي اليتتة.
وقيتتل: المعنتتى ل أدري متتا يفتترض علتتي وعليكتتم متتن الفرائتتض. واختتتار
الطبري أن يكون المعنى: ما أدري ما يصير إليه أمري وأمركم فتتي التتدنيا،

أتؤمنون أام تكفرون، أام تعاجلون بالعذاب أام تؤخرون.
قلت: وهو معنى قول الحسن والسدي وغيرهما. قال الحسن: ما أدري    

ما يفعل بي ول بكم في الدنيا، أما في الخرة فمعاذ الله قد علتتم أنتته فتتي
الجنة حين أخذ ميثاقه في الرسل، ولكن قتتال متتا أدري متتا يفعتتل بتتي فتتي
الدنيا أأخرج كما أخرجت النبياء قبلي، أو أقتل كما قتلت النبياء قبلتتي، ول
أدري ما يفعل بكم، أأمتي المصدقة أام المكذبة، أام أمتى المرمية بالحجارة
من السماء قتتذفا، أو مخستتوف بهتا خستتفا، ثتتم نزلتتت: "هتتو التتذي أرستتل

]. يقتتول:33رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلتته" [التوبتتة: 
سيظهر دينه على الديان. ثم قال في أمته: "وما كان اللتته ليعتتذبهم وأنتتت

] فأخبره تعالى بما يصنع به وبأمته، ول نسخ علتتى هتتذا33فيهم" [النفال: 
كله، والحمد لله. وقال الضحاك أيضا: "ما أدري ما يفعتتل بتتي ول بكتتم" أي
ما تؤمرون به وتنهون عنه. وقيتتل: أمتتر النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم أن
يقول للمؤمنين ما أدري ما يفعتل بتي ول بكتتم فتي القيامتة، ثتم بيتن اللتته
تعالى ذلك في قوله: "ليغفر لك الله ما تقدام من ذنبك وما تتتأخر" [الفتتتح:

] وبين فيما بعد ذلك حال المؤمنين ثم بين حال الكافرين.2
قلت: وهذا معنى القول الول، إل أنه أطلق فيه النسخ بمعنى البيان،    

وأنه أمر أن يقول ذلك للمؤمنين، والصحيح ما ذكرناه عن الحستتن وغيتتره.
و"متتا" فتتي "متتا يفعتتل" يجتتوز أن تكتتون موصتتولة، وأن تكتتون استتتفهامية

مرفوعة. 
@قوله تعالى: "إن أتبع إل متتا يتتوحى إلتتي ومتتا أنتتا إل نتتذير متتبين" وقتترئ

"يوحي" أي الله عز وجل. تقدام في غير موضع.
 {قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من10*الية: 3*

بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله ل يهدي القوام الظالمين}
@قوله تعالى: "قل أرأيتم إن كان من عند اللتته" يعنتتي القتترآن. "وكفرتتتم
به" وقال الشعبي: المراد محمد صلى الله عليه وسلم. "وشهد شتتاهد متتن
بني إستترائيل" قتتال ابتتن عبتتاس والحستتن وعكرمتتة وقتتتادة ومجاهتتد: هتتو
عبدالله بن سلام، شهد على اليهود أن رسول الله صتتلى اللتته متتذكور فتتي
التوراة، وأنه نبي من عند الله. وفي الترمذي عنتته: ونزلتتت فتتي آيتتات متتن
كتاب الله، نزلت في: "وشهد شتتاهد متتن بنتتي إستترائيل علتى مثلتته فتتآمن
واستكبرتم إن الله ل يهدي القوام الظالمين". وقتتد تقتتدام فتتي آختتر ستتورة
"الرعد". وقال مستتروق: هتتو موستتى والتتتوراة، ل ابتن ستتلام؛ لنتته أستتلم
بالمدينة والستتورة مكيتة. وقتتال: وقتتول: "وكفرتتتم بته" مخاطبتتة لقريتتش.
الشعبي: هو من آمن من بني إستترائيل بموستتى والتتتوراة، لن ابتتن ستتلام
إنما أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعتتامين، والستتورة مكيتتة.
قال القشيري: ومن قال الشاهد موسى قتتال الستتورة مكيتتة، وأستتلم ابتتن
سلام قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعامين. ويجوز أن تكون اليتتة
نزلت بالمدينة وتوضع في سورة مكية، فإن الية كانت تنزل فيقتتول النتتبي
صلى الله عليه وسلم ضعوها في سورة كذا. والية في محاجة المشركين،



ووجه الحجتتة أنهتتم كتتانوا يراجعتتون اليهتتود فتتي أشتتياء، أي شتتهادتهم لهتتم
وشهادة نبيهم لي من أوضح الحجج. ول يبعد أن تكون السورة في محاجتتة
اليهود، ولما جاء ابن سلام مسلما من قبل أن تعلم اليهود بإسلمه قال: يتتا
رسول الله، اجعلني حكما بينك وبين اليهتتود، فستتألهم عنتته: [أي رجتتل هتتو
فيكم] قالوا: سيدنا وعالمنا. فقال: [إنه قد آمن بي] فأساؤوا القول فيتته...
الحديث، وقد تقدام. قال ابن عباس: رضيت اليهود بحكم ابن سلام، وقالت
للنبي صلى الله عليه وسلم: إن يشهد لك آمنا بك، فسئل فشهد ثم أسلم.
"على مثله" أي على مثل ما جئتكم به، فشهد موسى على التوراة ومحمتتد
على القرآن. وقال الجرجاني. "مثل" صلة، أي وشهد شاهد عليتته أنتته متتن
عند الله. "فآمن" أي هذا الشاهد. "واستكبرتم" أنتم عن اليمتتان. وجتتواب
"إن كان" محذوف تقتتديره: فتتآمن أتؤمنتتون، قتتال الزجتتاج. وقيتتل: "فتتآمن
واستكبرتم" أليس قد ظلمتتتم، يتتبينه "إن اللتته ل يهتتدي القتتوام الظتتالمين"
وقيل: "فآمن واستكبرتم" أفتأمنون عتذاب اللتته. و"أرأيتتم" لفتظ موضتوع
للسؤال والستفهاام، ولذلك ل يقتضي مفعتول. وحكتى النقتاش وغيتره: أن
في الية تقديما وتأخيرا، وتقديره: قل أرأيتم إن كان متتن عنتتد اللتته وشتتهد
شاهد من بني إسرائيل فآمن هو وكفرتم إن الله ل يهدي القوام الظالمين.

 {وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما ستتبقونا إليتته11*الية: 3*
وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم}

@قوله تعالى: "وقال الذين كفروا للتتذين آمنتتوا لتتو كتتان خيتترا متتا ستتبقونا
إليه" اختلف في سبب نزولها على ستتتة أقتتوال: الول: أن أبتا ذر الغفتتاري
دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السلام بمكتتة فأجتتاب، واستتتجار بتته
قومه فأتاه زعيمهم فأسلم، ثم دعاهم الزعيم فأسلموا، فبلتتغ ذلتتك قريشتتا
فقالوا: غفار الحلفاء لو كان هذا خيرا ما ستتبقونا إليتته، فنزلتتت هتتذه اليتتة،
قال أبو المتوكل. الثتتاني: أن زنيتترة أستتلمت فأصتتيب بصتترها فقتتالوا لهتتا:
أصابك اللت والعزى، فرد الله عليها بصرها. فقال عظماء قريش: لو كتتان
ما جاء به محمد خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة، فتتأنزل اللتته تعتتالى هتتذه اليتتة،
قاله عروة بن الزبير. الثالث: أن الذين كفروا هم بنو عامر وغطفان وتميم
ن غفتار وأستلم وجهينتة ومزينتة وأسد وحنظلة وأشجع قالوا لمن أستلم م
وخزاعة: لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقتنا إليتته رعتتاة البهتتم إذ نحتتن
أعز منهم، قاله الكلبي والزجاج، وحكاه القشيري عن ابتتن عبتتاس. الرابتتع:
وقال قتادة: نزلت في مشركي قريش، قالوا: لو كان ما يدعونا إليه محمد

خيرا ما سبقنا إليه بلل وصهيب وعمار وفلن وفلن. 
الخامس: أن الذين كفروا من اليهود قالوا للتتذين آمنتتوا يعنتتي عبتتدالله بتتن
ستتلام وأصتتحابه: لتتو كتتان ديتتن محمتتد حقتتا متتا ستتبقونا إليتته، قتتال أكتتثر

المفسرين، حكاه الثعلبي. 
وقال مسروق: إن الكفار قالوا لو كان خيرا ما سبقتنا إليه اليهتتود، فنزلتتت
هذه الية. وهذه المعارضة من الكفار في قولهم: لو كان خيتترا متتا ستتبقونا
إليه من أكبر المعارضات بانقلبها عليهم لكل من خالفهم، حتى يقال لهتتم:
لو كان ما أنتم عليه خيرا ما عدلنا عنه، ولو كان تكذيبكم للرسول خيرا متتا
سبقتمونا إليه، ذكره الماوردي. ثم قيل: قوله: "ما ستتبقونا إليتته" يجتتوز أن
يكون من قول الكفار لبعض المؤمنين، ويجوز أن يكون علتتى الختتروج متتن
الخطاب إلي الغبة، كقوله تعالى: "حتى إذا كنتم فتتي الفلتتك وجريتتن بهتتم"



]. "وإذ لم يهتدوا به" يعني اليمان. وقيل القرآن. وقيتتل محمتتد22[يونس: 
صلى الله عليه وستتلم. "فستتيقولون هتتذا إفتتك قتتديم" أي لمتتا لتتم يصتتيبوا
الهدى بالقرآن ول بمن جاء به عادوه ونسبوه إلى الكذب، وقالوا هتتذا إفتتك
قديم، كما قالوا: أساطير الولين وقيل لبعضهم: هل في القرآن: من جهتتل
شيئا عاداه؟ فقال نعم، قال الله تعالى: "وإذ لم يهتدوا به فستتيقولون هتتذا

].39إفك قديم" ومثله: "بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه" [يونس: 
 {ومن قبله كتاب موسى إمامتتا ورحمتتة وهتتذا كتتتاب مصتتدق12*الية: 3*

لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين}
@قتتوله تعتتالى: "ومتتن قبلتته" أي ومتتن قبتتل القتترآن "كتتتاب موستتى" أي
التوراة "إماما" يقتدى بما فيه. و"إمامتتا" نصتب علتى الحتال، لن المعنتى:
وتقتتدمه كتتتاب موستتى إمامتتا. "ورحمتتة" معطتتوف عليتته. وقيتتل: انتصتتب
بإضمار فعل، أي أنزلناه إماما ورحمتتة. وقتتال الخفتتش: علتتى القطتتع، لن
كتاب موسى معرفة بالضافة، لن النكتترة إذا أعيتدت أو أضتيفت أو أدختتل
عليها ألف ولام صارت معرفة. "ورحمة" من اللتته. وفتتي الكلام حتتذف، أي
فلم تهتدوا به. وذلك أنه كان في التوراة نعت النبي صلى الله عليتته وستتلم
واليمان به فتركوا ذلك. و"إماما" نصب على الحال، لن المعنتتى: وتقتتدمه
كتاب موسى إماما. "ورحمة" معطوف عليه. وقيل: انتصب بإضتتمار فعتتل،
ع، لن كتتاب موستى أي أنزلناه إماما ورحمة. وقتال الخفتش: علتى القط
معرفة بالضافة، لن النكرة إذا أعيدت أو أضيفت أو أدخل عليها ألتتف ولام
صارت معرفة. "وهذا كتاب" يعني القرآن "مصدق" يعني للتوراة ولما قبله
من الكتب. وقيل: مصتتدق للنتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم. "لستانا عربيتتا"
منصوب على الحال، أي مصدق لما قبله عربيا، و"لسانا" توطئة للحتتال أي

تأكيد، كقولهم: جاءني زيد رجل صالحا، فتذكر رجل توكيدا. 
وقيل: نصب بإضمار فعل تقديره: وهذا كتتاب مصتتدق أعنتتي لستتانا عربيتتا.
وقيل: نصب بإسقاط حرف الخفض تقديره: بلسان عربي. وقيل: إن لسانا
مفعول والمراد به النبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم، أي وهتتذا كتتتاب مصتتدق
للنبي صلى الله عليه وسلم لنه معجزته، والتقدير: مصدق ذا لسان عربي.
فاللسان منصوب بمصدق، وهتتو النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم. ويبعتتد أن
يكتتون اللستتان القتترآن، لن المعنتتى يكتتون يصتتدق نفستته. "لينتتذر التتذين
ظلموا" قراءة العامة "لينذر" بالياء خبر عن الكتاب، أي لينذر الذين ظلموا
أنفسهم بالكفر والمعصية. وقيل: هتو ختبر عتن الرستول صتتلى اللته عليته
وسلم. وقرأ نافع وابن عامر والبزي بالتتتاء، واختتتاره أبتتو عبيتتد وأبتتو حتتاتم،
على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: "إنما أنت منذر"

]. "وبشتترى للمحستتنين" "بشتترى" فتتي موضتتع رفتتع، أي وهتتو7[الرعتتد: 
بشرى. وقيل: عطفا على الكتاب، أي وهذا كتاب مصتتدق وبشتترى. ويجتتوز
أن يكون منصوبا بإسقاط حرف الخفض، أي لينذر الذين ظلموا وللبشتترى،
فلما حذف الختتافض نصتتب. وقيتتل: علتتى المصتتدر، أي وتبشتتر المحستتنين
بشرى، فلما جعل مكان وتبشر بشرى أو بشارة نصتتب، كمتتا تقتتول: أتيتتتك
لزورك، وكرامة لك وقضاء لحقك، يعنتتي لزورك وأكرمتتك وأقضتتي حقتتك،

فنصب الكرامة بفعل مضمر.
 {إن الذين قالوا ربنا الله ثتتم استتتقاموا فل ختتوف عليهتتم ول13*الية: 3*

هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون}



@قوله تعالى: "إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا" اليتتة تقتتدام معناهتتا.
وقال ابن عباس: نزلت في أبي بكر الصتتديق. واليتتة تعتتم. "جتتزاء" نصتتب

على المصدر.
 {ووصينا النسان بوالديه إحسانا حملتتته أمتته كرهتتا ووضتتعته15*الية: 3*

كرها وحمله وفصاله ثلثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قتتال
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمتتت علتتي وعلتتى والتتدي وأن أعمتتل

صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين}
ال النستان متع @قوله تعالى: "ووصتينا النستان بوالتديه" بيتن اختلف ح
أبويه، فقد يطيعهما وقد يخالفهمتتا، أي فل يبعتتد مثتتل هتتذا فتتي حتتق النتتبي
صلى الله عليه وسلم وقومه حتى يستجيب له البعض ويكفر البعض. فهتتذا
وجه اتصال الكلام بعضتته ببعتتض، قتتاله القشتتيري. "حستتنا" قتتراءة العامتتة
ًا" وكذا هو في مصاحف أهل الحرمين والبصتترة والشتتاام. وقتترأ ابتتن "حُسن
عباس والكوفيون "إحسانا" وحجتهم قوله تعالى في ستتورة (النعتتاام وبنتتي

] وكتتذا هتتو فتتي مصتتاحف151إستترائيل): "وبالوالتتدين إحستتانا" [النعتتاام: 
الكوفة. وحجة القراءة الولى قوله تعالى فتتي ستتورة العنكبتتوت: "ووصتتينا

] ولتتم يختلفتتوا فيهتتا. والحستتن خلف8النسان بوالديه حسنا" [العنكبوت: 
القبح. والحسان خلف الساءة. والتوصية المر. وقد مضى القول في هذا

وفيمن نزلت. 
@قوله تعالى: "حملته أمه كرها ووضعته كرها" أي بكره ومشتقة. وقتتراءة
العامة بفتح الكاف. واختاره أبو عبيتد، قتال: وكتذلك لفتظ الكتره فتتي كتل
القرآن بالفتح إل التي في سورة البقتترة: "كتتتب عليكتتم القتتتال وهتتو كتتره

] لن ذلتتك استتم وهتتذه كلهتتا مصتتادر. وقتترأ الكوفيتتون216لكم" [البقرة: 
"كرها" بالضم. قيل: هما لغتان مثتتل الضتتعف والضتتعف والشتتهد والشتتهد،
قتتاله الكستتائي، وكتتذلك هتتو عنتتد جميتتع البصتتريين. وقتتال الكستتائي أيضتتا
والفراء في الفرق بينهما: إن الكره (بالضم) ما حمل النسان على نفستته،
وبالفتح ما حمل على غيره، أي قهرا وغضبا، ولهذا قال بعض أهتتل العربيتتة

إن كرها (بفتح الكاف) لحن.
@قوله تعالى: "وحمله وفصاله ثلثون شهرا" قال ابتتن عبتتاس: إذا حملتتت
تستتعة أشتتهر أرضتتعت إحتتدى وعشتترين شتتهرا، وإن حملتتت ستتتة أشتتهر
أرضعت أربعة وعشرين شهرا. وروي أن عثمان قد أتي بتتامرأة قتتد ولتتدت
لستة أشهر، فأراد أن يقضي عليها بالحد، فقال لته علتي رضتتي اللتته عنتته:
ليس ذلك عليها، قال اللتته تعتتالى: "وحملتته وفصتتاله ثلثتتون شتتهرا" وقتتال

]233تعتتالى: "والوالتتدات يرضتتعن أولدهتتن حتتولين كتتاملين" [البقتترة: 
فالرضاع أربعة وعشرون شهرا والحمل ستة أشهر، فرجع عثمان عن قول
ولم يحدها. وقد مضى في "البقرة". وقيل: لم يعد ثلثتتة أشتهر فتي ابتتداء
الحمل، لن الولد فيها نطفة وعلقة ومضتغة فل يكتتون لتته ثقتتل يحتتس بتته،
وهتتو معنتتى قتتوله تعتتالى: "فلمتتا تغشتتاها حملتتت حمل خفيفتتا فمتترت بتته"

ان" الكلام فيته.189[العراف:  ي "لقم ]. والفصال الفطاام. وقتد تقتدام ف
وقرأ الحسن ويعقوب وغيرهما "وفصله" بفتح الفاء وسكون الصتتاد. وروي
أن الية نزلت في أبي بكر الصديق؛ وكان حمله وفصاله في ثلثين شتتهرا،
حملتتته أمتته تستتعة أشتتهر وأرضتتعته إحتتدى وعشتترين شتتهرا. وفتتي الكلام



إضمار، أي ومدة حملتته ومتتدة فصتتاله ثلثتتون شتتهرا، ولتتو ل هتتذا الضتتمار
لنصب ثلثون على الظرف وتغير المعنى. 

@قوله تعالى: "حتى إذا بلغ أشده" قال ابن عباس: "أشده" ثماني عشتترة
سنة. وقال في رواية عطاء عنه: إن أبا بكر صحب النتتبي صتتلى اللتته عليتته
وسلم وهو ابتتن ثمتتاني عشتترة ستتنة والنتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم ابتتن
عشرين سنة، وهم يريدون الشاام للتجارة، فنزلوا منزل فيته ستدرة، فقعتد
النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها، ومضتتى أبتتو بكتتر إلتتى راهتتب هنتتاك
فسأله عن الدين. فقتتال الراهتتب: متتن الرجتتل التتذي فتتي ظتتل الشتتجرة؟
فقال: ذاك محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب. فقال: هتتذا واللتته نتتبي، ومتتا
استظل أحد تحتها بعد عيسى. فوقع في قلب أبي بكتتر اليقيتتن والتصتتديق،
وكان ل يكاد يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره وحضره.
فلما نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة، صدق أبو
بكر رضى الله عنه رستتول اللتته صتتلى اللتته عليتته وستتلم وهتتو ابتتن ثمانيتتة
وثلثين سنة. فلما بلغ أربعيتتن ستتنة قتتال: "رب أوزعنتتي أن أشتتكر نعمتتتك
عبي وابتن زيتد: الشتد ى والتدي" اليتة. وقتال الش التي أنعمت علتي وعل
الحلم. وقال الحسن: هو بلوغ الربعين. وعنه قياام الحجة عليه. وقد مضتتى
في "النعاام" الكلام في الية. وقال السدي والضحاك: نزلت في ستتعد بتتن
أبي وقاص. وقد تقدام. وقتتال الحستتن: هتتي مرستتلة نزلتتت علتتى العمتتوام.

والله أعلم. 
@قوله تعتتالى: "قتتال رب أوزعنتتي" أي ألهمنتتي. "أن أشتتكر نعمتتتك" فتتي
موضع نصب على المصدر، أي شكر نعمتك "علي" أي ما أنعمتتت بتته علتتي
من الهداية "وعلى والدي" بالتحنن والشتتفقة حتتتى ربيتتاني صتتغيرا. وقيتتل:
أنعمت علي بالصحة والعافيتتة وعلتتى والتتدي بتتالغنى والتتثروة. وقتتال علتتي
رضي الله عنه: هذه الية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أسلم
أبواه جميعا ولم يجتمع لحد من المهاجرين أن أسلم أبتتواه غيتتره، فأوصتتاه
الله بهما ولزام ذلك من بعده. ووالده هو قحافة عثمان بن عامر بتتن عمتترو
بن كعب بن سعد بن تيم. وأمه أام الخيتر، واستمها ستلمى بنتت صتخر بتن
عامر بن كعب بن سعد. وأام أبيه أبي قحافة "قيلة" "بالياء المعجمة باثنتين
من تحتها". وامرأة أبي بكر الصديق اسمها "قتيلة" "بالتاء المعجمة باثنتين
من فوقها" بنت عبد العزى. "وأن أعمل صالحا ترضتتاه" قتتال ابتتن عبتتاس:
فأجابه الله فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون في اللتته منهتتم بلل وعتتامر
بن فهيرة، ولم يدع شيئا من الخير إل أعانه الله عليتته. وفتتي الصتتحيح عتتن
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [متتن أصتتبح منكتتم
اليوام صائما]؟ قال أبو بكر أنا. قال: [فمن تبع منكم اليوام جنازة]؟ قال أبو
بكر أنا. قال: [فمن أطعم منكم اليتتوام مستتكينا]؟ قتتال أبتتو بكتتر أنتتا. قتتال:
[فمن عاد منكم اليوام مريضا]؟ قال أبو بكر أنا. قال رسول الله صلى اللتته

عليه وسلم: [ما اجتمعن في امرئ إل دخل الجنة]. 
@قوله تعالى: "وأصلح لي في ذريتي" أي اجعل ذريتي صالحين. قتتال ابتتن
عباس: فلم يبق له ولد ول والد ول والدة إل امنتتوا بتتالله وحتتده. ولتتم يكتتن
أحد من أصحاب رسول الله أستلم هتو وأبتواه وأولده وبنتاته كلهتم إل أبتو
بكر. وقال سهل بن عبدالله: المعنى اجعلهم لتتي خلتتف صتتدق، ولتتك عبيتتد
حق. وقال أبو عثمان: اجعلهم أبرارا لتتي مطيعيتتن لتتك. وقتتال ابتتن عطتتاء:



وفقهم لصالح أعمال ترضتتى بهتتا عنهتتم. وقتتال محمتتد بتتن علتتي: ل تجعتتل
للشيطان والنفس والهوى عليهم سبيل. وقال مالك بن مقول: اشتتكى أبتتو
معشر ابنه إلى طلحة بن مصتترف، فقتتال: استتتعن عليتته بهتتذه اليتتة، وتل:
"رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علتي وعلتى والتدي وأن أعمتتل
صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليتتك وإنتتي متتن المستتلمين".
"إني تبت إليك" قال ابن عباس: رجعت عن المر الذي كنت عليتته. "وإنتتي

من المسلمين" أي المخلصين بالتوحيد.
 {أولئك التتذين نتقبتتل عنهتتم أحستن متا عملتتوا ونتجتتاوز عتن16*الية: 3*

سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون}
@قوله تعالى: "أولئك الذين نتقبتتل عنهتتم أحستتن متتا عملتتوا ونتجتتاوز عتتن
سيئاتهم" قراءة العامة بضتتم اليتتاء فيهمتتا. وقتترئ "يتقبتتل، ويتجتتاوز" بفتتتح
الياء، والضمير فيهما يرجع لله عز وجتتل. وقتترأ حفتتص وحمتتزة والكستتائي
"نتقل، ونتجاوز" النون فيهما، أي نغفرها ونصفح عنها. والتجاوز أصتتله متتن
جزت الشيء إذا لم تقف عليه. وهذه الية تتدل علتى أن اليتة التتتي قبلهتا
"ووصتتينا النستتان" إلتتى آخرهتتا مرستتلة نزلتتت علتتى العمتتوام. وهتتو قتتول
الحستتن. ومعنتتى "نتقبتتل عنهتتم" أي نتقبتتل منهتتم الحستتنات ونتجتتاوز عتتن
السيئات. قال زيد بن أسلم - ويحكيتته مرفوعتتا - : إنهتتم إذا أستتلموا قبلتتت
حستتناتهم وغفتترت ستتيئاتهم. وقيتتل: الحستتن متتا يقتضتتى الثتتواب متتن
الطاعات، وليس في الحسن المباح ثتتواب ول عقتتاب، حكتتاه ابتتن عيستتى.
"في أصحاب الجنة" "في" بمعنى مع، أي مع أصحاب الجنة، تقول: أكرمك
وأحسن إليك في جميع أهل البلد، أي متع جميعهتم. "وعتتد الصتتدق" نصتتب
لنه مصدر مؤكد لما قبله، أي وعد الله أهل اليمان أن يتقبل من محسنهم
ويتجاوز عن مسيئهم وعد الصدق. وهو من باب إضافة الشيء إلى نفستته،
لن الصدق هتتو ذلتتك الوعتتد التتذي وعتتده اللتته، وهتتو كقتتوله تعتتالى: "حتتق

]. وهذا عند الكوفيين، فأما عنتتد البصتتريين فتقتتديره:95اليقين" [الواقعة: 
وعد الكلام الصدق أو الكتاب الصدق، فحذف الموصوف. وقتتد مضتتى هتتذا
في غير موضع. "الذي كانوا يوعدون" في الدنيا على ألسنة الرسل، وذلتتك

الجنة.
-تت 17*الية: 3*  {والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقتتد18 

خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان اللتته ويلتتك آمتتن إن وعتتد اللتته حتتق
فيقول ما هذا إل أساطير الولين، أولئك الذين حق عليهم القتتول فتتي أمتتم

قد خلت من قبلهم من الجن والنس إنهم كانوا خاسرين}
ا أتعتدانني أن اخترج" أي أن ال لوالتديه أف لكم @قوله تعالى: "والتذي ق
أبعث. "وقد خلت القرون من قبلتتي" قتراءة نتافع وحفتص وغيرهمتتا "أف"
مكسور منون. وقرأ ابتتن كتتثير وابتتن محيصتتن وابتتن عتتامر والمفضتتل عتتن
عاصم "أف" بالفتح من غير تنوين. الباقون بالكسر غير منون، وكلها لغات،
وقد مضى في "بني إسرائيل". وقراءة العامة "أتعدانني" بنونين مخففتين.
وفتح ياءه أهل المدينة ومكة. وأسكن البتتاقون. وقتترأ أبتتو حيتتوة والمغيتترة
وهشاام "أتعداني" بنتون واحتتدة مشتتددة، وكتذلك هتي فتي مصتاحف أهتتل
الشاام. والعامة على ضم اللف وفتح الراء من "أن أختترج". وقتترأ الحستتن
ونصر وأبو العالية والعمش وأبو معمر بفتح اللتف وضتتم التراء. قتال ابتن



عباس والسدي وأبو العالية ومجاهد: نزلت في عبدالله بن أبي بكتتر رضتتي
الله عنهما، وكان يدعوه أبواه إلى السلام فيجيبهما بما أخبر الله عز وجل.

وقال قتادة والسدي أيضا: هو عبدالرحمن بن أبتتي بكتتر قبتتل إستتلمه،   
وكان أبتوه وأمتته أام رومتتان يتدعوانه إلتى الستتلام ويعتدانه بتتالبعث، فيتترد
عليهما بما حكاه الله عز وجل عنه، وكان هذا منتته قبتتل إستتلمه. وروي أن
ال عائشة رضتي اللته عنهتا أنكترت أن تكتون نزلتت فتي عبتدالرحمن. وق
الحسن وقتادة أيضا: هي نعت عبد كافر عاق لوالديه. وقال الزجتتاج: كيتتف
يقال نزلت في عبتتدالرحمن قبتتل إستتلمه واللتته عتتز وجتتل يقتتول: "أولئتتك
الذين حق عليهم القول في أمم" أي العذاب، ومن ضرورته عتتدام اليمتتان،
وعبدالرحمن من أفاضل المؤمنين، فالصحيح أنها نزلت في عبد كافر عتتاق
لوالديه. وقال محمد بن زياد: كتب معاوية إلى مروان بن الحكم حتى يبتتايع
الناس ليزيد، فقال عبدالرحمن بن أبي بكر: لقد جئتم بها هرقلية، أتبتتايعون
لبنائكم فقال مروان: هو الذي يقتتول اللتته فيتته: "والتتذي قتتال لوالتتديه أف
لكما" الية. فقال: والله ما هو به. ولو شئت لسميت، ولكن الله لعن أبتتاك
وأنت في صلبه، فأنت فضض من لعنة الله. قال المهدوي: ومن جعل اليتتة
في عبدالرحمن كان قوله بعد ذلك "أولئك الذين حق عليهم القول" يراد به
متتن اعتقتتد متتا تقتتدام ذكتتره، فتتأول اليتتة ختتاص وآخرهتتا عتتاام. وقيتتل إن
عبدالرحمن لما قال: "وقد خلت القرون متتن قبلتتي" قتتال متتع ذلتتك: فتتأين
عبدالله بن جدعان، وأين عثمان بن عمرو، وأين عتتامر بتتن كعتتب ومشتتايخ
قريش حتى أسألهم عما يقولون. فقول: "أولئك الذين حق عليهتتم القتتول"

يرجع إلى أولئك القواام.
قلت: قد مضى من خبر عبدالرحمن بن أبي بكر في سورة (النعاام)    

] متتا يتتدل علتتى71عند قوله: "له أصحاب يتتدعونه إلتتى الهتتدى" [النعتتاام: 
نزول هذه الية فيه، إذ كتتان كتافرا وعنتتد إستتلمه وفضتتله تعيتن أنتته ليتتس
المراد بقتتوله: "أولئتتك التتذين حتتق عليهتتم القتتول". "وهمتتا" يعنتتي والتتديه.
"يستغيثان الله" أي يدعوان الله له بالهداية. أو يستغيثان بالله متتن كفتتره،
فلما حذف الجار وصل الفعل فنصب. وقيتتل: الستتتغاثة التتدعاء، فل حاجتتة
إلى الباء. قال الفراء: أجاب اللتته دعتتاءه وغتتواثه. "ويلتتك آمتتن" أي صتتدق
ا بالبعث. "إن وعد الله حق" أي صدق ل خلف فيه. "فيقول متا هتذا" أي م
يقوله والداه. "إل أساطير الولين" أي أحاديثهم وما ستتطروه ممتتا ل أصتتل
له. "أولئك الذين حق عليهم القول" يعني الذين أشار إليهتتم ابتتن أبتتي بكتتر
في قتتوله أحيتتوا لتتي مشتتايخ قريتتش، وهتتم المعنيتتون بقتتوله: "وقتتد خلتتت
القرون من قبلي". فأما ابن أبي بكر عبدالله أو عبدالرحمن فقد أجاب الله

] علتتى متتا15فيه دعاء أبيه في قوله: "وأصلح لي في ذريتتتي" [الحقتتاف: 
تقدام. ومعنى: "حق عليهم القتتول" أي وجتتب عليهتتم العتتذاب، وهتتي كلمتتة
الله: (هؤلء في الجنة ول أبالي وهؤلء في النار ول أبالي). "فتتي أمتتم" أي
متتع أمتتم "قتتد خلتتت متتن قبلهتتم" تقتتدمت ومضتتت. "متتن الجتتن والنتتس"
الكافرين "إنهم" أي تلك المم الكافرة "كانوا خاسرين" لعمالهم، أي ضاع

سعيهم وخسروا الجنة.
 {ولكتتل درجتتات ممتتا عملتتوا وليتتوفيهم أعمتتالهم وهتتم ل19*اليتتة: 3*

يظلمون}



@قوله تعالى: "ولكل درجات مما عملتتوا" أي ولكتتل واحتتد متتن الفريقيتتن
المتتؤمنين والكتتافرين متتن الجتتن والنتتس مراتتتب عنتتد اللتته يتتوام القيامتتة
بأعمالهم. قال ابن زيد: درجات أهل النار في هذه الية تذهب سفال، ودرج
أهل الجنة علوا. "وليوفيهم أعمالهم" قرأ ابن كثير وابتتن محيصتتن وعاصتتم
وأبو عمرو ويعقوب بالياء لذكر الله قبله، وهو قتتوله تعتالى: "إن وعتتد اللتته
حق" واختاره أبتتو حتتاتم. البتتاقون بتتالنون ردا علتتى قتتوله تعتتالى: "ووصتتينا
النسان بوالديه" وهو اختيار أبي عبيد. "وهم ل يظلمتتون" أي ل يتتزاد علتتى

مسيء ول ينقص من محسن.
 {ويوام يعرض الذين كفروا علتتى النتتار أذهبتتتم طيبتتاتكم فتتي20*الية: 3*

حيتتاتكم التتدنيا واستتتمتعتم بهتتا فتتاليوام تجتتزون عتتذاب الهتتون بمتتا كنتتتم
تستكبرون في الرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون}

@قوله تعالى: "ويوام يعرض" أي ذكرهم يا محمد يوام يعرض. "على النار"
أي يكشف الغطاء فيقربون من النار وينظرون إليها. "أذهبتم طيباتكم فتتي
حياتكم الدنيا واستمتعتم بها" أي يقال لهم أذهبتتتم، فتتالقول مضتتمر. وقتترأ
الحسن ونصر وأبو العال ويعقوب وابن كثير "أأذهبتم" بهمزتيتتن مخففتتتين،
واختاره أبو حاتم. وقرأ أبو حيوة وهشتتاام "آذهبتتتم" بهمتتزة واحتتدة مطولتتة
على الستفهاام. الباقون بهمزة واحدة من غير مد على الخبر، وكلها لغتتات
فصيحة ومعناها التوبيخ، والعرب توبتتخ بالستتتفهاام وبغيتتر الستتتفهاام، وقتتد
تقدام. واختار أبو عبيد ترك الستفهاام لنته قتراءة أكتثر أئمتة الستبعة نتافع
وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي، مع من وافقهم شيبة والزهري وابن
محيصن والمغيرة بن أبي شهاب ويحيى بن الحاراث والعمتتش ويحيتتى بتتن
وثاب وغيرهم، فهذه عليها جلة الناس. وترك الستفهاام أحستتن، لن إثبتتاته
يوهم أنهم لم يفعلوا ذلك، كما تقتتول: أنتتا ظلمتتتك؟ تريتتد أنتتا لتتم أظلمتتك.
وإثباته حسن أيضا، يقول القائل: ذهبت فعلتتت كتتذا، يوبتتخ ويقتتول: أذهبتتت
فعلت كل ذلك جائز. ومعنى "أذهبتتتم طيبتتاتكم" أي تمتعتتتم بالطيبتتات فتتي
الدنيا واتبعتم الشهوات واللذات، يعني المعاصتتي. "فتتاليوام تجتتزون عتتذاب
الهون" أي عذاب الخزي والفضتتيحة. قتتال مجاهتتد: الهتتون الهتتوان. قتتتادة:
بلغة قريش. "بما كنتتتم تستتتكبرون فتتي الرض بغيتتر الحتتق" أي تستتتعلون
على أهلها بغير استحقاق. "وبما كنتم تفسقون" في أفعتتالكم بغيتتا وظلمتتا.
وقيل: "أذهبتم طيباتكم" أي أفنيتم شبابكم في الكفر والمعاصي. قال ابتتن
بحر: الطيبات الشباب والقوة، مأخوذ من قولهم: ذهتب أطيبتاه، أي شتبابه

وقوته. قال الماوردي: ووجدت الضحاك قاله أيضا.
قلت: القول الول أظهر، روى الحسن عن الحنف بن قيس أنه سمع    

عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لنا أعلم بخفض العيش، ولو شتتئت
لجعلت أكبادا وصلء وصنابا وصلئق، ولكني أستبقي حسناتي، فإن الله عز
وجل وصف أقواما فقال: "أذهبتم طبتتاتكم فتتي حيتتاتكم التتدنيا واستتتمتعتم
بها" وقال أبو عبيد فتتي حتتديث عمتتر: لتتو شتتئت لتتدعوت بصتتلئق وصتتناب
وكراكر وأسنمة. وفي بعض الحديث: وأفلذ. قال أبو عمرو وغيره: الصتتلء
(بالمد والكسر): الشواء، سمي بذلك لنه يصلى بالنار. والصلء أيضا: صلء
النار، فإن فتحتتت الصتتاد قصتترت وقلتتت: صتتلى النتتار. والصتتناب: الصتتبغة
المتخذة من الخردل والزبيب. قال أبو عمرو: ولهذا قيل للبرذون: صتتنابي،



وإنما شبه لونه بذلك. قال: والسلئق (بالسين) هو متتا يستتلق متتن البقتتول
وغيرها. وقال غيره: هي الصلئق بالصاد، قال جرير: 

تكلفني معيشة آل زيد        ومن لي بالصلئق والصناب   
والصلئق: الخبز الرقاق العريض. وقد مضى هذا المعنتتى فتتي (العتتراف).
وأما الكراكر فكراكر البل، واحدتها كركرة وهتتي معروفتتة، هتتذا قتتول أبتتي

عبيد. 
وفي الصحاح: والكركرة رحى زور البعيتتر، وهتتي إحتتدى النفثتتات الخمتتس.
والكركرة أيضا الجماعة من الناس. وأبو مالك عمرو بن كركتترة رجتتل متتن
علماء اللغة. قال أبو عبيد: وأما الفلذ فإن واحدها فلذ، وهي القطعتتة متتن

الكبد. قال أعشى باهلة: 
تكفيه حزة فلذ إن ألم بها        من الشواء ويروي شربه الغمر   

وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قتتال: لتتو شتتئت كنتتت أطيبكتتم
طعاما، وألينكم لباستتا، ولكنتتي أستتتبقي طيبتتاتي للختترة. ولمتتا قتتدام عمتتر
الشاام صنع له طعاام لم ير قط مثله قال: هذا لنا! فمتتا لفقتتراء المستتلمين
الذين ماتوا وما شبعوا من خبز الشعير فقال خالد بتتن الوليتتد: لهتتم الجنتتة،
فاغرورقت عينا عمر بالدموع وقال: لئن كان حظنا من الدنيا هذا الحطتتاام،

وذهبوا هم في حظهم بالجنة فلقد باينونا بونا بعيدا. 
وفي صحيح مسلم وغيره أن عمر رضي الله عنه دختتل علتتى النتتبي صتتلى
الله عليه وسلم وهو في مشربته حين هجتتر نستتاءه قتتال: فتتالتفت فلتتم أر
شيئا يرد البصر إل أهبا جلودا معطونة قد سطع ريحهتتا، فقلتتت: يتتا رستتول
الله، أنت رسول الله وخيرته، وهذا كسرى وقيصتتر فتتي التتديباج والحريتتر؟
قال: فاستوى جالسا وقال: (أفي شك أنتتت يتتا ابتتن الخطتتاب. أولئتتك قتتوام
عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا) فقلتتت: استتتغفر لتتي فقتتال: (اللهتتم
اغفر له). وقال حفص بن أبي العاص: كنت أتغدى عند عمتتر بتتن الخطتتاب
رضتتي اللتته عنتته الختتبز والزيتتت، والختتبز والختتل، والختتبز واللبتتن، والختتبز
والقديد، وأقل ذلتتك اللحتتم الغريتتض. وكتتان يقتتول: ل تنخلتتوا التتدقيق فتتإنه
طعاام كله، فجيء بخبز متفلع غليظ، فجعل يأكتتل ويقتتول: كلتتوا، فجعلنتتا ل
نأكل، فقال: ما لكم ل تأكلون؟ فقلنا: واللتته يتتا أميتتر المتتؤمنين نرجتتع إلتتى
طعاام ألين من طعامك هذا، فقال: يا بن أبي العاص أما ترى بأني عالم أن
لو أمرت بعناق سمينة فيلقى عنها شعرها ثم تخرج مصلية كأنها كذا وكتتذا،
ي اعين متن زبيتب فتأجعله ف أما ترى بأني عالم أن لو أمترت بصتاع أو ص
سقاء ثتتم أشتتن عليتته متتن المتتاء فيصتتبح كتتأنه دام غتتزال، فقلتتت: يتتا أميتتر
المؤمنين، أجل ما تنعت العيش، قال: أجل والله الذي ل إله إل هو لول أني
أختتاف أن تنقتتص حستتناتي يتتوام القيامتتة لشتتاركناكم فتتي العيتتش ولكنتتي
ستتمعت اللتته تعتتالى يقتتول لقتتواام: "أذهبتتتم طيبتتاتكم فتتي حيتتاتكم التتدنيا
واستتمتعتم بهتا". "فتاليوام تجتزون عتذاب الهتون" أي الهتوان. "بمتا كنتتم
تستكبرون في الرض بغير الحق" أي تتعظمون عن طاعة الله وعلى عبتتاد
الله. "وبما كنتم تفسقون" تخرجون عن طاعتة اللته. وقتال جتابر: اشتتهى
أهلي لحما فاشتريته لهم فمررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنتته فقتتال:
ما هذا يا جابر؟ فأخبرته، فقال: أو كلما اشتهى أحدكم شيئا جعله في بطنه

أما يخشى أن يكون من أهل هذه الية: "أذهبتم طيباتكم" الية. 



قال ابن العربي: وهذا عتاب منه له على التوسع بابتياع اللحم والخروج   
عن جلف الختتبز والمتتاء، فتتإن تعتتاطي الطيبتتات متتن الحلل تستشتتره لهتتا
الطباع وتستمرئها العادة فإذا فقتتدتها استستتهلت فتتي تحصتتيلها بالشتتبهات
حتى تقع في الحراام المحض بغلبة العادة واستشتتراه الهتتوى علتتى النفتتس
المارة بالسوء. فأخذ عمر المر متتن أولتته وحمتتاه متتن ابتتتدائه كمتتا يفعلتته
مثله. والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه: على المرء أن يأكل ما وجتتد،
طيبا كان أو قفارا، ول يتكلف الطيب ويتخذه عادة، وقتتد كتتان النتتبي صتتلى
الله عليه وسلم يشتتبع إذا وجتتد، ويصتتبر إذا عتتدام، ويأكتتل الحلتتوى إذا قتتدر
عليها، ويشرب العسل إذا اتفق له، ويأكل اللحم إذا تيسر، ول يعتمد أصتتل،
ول يجعله ديدنا. ومعيشة النبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم معلومتتة، وطريقتتة
الصحابة منقولة، فأما اليوام عند استيلء الحراام وفستتاد الحطتتاام فتتالخلص
عسير، والله يهب الخلص، ويعين على الخلص برحمته. وقيل: إن التوبيتخ
واقع على ترك الشكر ل على تنتاول الطيبتات المحللتة، وهتو حستن، فتإن
تناول الطيب الحلل مأذون فيه، فإذا ترك الشكر عليه واستعان به على ما

ل يحل له فقد أذهبه. والله أعلم. 
 {واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالحقاف وقد خلتتت النتتذر متتن21*الية: 3*

بين يديه ومن خلفه أل تعبدوا إل الله إني أخاف عليكم عذاب يوام عظيم}
@قوله تعالى: "واذكر أخا عاد" هو هود بن عبدالله بن رباح عليتته الستتلام،
كان أخاهم في النسب ل فتتي التتدين. "إذ أنتتذر قتتومه بالحقتتاف" أي اذكتتر
لهؤلء المشركين قصة عاد ليعتبروا بها. وقيل: أمره بأن يتتذكر فتتي نفسته
قصة هود ليقتدي به، ويهون عليه تكذيب قتتومه لتته. والحقتتاف: ديتتار عتتاد.
انوا قهتروا أهتل الرض وهي الرمال العظاام، في قتول الخليتل وغيتره. وك
بفضل قوتهم. والحقاف جمع حقف، وهو ما استطال متتن الرمتتل العظيتتم
وأعوج ولم يبلغ أن يكون جبل، والجمع حقاف وأحقاف وحقوف. واحقوقف
الرمتتل والهلل أي اعتتوج. وقيتتل: الحقتتف جمتتع حقتتاف. والحقتتاف جمتتع

الجمع. ويقال: حِقف أحقف. قال العشى: 
بات إلى أرطاة حقف أحقفا   

أي رمل مستطيل مشرف. والفعل منه احقوقف. قال العجاج: 
طي الليالي زلفا فزلفا        سماوة الهلل حتى احقوقفا   

أي انحنى واستدار. وقال امرؤ القيس: 
كحقف النقا يمشي الوليتتدان فتتوقه        بمتتا احتستتبا متتن ليتتن متتس   

وتسهال
وفيما أريد بالحقاف ها هنا مختلف فيه. فقال ابن زيد: هي رمتتال مشتترفة
مستطيلة كهيئة الجبال، ولم تبلغ أن تكون جبال، وشاهده ما ذكرناه. وقتتال
قتادة: هي جبال مشرفة بالشحر، والشحر قريب متتن عتتدن، يقتتال: شتتحر
عمان وشحر عمان، وهو ساحل البحر بين عمان وعدن. وعنتته أيضتتا: ذكتتر
لنا أن عادا كانوا أحياء باليمن، أهل رمل مشرفين على البحر بتتأرض يقتتال
لهتتا: الشتتحر. وقتتال مجاهتتد: هتتي أرض متتن حستتمى تستتمى بالحقتتاف.
وحستتمى (بكستتر الحتتاء) استتم أرض بالباديتتة فيهتتا جبتتال شتتواهق ملتتس

الجوانب ل يكاد القتاام يفارقها. قال النابغة: 
فأصبح عاقل بجبال حسمى        دقاق الترب محتزام القتاام   



قاله الجوهري. وقال ابن عباس والضتتحاك: الحقتتاف جبتتل بالشتتاام. وعتتن
ابن عباس أيضا: واد بين عمتتان ومهتترة. وقتتال مقاتتتل: كتتانت منتتازل عتتاد
باليمن في حضر موت بواد يقتتال لتته مهتترة، وإليتته تنستتب البتتل المهريتتة،
فيقال: إبل مهرية ومهاري. وكانوا أهل عمتتد ستتيارة فتتي الربيتتع فتتإذا هتتاج
العود رجعوا إلى منتتازلهم، وكتتانوا متتن قبيلتتة إرام. وقتتال الكلتتبي: أحقتتاف
الجبل ما نضب عنه الماء زمان الغرف، كان ينضب الماء من الرض ويبقى
أثره. وروى الطفيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنتته فتتال: خيتتر
واديين في الناس واد بمكة وواد نزل به آدام بأرض الهند. وشر واديين فتتي
النتتاس واد بالحقتتاف وواد بحضتتر متتوت يتتدعى برهتتوت تلقتتى فيتته أرواح
الكفار. وخير بئر في الناس بئر زمزام. وشر بئتتر فتتي النتتاس بئتتر برهتتوت،
وهو في ذلتتك التتوادي التتذي بحضتتر متتوت. "وقتتد خلتتت النتتذر" أي مضتتت
الرسل. "من بين يديه" أي من قبل هود. "ومن خلفه" أي ومن بعده، قتتال
الفراء. وفي قراءة ابن مسعود "من بين يتتديه ومتتن بعتتده". "أل تعبتتدوا إل
الله" هذا من قول المرسل، فهو كلام معترض. ثم قال هتتود: "إنتتي أختتاف
عليكم عذاب يوام عظيم" وقيل: "أل تعبدوا إل اللتته" متتن كلام هتتود، واللتته

أعلم.
-تت 22*الية: 3*  {قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنتتت25 

من الصادقين، قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكتتم
قوما تجهلون، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا
بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عتتذاب أليتتم، تتتدمر كتتل شتتيء بتتأمر ربهتتا

فأصبحوا ل يرى إل مساكنهم كذلك نجزي القوام المجرمين}
@قوله تعالى: "قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا" فيه وجهان: أحدهما: لتزيلنتتا
عن عبادتها بالفك. الثاني: لتصرفنا عن آلهتنا بتتالمنع، قتتال الضتتحاك. قتتال

عروة بن أذينة: 
إن تك عن أحسن الصنيعة مأ        فوكا ففي آخرين قد أفكوا   

يقول: إن لم توفق للحسان فأنت في قوام قد صتترفوا. "فأتنتتا بمتتا تعتتدنا"
هذا يدل على أن الوعد قد يوضع موضع الوعيد. "إن كنت متتن الصتتادقين"
أنك نتتبي "قتتال إنمتا العلتتم" بتتوقت مجيتء العتتذاب. "عنتد اللتته" ل عنتدي
"وأبلغكم ما أرسلت بتته" عتتن ربكتتم. "ولكنتتي أراكتتم قومتتا تجهلتتون" فتتي
سؤالكم استعجال العذاب. "فلما رأوه عارضتتا" قتتال المتتبرد: الضتتمير فتتي
"رأوه" يعود إلى غيتر متذكور، وبينته قتتوله: "عارضتتا" فالضتمير يعتتود إلتى
السحاب، أي فلما رأوا السحاب عارضا. فت "عارضا" نصتتب علتتى التكريتتر،
سمي بذلك لنه يبدو في عرض السماء. وقيل: نصب علتتى الحتتال. وقيتتل:
يرجتتع الضتتمير إلتتى قتتوله: "فأتنتتا بمتتا تعتتدنا" فلمتتا رأوه حستتبوه ستتحابا
يمطرهتتم، وكتتان المطتتر قتتد أبطتتأ عنهتتم، فلمتتا رأوه "مستتتقبل أوديتهتتم"
استبشروا. وكان قد جاءهم من واد جرت العادة أن ما جاء منه يكون غيثتتا،
قتتال ابتتن عبتتاس وغيتتره. "قتتالوا هتتذا عتتارض ممطرنتتا" قتتال الجتتوهري:
الى: "هتذا عتارض والعارض الستحاب يعتترض فتي الفتق، ومنته قتوله تع
ممطرنا" أي ممطر لنا، لنه معرفتتة ل يجتوز أن يكتتون صتفة لعتارض وهتو
نكرة. والعرب إنما تفعل مثل هذا في السماء المشتتتقة متتن الفعتتال دون

غيرها. قال جرير: 
يا رب غابطنا لو كان يطلبكم        لقى مباعدة منكم وحرمانا   



ول يجوز أن يقال: هذا رجل غلمنا. وقال أعرابي بعتتد الفطتتر: رب صتتائمة
لن تصومه، وقائمة لن تقومه، فجعله نعتا للنكرة وأضافه إلى المعرفة.

قلت: قوله: (ل يجوز أن يكتتون صتتفة لعتتارض) خلف قتتول النحتتويين،   
والضافة في تقدير النفصال، فهي إضافة لفظية ل حقيقية، لنهتتا لتتم تفتتد
الول تعريفا، بل السم نكرة على حاله، فلذلك جرى نعتا على النكرة. هذا
قول النحويين في الية والتتبيت. ونعتتت النكتترة نكتترة. و"رب" ل تتتدخل إل
على النكرة. "بل هو" أي قال هود لهم. والدليل عليه قراءة من قرأ "قتتال
هود بل هو" وقرئ "قل بل ما استعجلتم به هي ريح" أي قال الله: قل بتتل
هو ما استعجلتم به، ويعني قولهم: "فأتنا بما تعدنا" ثم بيتتن متتا هتتو فقتتال:
"ريح فيها عذاب أليم" والريح التي عذبوا بها نشأت من ذلك السحاب الذي
رأوه، وخرج هتتود متتن بيتتن أظهرهتتم، فجعلتتت تحمتتل الفستتاطيط وتحمتتل
الظعينة فترفعها كأنها جرادة، ثم تضرب بها الصخور. قال ابن عبتتاس: أول
ما رأوا العارض قاموا فمدوا أيديهم، فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان
خارجا من ديارهم من الرجال والمواشي تطير بهم الريتتح متتا بيتتن الستتماء
والرض مثل الريش، فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم، فقلعت الريح البواب
وصرعتهم، وأمر الله الريح فأمتتالت عليهتتم الرمتتال، فكتتانوا تحتتت الرمتتال
سبع ليال وثمانية أياام حسوما، ولهم أنين، ثم أمر الله الريح فكشف عنهتتم
الرمال واحتملتهم فرمتهم فتتي البحتتر، فهتتي التتتي قتتال اللتته تعتتالى فيهتتا:
"تدمر كتتل شتتيء بتتأمر ربهتتا" أي كتتل شتتيء متترت عليتته متتن رجتتال عتتاد

وأموالها. قال ابن عباس: أي كل شيء بعثت إليه.
@قتتوله تعتتالى: "تتتدمر كتتل شتتيء بتتأمر ربهتتا" والتتتدمير: الهلك. وكتتذلك
الدمار. وقرئ "يدمر كل شيء" من دمر دمارا. يقال: دمره تدميرا ودمتتارا
ودمر عليه بمعنى. ودمر يدمر دمورا دخل بغيتتر إذن. وفتتي الحتتديث: (متتن
سبق طرفه استئذانه فقد دمر) مخفف الميم. وتدمر: بلد بالشتتاام. ويربتتوع
تدمري إذا كان صغيرا قصيرا. "بأمر ربها" بتتإذن ربهتتا. وفتتي البختتاري عتتن
عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليتته وستتلم قتتالت: متتا رأيتتت
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتتتى أرى منتته لهتتواته إنمتتا كتتان
يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. قالت: يا رسول
الله، النتتاس إذا رأوا الغيتتم فرحتتوا رجتتاء أن يكتتون فيتته المطتتر، وأراك إذا
رأيته عرف في وجهك الكراهية؟ فقال: [يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه
عذاب عذب قوام بالريح وقد رأى قوام العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنتتا]
خرجه مسلم والترمذي، وقال فيه: حديث حسن. وفي صتتحيح مستتلم عتتن
ابن عباس عتتن النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم أنتته قتتال: [نصتترت بالصتتبا
وأهلكت عاد بالدبور]. وذكر الماوردي أن القائل "هذا عارض ممطرنا" متتن
قوام عاد: بكر بن معاوية، ولما رأى السحاب قال: إني لرى سحابا مرمتتدا،
ل تدع من عاد أحتتدا. فتتذكر عمتترو بتتن ميمتتون أنهتتا كتتانت تتتأتيهم بالرجتتل
الغائب حتى تقذفه في ناديهم. قال ابن إسحاق: واعتزل هود ومن معه من
المؤمنين في حظيرة، ما يصيبه ومن معه منهتتا إل متتا يليتتن أعلتتى ثيتتابهم.
وتلتذ النفس به، لنها لتمر من عاد بالظعن بين الستتماء والرض وتتتدمغهم

بالحجارة حتى هلكوا. وحكى الكلبي أن شاعرهم قال في ذلك: 
فدعا هود عليهم        دعوة أضحوا همودا   
عصفت ريح عليهم        تركت عادا خمودا   



سخرت سبع ليال        لم تدع في الرض عودا   
وعمر هود فتتي قتتومه بعتتدهم مائتتة وخمستتين ستتنة. "فأصتتبحوا ل يتترى إل

مساكنهم 
قرأ عاصم وحمزة "ل يرى إل مساكنهم" بالياء غير مسمى الفاعل. وكذلك
روى حماد بن سلمة عن ابن كثير إل أنه قرأ "ترى" بالتتتاء. وقتتد روى ذلتتك
عن أبي بكر عن عاصم. الباقون "ترى" بتاء مفتوحة. "مساكنهم" بالنصب،
أي ل ترى يا محمد إل مساكنهم. قال المهدوي: ومن قرأ بالتاء غير مسمى
الفاعتتل فعلتتى لفتتظ الظتتاهر التتذي هتتو المستتاكن المؤنثتتة، وهتتو قليتتل ل
يستعمل إل في الشعر. وقال أبتتو حتتاتم: ل يستتتقيم هتتذا فتتي اللغتتة إل أن
يكون فيها إضمار، كما تقول في الكلام أل ترى النساء إل زينتتب. ول يجتتوز
ل تتترى إل زينتتب. وقتتال ستتيبويه: معنتتاه ل تتترى أشخاصتتهم إل مستتاكنهم.
واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة عاصتتم وحمتتزة. قتتال الكستتائي: معنتتاه ل
يرى شيء إل مساكنهم، فهو محمول على المعنى، كما تقتتول: متتا قتتاام إل
هند، والمعنى ما قاام أحد إل هند. وقال الفراء: ل يتترى النتتاس لنهتتم كتتانوا
تحتتت الرمتتل، وإنمتتا تتترى مستتاكنهم لنهتتا قائمتتة. "كتتذلك نجتتزي القتتوام

المجرمين" أي مثل هذه العقوبة نعاقب بها المشركين.
 {ولقتتد مكنتتاهم فيمتتا إن مكنتتاكم فيتته وجعلنتتا لهتتم ستتمعا26*اليتتة: 3*

وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ول أبصارهم ول أفئدتهم من شتتيء
إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون}

@قوله تعالى: "ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيتته" قيتتل: إن "إن" زائتتدة،
تقديره ولقد مكناكم فيما مكناكم فيه. وهذا قول القتبي. وأنشد الخفش: 

يرجي المرء ما إن ل يراه        وتعرض دون أدناه الخطوب   
وقال آخر: 

فما إن طبنا جبن ولكن        منايانا ودولة آخرينا   
وقيل: إن "ما" بمعنى الذي. و"إن" بمعنى ما، والتقدير ولقتتد مكنتتاهم فتتي
الذي ما مكناكم فيه، قاله المبرد. وقيل: شرطية وجوابها مضمر محتتذوف،
والتقدير ولقد مكناهم في متتا إن مكنتتاكم فيتته كتتان بغيكتتم أكتتثر وعنتتادكم

أشد، وتم الكلام. 
@قوله تعالى: "وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة" يعني قلوبا يفقهون بهتتا.
"فما أغنى عنهم سمعهم ول أبصتتارهم ول أفئتتدتهم متتن شتتيء" متتا أغنتتت
عنهم من عذاب الله. "إذ كانوا يجحدون" يكفرون "بآيات الله وحتتاق بهتتم"

أحاط بهم "ما كانوا به يستهزئون".
 {ولقد أهلكنا ما حتتولكم متتن القتترى وصتترفنا اليتتات لعلهتتم27*الية: 3*

يرجعون}
@قوله تعالى: "ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى" يريد حجتتر ثمتتود وقتترى
لوط ونحوهما مما كان يجاور بلد الحجاز، وكانت أخبارهم متواترة عنتتدهم.
"وصرفنا اليات" يعني الحجج والدللت وأنواع البينات والعظات، أي بيناها
لهل تلك القرى. "لعلهم يرجعتتون" فلتتم يرجعتتوا. وقيتتل: أي صتترفنا آيتتات
القتترآن فتتي الوعتتد والوعيتتد والقصتتص والعجتتاز لعتتل هتتؤلء المشتتركين

يرجعون.
 {فلول نصرهم الذين اتختتذوا متتن دون اللتته قربانتتا آلهتتة بتتل28*الية: 3*

ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون}



@قوله تعالى: "فلول نصتترهم" "لتتول" بمعنتتى هل، أي هل نصتترهم آلهتهتتم
الوا: "هتؤلء شتفعاؤنا التي تقربوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع لهم حيتث ق

] ومنعتهتتم متتن الهلك الواقتتع بهتتم. قتتال الكستتائي:18عند الله" [يونس: 
ع الى متن طاعتة ونستيكة، والجم ى اللته تع ا يتقترب بته إل القربان كل م
قرابيتتن، كالرهبتتان والرهتتابين. وأحتتد مفعتتولي اتختتذ الراجتتع إلتتى التتذين
المحتتذوف، والثتتاني "آلهتتة". و"قربانتا" حتتال، ول يصتتح أن يكتتون "قربانتتا"
مفعول ثانيا. و"آلهة" بتتدل منتته لفستتاد المعنتتى، قتتال الزمخشتتري. وقتترئ
"قربانا" بضم الراء. "بل ضلوا عنهم" أي هلكتتوا عنهتتم. وقيتتل: "بتتل ضتتلوا
عنهم" أي ضلت عنهم آلهتهتتم لنهتتا لتتم يصتتبها متتا أصتتابهم، إذ هتتي جمتتاد.
وقيل: "ضلوا عنهم"، أي تركوا الصتتناام وتتتبرؤوا منهتتا. "وذلتتك إفكهتتم" أي
واللهة التي ضلت عنهم هي إفكهم في قولهم: إنها تقربهم إلى الله زلفى.
وقراءة العامة "إفكهم" بكسر الهمزة وستكون الفتاء، أي كتذبهم. والفتك:
الكذب، وكذلك الفيكة، والجمع الفائك. ورجل أفاك أي كتتذاب. وقتترأ ابتتن
عباس ومجاهد وابن الزبير "وذلتتك أفكهتتم" بفتتتح الهمتتزة والفتاء والكتتاف،
على الفعل، أي ذلك القول صرفهم عن التوحيتتد. والفتتك "بالفتتتح" مصتتدر
قولتتك: أفكتته يتتأفكه أفكتتا، أي قلبتته وصتترفه عتتن الشتتيء. وقتترأ عكرمتتة
"أفكهم" بتشديد الفاء على التأكيد والتكثير. قال أبو حاتم: يعني قلبهم عما
كانوا عليه من النعيم. وذكر المهدوي عن ابن عباس أيضتتا "آفكهتتم" بالمتتد
وكستتر الفتتاء، بمعنتتى صتتارفهم. وعتتن عبتتدالله بتتن الزبيتتر بتتاختلف عنتته
"آفكهم" بالمد، فجاز أن يكون أفعلهتتم، أي أصتتارهم إلتى الفتتك. وجتتاز أن
انوا ا ك يكون فاعلهم كخادعهم. ودليل قتراءة العامتة "إفكهتم" قتوله: "وم
يفترون" أي يكذبون. وقيل "أفكهم" مثل "أفكهم". الفتتك والفتتك كالحتتذر

والحذر، قاله المهدوي.
 {وإذ صتترفنا إليتتك نفتترا متتن الجتتن يستتتمعون القتترآن فلمتتا29*الية: 3*

حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين}
@قوله تعتتالى: "وإذ صتترفنا إليتتك نفتترا متتن الجتتن" هتتذا توبيتتخ لمشتتركي
قريش، أي إن الجن سمعوا القرآن فتتآمنوا بتته وعلمتتوا أنتته متتن عنتتد اللتته
وأنتم معرضون مصرون على الكفر. ومعنى: "صرفنا" وجهنتتا إليتتك وبعثنتتا.
وذلك أنهم صرفوا عن استراق السمع من السماء برجتتوام الشتتهب - علتتى
ما يأتي - ولم يكونوا بعد عيسى قد صرفوا عنه إل عند مبعث النتتبي صتتلى
الله عليه وسلم. قتتال المفستترون ابتتن عبتتاس وستتعيد بتتن جتتبير ومجاهتتد
وغيرهم: لما مات أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وستتلم وحتتده إلتتى
الطائف يلتمس من ثقيف النصرة فقصد عبد ياليل ومستتعودا وحبيبتتا وهتتم
إخوة - بنو عمرو بن عميتتر - وعنتتدهم امتترأة متتن قريتتش متتن بنتتي جمتتح،
فدعاهم إلى اليمان وستتألهم أن ينصتتروه علتتى قتتومه فقتتال أحتتدهم: هتتو
يمرط ثياب الكعبة إن كان اللتته أرستتلك وقتتال الختتر: متتا وجتتد اللتته أحتتدا
يرسله غيرك وقال الثالث: والله ل أكلمك كلمة أبدا، إن كتتان اللتته أرستتلك
كما تقول فأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، وإن كنت تكذب فمتتا
ينبغي لي أن أكلمك. ثم أغروا به ستتفهاءهم وعبيتتدهم يستتبونه ويضتتحكون
به، حتى اجتمع عليه الناس وألجؤوه إلى حتتائط لعتبتتة وشتتيبة ابنتتي ربيعتتة.
فقال للجمحية: (ماذا لقينا من أحمائك)؟ ثم قال: (اللهم إنتتي أشتتكو إليتتك
ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنتتت رب



المستضعفين، وأنت ربي، لمن تكلني إلى عبد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته
أمري إن لم يكن بك غضب علي فل أبالي، ولكن عافيتتتك هتتي أوستتع لتتي،
أعوذ بنور وجهك من أن ينزل بي غضبك، أو يحل علي سخطك، لك العتبى
حتى ترضى، ول حول ول قوة إل بك). فرحمه ابنتتا ربيعتتة وقتتال لغلام لهمتتا
نصراني يقال له عداس: خذ قطفا من العنتب وضتعه فتي هتذا الطبتق ثتم
ضعه بين يدي هذا الرجل، فلما وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليتته
وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم (باسم الله) ثم أكل، فنظتر عتداس
إلى وجهه ثم قال: والله إن هتتذا الكلام متتا يقتتوله أهتتل هتتذه البلتتدة فقتتال
النبي صلى الله عليه وسلم: (من أي البلد أنت يا عداس وما دينتتك) قتتال:
أنا نصراني من أهل نينوى. فقال له النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم: (أمتتن
قرية الرجل الصالح يونس بن متى)؟ فقال: وما يدريك ما يونس بن متتتى؟
قال: (ذاك أخي كان نبيا وأنا نتتبي) فتتانكب عتتداس حتتتى قبتتل رأس النتتبي
صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه. فقال له ابنا ربيعة: لتتم فعلتتت هكتتذا؟
فقال: يا سيدي ما في الرض خير من هذا، أخبرني بأمر ما يعلمه إل نبي. 

ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم حين يئس من خير ثقيف، حتى   
إذا كان ببطن نخلة قاام من الليل يصلي فمر به نفر من جن أهتتل نصتتيبين.
وكان سبب ذلك أن الجن كانوا يستتترقون الستتمع، فلمتتا حرستتت الستتماء
ورموا بالشهب قال إبليس: إن هذا الذي حداث فتتي الستتماء لشتتيء حتتداث
في الرض، فبعث سراياه ليعرف الخبر، أولهم ركب نصيبين وهتتم أشتتراف
الجن إلى تهامة، فلما بلغوا بطن نخلة سمعوا النبي صلى الله عليه وستتلم
يصلي صلة الغداة ببطن نخلة ويتلو القرآن، فاستمعوا له وقتتالوا: أنصتتتوا.
وقالت طائفة: بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر الجن ويتتدعوهم
إلى الله تعالى ويقرأ عليهم القرآن، فصرف الله عز عز وجل إليه نفرا من
الجن من نينوى وجمعهم له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنتتي أريتتد
أن أقرأ القرآن على الجن الليلة فأيكم يتبعني)؟ فأطرقوا، ثتتم قتتال الثانيتتة
فأطرقوا، ثم قال الثالثة فأطرقوا، فقال ابن مستتعود: أنتتا يتتا رستتول اللتته،
قال ابن مسعود: ولم يحضر معه أحد غيري، فانطلقنا حتتتى إذا كنتتا بتتأعلى
مكة دخل النبي صلى اللته عليته وستلم شتعبا يقتال لته (شتعب الحجتون)
وخط لي خطا وأمرني أن أجلس فيه وقال: (ل تخرج منه حتى أعود إليك).
اام فافتتتح القترآن، فجعلتت أرى أمثتال النستور تهتوي ثتم انطلتق حتتى ق
وتمشي في رفرفها، وسمعت لغطا وغمغمة حتى خفت علتتى النتتبي صتتلى
الله عليه وسلم، وغشيته أسودة كثيرة حتتالت بينتتي وبينتته حتتتى متتا أستتمع
صوته، ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين، ففتترغ النتتبي صتتلى
الله عليه وسلم مع الفجتر فقتال: (أنمتت)؟ قلتت: ل واللته، ولقتد هممتت
مرارا أن أستغيث بالناس حتتتى ستتمعتك تقرعهتتم بعصتتاك تقتتول اجلستتوا،
فقال: (لو خرجت لم آمن عليك أن يخطفك بعضهم) ثم قتتال: (هتتل رأيتتت
شيئا)؟ قلت: نعم يا رسول الله، رأيت رجتتال ستتودا مستتتثفري ثيابتتا بيضتتا،
فقال: (أولئك جن نصيبين سألوني المتاع والزاد فمتعتهم بكل عظتتم حائتتل
وروثة وبعرة). فقالوا: يا رسول الله يقذرها الناس علينا. فنهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظم والرواث. قلت: يا نبي اللتته، ومتتا
يغني ذلك عنهم قال: (إنهم ل يجدون عظما إل وجدوا عليه لحمه يوام أكل،
ول روثة إل وجدوا فيها حبها يوام أكل) فقلت: يا رسول اللتته، لقتتد ستتمعت



لغطا شتتديدا؟ فقتتال: (إن الجتتن تتتدارأت فتتي قتيتتل بينهتتم فتحتتاكموا إلتتي
فقضيت بينهم بالحق). ثم تبرز النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتاني فقال:
(هل معك ماء)؟ فقلت يا نبي الله، معي إداوة فيها شتتيء متتن نبيتتذ التمتتر
فصببت على يتتديه فتوضتتأ فقتتال: (تمتترة طيبتتة ومتتاء طهتتور). روى معنتتاه
معمر عن قتادة وشعبة أيضا عن ابن مسعود. وليس في حديث معمر ذكتتر

نبيذ التمر. 
روي عن أبي عثمان النهدي أن ابن مسعود أبصر زطا فقال: ما هؤلء؟   

قتتال: هتتؤلء التتزط. قتتال: متتا رأيتتت شتتبههم إل الجتتن ليلتتة الجتتن فكتتانوا
مستفزين يتبع بعضهم بعضا. وذكر الدارقطني عن عبدالله بن لهيعة حدثني
قيس بن الحجاج عن حنش عن ابن عباس عن ابن مسعود أنه وضتتأ النتتبي
صلى الله عليه وسلم ليلة الجن بنبيذ فتوضأ بتته وقتتال: (شتتراب وطهتتور).
ابن لهيعة ل يحتج به. وبهذا السند عن ابن مسعود: أنه خرج مع النبي صلى
الله عليه وسلم ليلة الجن، فقال له رستول اللتته صتلى اللتته عليته وستلم:
(أمعك ماء يا ابن مسعود)؟ فقال: معي نبيذ في إداوة، فقتتال رستتول اللتته
صلى الله عليه وسلم: (صب علي منه). فتوضأ وقال: (هو شراب وطهور)
تفرد به ابن لهيعة وهتتو ضتتعيف الحتتديث. قتتال التتدارقطني: وقيتتل إن ابتتن
مسعود لم يشهد مع النبي صلى الله عليتته وستتلم ليلتتة الجتتن. كتتذلك رواه
علقمة بن قيس وأبو عبيدة بن عبدالله وغيرهما عنه أنتته قتتال: متتا شتتهدت
ليلة الجن. حدثنا أبو محمد بن صتتاعد حتتدثنا أبتتو الشتتعث حتتدثنا بشتتر بتتن
المفضل حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن علقمة بن قيتتس قتتال قلتتت
لعبدالله بن مسعود: أشهد رسول الله صلى اللتته عليتته وستتلم أحتتد منكتتم
ليلة أتاه داعى الجن؟ قال ل. قال الدارقطني: هذا إسناد صتتحيح ل يختلتتف
في عدالة راويه. وعن عمرو بن مرة قال قلت لبي عبيدة: حضتتر عبتتدالله
بن مسعود ليلة الجن؟ فقال ل. قال ابن عباس: كان الجن سبعة نفتتر متتن
جن نصيبين فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم رسل إلتتى قتتومهم. وقتتال
زر بن حبيش: كانوا تسعة أحدهم زوبعة. وقال قتادة: إنهم من أهل نينتتوى.
وقال مجاهد: من أهل حران. وقال عكرمة: متتن جزيتترة الموصتتل. وقيتتل:
إنهم كانوا سبعة، ثلثة من أهل نجران وأربعة من أهل نصتتيبين. وروى ابتتن
أبي الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحتتديث وذكتتر فيتته
نصيبين فقال: (رفعت إلي حتى رأيتها فدعوت الله أن يكثر مطرها وينضتتر
شجرها وأن يغزو نهرها). وقال السهيلي: ويقال كانوا سبعة، وكتتانوا يهتتودا
فأسلموا، ولذلك قالوا: "أنزل من بعد موسى". وقيل في أسمائهم: شاصر
وماصر ومنشي وماشي والحقب، ذكر هتتؤلء الخمستتة ابتتن دريتتد. ومنهتتم
عمرو بن جابر، ذكتتره ابتتن ستتلام متتن طريتتق أبتتي إستتحاق الستتبيعي عتتن
أشياخه عن ابن مسعود أنه كان في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم يمشون فرفع لهم إعصار ثم جاء إعصار أعظم منه فإذا حيتتة قتيتتل،
فعمد رجل منا إلى ردائه فشقه وكفن الحية ببعضه ودفنها، فلما جن الليتتل
إذا امرأتان تسألن: أيكم دفن عمرو بن جابر؟ فقلنا: ما نتتدري متتن عمتترو
بن جتابر فقالتتتا: إن كنتتم ابتغيتتم الجتر فقتد وجتدتموه، إن فستقة الجتتن
ن النفتر اقتتلوا مع المؤمنين فقتل عمرو، وهتو الحيتة التتي رأيتتم، وهتو م
الذين استمعوا القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم ثم ولوا إلى قومهم



منتتذرين. وذكتتر ابتتن ستتلام روايتتة أختترى: أن التتذي كفنتته هتتو صتتفوان بتتن
المعطل.

قلت: وذكر هذا الخبر الثعلبي بنحوه فقال: وقال ثابت بن قطبة جتتاء    
أناس إلى ابن مسعود فقالوا: إنا كنا في ستتقر فرأينتتا حيتتة متشتتحطة فتتي
دمائها، فأخذها رجل منا فواريناها، فجاء أنتتاس فقتتالوا: أيكتتم دفتتن عمتترا؟
قلنا وما عمرو؟ قالوا الحية التي دفنتم فتتي مكتتان كتتذا، أمتتا إنتته كتتان متتن
النفر الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وكان بين حيين
من الجن مسلمين وكافرين قتال فقتل. ففي هذا الخبر أن ابن مسعود لم
يكن في سفر ول حضر الدفن، والله أعلم. وذكر ابن أبي التتدنيا عتتن رجتتل
من التابعين سماه: أن حية دخلت عليه في خبائه تلهث عطشا فسقاها ثتتم
أنها ماتت فدفنها، فأتي من الليل فسلم عليه وشكر، وأخبر أن تلتتك الحيتتة
كانت رجل عن جن نصيبين اسمه زوبعة. قال السهيلي: وبلغنا فتتي فضتتائل
عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه مما حدثنا به أبو بكر بن طاهر الشتتبيلي
أن عمر بن عبدالعزيز كان يمشي بأرض فلة، فإذا حية ميتة فكفنها بفضلة
من ردائه ودفنها، فإذا قائل يقول: يتتا ستترق، أشتتهد لستتمعت رستتول اللتته
صلى الله عليه وسلم يقول: [ستتموت بتأرض فلة فيكفنتك رجتل صتالح].
فقال: ومن أنت يرحمك الله؟ فقال: رجل من الجن الذين استمعوا القرآن
من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتم يبتتق منهتتم إل أنتتا وستترق، وهتتذا
سرق قد مات. وقد قتلت عائشة رضي الله عنهتتا حيتتة رأتهتتا فتتي حجرتهتتا
تستمع وعائشة تقرأ، فأتيت في المناام فقيل لها: إنك قتلت رجل مؤمنا من
الجن الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لو كتتان
مؤمنا ما دخل على حرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيتتل لهتتا: متتا
دخل عليك إل وأنت متقنعة، وما جاء إل ليستتتمع التتذكر. فأصتتبحت عائشتتة
فزعة، واشترت رقابا فأعتقتهم. قال السهيلي: وقد ذكرنا من أسماء هؤلء
الجن ما حضرنا، فإن كانوا ستتبعة فتتالحقب منهتتم وصتتف لحتتدهم، وليتتس

باسم علم، فإن السماء التي ذكرناها آنفا ثمانية بالحقب. والله أعلم.
قلت: وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه: هامتتة بتتن الهيتتم بتتن    

القيس بن إبليس، قيل: إنه من مؤمني الجن وممن لقي النبي صتتلى اللتته
] و"المرستتلت"1عليه وسلم وعلمه سورة "إذا وقعت الواقعة" [الواقعة: 

] و"إذا الشتتمس كتتورت"1] و"عتتم يتستتاءلون" [النبتتأ: 1[المرستتلت: 
 ، والنتتاس:1] و"المعتتوذتين" [الفلتتق: 1] و"الحمد" [الفاتحتتة: 1[التكوير: 

]. وذكر أنه حضر قتل هابيل وشرك في دمه وهو غلام ابتتن أعتتواام، وأنتته1
لقتتي نوحتتا وتتتاب علتتى يتتديه، وهتتودا وصتتالحا ويعقتتوب ويوستتف وإليتتاس
وموسى بن عمران وعيسى ابن مريم عليهم السلام. وقتتد ذكتتر المتتاوردي
أسماءهم عن مجاهد فقال: حسى ومسى ومنشى وشاصتتر وماصتتر والرد
وأنيان والحقم. وذكرها أبو عمرو عثمان بن أحمد المعروف بابن الستتماك
قال: حدثنا محمد بن البراء قال حدثنا الزبير بن بكار قال: كتتان حمتتزة بتتن
عتبة بن أبي لهب يسمي جن نصيبين الذين قدموا على رستول اللته صتلى
الله عليه وستتلم فيقتتول: حستتى ومستتى وشاصتتر وماصتتر والفختتر والرد

وأنيال. 
@قوله تعالى: "فلما حضروه" أي حضروا النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم،
وهو من باب تلوين الخطاب. وقيل: لما حضروا القرآن واستتتماعه. "قتتالوا



أنصتوا" أي قال بعضهم لبعض اسكتوا لستماع القرآن. قتتال ابتتن مستتعود:
هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فلمتتا
سمعوه "قالوا أنصتوا" قالوا صه. وكانوا سبعة: أحدهم زوبعة، فتتأنزل اللتته
تعالى: "وإذ صرفنا إليك نفرا متتن الجتتن يستتتمعون القتترآن فلمتتا حضتتروه

]. وقيتتل:32قالوا أنصتوا" الية إلى قوله: "فتتي ضتتلل متتبين" [الحقتتاف: 
"أنصوا" لسماع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى متقتتارب.
"فلما قضي ولوا إلى قومهم منتتذرين" وقتترأ لحتتق بتتن حميتتد وختتبيب بتتن
عبدالله بن الزبير "فلما قضى" بفتح القاف والضاد، يعني النبي صتتلى اللتته
عليه وسلم قبتتل الصتتلة. وذلتتك أنهتتم خرجتتوا حيتتن حرستتت الستتماء متتن
استراق السمع ليستخبروا ما أوجب ذلك؟ فجاؤوا وادي نخلة والنبي صتتلى
الله عليه وسلم يقرأ في صلة الفجر، وكتتانوا ستتبعة، فستتمعوه وانصتترفوا
إلى قومهم منذرين، ولم يعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيتتل: بتتل
أمتر النتبي صتلى اللته عليته وستلم أن ينتذر الجتن ويقترأ عليهتم القترآن،
فصرف الله إليه نفرا متن الجتن ليستتمعوا منته وينتذروا قتومهم، فلمتا تل
عليهم القرآن وفرغ انصرفوا بأمره قاصدين من وراءهتتم متتن قتتومهم متتن
الجن، منذرين لهم مخالفة القرآن ومحذرين إياهم بأس الله إن لم يؤمنتتوا.
وهذا يدل على أنهم آمنوا بتتالنبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم، وأنتته أرستتلهم.
ويدل على هذا قولهم: "يا قومنا أجيبوا داعتتي اللتته وآمنتتوا بتته" [الحقتتاف:

] ولول ذلك لما أنذروا قومهم. وقد تقدام عن ابن عباس أن النبي صتتلى31
الله عليه وسلم جعلهم رسل إلى قومهم، فعلى هذا ليلة الجن ليلتان، وقتتد
تقدام هذا المعنى مستوفى. وفي صحيح مسلم ما يدل على ذلتتك علتتى متتا

]. وفتتي صتتحيح مستتلم عتن معتن1يأتي بيانه في "قل أوحي إلي" [الجن: 
قال: سمعت أبي قتتال ستتألت مستتروقا: متتن آذن النتتبي صتتلى اللتته عليتته
وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أبوك - يعني ابن مستتعود

- أنه آذنته بهم شجرة.
 {قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موستتى مصتتدقا30*الية: 3*

لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنتتا أجيبتتوا داعتتي
الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم}

@قوله تعالى: "قالوا ياقومنا إنا ستتمعنا كتابتتا أنتتزل متتن بعتتد موستتى" أي
القرآن، وكانوا مؤمنين بموسى. قال عطاء: كتتانوا يهتتودا فأستتلموا، ولتتذلك
قالوا: "أنزل من بعد موسى". وعن ابن عباس: أن الجن لتم تكتتن ستتمعت
بأمر عيسى، فلذلك قالت: "أنزل من بعد موسى". "مصدقا لما بين يتتديه"
ى طريتق يعني ما قبله من التتوراة. "يهتدي إلتى الحتق" ديتن الحتق. "وإل
مستقيم" دين الله القويم. "يا قومنا أجيبوا داعي الله" يعني محمتتدا صتتلى
الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه كان مبعوثتتا إلتتى الجتتن والنتتس. قتتال
مقاتل: ولم يبعث الله نبيا إلى الجن والنس قبتتل محمتتد صتتلى اللتته عليتته

وسلم.
قلت: يدل على قوله متتا فتي صتتحيح مستتلم عتن جتابر بتن عبتتدالله    

النصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أعطيت خمستتا لتتم
يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر
وأسود وأحلت لي الغنائم ولم تحتتل لحتتد قبلتتي وجعلتتت لتتي الرض طيبتتة
طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلة صلى حيث كان ونصرت بالرعب



بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة]. قتال مجاهتد: الحمتر والستتود:
الجن والنس. وفي رواية من حديث أبي هريرة "وبعثت إلتتى الخلتتق كافتتة

وختم بي النبيون".
@قوله تعالى: "وآمنوا به" أي بالداعي، وهو محمد صلى الله عليه وستتلم.
وقيل: "به" أي بالله، لقوله: "يغفتتر لكتتم متتن ذنتتوبكم". قتتال ابتتن عبتتاس:
فاستجاب لهم من قومهم سبعون رجل، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليتته

وسلم فوافقوه بالبطحاء، فقرأ عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم.
مسألة: هذه الي تدل على أن الجن كالنس في المر والنهي والثواب    

والعقاب. وقال الحسن: ليس لمؤمني الجن ثواب غيتتر نجتتاتهم متتن النتتار،
يدل عليه قوله تعالى: "يغفر لكم من ذنتتوبكم ويجركتتم متتن عتتذاب أليتتم".
وبه قال أبو حنيفة قال: ليس ثواب الجن إل أن يجاروا من النتتار، ثتتم يقتتال
لهم: كونوا ترابا مثل البهائم. وقال آخرون: إنهم كما يعاقبون فتتي الستتاءة
يجازون في الحسان مثل النس. وإليه ذهب مالتتك والشتتافعي وابتتن أبتتي
ليلي. وقد قتتال الضتتحاك: الجتتن يتتدخلون الجنتتة ويتأكلون ويشتتربون. قتال

القشيري: والصحيح أن هذا مما لم يقطع فيه بشيء، والعلم عند الله.
] يدل على132قلت: قوله تعالى: "ولكل درجات مما عملوا" [النعاام:     

أنهم يثتتابون ويتتدخلون الجنتتة، لنتته قتتال فتتي أول اليتتة: "يتتا معشتتر الجتتن
والنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكتتم آيتتاتي" إلتتى أن قتتال "ولكتتل

]. والله أعلتتم، وستتيأتي لهتتذا فتتي ستتورة130درجات مما عملوا" [النعاام:
"الرحمن" مزيد بيان إن شاء الله تعالى.

 {ومن ل يجب داعي الله فليس بمعجز في الرض وليس لتته32*الية: 3*
من دونه أولياء أولئك في ضلل مبين}

@قوله تعالى: "ومن ل يجب داعي اللتته فليتتس بمعجتتز فتتي الرض" أي ل
يفوت الله ول يسبقه "وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلل متتبين" أي

أنصار يمنعونه من عذاب الله. "أولئك في ضلل مبين".
 {أولم يروا أن الله الذي خلق الستتماوات والرض ولتتم يعتتي33*الية: 3*

بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير}
@قوله تعالى: "أولم يروا أن الله التتذي خلتتق الستتماوات والرض" الرؤيتتة
هنا بمعنى العلم. و"أن" واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي الرؤية. "ولم
يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنتته علتتى كتتل شتتيء قتتدير"
احتجاج على منكري البعث. ومعنى "لم يعي" يعجز ويضعف عن إبتتداعهن.
يقال: عي بأمره وعيي إذا لم يهتد لوجهه، والدغاام أكثر. وتقول في الجمع

عيوا، مخففا، وعيوا أيضا بالتشديد. قال 
عيوا بأمرهم كما        عيت ببيضتها الحمامة   

وعييت بأمري إذا لم تهتد لوجهه. وأعياني هتتو. وقتترأ الحستتن "ولتتم يعتتي"
بكسر العين وإسكان الياء، وهو قليل شاذ، لتتم يتتأت إعلل العيتتن وتصتتحيح
اللام إل في أسماء قليلة، نحو غاية وآية. ولم يتتأت فتتي الفعتتل ستتوى بيتتت

أنشده الفراء، وهو قول الشاعر: 
فكأنها بين النساء سبيكة        تمشى بسدة بيتها فتعي   

"بقادر" قال أبو عبيتتدة والخفتتش: البتتاء زائتتدة للتوكيتتد كالبتتاء فتتي قتتوله:
]، وقتتوله: "تنبتتت بالتتدهن" [المؤمنتتون:166"وكفى بالله شهيدا" [النساء: 

]. وقال الكسائي والفراء والزجاج: الباء فيتته خلتتف الستتتفهاام والجحتتد20



في أول الكلام. قال الزجاج: والعرب تدخلها مع الجحد تقول: ما ظننت أن
زيدا بقائم. ول تقول: ظننت أن زيدا بقائم. وهو لدخول "ما" ودختتول "أن"
للتوكيد. والتقدير: أليتتس اللتته بقتتادر، كقتتوله تعتتالى: "أوليتتس التتذي خلتتق

]. وقتتترأ ابتتتن مستتتعود والعتتترج81الستتتماوات والرض بقتتتادر" [يتتتس: 
والجحدري وابن أبي إسحاق ويعقوب "يقدر" واختاره أبو حاتم، لن دختتول
الباء في خبر "أن" قبيح. واختار أبو عبيتتد قتتراءة العامتتة، لنهتتا فتتي قتتراءة

عبدالله "خلق السموات والرض قادر" بغير باء. والله أعلم.
 {ويوام يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بتالحق قتتالوا34*الية: 3*

بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون}
@قوله تعتتالى: "ويتتوام يعتترض التتذين كفتتروا علتتى النتتار" أي ذكرهتتم يتتوام
يعرضون فيقتتال لهتتم: "أليتتس هتتذا بتتالحق قتتالوا بلتتى وربنتتا" فيقتتول لهتتم

المقرر: "فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون" أي بكفركم.
 {فاصبر كما صبر أولوا العزام من الرستتل ول تستتتعجل لهتتم35*الية: 3*

كأنهم يوام يرون ما يوعدون لم يلبثوا إل ساعة من نهار بلغ فهتتل يهلتتك إل
القوام الفاسقون}

@قوله تعالى: "فاصبر كما صبر أولو العزام من الرسل" وقال ابن عبتتاس:
ذوو الحزام والصتتبر، قتال مجاهتد: هتتم خمستة: نتوح، وإبراهيتتم، وموستتى،
وعيسى، ومحمد عليهم الصلة والسلام. وهم أصحاب الشتترائع. وقتتال أبتتو
العالية: إن أولي العزام: نوح، وهود، وإبراهيم. فأمر الله عز وجل نبيه عليه
الصتتلة والستتلام أن يكتتون رابعهتتم. وقتتال الستتدي: هتتم ستتتة: إبراهيتتم،
وموسى، وداود، وسليمان، وعيسى، ومحمد، صلوات الله عليهتتم أجمعيتتن.
وقيل: نوح، وهود، وصالح، وشعيب، ولوط، وموسى، وهم المذكورون على
النسق في سورة "العراف والشعراء". وقال مقاتل: هم ستة: نتتوح صتتبر
على أذى قومه مدة. وإبراهيم صبر على النار. وإسحاق صتتبر علتتى الذبتتح.
ويعقوب صبر علتتى فقتتد الولتتد وذهتتاب البصتتر. ويوستتف صتتبر علتتى التتبئر
والسجن. وأيوب صبر علتتى الضتتر. وقتتال ابتتن جريتتج: إن منهتتم إستتماعيل
ويعقوب وأيوب، وليتتس منهتتم يتتونس ول ستتليمان ول آدام. وقتتال الشتتعبي
والكلتتبي ومجاهتتد أيضتتا: هتتم التتذين أمتتروا بالقتتتال فتتأظهروا المكاشتتفة
وجاهدوا الكفرة. وقيل: هم نجباء الرسل المذكورون في ستتورة "النعتتاام"
وهم ثمانية عشتتر: إبراهيتتم، وإستتحاق، ويعقتتوب، ونتتوح، وداود، وستتليمان،
وأيوب، ويوسف، وموسى، وهتترون، وزكريتتاء، ويحيتتى، وعيستتى، وإليتتاس،
وإسماعيل، واليسع، ويونس، ولوط. واختاره الحسن بن الفضل لقوله فتتي

اام:  ن90عقبه: "أولئك الذين هتدى اللته فبهتداهم اقتتده" [النع ] وقتال اب
عباس أيضا: كل الرسل كانوا أولي عزام. واختاره علي بن مهدي الطتتبري،
قال: وإنما دخلت "من" للتجنيس ل للتبعيتتض، كمتتا تقتتول: اشتتتريت أرديتتة
من البز وأكسية من الخز. أي اصبر كما صتتبر الرستتل. وقيتتل: كتل النبيتتاء
أولو عزام إل يونس بن متى، أل ترى أن النبي صلى الله عليتته وستتلم نهتتي
أن يكون مثله، لخفة وعجلة ظهرت منه حين ولى مغاضتتبا لقتتومه، فتتابتله
الله بثلاث: سلط عليه العمالقة حتى أغاروا على أهله وماله، وسلط الذئب

على ولده فأكله، وسلط عليه الحوت فابتلعه، قال أبو القاسم الحكيم.
وقال بعض العلماء: أولو العزام اثنا عشر نبيا أرسلوا إلى بني إسرائيل   

بالشاام فعصوهم، فأوحى الله إليهم النبياء أني مرسل عتتذابي إلتتى عصتتاة



بنتتي إستترائيل؛ فشتتق ذلتتك علتتى المرستتلين فتتأوحى اللتته إليهتتم اختتتاروا
لنفسكم، إن شئتم أنزلت بكم العتتذاب وأنجيتت بنتي إسترائيل، لن شتئتم
نجيتكم وأنزلت العذاب ببني إسرائيل، فتشاوروا بينهم فاجتمع رأيهتتم علتتى
أن ينزل بهم العذاب وينجي الله بني إسرائيل، فتتأنجى اللتته بنتتي إستترائيل
وأنزل بأولئك العذاب. وذلك أنتته ستتلط عليهتتم ملتتوك الرض، فمنهتتم متتن
نشر بالمناشير، ومنهم من سلخ جلدة رأسه ووجهه، ومنهم من صلب على
الخشب حتى مات، ومنهم من حرق بالنار. والله أعلم. وقال الحسن: أولتتو
العزام أربعة: إبراهيم، وموستتى، وداود، وعيستتى، فأمتتا إبراهيتتم فقيتتل لتته:

] ثتتم ابتلتتي فتي متاله131"أسلم قال أستتلمت لتترب العتالمين" [البقترة: 
ع متا ابتلتي بته. وأمتا وولده ووطنه ونفسته، فوجتد صتادقا وافيتا فتي جمي
موسى فعزمه حين قال له قتتومه: "إنتتا لمتتدركون. قتال كل إن معتتي ربتتي

]. وأما داود فأخطأ خطيئته فنبه عليها، فأقاام يبكي61سيهدين" [الشعراء: 
أربعين سنة حتى نبتت من دموعه شجرة، فقعد تحت ظلهتتا. وأمتتا عيستتى
فعزمتته أنتته لتتم يضتتع لبنتتة علتتى لبنتتة وقتتال: "إنهتتا معتتبرة فاعبروهتتا ول
تعمروها". فكأن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: اصبر، أي
كن صادقا فيما ابتليت به مثل صدق إبراهيم، واثقا بنصرة مولك مثتتل ثقتتة
ي التدنيا موسى، مهتما بما سلف من هفواتتك مثتل اهتمتاام داود، زاهتدا ف
مثل زهد عيستتى. ثتتم قيتتل هتتي: منستتوخة بآيتتة الستتيف. وقيتتل: محكمتتة،
والظهر أنها منسوخة، لن السورة مكية. وذكر مقاتل: أن هذه الية نزلتتت
على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوام أحد، فتتأمره اللتته عتز وجتل أن
يصبر على ما أصابه كما صبر أولو العزام من الرستتل، تستتهيل عليتته وتثبيتتتا

له. والله أعلم.
@قوله تعالى: "ول تستعجل لهم" قال مقاتل: بالدعاء عليهتتم. وقيتتل: فتتي
إحلل العذاب بهم، فتتإن أبعتتد غايتتاتهم يتتوام القيامتتة. ومفعتتول الستتتعجال
محذوف، وهو العذاب. "كتتأنهم يتتوام يتترون متتا يوعتتدون" قتتال يحيتتى: متتن
العتتذاب. النقتتاش: متتن الختترة. "لتتم يلبثتتوا" أي فتتي التتدنيا حتتتى جتتاءهم
العذاب، وهو مقتضى قول يحيى. وقال النقتتاش: فتتي قبتتورهم حتتتى بعثتتوا
للحساب. "إل ساعة من نهار" يعني في جنب يوام القيامتتة. وقيتتل: نستتاهم
هول ما عاينوا من العذاب طول لبثهتتم فتتي التتدنيا. "بلغ" أي هتتذا القتترآن
بلغ، قاله الحسن. فت "بلغ" رفتع علتى إضتمار مبتتدأ، دليلتته قتوله تعتالى:

]، وقتتوله: "إن فتتي هتتذا لبلغتتا52"هذا بلغ للناس ولينذروا به" [إبراهيتتم: 
]. والبلغ بمعنتى التبليتغ. وقيتل: أي إن ذلتك106لقوام عابتدين" [النبيتاء: 

اللبث بلغ، قاله ابن عيسى، فيوقف على هتتذا علتتى "بلغ" وعلتتى "نهتتار".
وذكر أبو حاتم أن بعضهم وقف على "ول تستعجل" ثتتم ابتتتدأ "لهتتم" علتتى
معنى لهم بلغ. قال ابن النباري: وهذا خطتتأ، لنتتك قتتد فصتتلت بيتتن البلغ
وبين اللام، - وهي رافعة - بشيء ليس منهمتتا. ويجتتوز فتتي العربيتتة: بلغتتا
وبلغ، النصب علتتى معنتتى إل ستتاعة بلغتتا، علتتى المصتتدر أو علتتى النعتتت
للساعة. والخفض على معنى من نهار بلغ. وبالنصب قرأ عيسى بتتن عمتتو
والحسن. وروي عن بعض القتتراء "بلتتغ" علتتى المتتر، فعلتتى هتتذه القتتراءة
يكتتون الوقتتف علتتى "متتن نهتتار" ثتتم يبتتتدئ "بلتتغ". "فهتتل يهلتتك إل القتتوام
الفاسقون" أي الخارجون عن أمر الله، قاله ابن عباس وغيتتره. وقتترأ ابتتن
محيصن "فهل يهلك إل القوام" على إستتناد الفعتتل إلتتى القتتوام. وقتتال ابتتن



عباس: إذا عسر على المتترأة ولتتدها تكتتتب هتتاتين اليتتتين والكلمتتتين فتتي
صحيفة ثم تغسل وتسقى منها، وهي: بسم الله الرحمتتن الرحيتتم ل إلتته إل
الله العظيم الحليم الكريم، سبحان اللتته رب الستتموات ورب الرض ورب
العتترش العظيتتم" كتتأنهم يتتوام يرونهتتا لتتم يلبثتتوا إل عشتتية أو ضتتحاها"

]. "كأنهم يوام يرون ما يوعدون لم يلبثوا إل ساعة متتن نهتتار46[النازعات: 
بلغ فهل يهلك إل القوام الفاستتقون" صتتدق اللتته العظيتتم. وعتتن قتتتادة: ل

يهلك الله إل هالكا مشركا. وقيل: هذه أقوى آية في الرجاء. والله أعلم.
*سورة محمد2*
*مقدمة السورة3*

@ مدنية في قول ابن عباس، ذكره النحتتاس. وقتال المتتاوردي: فتتي قتتول
الجميع إل ابن عباس وقتادة فإنهما قال: إل آية منها نزلت عليتته بعتتد حجتتة
الوداع حين خرج من مكة، وجعل ينظر إلى التتبيت وهتو يبكتي حزنتا عليتته،

]. وقتتال13فنزل عليه "وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك" [محمد: 
الثعلبي: إنها مكية، وحكاه ابن هبة الله عن الضحاك وسعيد بن جبير. وهتتي

تسع وثلثون آية. وقيل ثمان. 
 {الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم}1*الية: 3*

@ قال ابتن عبتاس ومجاهتد: هتم أهتل مكتة كفتروا بتوحيتد اللته، وصتدوا
أنفسهم والمؤمنين عن دين اللتته وهتتو الستتلام بنهيهتتم عتتن التتدخول فيتته،
وقال السدي. وقال الضحاك: "عن سبيل الله" عن بيت الله بمنع قاصديه.
ومعنى "أضل أعمتالهم": أبطتل كيتدهم ومكرهتم بتالنبي صتلى اللته عليته
وسلم، وجعل الدائرة عليهم، قال الضتتحاك. وقيتتل: أبطتتل متتا عملتتوه فتتي
كفرهم بما كانوا يسمونه مكارام، من صتتلة الرحتتاام وفتتك الستتارى وقتترى
الضياف وحفظ الجوار. وقال ابن عباس: نزلت في المطعمين ببدر، وهتتم
اثنا عشر رجل: أبو جهل، والحاراث بن هشاام، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبي
وأمية ابنا خلف، ومنبه ونبيه ابنا الحجاج، وأبو البختتتري بتتن هشتتاام، وزمعتتة

بن السود، وحكيم بن حزاام، والحاراث بن عامر بن نوفل.
 {والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نتتزل علتتى محمتتد2*الية: 3*

وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم}
@قوله تعالى: "والذين آمنوا" قال ابن عباس ومجاهد: هم النصتتار. وقتتال
مقاتل: إنها نزلت خاصة في ناس من قريتتش. وقيتتل: همتتا عامتتتان فيمتتن
كفروا وآمن. ومعنى "أضل أعمالهم": أبطلها. وقيل: أضلهم عن الهدى بما
صرفهم عنه من التوفيق. "وعملوا الصالحات" من قال إنهم النصتتار فهتتي
المواساة في مساكنهم وأموالهم. ومن قال إنهم من قريش فهي الهجتترة.
ومن قتتال بتالعموام فالصتالحات جميتع العمتال التتي ترضتي اللتته تعتالى.
"وآمنوا بما نزل على محمد" لم يخالفوه في شيء، قتتال ستتفيان الثتتوري.
وقيل: صدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء بتته. "وهتتو الحتتق متن
ربهم" يريد أن إيمانهم هو الحق من ربهم. وقيل: أي إن القتترآن هتتو الحتتق
من ربهم، نسخ به ما قبله "كفر عنهم سيئاتهم" أي ما مضى متتن ستتيئاتهم
قبل اليمان. "وأصلح بالهم" أي شأنهم، عن مجاهتتد وغيتتره. وقتتال قتتتادة:
حالهم. ابن عباس: أمورهم. والثلثة متقاربة وهي متأولتتة علتتى إصتتلح متتا
تعلق بدنياهم. وحكى النقاش أن المعنى أصلح نياتهم، ومنه قول الشاعر: 

فإن تقبلي بالود أقبل بمثله        وإن تدبري أذهب إلى حال باليا   



وهو على هذا التأول محمتتول علتتى صتتلح دينهتتم. "والبتتال" كالمصتتدر، ول
يعرف منه فعل، ول تجمعه العرب إل فتتي ضتترورة الشتتعر فيقولتتون فيتته:
بالت. المبرد: قد يكون البتتال فتتي موضتتع آختتر بمعنتتى القلتتب، يقتتال: متتا
يخطر فلن على بالي، أي على قلبي. الجوهري: والبال رخاء النفس، يقال
فلن رخي البال. والبال: الحال؛ يقال ما بالك. وقولهم: ليس هذا من بالي،
أي مما أباليه. والبتال: الحتوت العظيتم متن حيتتان البحتر، وليتس بعربتي.
ال أبتو اء الطيتب، فارستي معترب، وأصتله بالفارستية بيلتة. ق والبالة: وع

ذؤيب: 
كأن عليها بالة لطمية        لها من خلل الدأيتين أريج   
 {ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطتتل وأن التتذين آمنتتوا اتبعتتوا3*الية: 3*

الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم}
@قوله تعالى: "ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعتتوا
الحق من ربهم" "ذلتتك" فتتي موضتتع رفتتع، أي الام ذلتتك، أو ذلتتك الضتتلل
والهدى المتقدام ذكرهما ستتببه هتتذا. فالكتتافر اتبتتع الباطتل، والمتتؤمن اتبتع
الحق. والباطل: الشرك. والحتتق: التوحيتتد واليمتتان. "كتتذلك يضتترب اللتته
للناس أمثالهم" أي كهذا البيان الذي بين يتتبين اللتته للنتتاس أمتتر الحستتنات

والسيئات. والضمير في "أمثالهم" يرجع إلى الذين كفروا والذين آمنوا.
 {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقتتاب حتتتى إذا أثخنتمتتوهم4*الية: 3*

فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحتترب أوزارهتتا ذلتتك ولتتو
يشاء الله لنتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والتتذين قتلتتوا فتي ستتبيل

الله فلن يضل أعمالهم}
@قوله تعالى: "فإذا لقيتتتم التتذين كفتتروا فضتترب الرقتتاب" لمتتا ميتتز بيتتن
الفريقين أمتتر بجهتتاد الكفتتار. قتتال ابتتن عبتتاس: الكفتتار المشتتركون عبتتدة
الوثان. وقيل: كل من خالف دين السلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكتتن
صاحب عهد ول ذمتة، ذكتتره المتاوردي. واختتاره ابتن العربتتي وقتال: وهتو
الصتتحيح لعمتتوام اليتتة فيتته. "فضتترب الرقتتاب" مصتتدر. قتتال الزجتتاج: أي
فاضربوا الرقاب ضربا. وخص الرقاب بالذكر لن القتل أكثر ما يكتتون بهتتا.
وقيل: نصب على الغراء. قال أبو عبيدة: هو كقولك يا نفس صبرا. وقيتتل:
التقتتدير اقصتتدوا ضتترب الرقتتاب. وقتتال: "فضتترب الرقتتاب" ولتتم يقتتل
فاقتلوهم، لن في العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس فتتي
لفظ القتل، لما فيه من تصوير القتل بأشنع صوره، وهو حز العنق وإطتتارة

العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه.
@قوله تعالى: "حتتتى إذا أثخنتمتتوهم" أي أكتتثرتم القتتتل. وقتتد مضتتى فتتي

]. "فشدوا67"النفال" عند قوله تعالى: "حتى يثخن في الرض" [النفال: 
الوثاق" أي إذا أسرتموهم. والوثاق اسم متتن اليثتتاق، وقتتد يكتتون مصتتدرا،
يقال: أوثقته إيثاقا ووثاقا. وأما الوثاق (بالكستتر) فهتتو استتم الشتتيء التتذي
يوثق به كالرباط؛ قاله القشيري. وقال الجتتوهري: وأوثقتته فتتي الوثتتاق أي
شده، وقال تعالى: "فشدوا الوثاق". والوثاق (بكسر الواو) لغة فيتته. وإنمتتا
أمر بشد الوثاق لئل يفلتوا. "فإما منتتا بعتتد وإمتتا فتتداء" "فإمتتا منتتا" عليهتتم
بالطلق من غير فدية "وإما فداء". ولم يذكر القتل ها هنا اكتفاء بما تقتتدام
من القتل في صتتدر الكلام، و"منتتا" و"فتتداء" نصتتب بإضتتمار فعتتل. وقتترئ



"فدى" بالقصر مع فتح الفاء، أي فإما أن تمنوا عليهم منا، وإما أن تفادوهم
فداء. 

روي عن بعضهم أنه قال: كنت واقفا على رأس الحجاج حين أتي بالسرى
من أصحاب عبدالرحمن بن الشعث وهم أربعة آلف وثمانمائة فقتل منهم
نحو من ثلثة آلف حتى قدام إليه رجل من كندة فقال: يا حجاج، ل جتتازاك
الله عن السنة والكرام خيرا قتال: ولتتم ذلتتك؟ قتتال: لن اللتته تعتالى قتتال:
"فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثتتاق
فإما منا بعد وإما فداء" في حق الذين كفروا، فوالله متا مننتت ول فتديت؟

وقد قال شاعركم فيما وصف به قومه من مكارام الخلق:
ول نقتل السرى ولكن نفكهم        إذا أثقل العناق حمل المغارام   

فقال الحجاج: أف لهذه الجيف أما كان فيهم من يحسن مثتتل هتتذا الكلام؟
خلوا سبيل من بقي. فخلي يومئتتذ عتتن بقيتتة الستترى، وهتتم زهتتاء ألفيتتن،

بقول ذلك الرجل. 
@ واختلف العلماء في تأويل هتتذه اليتتة علتتى خمستتة أقتتوال: الول: أنهتتا
منسوخة، وهي في أهل الوثان، ل يجوز أن يفادوا ول يمن عليهم. والناسخ

]5لها عندهم قوله تعالى: "فتتاقتلوا المشتتركين حيتتث وجتتدتموه" [التوبتتة: 
]57وقوله: "فإما تثقفنهم في الحرب فشتترد بهتتم متتن خلفهتتم" [النفتتال: 

] الية، قال قتتتادة والضتتحاك36وقوله: "وقاتلوا المشركين كافة" [التوبة: 
والسدي وابن جريج والعوفي عن ابن عبتتاس، وقتتاله كتتثير متتن الكتتوفيين.
وقال عبدالكريم الجوزي: كتب إلى أبي بكر في أسير أستتر، فتتذكروا أنهتتم
التمسوه بفداء كذا وكذا، فقال اقتلوه، لقتل رجل من المشركين أحب إلي
من كذا وكذا. الثاني: أنهتتا فتتي الكفتتار جميعتتا. وهتتي منستتوخة علتتى قتتول
جماعتتة متتن العلمتتاء وأهتتل النظتتر، منهتتم قتتتادة ومجاهتتد. قتتالوا: إذ أستتر
المشرك لم يجز أن يمن عليه، ول أن يفادى به فيتترد إلتتى المشتتركين، ول
يجوز أن يفادى عنتتدهم إل بتتالمرأة، لنهتتا ل تقتتتل. والناستتخ لهتتا: "فتتاقتلوا

] إذ كتتانت بتتراءة آختتر متتا نزلتتت5المشركين حيتتث وجتتدتموهم" [التوبتتة: 
بالتوقيف، فوجب أن يقتل كل مشرك إل من قامت الدللة على تركتته متتن
ن متذهب أبتي هور م النساء والصبيان ومن يؤخذ منته الجزيتة. وهتو المش
حنيفة، خيفة أن يعودوا حربا للمسلمين. ذكر عبدالرزاق أخبرنتا معمتر عتن
قتادة "فإما منا بعد وإما فداء" قال: نسخها "فشرد بهم من خلفهم". وقال

]. وهتتو5مجاهد: نسخها "فتتاقتلوا المشتتركين حيتتث وجتتدتموهم" [التوبتتة: 
قول الحكم. 

الثالث: أنها ناستتخة، قتتال الضتتحاك وغيتتره. روى الثتتوري عتتن جويتتبر عتتن
] قتتال: نستتخها5الضحاك: "فاقتلوا المشركين حيث وجتتدتموهم" [التوبتتة: 

"فإما منا بعد وإما فداء". وقال ابتتن المبتتارك عتتن ابتتن جريتتج عتتن عطتتاء:
"فإما منا بعد وإما فداء فل يقتل المشرك ولكتتن يمتتن عليتته ويفتتادى، كمتتا
قال الله عز وجل. وقال أشعث: كان الحسن يكره أن يقتل الستتير، ويتلتتو
"فإما منا بعد وإما فداء". وقال الحسن أيضا: في الية تقديم وتأخير، فكأنه
قتتال: فضتترب الرقتتاب حتتتى تضتتع الحتترب أوزارهتتا. ثتتم قتتال: "حتتتى إذا
أثخنتموهم فشدوا الوثاق". وزعم أنتته ليتتس للمتتاام إذا حصتتل الستتير فتتي
يديه أن يقتله، لكنتته بالخيتار فتي ثلثتة منتازل: إمتا أن يمتن، أو يفتادي، أو
يسترق. الرابع: قول سعيد بن جبير: ل يكون فداء ول أسر إل بعتتد الثختتان



والقتل بالسيف، لقوله تعالى: "ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثختتن
]. فإذا أسر بعد ذلك فللماام أن يحكم بما رآه من67في الرض" [النفال: 

قتل أو غيره. الخامس: أن الية محكمة، والماام مخير في كتتل حتتال، رواه
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقال كثير من العلماء منهتتم ابتتن عمتتر
والحسن وعطاء، وهو مذهب مالتتك والشتتافعي والثتتوري والوزاعتتي وأبتتي
عبيد وغيرهم. وهتتو الختيتتار، لن النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم والخلفتتاء
الراشدين فعلوا كل ذلك، قتل النبي صلى الله عليه وستتلم عقبتتة بتتن أبتتي
معيط والنضر بن الحاراث يوام بدر صبرا، وفتتادى ستتائر أستتارى بتتدر، ومتتن
على ثمامة بن أثال الحنفي وهو أسير في يده، وأخذ من سلمة بتتن الكتتوع
جارية ففدى بها أناسا من المسلمين، وهبط عليتته عليتته الستتلام قتتوام متتن
أهل مكة فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن عليهم، وقتتد متتن علتتى
سبي هوازن. وهذا كله ثابت في الصحيح، وقد مضى جميعه فتتي (النفتتال)

وغيرها.
قال النحاس: وهذا على أن اليتين محكمتان معمول بهما، وهو قتتول    

حسن، لن النسخ إنما يكون لشيء قتاطع، فتإذا أمكتتن العمتتل بتاليتين فل
معنى للقول بالنسخ، إذا كتتان يجتتوز أن يقتتع التعبتتد إذا لقينتتا التتذين كفتتروا
قتلناهم، فإذا كان السر جاز القتل والسترقاق والمفاداة والمن، علتتى متتا
فيه الصلح للمسلمين. وهذا القول يروى عن أهل المدينة والشافعي وأبي
عبيد، وحكاه الطحاوي مذهبا عن أبي حنيفتتة، والمشتتهور عنتته متتا قتتدمناه،

وبالله عز وجل التوفيق. 
@قوله تعالى: "حتى تضع الحرب أوزارهتتا" قتتال، مجاهتتد وابتتن جتتبير: هتتو
خروج عيسى عليه السلام. وعن مجاهد أيضا: أن المعنى حتى ل يكون دين
إل دين السلام، فيسلم كل يهودي ونصراني وصتتاحب ملتتة، وتتتأمن الشتتاة
من الذئب. ونحوه عن الحسن والكلبي والفراء والكسائي. قتتال الكستتائي:
حتى يسلم الخلق. وقال الفراء: حتى يؤمنوا ويذهب الكفر. وقتتال الكلتتبي:
حتى يظهر السلام على الدين كله. وقال الحسن: حتتتى ل يعبتتدوا إل اللتته.
وقيل: معنى الوزار السلح، فتتالمعنى شتتدوا الوثتتاق حتتتى تتتأمنوا وتضتتعوا
السلح. وقيل: معناه حتى تضع الحتترب، أي العتتداء المحتتاربون أوزارهتتم،

وهو سلحهم بالهزيمة أو الموادعة. ويقال للكراع أوزار. قال العشى: 
وأعددت للحرب أوزارها        رماحا طوال وخيل ذكورا   
ومن نسج داود يحدى بها        على أثر الحي عيرا فعيرا   

وقيل: "حتى تضع الحرب أوزارها" أي أثقالهتتا. والتتوزر الثقتتل، ومنتته وزيتتر
الملك لنه يتحمتتل عنتته الثقتتال. وأثقالهتتا الستتلح لثقتتل حملهتتا. قتتال ابتتن
العربي: قال الحستتن وعطتتاء: فتتي اليتتة تقتتديم وتتتأخير، المعنتتى فضتترب
الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها فتتإذا أثخنتمتتوهم فشتتدوا الوثتتاق، وليتتس
للماام أن يقتل السير. وقد روي عن الحجاج أنه دفتتع أستتيرا إلتتى عبتتدالله
بن عمر ليقتله فأبى وقال: ليس بهذا أمرنا الله، وقرأ "حتى إذا أثخنتمتتوهم
فشدوا الوثاق". قلنا: قد قاله رسول الله: صلى اللتته عليتته وستتلم وفعلتته،
وليس في تفسير الله للمن والفداء منع من غيره، فقد بين الله في الزنتتى
حكم الجلد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الرجم، ولعل ابن عمتتر

كره ذلك من يد الحجاج فاعتذر بما قال، وربك أعلم. 



@قوله تعالى: "ذلك ولو يشاء الله لنتصر منهم" "ذلتتك" فتتي موضتتع رفتتع
على ما تقدام، أي المر ذلك الذي ذكرت وبينت. وقيل: هتتو منصتتوب علتتى
معنى افعلوا ذلك. ويجوز أن يكون مبتدأ، المعنى ذلتك حكتم الكفتار. وهتي
كلمة يستعملها الفصتتيح عنتتد الختتروج متتن كلام إلتتى كلام، وهتتو كمتتا قتتال

]. أي هذا حق وأنا أعرفكتتم55تعالى: "هذا وإن للطاغين لشر مآب" [ص: 
أن للظالمين كذا. ومعنى: "ل انتصر منهتتم" أي أهلكهتتم بغيتتر قتتتال. وقتتال
ابن عباس: لهلكهم بجند متتن الملئكتتة. "ولكتتن ليبلتتو بعضتتكم ببعتتض" أي
أمركم بالحرب ليبلو ويختبر بعضكم ببعتتض فيعلتتم المجاهتتدين والصتتابرين،
كما في السورة نفسها. "والذين قتلوا في سبيل الله" يريد قتلى أحتتد متتن
المؤمنين "فلن يضل أعمتتالهم" قتتراءة العامتتة "قتتاتلوا" وهتتي اختيتتار أبتتي
عبيد. وقرأ أبو عمرو وحفص "قتلوا" بضم القاف وكسر التاء، وكتتذلك قتترأ
الحسن إل أنه شدد التاء على التكثير. وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر وأبو
حيوة "قتلوا" بفتح القاف والتاء من غير ألف، يعني الذين قتلوا المشركين.
قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الية نزلتتت يتوام أحتتد ورستتول اللته صتتلى اللته
عليه وسلم في الشعب، وقد فشتتت فيهتتم الجراحتتات والقتتتل، وقتتد نتتادى
المشتتركون: اعتتل هبتتل. ونتتادى المستتلمون: اللتته أعلتتى وأجتتل. وقتتال
المشركون: يوام بيوام بدر والحتترب ستتجال. فقتال النتتبي صتتلى اللتته عليتته
وسلم: (قولوا ل سواء. قتلنا أحياء عنتد ربهتم يرزقتون وقتلكتم فتي النتار
يعذبون). فقال المشركون: إن لنا العزى ول عزى لكم. فقال المستتلمون:

الله مولنا ول مولى لكم. وقد تقدام ذكر ذلك في (آل عمران).
 {سيهديهم ويصلح بالهم}5*الية: 3*

@ قال القشيري: قراءة أبي عمرو "قتلوا" بعيدة، لقوله تعالى: "سيهديهم
ويصلح بالهم" والمقتول ل يوصف بهذا. قال غيره: يكون المعنى ستتيهديهم
إلى الجنة، أو سيهدي من بقتتي منهتتم، أي يحقتتق لهتتم الهدايتتة. وقتتال ابتتن
زياد: سيهديهم إلى محاجة منكر ونكير في القتتبر. قتتال أبتتو المعتتالي: وقتتد
ترد الهدايتتة والمتتراد بهتتا إرشتتاد المتتؤمنين إلتتى مستتالك الجنتتان والطتترق
ي صتفة المجاهتدين: "فلتن يضتل المفضية إليها، ومن ذلك قتوله تعتالى ف
أعمالهم. سيهديهم" ومنتته قتتوله تعتالى: "فاهتتدوهم إلتتى صتتراط الجحيتتم"

] معناه فاسلكوا بهم إليها.23[الصافات: 
 {ويدخلهم الجنة عرفها لهم}6*الية: 3*

@ أي إذا دخلوها يقال لهم تفرقوا إلى منازلكم؛ فهم أعرف بمنازلهم متتن
أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم. قال معناه مجاهد وأكثر المفستتدين.
وفي البخاري ما يدل على صحة هذا القول عن أبي ستتعيد الختتدري، قتتال:
قتتال رستتول اللتته صتتلى اللتته عليتته وستتلم: (يخلتتص المؤمنتتون متتن النتتار
فحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضتتهم متتن بعتتض مظتتالم
كان بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالتتذي
نفس محمد بيده لحدهم أهدى بمنزله في الجنة منتته بمنزلتته فتتي التتدنيا).
وقيل: "عرفها لهم" أي بينهتتا لهتتم حتتتى عرفوهتتا متتن غيتتر استتتدلل. قتتال
الحسن: وصف اللتته تعتالى لهتتم الجنتتة فتي التتدنيا، فلمتا دخلوهتتا عرفوهتتا
بصفتها. وقيل: فيه حذف؛ أي عرف طرقها ومساكنها وبيوتها لهتتم؛ فحتتذف
المضاف. وقيل: هتتذا التعريتتف، بتتدليل، وهتتو الملتتك الموكتتل بعمتتل العبتتد
يمشي بين يديه ويتبعه العبد حتى يأتي العبد منزله، ويعرفه الملك جميع ما



جعل له في الجنة. وحديث أبتتي ستتعيد الختتدري يتترده. وقتتال ابتتن عبتتاس:
"عرفها لهم" أي طيبها لهم بأنواع الملذ؛ مأخوذ من العتترف، وهتتو الرائحتتة
الطيبة. وطعاام معرف أي مطيب؛ تقول العتترب: عرفتتت القتتدر إذا طيبتهتتا

بالملح والبزار. وقال الشاعر يخاطب رجل ويمدحه: 
عرفت كإتب عرفته اللطائم   

يقول: كما عرف التب، وهو البقير والبقيرة، وهو قميص ل كمين له تلبسه
النساء. وقيل: هو من وضع الطعاام بعضه على بعض من كثرته، يقال حرير
معرف، أي بعضه على بعتتض، وهتتو متتن العتترف المتتتتابع كعتترف الفتترس.
وقيل: "عرفها لهم" أي وفقهم للطاعة حتى استوجبوا الجنة. وقيل: عتترف
أهل السماء أنها لهم إظهارا لكرامتهم فيهتتا. وقيتتل: عتترف المطيعيتتن أنهتتا

لهم.
 {يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم}7*الية: 3*

@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم" أي إن تنصتتروا
دين الله ينصركم على الكفار. نظيره: "ولينصرن الله من ينصتتره" [الحتتج:

] وقد تقدام. وقال قطرب: إن تنصروا نبي الله ينصركم اللتته، والمعنتتى40
واحد. "ويثبت أقدامكم" أي عند القتال. وقيتتل علتتى الستتلام. وقيتتل علتتى
الصراط. وقيل: المراد تثبيت القلوب بالمن، فيكون تثتتبيت القتتداام عبتتارة
عن النصر والمعونة فتتي متتوطن الحتترب. وقتتد مضتتى فتتي "النفتتال" هتتذا
المعنى. وقال هناك: "إذ يوحي ربك إلى الملئكة أنتتي معكتتم فثبتتتوا التتذين

] فأثبت هناك واسطة ونفاها هنتتا، كقتتوله تعتتالى: "قتتل12آمنوا" [النفال: 
] ثم نفاها بقوله: "الله الذي خلقكم ثم11يتوفاكم ملك الموت" [السجدة: 

]2]. "الذي خلق الموت والحيتتاة" [الملتتك: 40رزقكم ثم يميتكم" [الروام: 
ومثله كثير، فل فاعل إل الله وحده.

 {والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم}8*الية: 3*
@قوله تعالى: "والذين كفروا فتعستتا لهتتم" يحتمتتل، الرفتتع علتتى البتتتداء،
والنصب بما يفسره "فتعسا لهم" كأنه قال: أتعس التتذين كفتتروا. و"تعستتا
لهم" نصب على المصدر بسبيل الدعاء، قاله الفراء، مثل سقيا لتته ورعيتتا.

وهو نقيض لعا له. قال العشى:
فالتعس أولى لها من أن أقول لعا       

وفيه عشرة أقوال: الول: بعدا لهم، قاله ابن عبتتاس وابتتن جريتتج. الثتتاني:
حزنا لهم، قاله السدي. الثالث: شقاء لهم، قال ابن زيد. الرابع: شتما لهتتم
من الله، قاله الحسن. الخامس: هلكتا لهتتم، قتال ثعلتتب. الستتادس: خيبتتة
لهم، قاله الضحاك وابن زيد. الستتابع: قبحتتا لهتتم، حكتتاه النقتتاش. الثتتامن:
رغما لهم، قاله الضحاك أيضا. التاسع: شرا لهم، قاله ثعلب أيضا. العاشتتر:
شقوة لهم، قال أبو العالية. وقيل: إن التعس النحطاط والعثتتار. قتتال ابتتن
السكيت: التعس أن يخر على وجهه. والنكتس أن يختر علتى رأسته. قتال:
والتعس أيضا الهلك. قال الجوهري: وأصله الكب، وهو ضد النتعاش. وقتتد

تعس (بفتح العين) يتعس تعسا، وأتعسه الله. قال مجمع بن هلل: 
تقول وقد أفردتها من خليلها        تعست كما أتعستني يا مجمع   

يقال: تعسا لفلن، أي ألزمه الله هلكا. قال القشتتيري: وجتتوز قتتوام تعتتس
(بكسر العين). قلت: ومنه حديث أبي هريرة قال: قال رستتول اللتته صتتلى
الله عليتته وستتلم: "تعتتس عبتتد التتدينار والتتدرهم والقطيفتتة والخميصتتة إن



أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض" خرجه البخاري. في بعتتض طتترق هتتذا
الحديث "تعس وانتكس وإذا شيك فل انتقش" خرجه ابن ماجة. 

@قتتوله تعتتالى: "وأضتتل أعمتتالهم" أي أبطلهتتا لنهتتا كتتانت فتتي طاعتتة
الشتتيطان. ودخلتتت الفتتاء فتتي قتتوله: "فتعستتا" لجتتل البهتتاام التتذي فتتي
"الذين"، وجاء "وأضل أعمالهم" على الختتبر حمل علتتى لفتتظ التتذين، لنتته
ختتبر فتتي اللفتتظ، فتتدخول الفتتاء حمل علتتى المعنتتى، "وأضتتل" حمل علتتى

اللفظ.
 {ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم}9*الية: 3*

@ أي ذلك الضلل والتعتتاس، لنهتتم "كرهتتوا متتا أنتتزل اللتته" متتن الكتتتب
والشتترائع. "فتتأحبط أعمتتالهم" أي متتا لهتتم متتن صتتور الخيتترات، كعمتتارة
المسجد وقرى الضيف وأصناف القرب، ول يقبل الله العمل إل من مؤمن.

وقيل: أحبط أعمالهم أي عبادة الصنم.
 {أفلم يسيروا في الرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من10*الية: 3*

قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها}
@ بين أحوال المؤمن والكافر تنبيها علتى وجتوب اليمتان، ثتم وصتل هتذا
بالنظر، أي ألم يسر هؤلء في أرض عاد وثمود وقوام لوط وغيرهم ليعتبروا
بهم "فينظروا" بقلوبهم "كيف كان" آخر أمر الكتتافرين قبلهتتم. "دمتتر اللتته
عليهم" أي أهلكهم واستأصلهم. يقال: دمتتره تتتدميرا، ودمتتر عليتته بمعنتتى.
"وللكافرين أمثالها" ثم تواعد مشركي مكة فقال: "وللكافرين أمثالهتتا" أي
أمثال هذه الفعلة، يعني التدمير. وقال الزجاج والطبري: الهتتاء تعتتود علتتى
العاقبة، أي وللكافرين من قريش أمثال عاقبة تكذيب المم السالفة إن لم

يؤمنوا.
 {ذلك بتتأن اللتته متتولى التتذين آمنتتوا وأن الكتتافرين ل متتولى11*الية: 3*

لهم}
@قوله تعالى: "ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا" أي وليهم وناصرهم. وفي
حرف ابن مسعود "ذلك بأن الله ولي الذين آمنتتوا". فتتالمولى: الناصتتر هتتا

هنا، قاله ابن عباس وغيره. قال: 
فغدت كل الفرجين تحسب أنه        مولى المخافة خلفها وأمامها   

قال قتادة: نزلت يوام أحد والنبي صلى اللتته عليتته وستتلم فتتي الشتتعب، إذ
صاح المشركون: يوام بيوام، لنا العزى ول عزى لكم، قال النبي صتتلى اللتته
عليه وسلم: [قولوا الله مولنا ول مولى لكم] وقد تقدام. "وأن الكتتافرين ل

مولى لهم" أي ل ينصرهم أحد من الله.
 {إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصتتالحات جنتتات تجتتري12*الية: 3*

من تحتها النهار والذين كفروا يتمتعون ويتتأكلون كمتتا تأكتتل النعتتاام والنتتار
مثوى لهم}

@قوله تعالى: "إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنتتات تجتتري
من تحتها النهار" تقدام. "والذين كفروا يتمتعون" فتتي التتدنيا كتتأنهم أنعتتاام،
ليتس لهتم همتتة إل بطتتونهم وفروجهتم، ستتاهون عمتا فتي غتدهم. وقيتل:
المؤمن في الدنيا يتتتزود، والمنتافق يتتزين، والكتافر يتمتتتع. "والنتتار مثتوى

لهم" أي مقاام ومنزل.
 {وكأين من قرية هي أشتتد قتتوة متتن قريتتتك التتتي أخرجتتتك13*الية: 3*

أهلكناهم فل ناصر لهم}



@قتتوله تعتتالى: "وكتتأين متتن قريتتة" تقتتدام الكلام فتتي "كتتأين" فتتي (آل
عمران). وهي ها هنا بمعنى كم، أي وكم من قرية. وأنشتتد الخفتتش قتتول

لبيد: 
وكائن رأينا من ملوك وسوقة        ومفتاح قيد للسير المكبل   

فيكتتون معنتتاه: وكتتم متتن أهتتل قريتتة. "قريتتتك التتتي" أي أخرجتتك أهلهتتا.
"أهلكناهم فل ناصر لهم" قال قتادة وابن عباس: لما خرج النبي صلى اللتته
عليه وسلم من مكة إلى الغار التفت إلتتى مكتتة وقتتال: [اللهتتم أنتتت أحتتب
البلد إلى الله وأنت أحب البلد إلي ولول المشركون أهلتتك أخرجتتوني لمتتا

خرجت منك]. فنزلت الية، ذكره الثعلبي، وهو حديث صحيح.
 {أفمن كان علتتى بينتتة متتن ربتته كمتتن زيتتن لتته ستتوء عملتته14*الية: 3*

واتبعوا أهواءهم}
@قوله تعالى: "أفمن كان على بينة من ربتته" اللتتف ألتتف تقريتتر. ومعنتتى
"على بينة" أي على ثبات ويقين، قال ابن عباس. أبو العاليتتة: وهتتو محمتتد
صلى الله عليه وسلم. والبينة: الوحي. "كمن زين له سوء عمله" أي عبادة
الصناام، وهو أبو جهتل والكفتار. "واتبعتوا أهتواءهم" أي متا اشتتهوا. وهتذا
التزيين من جهة الله خلقا. ويجوز أن يكون من الشيطان دعتتاء ووسوستتة.
ويجوز أن يكون من الكافر، أي زين لنفسه سوء عمله وأصر علتتى الكفتتر.

وقال: "سوء" على لفظ "من" "واتبعوا" على معناه.
 {مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من متاء غيتتر آستن15*الية: 3*

وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمتتر لتتذة للشتتاربين وأنهتتار متتن
عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هتتو خالتتد

في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم}
@قوله تعالى: "مثل الجنة التي وعد المتقون" لما قال عز وجل: "إن اللتته

] وصتتف تلتتك14يتتدخل التتذين آمنتتوا وعملتتوا الصتتالحات جنتتات" [الحتتج: 
الجنات، أي صفة الجنة المعدة للمتقيتتن. وقتتد مضتتى الكلام فتتي هتتذا فتتي
"الرعد". وقرأ علي بن أبي طالب "مثال الجنة التي وعد المتقتون". "فيهتا
أنهار من ماء غير آسن" أي غيتتر متغيتتر الرائحتتة. والستتن متتن المتتاء مثتتل
الجن. وقد أسن الماء يأسن ويأسن أسنا وأسونا إذا تغيرت رائحته. وكذلك
أجن الماء يأجن ويأجن أجنا وأجونا. ويقال بالكسر فيهما: أجن وأسن يأسن
ويأجن أسنا وأجنا، قاله اليزيدي. وأسن الرجل أيضا يأسن (بالكسر ل غيتتر)
إذا دخل البئر فأصابته ريح منتنة من ريح البئر أو غير ذلك فغشتتي عليتته أو

دار رأسه، قال زهير: 
قد أترك القِرن مصفرا أنامله        يميد في الرمح ميد المائح السن   

ويروى "الوسن". وتأسن الماء تغير. أبو زيد: تأسن علي تأسنا اعتل وأبطأ.
أبو عمرو: تأسن الرجل أباه أخذ أخلقه. وقال اللحياني: إذا نتتزع إليتته فتتي
الشبه، وقراءة العامة "آسن" بالمد. وقرأ ابن كثير وحميد "أسن" بالقصتتر،
وهما لغتان، مثل حاذر وحذر. وقتتال الخفتتش: أستتن للحتتال، وآستتن (مثتتل

فاعل) يراد به الستقبال. 
@قوله تعالى: "وأنهار متتن لبتتن لتتم يتغيتتر طعمتته" أي لتتم يحمتتض بطتتول
المقتتاام كمتتا تتغيتتر ألبتتان التتدنيا إلتتى الحموضتتة. "وأنهتتار متتن خمتتر لتتذة
للشاربين" أي لم تدنسها الرجتتل ولتتم ترنقهتتا اليتتدي كخمتتر التتدنيا، فهتتي
لذيذة الطعم طيبة الشرب ل يتكرهها الشتاربون. يقتتال: شتتراب لتتذ ولذيتتذ



بمعنى. واستلذه عده لذيذا. "وأنهار من عسل مصتتفى" العستتل متتا يستتيل
من لعاب النحل. "مصفى" أي من الشتتمع والقتتذى، خلقتته اللتته كتتذلك لتتم
يطبخ على نار ول دنسه النحل. وفي الترمذي عن حكيتتم بتتن معاومتتة عتتن
أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إن في الجنتتة بحتتر المتتاء وبحتتر
العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق النهار بعد]. قال: حتتديث حستتن
صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: [سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهتتار
الجنة]. وقال كعب: نهر دجلة نهر ماء أهل الجنة، ونهر الفرات نهتتر لبنهتتم،
ونهر مصر نهر خمرهم، ونهر ستتيحان نهتتر عستتلهم. وهتتذه النهتتار الربعتتة
تخرج من نهر الكوثر. والعسل: يذكر ويؤنث. وقال ابن عباس: "من عستتل
مصفى" أي لم يخرج متتن بطتتون النحتتل. "ولهتتم فيهتا متن كتتل الثمتترات"
"من" زائدة للتأكيد. "ومغفرة من ربهم" أي لذنوبهم. "كمن هتتو خالتتد فتتي
النار" قال الفراء: المعنى أفمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلتتد فتتي النتتار.
وقال الزجاج: أي أفمن كان على بينة من ربه وأعطتتى هتتذه الشتتياء كمتتن
زين له سوء عمله وهو خالتتد فتتي النتتار. فقتتوله: "كمتتن" بتتدل متتن قتتوله:

]. وقال ابن كيسان: مثل هتتذه الجنتتة8"أفمن زين له سوء عمله" [فاطر: 
التي فيها الثمار والنهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوام. ومثتتل أهتتل
الجنة في النعيم المقيم كمئل أهل النار في العذاب المقيتتم. "وستتقوا متتاء
حميما" أي حارا شتتديد الغليتتان، إذا أدنتتى منهتتم شتتوى وجتتوههم، ووقعتتت
فروة رؤوسهم، فإذا شربوه قطع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. والمعتتاء:

جمع معى، والتثنية معيان، وهو جميع ما في البطن من الحوايا.
 {ومنهم من يستمع إليتتك حتتتى إذا خرجتتوا متتن عنتتدك قتتالوا16*الية: 3*

للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلتتوبهم واتبعتتوا
أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم}

ن هتؤلء التذين يتمتعتون ن يستتمع إليتك" أي م @قوله تعالى: "ومنهتم م
ويأكلون كما تأكل النعاام، وزين لهم سوء عملهم قوام يستمعون إليك وهتتم
المنافقون: عبدالله بن أبي ابن سلول ورفاعة بن التابوت وزيد بن الصليت
والحاراث بن عمرو ومالك بن دخشم، كانوا يحضرون الخطبة يتتوام الجمعتتة
فإذا سمعوا ذكر المنافقين فيها أعرضوا عنه، فإذا خرجوا سألوا عنتته، قتتاله
الكلبي ومقاتل. وقيل: كانوا يحضتترون عنتتد رستتول اللتته صتتلى اللتته عليتته
وسلم مع المتتؤمنين، فيستتتمعون منتته متتا يقتتول، فيعيتته المتتؤمن ول يعيتته
الكافر. "حتى إذا خرجوا من عندك" أي إذا فارقوا مجلسك. "قتتالوا للتتذين
أوتوا العلم" قال عكرمة: هو عبدالله بن العبتتاس. قتتال ابتتن عبتتاس: كنتتت
ُيسأل، أي كنت من الذين أوتوا العلم. وفي رواية عن ابن عباس: أنه ممن 
يريد عبدالله بن مستتعود. وكتتذا قتتال عبتتدالله بتتن بريتتدة: هتتو عبتتدالله بتتن
مسعود. وقال القاسم بن عبدالرحمن: هو أبو الدرداء. وقال ابن زيد: إنهتتم
الصحابة. "ماذا قال آنفا" أي الن، على جهة الستتتهزاء. أي أنتتا لتتم ألتفتتت
إلى قوله. و"آنفا" يراد به الساعة التي هي أقرب الوقات إليك، من قولك:
استأنفت الشيء إذا ابتدأت به. ومنه أمر أنف، وروضة أنف، أي لتتم يرعهتتا
أحد. وكأس أنف: إذا لتتم يشتترب منهتتا شتتيء، كتتأنه استتتؤنف شتتربها مثتتل

روضة أنف. قال الشاعر:
ويحرام سر جارتهم عليهم        ويأكل جارهم أنف القصاع   



وقال آخر:
إن الشواء والنشيل والرغف        والقينة الحسناء والكأس النف   

للطاعنين الخيل والخيل قطف        
وقال امرؤ القيس: 

قد غدا يحملني في أنفه        
أي في أوله. وأنف كل شيء أوله. وقال قتادة في هؤلء المنافقين: الناس
رجلن: رجل عقل عن الله فانتفع بما سمع، ورجل لم يعقل ولم ينتفع بمتتا
سمع. وكان يقال: الناس ثلثة: فسامع عامل، وسامع عاقل، وسامع غافتتل

تارك. 
@قوله تعالى: "أولئك الذين طبع الله على قلوبهم" فلتتم يؤمنتتوا. "واتبعتتوا
أهواءهم" في الكفر. "والذين اهتدوا" أي لليمان زادهم الله هتتدى. وقيتتل:
زادهم النبي صلى الله عليه وسلم هدى. وقيل: ما يستتتمعونه متتن القتترآن
هتتدى، أي يتضتتاعف يقينهتتم. وقتتال الفتتراء: زادهتتم إعتتراض المنتتافقين
واستهزاؤهم هدى. وقيل: زادهتتم نتتزول الناستتخ هتتدى. وفتتي الهتتدى التتذي
زادهم أربعة أقاويل: أحدها: زادهم علما، قاله الربيع بن أنس. الثاني: أنهتم
علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا، قاله الضتتحاك. الثتتالث: زادهتم بصتتيرة
في دينهم وتصديقا لنبيهم، قاله الكلبي. الرابع: شرح صدورهم بما هم عليه

من اليمان.
@قوله تعالى: "وآتاهم تقواهم" أي ألهمهم إياها. وقيل: فيه خمسة أوجتته:
أحدها: آتاهم الخشية، قاله الربيع. الثاني: ثواب تقواهم فتتي الختترة، قتتاله
السدي. الثالث: وفقهم للعمل الذي فرض عليهم، قاله مقاتل. الرابع: بيتتن
لهم ما يتقون، قاله ابن زياد والسدي أيضتتا. الختتامس: أنتته تتترك المنستتوخ
والعمل بالناسخ، قاله عطية. الماوردي: ويحتمل. سادسا: أنه ترك الرخص
والخذ بالعزائم. وقتترئ "وأعطتتاهم" بتتدل "وآتتتاهم". وقتتال عكرمتتة: هتتذه

نزلت فيمن آمن من أهل الكتاب.
 {فهل ينظرون إل الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جتتاء أشتتراطها18*الية: 3*

فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم}
@قوله تعالى: "فهل ينظرون إل الساعة أن تتأتيهم بغتتتة" أي فجتتأة. وهتتذا
وعيد للكفار. "فقد جاء أشراطها" أي أماراتها وعلماتها. وكتتانوا قتتد قتترؤوا
في كتبهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر النبياء، فبعثه من أشراطها
وأدلتها، قاله الضحاك والحسن. وفي الصحيح عن أنس قتتال: قتتال رستتول
الله صلى الله عليتته وستتلم: [بعثتتت أنتتا والستتاعة كهتتاتين] وضتتم الستتبابة
والوسطى، لفظ مسلم: وخرجتته البختتاري والترمتتذي وابتتن متتاجه. ويتتروى
[بعثت والساعة كفرسي رهان]. وقيل: أشراط الساعة أستتبابها التتتي هتتي
دون معظمها. ومنه يقال للدون من الناس: الشرط. وقيل: يعنتتي علمتتات
الساعة انشقاق القمر والدخان، قتتال الحستتن أيضتتا. وعتتن الكلتتبي: كتتثرة
المال والتجارة وشهادة الزور وقطع الرحاام، وقلتتة الكتتراام وكتتثرة اللئتتاام.
وقد أتينا على هذا الباب في كتاب "التذكرة" مستوفى والحمد لله. وواحتتد
الشراط شرط، وأصله العلام. ومنه قيل الشرط، لنهتتم جعلتتوا لنفستتهم

علمة يعرفون بها. ومنه الشرط في البيع وغيره. قال أبو السود: 
فإن كنت قد أزمعت بالصرام بيننا        فقد جعلت أشراط أوله تبدو   



ويقال: أشرط فلن نفسه في عمل كذا أي أعلمها وجعلهتتا لتته. قتتال أوس
بن حجر يصف رجل تدلى بحبل من رأس جبل إلى نبعة يقطعها ليتخذ منهتتا

قوسا: 
فأشرط نفسه فيها وهو معصم        وألقى بأسباب له وتوكل   

"أن تتتأتيهم بغتتتة" "أن" بتتدل اشتتتمال متتن "الستتاعة"، نحتتو قتتوله: "أن
] من قوله: "رجال مؤمنون ونساء مؤمنتتات" [الفتتتح:25تطؤوهم" [الفتح: 

]. وقرئ "بغتة" بوزن جربة، وهي غريبتتة لتتم تتترد فتتي المصتتادر أختهتتا،25
وهي مروية عن أبي عمرو. الزمخشري: وما أخوفني أن تكون غلطتتة متتن
الراوي عن أبي عمتترو، وأن يكتتون الصتتواب "بغتتة" بفتتتح الغيتن متن غيتتر
تشديد، كقراءة الحسن. وروى أبو جعفتر الرؤاستي وغيتره متن أهتل مكتة
"إن تأتهم بغتة". قال المهدوي: ومن قرأ "إن تأتهم بغتة" كان الوقف على
"الساعة" ثم استأنف الشرط. وما يحتملتته الكلام متتن الشتتك متتردود إلتتى

الخلق، كأنه قال: إن شكوا في مجيئها "فقد جاء أشراطها".
@قوله تعالى: "فتتأنى لهتتم إذا جتتاءتهم ذكراهتتم" "ذكراهتتم" ابتتتداء و"أنتى
لهم" الخبر. والضمير المرفوع في "جاءتهم" للستتاعة، التقتتدير: فمتتن أيتتن
لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة، قال معناه قتادة وغيره. وقيل: فكيتتف لهتتم
بالنجاة إذا جاءتهم الذكرى عند مجيء الساعة، قاله ابن زيد. وفي التتذكرى
وجهان: أحدهما: تذكيرهم بما عملوه من خير أو شر. الثتتاني: هتتو دعتتاؤهم
بأسمائهم تبشيرا وتخويفا، روى أبان عن أنس عن النتتبي صتتلى اللتته عليتته
وسلم قال: [أحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يتتوام القيامتتة يتتا فلن قتتم

إلى نورك يا فلن قم ل نور لك] ذكره الماوردي.
 {فتتاعلم أنتته ل إلتته إل اللتته واستتتغفر لتتذنبك وللمتتؤمنين19*اليتتة: 3*

والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم}
@قوله تعالى: "فاعلم أنه ل إله إل الله" قال المتتاوردي: وفيتته - وإن كتتان
الرسول عالما بالله - ثلثة أوجه: يعني اعلتتم أن اللتته أعلمتتك أن ل إلتته إل
الله. الثاني: ما علمته استدلل فاعلمه خبرا يقينا. الثالث: يعني فاذكر أن ل
إله إل الله، فعبر عن الذكر بالعلم لحدوثه عنه. وعن سفيان بتتن عيينتتة أنتته
سئل عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله حين بدأ به "فتاعلم أنته ل إلته
إل الله واستغفر لذنبك" فأمر بالعمل بعد العلم وقال: "اعلموا أنمتتا الحيتتاة

-20الدنيا لعب ولهو" إلى قوله "سابقوا إلى مغفرة من ربكم" [الحديتتد:   
]. ثتتم قتتال28] وقال: "واعلموا أنما أموالكم وأولدكم فتنة" [النفتتال: 21

]. وقال تعتتالى: "واعلمتتوا أنمتتا غنمتتتم متتن14بعد: "فاحذروهم" [التغابن: 
]. ثم أمر بالعمل بعد. 41شيء فأن لله خمسة" [النفال: 

@قوله تعالى: "واستغفر لذنبك" يحتمتتل وجهيتتن: أحتتدهما: يعنتتي استتتغفر
الله أن يقع منك ذنب. الثاني: استغفر الله ليعصتتمك متتن التتذنوب. وقيتتل:
لما ذكر له حال الكافرين والمؤمنين أمره بالثبات علتتى اليمتتان، أي اثبتتت
على متا أنتتت عليتته متن التوحيتتد والخلص والحتتذر عمتتا تحتتتاج معتته إلتتى
استغفار. وقيل: الخطاب له والمراد به المة، وعلى هذا القول توجب الية
استغفار النسان لجميع المسلمين. وقيل: كان عليه السلام يضتتيق صتتدره
من كفر الكفار والمنافقين، فنزلت الية. أي فاعلم أنه ل كاشف يكشف ما
بك إل الله، فل تعلق قلبك بأحد سواه. وقيتتل: أمتتر بالستتتغفار لتقتتتدي بتته
المة. "وللمؤمنين والمؤمنات" أي ولتتذنوبهم. وهتتذا أمتتر بالشتتفاعة. وروى



مسلم عن عاصم الحول عن عبدالله بن سرجس المخزومتتي قتتال: أتيتتت
النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت من طعامه فقلت: يا رسول اللتته، غفتتر
الله لك فقال له صاحبي: هل استغفر لك النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم؟
قال: نعم، ولك. ثم تل هذه الية: "واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنتتات"
ثم تحولت فنظرت إلتتى ختتاتم النبتتوة بيتتن كتفيتته، جمعتتا عليتته خيلن كتتأنه

الثآليل. 
@قوله تعالى: "والله يعلم متقلبكم ومثواكم" فيتته خمستتة أقتتوال: أحتتدها:
يعلم أعمالكم فتتي تصتترفكم وإقتتامتكم. الثتتاني: "متقلبكتتم" فتي أعمتتالكم
نهارا "ومثواكم" في ليلكم نياما. وقيل "متقلبكتتم" فتتي التتدنيا. "ومثتتواكم"
في الدنيا والخرة، قال ابن عباس والضحاك. وقال عكرمة: "متقلبكم" في
أصلب الباء إلى أرحاام المهات. "ومثواكم" مقامكم في الرض. وقال ابن

كيسان: "متقلبكم" من ظهر إلى بطن الدنيا. "ومثواكم" في القبور.
قلت: والعموام يأتي على هذا كله، فل يخفى عليه سبحانه شيء متتن    

حركات بني آدام وسكناتهم، وكذا جميع خلقه. فهو عتتالم بجميتتع ذلتتك قبتتل
كونه جملة وتفصيل أولى وأخرى. سبحانه! ل إله إل هو.

-ت 20*الية: 3* إذا أنزلتت21   {ويقول التذين آمنتوا لتول نزلتت ستورة ف
سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت التتذين فتتي قلتتوبهم متترض ينظتترون
إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم، طاعة وقول معروف فتتإذا

عزام المر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم}
@قوله تعالى: "ويقول الذين آمنوا" أي المؤمنون المخلصون. "لول نزلتتت
سورة" اشتياقا للوحي وحرصا على الجهاد وثوابه. ومعنى "لول" هل. "فإذا
أنزلت سورة محكمة" ل نسخ فيها. قال قتادة: كل سورة ذكر فيهتا الجهتاد
فهي محكمة، وهي أشد القرآن على المنافقين. وفي قراءة عبدالله "فتتإذا
أنزلت سورة محدثة" أي محدثة النزول. "وذكر فيها القتال" أي فرض فيها
الجهاد. وقرئ "فإذا أنزلت سورة وذكتتر فيهتا القتتتال" علتى البنتتاء للفاعتتل
ونصب القتال. "رأيت الذين في قلوبهم مرض" أي شك ونفتتاق. "ينظتترون
إليك نظر المغشي عليه من الموت" أي نظر مغموصين مغتتتاظين بتحديتتد
وتحديق، كمن يشخص بصره عند الموت، وذلك لجبنهم عتتن القتتتال جزعتتا

وهلعا، ولميلهم في السر إلى الكفار. 
@قوله تعالى: "فتتأولى لهتتم" قتتال الجتتوهري: وقتتولهم: أولتتى لتتك، تهديتتد

ووعيد. قال الشاعر: 
فأولى ثم أولى ثم أولى        وهل للدر يحلب من مرد   

قال الصمعي: معناه قاربه ما يهلكه، أي نزل به. وأنشد: 
فعادى بين هاديتين منها        وأولى أن يزيد على الثلاث   

أي قارب أن يزيد. قال ثعلب: ولم يقل أحد في "أولتتى" أحستتن ممتتا قتتال
الصمعي. وقال المبرد: يقال لمن هتتم بتتالعطب ثتتم أفلتتت: أولتتى لتتك، أي
قاربت العطب. كما روي أن أعرابيا كتتان يتتوالي رمتتي الصتتيد فيفلتتت منتته

ليقول: أولى لك. ثم رمى صيدا فقاربه ثم أفلت منه فقال: 
فلو كان أولى يطعم القوام صدتهم        ولكن أولى يترك القوام جوعا   

وقيتتل: هتتو كقتتول الرجتتل لصتتاحبه: يتتا محتتروام، أي شتتيء فاتتتك وقتتال
الجرجاني: هو مأخوذ من الويل، فهو أفعل، ولكن فيه قلتتب، وهتتو أن عيتتن
الفعل وقع موقع اللام. وقد تم الكلام على قوله: "فأولى لهم". قال قتادة:



كأنه قال العقاب أولى لهم. وقيتتل: أي وليهتتم المكتتروه. ثتتم قتتال: "طاعتتة
وقول معروف" أي طاعة وقول معروف أمثل وأحسن، وهو مذهب سيبويه
والخليل. وقيل: إن التقتتدير أمرنتتا طاعتتة وقتتول معتتروف، فحتتذف المبتتتدأ
فيوقف على "فأولى لهم". وكذا من قدر يقولون منا طاعة. وقيل: إن الية
الثانية متصلة بالولى. واللام فتتي قتتوله: "لهتتم" بمعنتتى البتتاء، أي الطاعتتة
أولى وأليق بهم، وأحق لهم من تتترك أمتثتتال أمتتر اللتته. وهتتي قتتراءة أبتتي
"يقولون طاعة". وقيل إن: "طاعة" نعتتت لتتت "ستتورة"، علتتى تقتتدير: فتتإذا
أنزلت سورة ذات طاعة، فل يوقف على هذا على "فأولى لهم". قتتال ابتتن
عباس: إن قولهم "طاعة" إخبار من الله عز وجل عن المنافقين. والمعنتتى
لهتتم طاعتتة وقتتول معتتروف، قيتتل: وجتتوب الفرائتتض عليهتتم، فتتإذا أنزلتتت
الفرائض شق عليهم نزولها. فيوقف على هذا علتتى "فتتأولى". "فتتإذا عتتزام
المر" أي جد القتال، أو وجب فرض القتال، كرهوه. فكرهتتوه جتتواب "إذا"
وهو محذوف. وقيل: المعنى فإذا عزام أصحاب المر. "فلو صدقوا الله" أي

في اليمان والجهاد. "لكان خيرا لهم" من المعصية والمخالفة.
-تت 22*اليتتة: 3*  {فهتتل عستتيتم إن تتتوليتم أن تفستتدوا فتتي الرض24 

وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصتتارهم، أفل
يتدبرون القرآن أام على قلوب أقفالها}

@قوله تعالى: "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الرض" اختلف فتتي
معنى "إن توليتم" فقيل: هو متتن الوليتتة. قتتال أبتتو العاليتتة: المعنتتى فهتتل
عسيتم إن توليتم الحكم فجُعِلتم حكاما أن تفسدوا في الرض بأخذ الرشا.
وقال الكلبي: أي فهل عسيتم إن توليتم أمر المتتة أن تفستتدوا فتتي الرض
بالظلم. وقال ابن جريج: المعنى فهتتل عستتيتم إن تتتوليتم عتتن الطاعتتة أن
تفسدوا في الرض بالمعاصي وقطتتع الرحتتاام. وقتال كعتتب: المعنتتى فهتتل
عسيتم إن توليتم المر أن يقتل بعضكم بعضتتا. وقيتتل: متتن العتتراض عتتن
الشيء. قال قتادة: أي فهل عسيتم إن توليتم عن كتتتاب اللتته أن تفستتدوا
في الرض بسفك الدماء الحراام، وتقطعوا أرحامكم. وقيل: "فهل عسيتم"
أي فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه أن تفسدوا في الرض
فتعتتودوا إلتتى جتتاهليتكم. وقتترئ بفتتتح الستتين وكستترها. وقتتد مضتتى فتتي
"البقرة" القول فيه مستوفى. وقال بكر المزني: إنها نزلت فتتي الحروريتتة
والخوارج، وفيه بعد. والظهر أنه إنما عني بها المنافقون. وقال ابن حيتتان:
قريش. ونحوه قال المسيب بن شريك والفراء، قال: نزلت فتتي بنتتي أميتتة
وبني هاشم، ودليل هذا التأويتتل متتا روى عبتتدالله بتتن مغفتتل قتتال ستتمعت
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فتتي
الرض - ثم قال - هم هذا الحي من قريش أخذ الله عليهم إن ولوا النتتاس
أل يفسدوا في الرض ول يقطعوا أرحامهم). وقرأ علي بن أبي طتتالب "إن
توليتم أن تفسدوا في الرض" بضم التاء والواو وكستتر اللام. وهتتي قتتراءة
ابن أبي إسحاق، ورواها رويس عن يعقوب. يقتتول: إن وليتكتتم ولة جتتائرة

خرجتم معهم في الفتنة وحاربتموهم. 
@قوله تعالى: "وتقطعوا أرحامكم" بالبغي والظلتم والقتتل. وقترأ يعقتوب
وسلام وعيستتى وأبتتو حتتاتم "وتقطعتتوا" بفتتتح التتتاء وتخفيتتف القتتاف، متتن
القطع، اعتبارا بقوله تعالى: "ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل" [البقتترة:

]. وروى هذه القراءة هارون عن أبى عمرو. وقتترأ الحستتن "وتقطعتتوا"27



مفتوحة الحروف مشددة، أعتبارا بقتوله تعتالى: "وتقطعتوا أمرهتتم بينهتتم"
]. الباقون "وتقطعوا" بضم التاء مشددة الطتتاء، متتن التقطيتتع93[النبياء: 

]246على التكثير، وهو اختيار أبي عبيتتد. وتقتتدام ذكتتر "عستتيتم" [البقتترة: 
في (البقرة). وقال الزجاج في قتتراءة نتتافع: لتتو جتتاز هتتذا لجتتاز "عيستتى"
بالكسر. قال الجوهري: ويقال عستتيت أن أفعتتل ذلتتك، وعستتيت بالكستتر.

وقرئ "فهل عسيتم" بالكسر.
قلت: ويدل قوله هذا على أنهما لغتان. وقتتد مضتتى القتتول فيتته فتتي    

"البقرة" مستوفى. 
@قوله تعالى: "أولئك الذين لعنهم الله" أي طردهم وأبعدهم متتن رحمتتته.
"فأصمهم" عن الحتتق. "وأعمتتى أبصتتارهم" أي قلتتوبهم عتتن الخيتتر. فتتأتبع
الخبار بأن من فعل ذلك حقت عليه لعنته، وسلبه النتفاع بستتمعه وبصتتره
حتى ل ينقاد للحق وإن سمعه، فجعله كالبهيمة التي ل تعقل. وقال: "فهتتل
عسيتم" ثم قال: "أولئك الذين لعنهم الله" فرجع من الخطاب إلتتى الغيبتتة
على عادة العرب في ذلك. "أفل يتدبرون القتترآن" أي يتفهمتتونه فيعلمتتون
ما أعد الله للذين لم يتولوا عن السلام. "أام علتتى قلتتوب أقفالهتتا" أي بتتل
على قلوب أقفال أقفلها الله عز وجتتل عليهتتم فهتتم ل يعقلتتون. وهتتذا يتترد
على القدرية والمامية مذهبهم. وفي حتتديث مرفتتوع أن النتتبي صتتلى اللتته
عليه وسلم قال: [إن عليها أقفال كأقفال الحديد حتى يكون اللتته يفتحهتتا].
وأصل القفل اليبس والصلبة. ويقال لما يبس من الشجر: القفل. والقفيل

مثله. والقفيل أيضا نبت. والقفيل: الصوت. قال الراجز:
لما أتاك يابسا قرشبا        قمت إليه بالقفيل ضربا   
كيف قريت شيخك الزبا   

ِقرْشَبّ (بكسر القاف) المسن، عن الصمعي. وأقفله الصتوام أي أيبسته، ال
قاله القشيري والجوهري. فالقفال ها هنا إشارة إلى ارتجاج القلب وخلوه
عن اليمان. أي ل يتتدخل قلتتوبهم اليمتتان ول يختترج منهتتا الكفتتر، لن اللتته
تعالى طبع على قلوبهم وقال: "على قلوب" لنه لو قال علتتى قلتتوبهم لتتم
يدخل قلب غيرهم في هذه الجملة. والمراد أام على قلتتوب هتتؤلء وقلتتوب

من كانوا بهذه الصفة أقفالها.
@ في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليتته
وسلم: [إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قتتامت الرحتتم فقتالت هتتذا
مقاام العائذ من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل متتن وصتتلك وأقطتتع
من قطعك قالت بلى قال فذاك لك - ثم قال رسول الله صتتلى اللتته عليتته
وسلم - اقرؤوا إن شئتم "فهل عستتيتم إن تتتوليتم أن تفستتدوا فتتي الرض
وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصتتارهم. أفل
يتدبرون القرآن أام على قلوب أقفالها"]. وظاهر اليتتة أنهتتا خطتتاب لجميتتع
الكفتتار. وقتتال قتتتادة وغيتتره: معنتتى اليتتة فلعلكتتم، أو يختتاف عليكتتم، إن
أعرضتم عن اليمان أن تعودوا إلى الفساد في الرض لسفك الدماء. قتتال
قتادة: كيف رأيتم القوام حين تولوا عن كتاب الله تعالى ألم يسفكوا الدماء
الحراام ويقطعوا الرحتتاام وعصتتوا الرحمتتن. فتتالرحم علتتى هتتذا رحتتم ديتتن
السلام واليمان، التي قد سماها الله إخوة بقوله تعتتالى: "إنمتتا المؤمنتتون

]. وعلى قول الفراء أن الية نزلتتت فتتي بنتتي هاشتتم10إخوة" [الحجرات: 
وبني أمية، والمراد من أضمر منهم نفاقا، فأشار بقطع الرحم إلى متتا كتتان



بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من القرابتتة بتكتتذيبهم النتتبي صتتلى
الله عليه وسلم. وذلك يوجب القتال. وبالجملة فالرحم على وجهين: عامتتة
وخاصة، فالعامة رحم الدين، ويتتوجب مواصتتلتها بملزمتتة اليمتان والمحبتة
لهله ونصرتهم، والنصتتيحة وتتترك مضتارتهم والعتدل بينهتم، والنصتتفة فتي
معاملتهم والقياام بحقوقهم الواجبة، كتمريض المرضى وحقوق الموتى من
غسلهم والصلة عليهم ودفنهم، وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهتتم. وأمتتا
الرحم الخاصة وهي رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه، فتجتتب لهتتم
الحقتتوق الخاصتتة وزيتتادة، كالنفقتتة وتفقتتد أحتتوالهم، وتتترك التغافتتل عتتن
تعاهدهم في أوقات ضروراتهم، وتتأكتتد فتي حقهتتم حقتوق الرحتم العامتة،
حتى إذا تزاحمت الحقوق بدئ بالقرب فالقرب. وقال بعتتض أهتتل العلتتم:
إن الرحم التي تجب صلتها هي كل رحم محتترام وعليتته فل تجتتب فتتي بنتتي
العماام وبني الخوال. وقيل: بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليتته ذلتتك
من ذوي الرحاام في المواريث، محرما كان أو غير محرام. فيخرج من هتتذا
أن رحم الام التي ل يتواراث بهتتا ل تجتتب صتتلتهم ول يحتترام قطعهتتم. وهتتذا
ليس بصحيح، والصواب أن كل ما يشمله ويعمه الرحتتم تجتتب صتتلته علتتى
كل حال، قربة ودينية، على ما ذكرنتتاه أول واللتته أعلتتم. قتتد روى أبتتو داود
الطيالسي في مسنده قال: حدثنا شعبة قال أخبرني محمتد بتن عبتدالجبار
قال سمعت محمد بن كعب القرظي يحداث عن أبي هريتترة قتتال: ستتمعت
رسول الله صلى الله عليتته وستتلم يقتتول: (إن للرحتتم لستانا يتتوام القيامتتة
تحت العرش يقول يا رب قطعت يا رب ظلمت يا رب أسيء إلتتي فيجيبهتتا
ربها أل ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك). وفي صحيح مسلم
ال: (ل يتدخل الجنتة عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم ق

قاطع). قال ابن أبي عمر قال سفيان: يعني قاطع رحم. ورواه البخاري.
@ قوله عليه السلام: (إن الله تعالى خلق الخلق حتتتى إذا فتترغ منهتتم ...)
"خلتتق" بمعنتتى اختتترع وأصتتله التقتتدير، كمتتا تقتتدام. والخلتتق هنتتا بمعنتتى

] أي مخلتوقه.11المخلوق. ومنه قوله تعتالى: "هتتذا خلتق اللتته" [لقمتان: 
ومعنى [فرغ منهم] كمل خلقهم. ل أنه اشتغل بهم ثم فرغ من شغله بهتتم،
إذ ليس فعله بمباشرة ول مناولتتة، ول خلقتته بآلتتة ول محاولتتة، تعتتالى عتتن
ذلك. وقوله: [قامت الرحم فقالت] يحمل علتتى أحتتد وجهيتتن: أحتتدهما: أن
يكون الله تعالى أقاام من يتكلم عن الرحم من الملئكة فيقول ذلك، وكأنه
وكل بهتتذه العبتتادة متن يناضتتل عنهتتا ويكتتتب ثتتواب متتن وصتتلها ووزر متن
قطعها، كما وكتتل اللتته بستتائر العمتتال كرامتتا كتتاتبين، وبمشتتاهدة أوقتتات
الصلوات ملئكة متعاقبين. وثانيهما: أن ذلتتك علتتى جهتتة التقتتدير والتمثيتتل
المفهم للعياء وشدة العتنتتاء. فكتتأنه قتتال: لتتو كتتانت الرحتتم ممتتن يعقتتل
ويتكلم لقالت هذا الكلام، كما قال تعالى: "لو أنزلنا هذا القرآن علتتى جبتتل
لرأيته خاشعا متصتدعا متن خشتتية اللتته" ثتم قتال "وتلتتك المثتتال نضتتربها

]. وقوله: (فقالت هذا مقاام العائذ بتتك21للناس لعلهم يتفكرون" [الحشر: 
من القطيعة) مقصود هذا الكلام الخبار بتأكتد أمتتر صتتلة الرحتتم، وأن اللته
سبحانه قد نزلها بمنزلة من استجار به فأجاره، وأدخله في ذمته وخفتتارته.
وإذا كان كذلك فجار الله غير مختتذول وعهتتده غيتتر منقتتوض. ولتتذلك قتتال
مخاطبا للرحم: (أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك). وهتتذا
كما قال عليه السلام: [ومتتن صتتلى الصتتبح فهتتو فتتي ذمتتة اللتته تعتتالى فل



يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه بذمته بشيء يدركه ثتتم يكبتته
في النار على وجهه].

 {إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد متتا تتتبين لهتتم الهتتدى25*الية: 3*
الشيطان سول لهم وأملى لهم}

@قوله تعالى: "إن الذين ارتدوا على أدبارهم" قال قتتتادة: هتتم كفتتار أهتتل
الكتاب، كفروا بالنبي صلى الله عليه وستتلم بعتتد متتا عرفتتوا نعتتته عنتتدهم،
قاله ابن جريج. وقال ابن عباس والضحاك والسدي: هم المنافقون، قعتتدوا
عن القتال بعد ما علموه في القرآن. "الشيطان سول لهتتم" أي زيتتن لهتتم
خطاياهم، قاله الحستن. "وأملتى لهتتم" أي متد لهتم الشتيطان فتي المتل
ووعدهم طول العمر، عن الحستن أيضتتا. وقتتال: إن التذي أملتى لهتتم فتي
المل ومد في آجالهم هتتو اللتته عتتز وجتتل، قتتاله الفتتراء والمفضتتل. وقتتال
الكلبي ومقاتل: إن معنى "أملى لهم" أمهلهم، فعلى هذا يكون اللتته تعتتالى
أملى لهم بالمهال في عذابهم. وقرأ أبو عمرو وابتتن إستتحاق وعيستتى بتتن
عمرو أبو جعفر وشيبة "وأملي لهم" بضم الهمزة وكسر اللام وفتتتح اليتتاء،
على ما لم يسم فاعله. وكذلك قرأ ابن هرمز ومجاهد والجحدري ويعقوب،
إل أنهم سكنوا الياء على وجه الخبر من الله تعتتالى عتتن نفستته أنتته يفعتتل
ذلك بهم، كأنه قال: وأنا أملي لهم. واختاره أبو حاتم، قال: لن فتح الهمزة
يوهم أن الشيطان يملي لهم، وليس كذلك، فلهتتذا عتتدل إلتتى الضتتم. قتتال
المهتتدوي: ومتتن قتترأ "وأملتتى لهتتم" فالفاعتتل استتم اللتته تعتتالى. وقيتتل
الشيطان. واختار أبو عبيد قراءة العامة، قال: لن المعنتتى معلتتوام، لقتتوله:

] رد التسبيح9"لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه" [الفتح: 
على اسم الله، والتوقير والتعزير على اسم الرسول.

 {ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا متا نتزل اللته ستنطيعكم فتي26*الية: 3*
بعض المر والله يعلم إسرارهم}

@قوله تعالى: "ذلك بتتأنهم قتتالوا" أي ذلتتك الملء لهتتم حتتتى يتمتتادوا فتتي
الكفر بأنهم قالوا، يعني المنافقين واليهتتود. "للتتذين كرهتتوا متتا نتتزل اللتته"
وهم المشركون. "سنطيعكم في بعض المر والله يعلم إسرارهم" أي فتتي
مخالفة محمد والتظاهر علتتى عتتداوته، والقعتتود عتن الجهتاد معتته وتتتوهين
أمره في السر. وهم إنما قالوا ذلك سرا فأخبر اللتته نتتبيه. وقتتراءة العامتتة
"أسرارهم" بفتح الهمزة جمع سر، وهي اختيار أبي عبيد وأبي حتتاتم. وقتترأ
الكوفيون وابتتن وثتتاب والعمتتش وحمتتزة والكستتائي وحفتتص عتتن عاصتتم
"إسرارهم" بكسر الهمزة على المصدر، نحو قوله تعتالى: "وأستتررت لهتم

] جمع لختلف ضروب السر.9إسرارا" [نوح: 
 {فكيف إذا توفتهم الملئكة يضربون وجوههم وأدبارهم}27*الية: 3*

@قتتوله تعتتالى: "فكيتتف" أي فكيتتف تكتتون حتتالهم. "إذا تتتوفتهم الملئكتتة
يضربون وجوههم وأدبارهم" أي ضاربين، فهتتو فتتي موضتتع الحتتال. ومعنتتى
الكلام التخويف والتهديد، أي إن تأخر عنهتتم العتتذاب فتإلى انقضتتاء العمتتر.
وقد مضى في "النفال والنحتتل". وقتتال ابتتن عبتتاس: ل يتتتوفى أحتتد علتتى
معصتتية إل بضتترب شتتديد لتتوجهه وقفتتاه. وقيتتل: ذلتتك عنتتد القتتتال نصتترة
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بضرب الملئكة وجتتوههم عنتتد الطلتتب

وأدبارهم عند الهرب. وقيل: ذلك في القيامة عند سوقهم إلى النار.



 {ذلك بأنهم اتبعوا متا أستتخط اللتته وكرهتتوا رضتتوانه فتأحبط28*الية: 3*
أعمالهم}

@قوله تعالى: "ذلك" أي ذلك جزاؤهم. "بأنهم اتبعوا ما أسخط اللتته" قتتال
ابن عباس: هو كتمانهم ما في التتتوراة متتن نعتتت محمتتد صتتلى اللتته عليتته
وسلم. وإن حملت على المنافقين فهو إشارة إلتتى متتا أضتتمروا عليتته متتن
الكفر. "وكرهوا رضوانه" يعني اليمان. "فتتأحبط أعمتتالهم" أي متتا عملتتوه

من صدقة وصلة رحم وغير ذلك، على ما تقدام.
 {أام حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله30 - 29*الية: 3*

ن اكهم فلعرفتهتم بستيماهم ولتعرفنهتم فتي لح أضغانهم، ولتو نشتاء لرين
القول والله يعلم أعمالكم}

ي اق وشتك، يعن ي قلتوبهم مترض" نف @قوله تعالى: "أام حسب التذين ف
المنافقين. "أن لن يخرج الله أضغانهم" الضغان متتا يضتتمر متتن المكتتروه.
واختلف في معناه، فقال السدي: غشهم. وقال ابن عباس: حسدهم. وقال

قطرب: عداوتهم، وأنشد قول الشاعر: 
قل لبن هند ما أردت بمنطق        ساء الصديق وشيد الضغانا   

وقيل: أحقادهم. واحدها ضغن. قال: 
وذي ضغن كففت النفس عنه   

وقد تقدام. وقال عمرو بن كلثوام: 
وإن الضغن بعد الضغن يفشو        عليك ويخرج الداء الدفينا   

قال الجوهري: الضغن والضغينة: الحقد. وقد ضغن عليتته (بالكستتر) ضتتغنا.
وتضاغن القتتوام واضتتطغنوا: أبطنتتوا علتتى الحقتتاد. واضتتطغنت الصتتبي إذا

أخذته تحت حضنك. وأنشد الحمر:
كأنه مضطغن صبيا   

أي حامله في حجره. وقال ابن مقبل: 
إذا اضطغنت سلحي عنتتد مغرضتتها        ومرفتتق كرئتتاس الستتيف إذ   

شسفا
وفرس ضاغن: ل يعطتي متتا عنتتده متتن الجتتري إل بالضتترب. والمعنتتى: أام
حسبوا أن لتتن يظهتتر اللتته عتتداوتهم وحقتتدهم لهتتل الستتلام. "ولتتو نشتتاء
لريناكهم" أي لعرفناكهم. قال ابتن عبتاس: وقتتد عرفتته إيتتاهم فتي ستتورة
"التوبة". تقول العرب: سأريك ما أصنع، أي سأعلمك، ومنتته قتتوله تعتتالى:

] أي بما أعلمتتك. "فلعرفتهتتم بستتيماهم" أي105"بما أراك الله" [النساء: 
بعلماتهم. قال أنس. ما خفي على النبي صلى الله عليتته وستتلم بعتتد هتتذه
الية أحد من المنافقين، كان يعرفهم بسيماهم. وقتتد كنتتا فتتي غتتزاة وفيهتتا
سبعة من المنافقين يشك فيهم الناس، فأصبحوا ذات ليلة وعلى جبهة كتتل
واحد منهم مكتوب (هذا منافق) فذلك سيماهم. وقال ابتتن زيتتد: قتتدر اللتته
إظهارهم وأمر أن يخرجوا من المسجد فأبوا إل أن يتمسكوا بل إله إل الله،
فحقنت دماؤهم ونكحوا وأنكحوا بها. "ولتعرفنهم في لحن القتتول" أي فتتي

فحواه ومعناه. ومنه قول الشاعر: 
وخير الكلام ما كان لحنا   

أي ما عرف بالمعنى ولم يصرح به. مأخوذ من اللحتتن فتتي العتتراب، وهتتو
الذهاب عتتن الصتتواب، ومنتته قتتول النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم: [إنكتتم
تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض] أي أذهب بها



في الجواب لقوته على تصريف الكلام. أبو زيد: لحنتتت لتته (بالفتتتح) ألحتتن
ى غيتره. ولحنته هتو عنتي ى عل لحنا إذا قلتت لته قتول يفهمته عنتك ويخف
(بالكسر) يلحنه لحنا أي فهمه. وألحنته أنا إيتتاه، ولحنتتت النتتاس فتتاطنتهم،

قال الفزاري: 
وحديث ألذه هو مما        ينعت الناعتون يوزن وزنا   
منطق رائع وتلحن أحيانا        وخير الحديث ما كان لحنا   

يريد أنها تتكلم بشيء وهي تريد غيره، وتعرض في حديثها فتزيله عن جهته
من فطنتها وذكائها. وقد قال تعالى: "ولتعرفنهم فتتي لحتتن القتتول". وقتتال

القتال الكلبي: 
ولقد وحيت لكم لكيما تفهموا        ولحنت لحنا ليس بالمرتاب   

وقال مرار السدي:
ولحنت لحنا فيه غش ورابني        صدودك ترضين الوشاة العاديا   

قال الكلبي: فلم يتكلم بعد نزولها عند النبي صلى الله عليه وستتلم منتتافق
إل عرفه. وقيل: كان المنتتافقون يختتاطبون النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم
بكلام تواضعوه فيما بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ويأختتذ
بالظاهر المعتاد، فنبهه الله تعالى عليه، فكان بعد هذا يعرف المنتتافقين إذا
سمع كلمهم. قال أنس: فلم يخف منافق بعد هذه الية علتتى رستتول اللتته
صلى الله عليه وسلم، عرفه الله ذلك بوحي أو علمة عرفها بتعريتتف اللتته

إياه. "والله يعلم أعمالكم" أي ل يخفى عليه شيء منها.
 {ولنبلونكم حتتى نعلتم المجاهتدين منكتم والصتابرين ونبلتتوا31*الية: 3*

أخباركم}
@قوله تعالى: "ولنبلونكم" أي نتعبدكم بالشرائع لن علمنا عواقب المتور.
وقيتتل: لنعتتاملنكم معاملتتة المختتتبرين. "حتتتى نعلتتم المجاهتتدين منكتتم
والصابرين" عليه. قال ابن عبتتاس: "حتتتى نعلتتم" حتتتى نميتتز. وقتتال علتتى
رضي الله عنه. "حتى نعلم" حتى نرى. وقد مضى فتتي "البقتترة". وقتتراءة
العامة بالنون في "نبلونكم" و"نعلتتم" "ونبلتتو". وقتترأ أبتتو بكتتر عتتن عاصتتم
بالياء فيهن. وروى رويس عن يعقوب إسكان الواو من "نبلو" علتتى القطتتع
مما قبل. ونصب الباقون ردا على قوله: "حتى نعلم". وهذا العلم هو العلم
الذي يقع به الجزاء، لنه إنمتتا يجتتازيهم بأعمتتالهم ل بعلمتته القتتديم عليهتتم.
فتأويله: حتى نعلم المجاهدين علم شهادة، لنهتتم إذا أمتتروا بالعمتتل يشتتهد
منهم ما عملوا، فالجزاء بالثواب والعقاب يقع علتتى علتتم الشتتهادة. "ونبلتتو
أخباركم" نختبرها ونظهرها. قتال إبراهيتم بتن الشتتعث: كتان الفضتتيل بتن
عياض إذا قرأ هذه الية بكى وقال: اللهم ل تبتلنتتا فإنتتك إذا بلوتنتتا فضتتحتنا

وهتكت أستارنا.
 {إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من32*الية: 3*

بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم}
@قتتوله تعتتالى: "إن التتذين كفتتروا وصتتدوا عتتن ستتبيل اللتته" يرجتتع إلتتى
المنتتافقين أو إلتتى اليهتتود. وقتتال ابتتن عبتتاس: هتتم المطعمتتون يتتوام بتتدر.
نظيرهتتا: "إن التتذين كفتتروا ينفقتتون أمتتوالهم ليصتتدوا عتتن ستتبيل اللتته"

] الية. "وشاقوا الرسول" أي عتتادوه وختتالفوه. "متتن بعتتد متتا36[النفال: 
تبين لهم الهدى" أي علموا أنه نبي بالحجج واليات. "لن يضروا الله شتتيئا"

بكفرهم. "وسيحبط أعمالهم" أي ثواب ما عملوه.



 {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرستتول ول تبطلتتوا33*الية: 3*
أعمالكم}

@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرستتول" لمتتا بيتتن
حال الكفار أمر المؤمنين بلزوام الطاعة في أوامره والرستتول فتتي ستتننه.
"ول تبطلوا أعمالكم" أي حسناتكم بالمعاصي، قال الحسن. وقال الزهري:
بالكبائر. ابن جريج: بالرياء والسمعة. وقال مقاتتتل والثمتتالي: بتتالمن، وهتتو
خطاب لمن كان يمن على النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم بإستتلمه. وكلتته
متقتتارب، وقتتول الحستتن يجمعتته. وفيتته إشتتارة إلتتى أن الكبتتائر تحبتتط

الطاعات، والمعاصي تخرج عن اليمان.
@ احتج علماؤنا وغيرهم بهذه اليتتة علتتى أن التحلتل متن التطتوع - صتلة
كان أو صوما - بعد التلبس به ل يجوز، لن فيه إبطال العمل وقد نهى اللتته
عنه. وقال من أجاز ذلك - وهتتو المتتاام الشتتافعي وغيتتره - : المتتراد بتتذلك
إبطال ثواب العمل المفروض، فنهى الرجل عن إحباط ثوابه. فأما ما كتتان
نفل فل، لنه ليس واجبتتا عليتته. فتتان زعمتتوا أن اللفتتظ عتتاام فالعتتاام يجتتوز
تخصيصه أن النفل تطوع، والتطوع يقتضي تخبيرا. وعن أبتتي العاليتتة كتتانوا
يرون أنه ل يضر مع السلام ذنب، حتى نزلت هذه الية فختتافوا الكبتتائر أن
تحبط العمال. وقال مقاتتتل: يقتتول اللته تعتالى إذا عصتتيتم الرستول فقتتد

أبطلتم أعمالكم.
 {إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم متتاتوا وهتتم كفتتار34*الية: 3*

فلن يغفر الله لهم}
@ بين أن العتبار بالوفاة على الكفر يوجب الخلود في النتتار. وقتتد مضتتى
في "البقرة" الكلام فيه. وقيل: إن المراد بالية أصتتحابة القليتتب. وحكمهتتا

عاام.
 {فل تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم العلون والله معكم ولتتن35*الية: 3*

يتركم أعمالكم}
@قوله تعالى: "فل تهنوا" أي تضعفوا عتتن القتتتال. والتتوهن: الضتتعف وقتتد

وهن النسان ووهنه غيره، يتعدى ول يتعدى. قال: 
إنني لست بموهون فقر   

ووهتتن أيضتتا (بالكستتر) وهنتتا أي ضتتعف، وقتترئ "فمتتا وهنتتوا" بضتتم الهتتاء
وكسرها. وقد مضى في (آل عمران).

@قوله تعالى: "وتدعوا إلى السلم" أي الصلح. "وأنتم العلتتون" أي وأنتتتم
أعلم بالله منهم. وقيل: وأنتم العلتتون فتتي الحجتتة. وقيتتل: المعنتتى وأنتتتم
الغالبون لنكم مؤمنون وإن غلبوكم في الظاهر في بعتتض الحتتوال. وقتتال

قتادة: ل تكونوا أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها.
@ واختلف العلمتتاء فتتي حكمهتتا، فقيتتل: إنهتتا ناستتخة لقتتوله تعتتالى: "وإن

]، لن الله تعالى منع من الميل إلتتى61جنحوا للسلم فاجنح لها" [النفال: 
الصلح إذا لم يكن بالمسلمين حاجتتة إلتتى الصتتلح. وقيتتل: منستتوخة بقتتوله
تعالى: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها". وقيل: هتتي محكمتتة. واليتتتان نزلتتتا
في وقتين مختلفي الحال. وقيل: إن قوله: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لهتتا"
مخصوص في قوام بأعيانهم، والخرى عامة. فل يجوز مهادنة الكفار إل عند
الضرورة، وذلك إذا عجزنا عن مقتتاومتهم لضتتعف المستتلمين. وقتتد مضتتى
هذا المعنى مستوفى. "والله معكم" أي بالنصر والمعونة، مثتتل: "وإن اللتته



]: "ولن يتركم أعمالكم" أي لتتن ينقصتتكم،69لمع المحسنين" [العنكبوت: 
عن ابن عباس وغيره. ومنه الموتور الذي قتل له قتيتتل فلتتم يتتدرك بتتدمه،
تقول منه: وتره يتره وترا وترة. ومنه قوله عليه السلام: [من فتتاتته صتتلة
العصر فكأنما وتر أهله وماله] أي ذهب بهما. وكذلك وتره حقتته أي نقصتته.
وقوله تعالى: "ولن يتركم أعمالكم" أي لتتن ينتقصتتكم فتتي أعمتتالكم، كمتتا
تقول: دخلت البيت، وأنت تريد في التتبيت، قتتاله الجتتوهري. الفتتراء: "ولتتن
يتركم" هو مشتق من الوتر وهو الفرد، فكان المعنتتى: ولتتن يفردكتتم بغيتتر

ثواب.
 {إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم37 - 36*الية: 3*

أجتتوركم ول يستتألكم أمتتوالكم، إن يستتألكموها فيحفكتتم تبخلتتوا ويختترج
أضغانكم}

ي "النعتاام. "وإن @قوله تعالى: "إنمتا الحيتاة التدنيا لعتب ولهتو" تقتدام ف
تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم" شرط وجوابه. "ول يستتألكم أمتتوالكم" أي ل
يأمركم بإخراج جميعها في الزكاة، بل أمر بإخراج البعض، قتاله أيتن عيينتة
وغيره. وقيل: "ل يسألكم أموالكم" لنفسه أو لحاجة منه إليها، إنما يأمركم
بالنفاق في سبيله ليرجع ثتتوابه إليكتتم. وقيتتل: "ل يستألكم أمتتوالكم" إنمتتا
يسألكم أمواله، لنه المالك لها وهو المنعتتم بإعطائهتتا. وقيتتل: ول يستتألكم
محمد أموالكم أجرا على تبليغ الرسالة. نظيره: "قل ما أسألكم عليتته متتن

] الية.57أجر" [الفرقان: 
@قوله تعالى: "إن يسألكموها فيحفكم" يلح عليكم، يقال: أحفى بالمسألة
وألحف وألح بمعنى واحد. والحفي المستقصي في السؤال، وكذلك الحفاء
الستقصاء فتتي الكلام والمنازعتتة. ومنتته أحفتتى شتتاربه أي استقصتتى فتتي
أخذه. "تبخلوا ويخرج أضغانكم" أي يخرج البخل أضغانكم. قال قتتتادة: قتتد
علم الله أن في سؤال المال ختتروج الضتتغان. وقتترأ ابتتن عبتتاس ومجاهتتد
وابن محيصن وحميتتد "وتختترج" بتتتاء مفتوحتتة وراء مضتتمومة. "أضتتغانكم"
بالرفع لكونه الفاعل. وروى الوليد عن يعقوب الحضرمي "ونخرج" بالنون.
وأبو معمر عن عبدالواراث عن أبي عمرو "ومخرج" بالرفع في الجيم علتتى
القطع والستئناف والمشهور عنه "ويخرج" كسائر القراء، عطف علتتى متتا

تقدام.
 {ها أنتم هؤلء تدعون لتنفقتتوا فتتي ستتبيل اللتته فمنكتتم متتن38*الية: 3*

يبخل ومن يبخل فإنمتتا يبختتل عتتن نفستته واللتته الغنتتي وأنتتتم الفقتتراء وإن
تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم ل يكونوا أمثالكم}

@قوله تعالى: "ها أنتم هتتؤلء تتتدعون" أي هتتا أنتتتم هتتؤلء أيهتتا المؤمنتتون
تدعون "لتنفقوا في سبيل الله" أي في الجهاد وطريق الخير. "فمنكم متتن
يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه" أي علتتى نفستته، أي يمنعهتتا الجتتر
والثواب. "والله الغني" أي إنه ليس بمحتاج إلى أموالكم. "وأنتم الفقتتراء"
إليها. "وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم ل يكونوا أمثالكم" أي أطتتوع للتته
منكم. روى الترمذي عن أبى هريرة قال: تل رسول اللتته صتتلى اللتته عليتته
وسلم هذه الية "وإن تتولوا يستبدل قومتتا غيركتتم ثتتم ل يكونتتوا أمثتتالكم"
قالوا: ومن يستبدل بنا؟ قال: فضرب رسول اللته صتلى اللتته عليته وستلم
على منكب سلمان ثم قال: [هذا وقومه. هذا وقومه] قتتال: حتتديث غريتتب
في إسناده مقال. وقتتد روى عبتتدالله بتتن جعفتتر بتتن نجيتتح والتتد علتتى بتتن



المديني أيضا هذا الحتتديث عتتن العلء بتتن عبتتدالرحمن عتتن أبيتته عتتن أبتتي
هريرة قال: قال أنس من أصحاب رسول اللته صتلى اللته عليته وستلم يتا
رسول الله، متتن هتتؤلء التتذين ذكتتر اللتته إن تولينتتا استتتبدلوا ثتتم ل يكونتتوا
أمثالنا؟ قال: وكان سلمان جنب رسول الله صلى اللتته عليتته وستتلم قتتال:
فضتترب رستتول اللتته صتتلى اللتته عليتته وستتلم فختتذ ستتلمان، قتتال: [هتتذا
وأصحابه. والذي نفسي بيده لو كان اليمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من
فارس]. وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: هم فارس والتتروام. قتتال
المحاسبي: فل أحد بعد العربي من جميع أجناس العتاجم أحستن دينتتا، ول
كانت العلماء منهم إل الفرس. وقيل: إنهم اليمن، وهم النصار، قال شريح
بن عبيد. وكذا قال ابن عباس: هم النصار. وعنه أنهم الملئكتتة. وعنتته هتتم
التابعون. وقال مجاهد: إنهم من شاء من ستتائر النتتاس. قتتال الطتتبري: أي
في البخل بالنفاق في سبيل الله. وحكي عن أبي موسى الشعري أنه لما
نزلت هذه الية فرح بها رسول اللتته صتتلى اللتته عليتته وستتلم وقتتال: [هتتي

أحب إلي من الدنيا]. والله أعلم.
ختمت السورة بحمد الله وعونه، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى   

آله وصحبه الطهار.
*سورة الفتح2*
*مقدمة السورة3*

@ مدنية بإجماع، وهي تسع وعشرون آية. ونزلتتت ليل بيتتن مكتتة والمدينتتة
ن عتروة عتن ن إستحاق عتن الزهتري ع في شأن الحديبية. روى محمتد ب
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، قال: نزلت ستتورة الفتتتح بيتتن مكتتة
والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها. وفي الصحيحين عتتن زيتتد
بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صتتلى اللتته عليتته وستتلم كتتان يستتير فتتي
بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليل فسأله عمر عن شيء فلتتم
يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثتتم ستتأله فلتتم
يجبه، فقال عمر بن الخطاب: ثكلت أام عمر، نزرت رسول الله صلى اللتته
عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لم يجبك، فقال عمر: فحركتتت بعيتتري ثتتم
تقدمت أماام الناس وخشيت أن ينزل فتتي قتترآن، فمتتا نشتتبت أن ستتمعت
صارخا يصرخ بي، فقلت: لقتتد خشتتيت أن يكتتون نتتزل فتتي قتترآن، فجئتتت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: [لقتتد أنزلتتت علتتي
الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس - ثم قرأ - "إنا فتحنتتا
لك فتحا مبينا"] لفظ البخاري. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صتتحيح.
وفي صحيح مسلم عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال: لما نزلت: "إنا
فتحنا لك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ما تقدام من ذنبك وما تأخر ويتتم نعمتته
عليك ويهديك صراطا مستتتقيما - إلتتى قتتوله - فتتوزا عظيمتتا" مرجعتته متتن
الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحتتر الهتتدي بالحديبيتتة، فقتتال:
[لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا]. وقال عطاء عتتن ابتتن
عباس: إن اليهود شتموا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لمتتا نتتزل

] وقتتالوا: كيتتف9قوله تعالى: "وما أدري ما يفعل بي ول بكم" [الحقتتاف: 
نتبع رجل ل يدري ما يفعل به فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وستتلم
فأنزل الله تعالى: "إنا فتحنا لك فتحا مبينتتا. ليغفتتر لتتك اللتته متتا تقتتدام متن
ذنبك وما تأخر". ونحوه قال مقاتل بن سليمان: لما نزل قوله تعالى: "ومتتا



] فتترح المشتتركون والمنتتافقون9أدري ما يفعل بتتي ول بكتتم" [الحقتتاف: 
وقالوا: كيف نتبع رجل ل يدري ما يفعل به ول بأصحابه، فنزلت بعد ما رجتتع
من الحديبية: "إنا فتحنا لك فتحا مبينا" أي قضينا لك قضاء. فنستتخت هتتذه
الية تلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [لقد أنزلتتت علتتي ستتورة متتا
يسرني بها حمر النعم]. وقال المسعودي: بلغني أنه من قرأ ستتورة الفتتتح

في أول ليلة من رمضان في صلة التطوع حفظه الله ذلك العاام. 
 {إنا فتحنا لك فتحا مبينا}1*الية: 3*

@ اختلف في هذا الفتح ما هو؟ ففي البخاري حدثني محمد بن بشتتار قتتال
حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس "إنا فتحنا لك فتحا
مبينا" قال: الحديبية. وقال جابر: متتا كنتتا نعتتد فتتتح مكتتة إل يتتوام الحديبيتتة.
وقال الفراء: تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعتتد
الفتح بيعة الرضوان يوام الحديبية، كنا نعد مع النبي صلى الله عليتته وستتلم
أربع عشرة مائة، والحديبية بئر. وقال الضحاك: "إنا فتحنا لتتك فتحتتا مبينتتا"
بغير قتال. وكتتان الصتتلح متتن الفتتتح. وقتتال مجاهتتد: هتتو منحتتره بالحديبيتتة
وحلقه رأسه. وقال: كان فتح الحديبية آية عظيمتتة، نتتزح ماؤهتتا فمتتج فيهتتا
فدرت بالماء حتى شرب جميع من كان معه. وقال موسى بن عقبتتة: قتتال
رجل عند منصرفهم من الحديبية: ما هذا بفتح، لقد صدونا عن البيت. فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: [بل هو أعظم الفتوح قد رضي المشركون أن
يدفعوكم عن بلدهم بالراح ويسألكم القضية ويرغبوا إليكم في المان وقتتد
رأوا منكم ما كرهوا]. وقال الشعبي في قوله تعالى: "إنتتا فتحنتتا لتتك فتحتتا
مبينا" قال: هو فتح الحديبية، لقد أصاب بها ما لتتم يصتتب فتتي غتتزوة، غفتتر
الله له ما تقدام من ذنبه وما تتتأخر، وبويتتع بيعتتة الرضتتوان، وأطعمتتوا نختتل
خيبر، وبلغ الهتدي محلته، وظهتترت التروام علتى فتارس، ففترح المؤمنتتون
بظهور أهل الكتاب على المجوس. وقال الزهري: لقد كان الحديبية أعظتتم
الفتوح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها في ألف وأربعمائتتة،
فلما وقع الصلح مشى الناس بعضهم في بعض وعلموا وسمعوا عتتن اللتته،
فما أراد أحد السلام إل تمكن منه، فما مضت تلك السنتان إل والمسلمون
قد جاؤوا إلى مكة في عشرة آلف. وقال مجاهد أيضا والعتتوفي: هتتو فتتتح
خبير. والول أكثر، وخيبر إنما كانت وعدا وعدوه، على متتا يتتأتي بيتتانه فتتي

] وقوله: "وعدكم10قوله تعالى: "سيقول المخلفون إذا انطلقتم" [الفتح: 
]. وقتتال مجمتتع بتتن20الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه" [الفتح: 

جارية - وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن - : شهدنا الحديبية متتع النتتبي
صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهتتزون البتتاعر، فقتتال
بعض الناس لبعض: ما بال الناس؟ قالوا: أوحى الله إلى النتتبي صتتلى اللتته
عليه وسلم. قال: فخرجنا نوجف فوجدنا نبي الله صتتلى اللتته عليتته وستتلم
عند كراع الغميم، فلما اجتمع الناس قرأ النبي صلى الله عليتته وستتلم "إنتتا
فتحنا لك فتحا مبينا" فقال عمر بن الخطاب: أو فتتتح هتتو يتتا رستتول اللتته؟
قال: [نعم، والذي نفسي بيده إنه لفتح]. فقسمت خيبر على أهل الحديبية،
لم يدخل أحد إل من شهد الحديبيتتة. وقيتتل: إن قتتوله تعتتالى: "فتحتتا" يتتدل
ا فتتح ى م على أن مكة فتحت عنوة، لن اسم الفتتح ل يقتع مطلقتا إل عل
عنوة. هذا هو حقيقة السم. وقد يقال: فتح البلد صلحا، فل يفهم الصلح إل



بأن يقرن بالفتح، فصار الفتح في الصتتلح مجتتازا. والخبتتار دالتتة علتتى أنهتتا
فتحت عنوة، وقد مضى القول فيها، ويأتي.

 {ليغفر لك الله ما تقدام من ذنبك وما تأخر ويتتم نعمتته عليتك2*الية: 3*
ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا}

@ قال ابن النباري: "فتحا مبينا" غير تاام، لن قتتوله: "ليغفتتر لتتك اللتته متتا
تقدام" متعلق بالفتح. كأنه قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا لكي يجمع اللتته لتتك
مع الفتح المغفرة، فيجمع الله لك به ما تقر به عينتتك فتتي التتدنيا والختترة.
وقال أبو حاتم السجستاني: هي لام القسم. وهذا خطتتأ، لن لام القستتم ل
تكسر ول ينصب بها، ولو جاز هذا لجتتاز: ليقتتوام زيتتد، بتأويتتل ليقتتومن زيتتد.
الزمخشري: فإن قلت كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة؟ قلت: لتتم يجعتتل
علة للمغفرة، ولكن لجتماع ما عدد متتن المتتور الربعتتة، وهتتي: المغفتترة،
وإتماام النعمة، وهداية الصراط المستقيم، والنصر العزيز. كأنه قال يستترنا
لك فتح مكة ونصرناك على عدوك ليجمع لك عز الدارين وأعراض العاجتتل
والجل. ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعتتدو ستتببا للغفتتران
والثواب. وفي الترمذي عن أنس قال: أنزلت على النتتبي صتتلى اللتته عليتته
وسلم "ليغفر لك الله ما تقدام من ذنبك وما تتتأخر" مرجعتته متتن الحديبيتتة،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على
وجه الرض]. ثم قرأها النبي صلى الله عليتته وستلم عليهتم، فقتالوا: هنيئتا
مريئا يا وسول الله، لقد بين الله لك ماذا يفعل بك، فماذا يفعل بنا، فنزلت
عليه: "ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري متتن تحتهتتا النهتتار - حتتتى
بلغ - فوزا عظيما" قال حديث حسن صحيح. وفيتته عتتن مجمتتع بتتن جاريتتة.
واختلف أهل التأويل في معنى "ليغفر لك الله ما تقدام من ذنبك وما تأخر"
فقيل: "ما تقدام من ذنبك" قبل الرسالة. "وما تأخر" بعتتدها، قتتال مجاهتتد.
ونحوه قال الطبري وسفيان الثتتوري، قتتال الطتتبري: هتتو راجتتع إلتتى قتتوله

]. "ليغفر3 - 1تعالى: "إذا جاء نصر الله والفتح" إلى قول "توابا" [النصر: 
لك الله ما تقدام من ذنبك" قبل الرسالة "وما تأخر" إلى وقتتت نتتزول هتتذه
الية. وقال سفيان الثوري: "ليغفر لك الله ما تقدام متتن ذنبتتك" ذنبتتك" متتا
عملته في الجاهلية من قبتتل أن يتتوحى إليتتك. "ومتتا تتتأخر" كتتل شتتيء لتتم
تعمله، وقاله الواحدي. وقد مضى الكلام في جريان الصتتغائر علتتى النبيتتاء
في سورة "البقرة"، فهذا قول. وقيل: "ما تقدام" قبل الفتتتح. "ومتتا تتتأخر"
بعد الفتح. وقيل: "ما تقدام" قبل نزول هذه الية. "وما تأخر" بعتتدها. وقتتال
عطاء الخرساني: "ما تقدام من ذنبك" يعنتتي متتن ذنتتب أبويتتك آدام وحتتواء.
"وما تأخر" من ذنوب أمتك. وقيل: من ذنب أبيك إبراهيم. "وما تأخر" متتن
ذنوب النبيين. وقيل: "ما تقدام" من ذنب يوام بتتدر. "ومتتا تتتأخر" متتن ذنتتب
يوام حنين. وذلك أن الذنب المتقدام يوام بدر، أنه جعل يدعو ويقول: "اللهتتم
إن تهلك هتتذه العصتتابة ل تعبتتد فتتي الرض أبتتدا" وجعتتل يتتردد هتتذا القتتول
دفعات، فأوحى الله إليه: من أين تعلم أني لو أهلكت هذه العصابة ل أعبتتد
أبدا، فكان هذا الذنب المتقدام. وأما الذنب المتأخر فيوام حنين، لمتتا انهتتزام
الناس قال لعمه العباس ولبن عمه أبي سفيان: [ناولني كفتتا متتن حصتتباء
الوادي] فناوله فأخذه بيده ورمى به في وجوه المشركين وقتتال: [شتتاهت
الوجوه. حتتم. ل ينصتترون] فتتانهزام القتتوام عتتن آخرهتتم، فلتتم يبتتق أحتتد إل
م عنتد امتلت عيناه رمل وحصباء. ثم نادى فتي أصتحابه فرجعتوا فقتال له



رجوعهم: [لو لم أرمهم لم ينهزموا] فأنزل الله عتتز وجتتل: "ومتتا رميتتت إذ
] فكان هذا هو التتذنب المتتأخر. وقتتال17رميت ولكن الله رمى" [النفال: 

أبو علي الروذباري: يقول لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك. 
@قوله تعالى: "ويتم نعمتتته عليتتك" قتتال ابتتن عبتتاس: فتتي الجنتتة. وقيتتل:
بالنبوة والحكمة. وقيل: بفتتتح مكتتة والطتتائف وخيتتبر. وقيتتل: بخضتتوع متتن
استكبر وطاعة من تجبر. "ويهديك صراطا مستقيما" أي يثبتك على الهتتدى
إلى أن يقبضك إليه. "وينصرك اللتته نصترا عزيتزا" أي غالبتا منيعتا ل يتبعته

ذل.
 {هو الذي أنزل السكينة في قلتتوب المتتؤمنين ليتتزدادوا إيمانتتا4*الية: 3*

مع إيمانهم ولله جنود السماوات والرض وكان الله عليما حكيما}
@قوله تعالى: "هو الذي أنزل السكينة في قلتتوب المتتؤمنين" "الستتكينة":
السكون والطمأنينة. قال ابن عباس: كل سكينة في القرآن هي الطمأنينتتة
إل التي في "البقرة". "ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم" قتتال ابتتن عبتتاس: بعتتث
النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أن ل إلتته إل اللتته، فلمتتا صتتدقوه فيهتتا
زادهم الصلة، فلما صدقوه زادهتم الزكتاة، فلمتا صتدقوه زادهتتم الصتتياام،
فلما صدقوه زادهم الحج، ثم أكمل لهم دينهم، فذلك قوله: "ليزدادوا إيمانا
مع إيمانهم" أي تصديقا بشرائع اليمان مع تصديقهم باليمان. وقال الربيتتع
بن أنس: خشية مع خشيتهم. وقال الضحاك: يقينا مع يقينهم. "وللتته جنتتود
السماوات والرض" قتتال ابتتن عبتتاس: يريتتد الملئكتتة والجتتن والشتتياطين

والنس "وكان الله عليما" بأحوال خلقه "حكيما" فيما يريده.
 {ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنتات تجتري متن تحتهتا النهتار5*الية: 3*

خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما}
@ أي أنزل السكينة ليزدادوا إيمانا. ثم تلك الزيادة بسبب إدختتالهم الجنتتة.
وقيل: اللام في "ليدخل" يتعلق بما يتعلق بته اللام فتي قتوله: "ليغفتتر لتك
الله" "وكان ذلك" أي ذلك الوعد من دختتول مكتتة وغفتتران التتذنوب. "عنتتد
الله فوزا عظيما" أي نجاة من كل غم، وظفتترا بكتتل مطلتتوب. وقيتتل: لمتتا
قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه "ليغفر لك الله ما تقتتدام متتن
ذنبك وما تأخر" قالوا: هنيئا لك يا رسول اللتته، فمتتاذا لنتتا؟ فنتتزل: "ليتتدخل
المؤمنين والمؤمنات جنات" ولما قرأ "ويتم نعمته عليك" قالوا: هنيئتتا لتتك،

] فلمتا قترأ "ويهتديك صتراطا3فنزلت: "وأتممت عليكم نعمتي" [المائدة: 
]. ولما2مستقيما" نزل في حق المة: "ويهديك صراطا مستقيما" [الفتح: 

] نزل: "وكتتان حقتتا علينتتا نصتتر3قال: "وينصرك الله نصرا عزيزا" [الفتح: 
]. وهو كقوله تعالى: "إن الله وملئكته يصلون علتتى47المؤمنين" [الروام: 

]. ثتتم56النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وستتلموا تستتليما" [الحتتزاب: 
] ذكره القشيري. 43قال: "هو الذي يصلي عليكم" [الحزاب: 

-تت 6*الية: 3* {ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشتتركات7 
الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضتتب اللتته عليهتتم ولعنهتتم
وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ولله جنود الستتماوات والرض وكتتان اللتته

عزيزا حكيما}
@قوله تعالى: "ويعذب المنافقين والمنافقتتات والمشتتركين والمشتتركات"
أي بإيصال الهموام إليهم بسبب علو كلمة المستتلمين، وبتتأن يستتلط النتتبي
عليه السلام قتل وأسرا واسترقاقا. "الظانين بالله ظن السوء" يعني ظنهم



أن النبي صلى الله عليه وسلم ل يرجع إلى المدينتتة، ول أحتتد متتن أصتتحابه
حين خرج إلى الحديبية، وأن المشركين يستأصلونهم. كما قال: "بل ظننتم

]. وقتتال12أن لن ينقلب الرسول والمؤمنتتون إلتتى أهليهتتم أبتتدا" [الفتتتح: 
الخليل وسيبويه: "السوء" هنا الفستتاد. "عليهتتم دائتترة الستتوء" فتتي التتدنيا
بالقتل والسبي والستر، وفتي الخترة جهنتم. وقترأ ابتن كتثير وأبتتو عمتترو
"دائرة السوء" بالضم. وفتح الباقون. قال الجوهري: ستتاءه يستتوءه ستتوءا
(بالفتح) ومساءة ومساية، نقيتض ستره، والستم الستوء (بالضتتم). وقتترئ
"عليهم دائرة السوء" يعني الهزيمة والشر. ومن فتتتح فهتتو متتن المستتاءة.
"وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهتتم جهنتتم وستتاءت مصتتيرا. وللتته جنتتود
السماوات والرض وكان الله عزيزا حكيما" تقدام في غيتتر موضتتع جميعتته.
ُأبي: أيظتتن محمتتد أنتته والحمد لله. وقيل: لما جرى صلح الحديبية قال ابن 
إذا صالح أهل مكة أو فتحها ل يبقى له عدو، فأين فارس والروام فبين اللتته
عز وجل أن جنود السموات والرض أكثر من فارس والروام. وقيل: يتتدخل
فيه جميع المخلوقات. وقال ابن عباس: "ولله جنتتود الستتموات" الملئكتتة.
وجنود الرض المؤمنون. وأعاد لن الذي سبق عقيب ذكتتر المشتتركين متتن
قريتتش، وهتتذا عقيتتب ذكتتر المنتتافقين وستتائر المشتتركين. والمتتراد فتتي
الموضعين التخويتف والتهديتد. فلتو أراد إهلك المنتافقين والمشتركين لتم

يعجزه ذلك، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى.
 {إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله9 - 8*الية: 3*

وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل}
@قوله تعالى: "إنا أرسلناك شاهدا" قال قتادة: على أمتك بتتالبلغ. وقيتتل:
شاهدا عليهم بأعمالهم من طاعة أو معصية. وقيل: مبينا لهم متتا أرستتلناك
به إليهم. وقيتتل: شتاهدا عليهتم يتوام القيامتتة. فهتتو شتتاهد أفعتالهم اليتوام،
والشهيد عليهم يوام القيامة. وقد مضى في "النساء" عتتن ستتعيد بتتن جتتبير
هذا المعنى مبينا. "ومبشرا" لمن أطاعه بالجنتتة. "ونتتذيرا" متتن النتتار لمتتن
عصتتى، قتتاله قتتتادة وغيتتره. وقتتد مضتتى فتتي "البقتترة" اشتتتقاق البشتتارة
والنذارة ومعناهما. وانتصب "شاهدا ومبشرا ونذيرا" على الحال المقتتدرة.
حكى سيبويه: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا، فالمعنى: إنا أرستتلناك

مقدرين بشهادتك يوام القيامة. وعلى هذا تقول: رأيت عمرا قائما غدا.
@قوله تعالى: "لتؤمنوا بالله ورسوله" قترأ ابتن كتتثير وابتن محيصتن وأبتتو
عمرو "ليؤمنوا" بالياء، وكذلك "يعزروه ويوقروه ويسبحوه" كله بالياء على
ا قبلته فقتوله: الخبر. واختاره أبتو عبيتد لتذكر المتؤمنين قبلته وبعتده، فأم

] الباقون بالتتاء10"ليدخل" وأما بعده فقوله: "إن الذين يبايعونك" [الفتح: 
على الخطاب، واختاره أبو حاتم. "وتعتتزروه" أي تعظمتتوه وتفخمتتوه، قتتاله
الحسن والكلبي، والتعزيز: التعظيم والتوقير. وقال قتادة: تنصروه وتمنعوا

منه. ومنه التعزير في الحد. لنه مانع. قال القطامي: 
أل بكرت مي بغير سفاهة        تعاتب والمودود ينفعه العزر   

وقال ابن عباس وعكرمة: تقاتلون معه بالسيف. وقتتال بعتتض أهتتل اللغتتة:
تطيعوه. "وتوقروه" أي تسودوه، قاله الستتدي. وقيتتل تعظمتتوه. والتتتوقير:
التعظيم والترزين أيضا. والهاء فيهما للنتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم. وهنتتا
وقف تاام، ثم تبتدئ "وتسبحوه" أي تسبحوا الله "بكرة وأصتتيل" أي عشتتيا.
وقيل: الضمائر كلها لله تعالى، فعلى هذا يكون تأويتتل "تعتتزروه وتتتوقروه"



ار أي تثبتوا له صحة الربوبية وتنفوا عنه أن يكتون لته ولتد أو شتريك. واخت
هذا القول القشيري. والول قول الضحاك، وعليه يكون بعض الكلام راجعا
إلى الله سبحانه وتعالى وهو "وتسبحوه" من غير خلف. وبعضه راجعا إلى
رسول صلى الله عليه وسلم وهو "وتعزروه وتوقروه" أي تدعوه بالرستتالة
والنبوة ل بالسم والكنيتتة. وفتتي "تستتبحوه" وجهتتان: تستتبيحه بتتالتنزيه لتته
سبحانه من كل قبيح. والثاني: هو فعل الصلة التتتي فيهتتا التستتبيح. "بكتترة

وأصيل" أي غدوة وعشيا. وقد مضى القول فيه. وقال الشاعر: 
لعمري لنت البيت أكرام أهله        وأجلس في أفيائه بالصائل   
 {إن الذين يبايعونك إنما يبتتايعون اللتته يتتد اللتته فتتوق أيتتديهم10*الية: 3*

فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه اللتته فستتيؤتيه
أجرا عظيما}

@قوله تعالى: "إن الذين يبايعونك" بالحديبية يا محمد. "إنما يبايعون اللتته"
بين أن بيعتهم لنبيه إنما هي بيعة الله، كما قال تعالى: "من يطتتع الرستتول

]. وهذه المبايعة هي بيعة الرضتتوان، علتتى متتا80فقد أطاع الله" [النساء: 
يأتي بيانها في هذه السورة إن شاء الله تعالى. "يد الله فوق أيديهم" قيل:
يده في الثواب فوق أيديهم في الوفاء، ويده في المنة عليهم بالهداية فوق
أيديهم في الطاعة. وقال الكلبي: معناه نعمة الله عليهتتم فتتوق متتا صتتنعوا
من البيعة. وقال ابن كيستتان: قتتوه اللتته ونصتترته فتتوق قتتوتهم ونصتترتهم.
"فمن نكث" بعد البيعة. "فإنما ينكث علتى نفستته" أي يرجتتع ضتترر النكتتث
عليه، لنه حرام نفسه الثواب وألزمها العقاب. "ومن أوفى بما عاهتتد عليتته
الله" قيل في البيعة. وقيل في إيمانه. وقرأ حفص والزهري "عليتته" بضتتم
الهاء. وجرها الباقون. "فسيؤتيه أجرا عظيما" يعني في الجنتتة. وقتترأ نتتافع
اذ. وقترأ وابن كثير وابن عامر "فسنؤتيه" بالنون. واختتاره الفتراء وأبتو مع

الباقون بالياء. وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم، لقرب اسم الله منه.
 {سيقول لك المخلفون من العراب شتتغلتنا أموالنتتا وأهلونتتا11*الية: 3*

فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم متتن
ا تعملتون ان اللته بم الله شتيئا إن أراد بكتم ضترا أو أراد بكتم نفعتا بتل ك

خبيرا}
@قوله تعالى: "سيقول لتتك المخلفتتون متتن العتتراب" قتتال مجاهتتد وابتتن
عباس: يعني أعراب غفتتار ومزينتتة وجهينتتة وأستتلم وأشتتجع والتتديل، وهتتم
العراب الذين كانوا حول المدينة، تخلفوا عن رسول الله صلى اللتته عليتته
وستتلم حيتتن أراد الستتفر إلتتى مكتتة عتتاام الفتتتح، بعتتد أن كتتان استتتنفرهم
ليخرجوا معه حذرا من قريش، وأحتترام بعمتترة وستتاق معتته الهتتدي، ليعلتتم
الناس أنه ل يريد حربا فتثاقلوا عنه واعتلوا بالشتتغل، فنزلتتت. وإنمتتا قتتال:
"المخلفون" لن اللتته خلفهتتم عتتن صتتحبة نتتبيه. والمخلتتف المتتتروك. وقتتد
مضى في "التوبة". "شغلتنا أموالنا وأهلونا" أي ليس لنتتا متتن يقتتوام بهمتتا.
"فاستتتغفر لنتتا" جتتاؤوا يطلبتتون الستتتغفار واعتقتتادهم بخلف ظتتاهرهم،
ففضحهم الله تعالى بقوله: "يقولون بألسنتهم ما ليس في قلتتوبهم" وهتتذا

هو النفاق المحض. 
@قوله تعالى: "قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكتتم ضتترا" قتترأ
حمزة والكسائي "ضرا" بضم الضاد هنا فقط، أي أمرا يضركم. وقتتال ابتتن
عباس: الهزيمة. الباقون بالفتح، وهو مصدر ضررته ضرا. وبالضم اسم لمتتا



ينال النسان من الهزال وسوء الحال. والمصتتدر يتؤدي عتن المترة وأكتتثر.
واختاره أبو عبيد وأبو حاتم، قال: لنه قابله بتتالنفع وهتتو ضتتد الضتتر. وقيتتل:
هما لغتان بمعنى، كالفقر والفقر والضعف والضعف. "أو أراد بكم نفعا" أي
نصرا وغنيمة. وهذا رد عليهتتم حيتتن ظنتتوا أن التخلتتف عتتن الرستتول يتتدفع

عنهم الضر ويعجل لهم النفع. 
 {بل ظننتم أن لن ينقلتتب الرستتول والمؤمنتتون إلتتى أهليهتتم12*الية: 3*

أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا}
@قوله تعالى: "بل ظننتم أن لن ينقلب الرستتول والمؤمنتتون إلتتى أهليهتتم
أبدا" وذلك أنهم قالوا: إن محمدا وأصتتحابه أكلتتة رأس ل يرجعتتون. "وزيتتن
ذلك" أي النفاق. "في قلوبكم" وهذا التزيين من الشتتيطان، أو يخلتتق اللتته
ذلك في قلوبهم. "وظننتم ظن الستتوء" أن اللتته ل ينصتتر رستتوله. "وكنتتتم
قوما بورا" أي هلكى، قاله مجاهد. وقال قتادة: فاسدين ل يصلحون لشيء
من الخير. قال الجوهري: البور: الرجل الفاستد الهالتك التذي ل خيتر فيته.

قال عبدالله بن الزبعرى السهمي: 
يا رسول المليك إن لساني        راتق ما فتقت إذ أنا بور   

وامرأة بور أيضا، حكاه أبو عبيد. وقوام بور هلكى. قال تعالى: "وكنتم قوما
بورا" وهو جمع بائر، مثل حائل وحول. وقد بار فلن أي هلتتك. وأبتتاره اللتته

أي أهلكه. وقيل: "بورا" أشرارا، قاله ابن بحر. وقال حسان بن ثابت: 
ل ينفع الطول من نوك الرجال وقد        يهدي الله سبيل المعشر البور   

أي الهالك.
 {ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا}13*الية: 3*

@ وعيد لهم، وبيان أنهم كفروا بالنفاق.
 {ولله ملك السماوات والرض يغفر لمن يشتتاء ويعتتذب متتن14*الية: 3*

يشاء وكان الله غفورا رحيما}
@ أي هو غني عن عباده، وإنما ابتلهم بالتكليف ليتثيب متن آمتن ويعتاقب

من كفر وعصى.
 {سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلتتى مغتتانم لتأختتذوها ذرونتتا15*الية: 3*

نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله متتن قبتتل
فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا ل يفقهون إل قليل}

@قوله تعالى: "سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأختذوها" يعنتتي
مغانم خيبر، لن الله عز وجل وعد أهل الحديبية فتح خيبر، وأنها لهم خاصة
من غاب منهم ومن حضتتر. ولتتم يغتتب منهتتم عنهتتا غيتتر جتتابر بتتن عبتتدالله
فقسم له رسول الله صلى الله عليه وستتلم كستتهم متتن حضتتر. قتتال ابتتن
إسحاق: وكان المتولي للقسمة بخيبر جبتتار بتتن صتتخر النصتتاري متتن بنتتي
ستتلمة، وزيتتد بتتن ثتتابت متتن بنتتي النجتتار، كانتتا حاستتبين قاستتمين. "ذرونتتا
نتبعكم" أي دعونا. تقول: ذره، أي دعه. وهو يذره، أي يتتدعه. وأصتتله وذره
يذره مثال وسعه يسعه. وقد أميتتت صتتدره، ل يقتتال: وذره ول واذر، ولكتتن
تركه وهو تارك. قال مجاهد: تخلفوا عن الخروج إلى مكة، فلما خرج النبي
صلى الله عليه وسلم وأخذ قومتتا ووجتته بهتتم قتتالوا ذرونتتا نتبعكتتم فنقاتتتل
معكم. "يريدون أن يبدلوا كلام اللتته" أي يغيتروا. قتال ابتن زيتتد: هتتو قتتوله
تعالى: "فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبتتدا ولتتن تقتتاتلوا معتتي

] الية. وأنكر هذا القول الطبري وغيره، بسبب أن غزوة83عدوا" [التوبة: 



تبوك كانت بعد فتح خيبر وبعد فتح مكة. وقيل: المعنتى يريتدون أن يغيتروا
وعد الله الذي وعد لهل الحديبية، وذلتتك أن اللتته تعتتالى جعتتل لهتتم غنتتائم
ى صتلح، قتاله مجاهتد خيبر عوضا عن فتح مكة إذ رجعوا متن الحديبيتة عل
وقتادة، واختاره الطبري وعليه عامة أهل التأويل. وقتترأ حمتتزة والكستتائي
"كلم" بإسقاط اللف وكسر اللام جمع كلمة، نحتتو ستتلمة وستتلم. البتتاقون
"كلام" على المصدر. واختتاره أبتو عبيتد وأبتو حتاتم، اعتبتارا بقتوله: "إنتي

]. والكلام: متتا144اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلمتتي" [العتتراف: 
استقل بنفسه من الجمتتل. قتتال الجتتوهري: الكلام استتم جنتتس يقتتع علتتى
القليل والكثير. والكلم ل يكون أقل من ثلاث كلمات لنه جمع كلمتتة، مثتتل
نبقة ونبق. ولهذا قال سيبويه: (هذا باب علم متتا الكلتتم متتن العربيتتة) ولتتم
يقل ما الكلام، لنه أراد نفس ثلثة أشياء: الستتم والفعتتل والحتترف، فجتتاء
بما ل يكون إل جمعا، وترك ما يمكن أن يقع على الواحد والجماعة. وتميتتم

تقول: هي كلمة، بكسر الكاف، وقد مضى في "التوبة" القول فيها.
@قوله تعالى: "كذلكم قال الله من قبل" أي من قبل رجوعنا من الحديبية
إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصتتة. "فستتيقولون بتتل تحستتدوننا" أن
نصيب معكم من الغنائم. وقيل: قال رسول اللتته صتتلى اللتته عليتته وستتلم،
[إن خرجتم لتتم أمنعكتتم إل أنتته ل ستتهم لكتتم]. فقتتالوا: هتتذا حستتد. فقتتال
المسلمون: قد أخبرنا الله في الحديبيتتة بمتتا ستتيقولونه وهتتو قتتوله تعتتالى:
"فسيقولون بل تحسدوننا" فقال الله تعالى: "بل كانوا ل يفقهتتون إل قليل"
يعني ل يعلمون إل أمر الدنيا. وقيل: ل يفقهون من أمر الدين إل قليل، وهو

ترك القتال.
 {قل للمخلفين من العراب ستدعون إلتى قتتوام أولتتي بتأس16*الية: 3*

شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حستتنا وإن تتولتتوا
كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما}

@قوله تعالى: "قل للمخلفين من العراب" أي قتتل لهتتؤلء التتذين تخلفتتوا
عن الحديبية. "ستدعون إلى قوام أولي بأس شديد" قال ابن عباس وعطاء
بن أبي رباح ومجاهد وابن أبي ليلى وعطاء الخراساني: هم فتتارس. وقتتال
كعب والحسن وعبتتدالرحمن بتتن أبتتي ليلتتى: التتروام. وعتتن الحستتن أيضتتا:
فارس والروام. وقال ابن جبير: هوازن وثقيف. وقال عكرمة: هوازن. وقال
قتادة: هوازن وغطفان يوام حنين. وقال الزهري ومقاتتتل: بنتتو حنيفتتة أهتتل
اليمامة أصحاب مسيلمة. وقال رافع بن خديج: والله لقد كنا نقرأ هذه الية
فيما مضى "ستدعون إلى قوام أولي بأس شتتديد" فل نعلتتم متتن هتتم حتتتى
ال أبتو هريترة: لتم دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهتم هتم. وق

تأت هذه الية بعد. وظاهر الية يرده. 
@ في هذه الية دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضتتي اللتته عنهمتتا،
لن أبا بكر دعاهم إلى قتال بنتي حنيفتة، وعمتتر دعتاهم إلتتى قتتال فتارس
والروام. وأما قول عكرمة وقتادة إن ذلك في هتتوازن وغطفتتان يتتوام حنيتتن
فل، لنه يمتنع أن يكون الداعي لهم الرسول عليه السلام، لنتته قتتال: "لتتن
تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا" فدل على أن المراد بالداعي غير
النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوام أنه لتتم يتتدع هتتؤلء القتتوام بعتتد النتتبي
صلى الله عليه وسلم إل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. الزمخشري: فإن
صح ذلك عن قتادة فالمعنى لن تخرجوا معي أبدا متتا دمتتتم علتتى متتا أنتتتم



عليه من مرض القلوب والضطراب في الدين. أو على قتتول مجاهتتد كتتان
الموعد أنهم ل يتبعون رسول الله صلى اللتته عليتته وستتلم إل متطتتوعين ل

نصيب لهم في المغنم. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "تقاتلونهم أو يسلمون" هذا حكم من ل تؤخذ منهم الجزيتتة،
وهو معطوف على "تقاتلونهم" أي يكون أحتتد المريتتن: إمتتا المقاتلتتة وإمتتا
ُأبي "أو يسلموا" بمعنتتى حتتتى يستتلموا، السلام، ل ثالث لهما. وفي حرف 

كما تقول: كل أو تشبع، أي حتى تشبع. قال: 
فقلت له ل تبك عينك إنما        نحاول ملكا أو نموت فنعذرا   

وقال الزجاج: قال "أو يسلمون" لن المعنى أو هم يسلمون من غير قتال.
وهذا في قتال المشركين ل في أهل الكتاب. "فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا
حسنا" الغنيمة والنصتتر فتتي التتدنيا، والجنتتة فتتي الختترة. "وإن تتولتتوا كمتتا

توليتم من قبل" عاام الحديبية. "يعذبكم عذابا أليما" وهو عذاب النار.
 {ليس علتتى العمتتى حتترج ول علتتى العتترج حتترج ول علتتى17*الية: 3*

المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتهتتا النهتتار
ومن يتول يعذبه عذابا أليما}

@ قال ابن عباس: لما نزلتتت: "وإن تتولتتوا كمتتا تتتوليتم متتن قبتتل يعتتذبكم
عذابا أليما" قال أهل الزمانة: كيف بنا يا رسول الله؟ فنزلتت "ليتتس علتى
العمى حرج ول على العرج حرج ول على المريض حرج" أي ل إثم عليهم
في التخلف عن الجهاد لعماهم وزمانتهم وضعفهم. وقد مضى في "التوبة"
وغيرها الكلام فيه مبينا. والعرج: آفة تعرض لرجتتل واحتتدة، وإذا كتتان ذلتتك
مؤثرا فخلل الرجلين أولى أن يؤثر. وقال مقاتل: هتتم أهتتل الزمانتتة التتذين
تخلفوا عن الحديبية وقد عذرهم. أي من شتتاء أن يستتير منهتتم معكتتم إلتتى
خيبر فليفعل. "ومن يطع الله ورسوله" فيمتتا أمتتره. "يتتدخله جنتتات تجتتري
من تحتها النهتتار" قتترأ نتتافع وابتتن عتتامر "نتتدخله" بتتالنون علتتى التعظيتتم.
الباقون بالياء، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لتقدام اسم الله أول. "ومن يتول

يعذبه عذابا أليما".
 {لقد رضي اللتته عتتن المتتؤمنين إذ يبايعونتتك تحتتت الشتتجرة18*الية: 3*

فعلم ما في قلوبهم فتتأنزل الستتكينة عليهتتم وأثتتابهم فتحتتا قريبتتا، ومغتتانم
كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما}

@قوله تعالى: "لقد رضي الله عن المتؤمنين إذ يبايعونتتك تحتت الشتجرة"
هذه بيعة الرضوان، وكتانت بالحديبيتة، وهتذا ختبر الحديبيتة علتى اختصتار:
وذلتتك أن النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم أقتتاام منصتترفه متتن غتتزوة بنتتي
المصطلق في شوال، وختترج فتتي ذي القعتتدة معتمتترا، واستتتنفر العتتراب
الذين حول المدينة فأبطأ عنه أكثرهم، وخرج النبي صلى الله عليتته وستتلم
بمن معه من المهاجرين والنصار ومن اتبعتته متتن العتترب، وجميعهتتم نحتتو
ألف وأربعمائة. وقيل: ألتتف وخمستتمائة. وقيتتل غيتتر هتتذا، علتتى متتا يتتأتي.
وساق معه الهدي، فأحرام رسول الله صلى الله عليه وستتلم ليعلتتم النتتاس
أنه لم يخرج لحرب، فلما بلغ خروجه قريشا خرج جمعهتم صتادين لرستول
الله صلى الله عليتته وستتلم عتتن المستتجد الحتتراام ودختتول مكتتة، وإنتته إن
قاتلهم قتتاتلوه دون ذلتتك، وقتتدموا خالتتد بتتن الوليتتد فتتي خيتتل إلتتى (كتتراع
الغميم) فورد الخبر بذلك علتى رستول اللته صتلى اللته عليته وستلم وهتو
(بعسفان) وكان المخبر له بشر بن سفيان الكعبي، فسلك طريقا يخرج به



في ظهورهم، وخرج إلى الحديبية من أسفل مكة، وكان دليلته فيهتتم رجتل
من أسلم، فلما بلغ ذلتتك خيتتل قريتتش التتتي متتع خالتتد جتترت إلتتى قريتتش
تعلمهم بذلك، فلما وصل رسول الله صلى الله عليته وستلم إلتى الحديبيتة
بركت ناقته صلى الله عليه وسلم فقتتال النتتاس: خلت خلت فقتتال النتتبي
صلى الله عليه وسلم: (ما خلت وما هتتو لهتتا بخلتتق ولكتتن حبستتها حتتابس
الفيل عن مكة، ل تدعوني قريش اليوام إلى خطة يسألوني فيها صلة رحتتم
إل أعطيتهم إياها). ثم نزل صلى الله عليه وسلم هنتتاك، فقيتتل: يتتا رستتول
الله، ليس بهذا الوادي ماء فأخرج عليه الصلة والستتلام ستتهما متتن كنتتانته
فأعطاه رجل من أصحابه، فنزل في قليب من تلك القلب فغرزه في جوفه
فجاش بالماء الرواء حتى كفى جميع الجيش. وقيل: إن الذي نزل بالستتهم
في القليب ناجية بن جندب بن عمير السلمي وهو سائق بدن النبي صتتلى
الله عليه وسلم يومئذ. وقيل: نزل بالسهم في القليب البراء بن عازب، ثم
جرت السفراء بين رسول الله صلى الله عليه وستتلم وبيتتن كفتتار قريتتش،
وطال التراجع والتنازع إلى أن جاء سهيل بن عمرو العامري، فقاضتتاه عتتل
ِبلٍ أتى معتمِرا أن ينصرف عليه الصلة والسلام عامه ذلك، فإذا كان من قا
ودخل هو وأصحابه مكة بغير سلح، حاشا الستتيوف فتتي قِربهتتا فيقيتتم بهتتا
ثلثا ويخرج، وعلى أن يكون بينه وبينهم صلح عشتترة أعتتواام، يتتتداخل فيهتتا
الناس ويأمن بعضهم بعضا، وعلى أن من جاء متتن الكفتتار إلتتى المستتلمين
مسلما من رجل أو امرأة رد إلتى الكفتار، ومتتن جتتاء متن المستتلمين إلتى
الكفار مرتدا لم يردوه إلى المسلمين، فعظم ذلتتك علتتى المستتلمين حتتتى
كان لبعضهم فيه كلام، وكان رسول الله صلى الله عليتته وستتلم أعلتتم بمتتا
علمه الله من أنه سيجعل للمسلمين فرجا، فقتتال لصتتحابه (اصتتبروا فتتإن
الله يجعل هذا الصلح سببا إلى ظهور دينه) فأنس الناس إلى قوله هذا بعد
نفار منهم، وأبى سهيل بن عمرو أن يكتب في صتتدر صتتحيفة الصتتلح: متتن
محمد رسول الله، وقالوا له: لو صدقناك بذلك ما دفعناك عما تريتتد فل بتتد
أن تكتب: باسمك اللهم. فقال لعلي وكان يكتب صتتحيفة الصتتلح: (امتتح يتتا
علي، واكتب باسمك اللهم) فأبى علي أن يمحو بيده "محمد رسول اللتته".
فقال له رسول الله صلى اللتته عليتته وستتلم: (اعرضتته علتتي) فأشتتار إليتته
فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأمره أن يكتب (من محمتتد
بن عبدالله). وأتتى أبتو جنتدل بتن ستهيل يومئتذ بتأكثر كتتاب الصتلح وهتتو
يرسف في قيوده، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيه، فعظم
ذلك على المسلمين، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أبتتا
جندل (أن الله سيجعل له فرجا ومخرجتتا). وكتتان رستتول اللتته صتتلى اللتته
عليه وسلم قبل الصلح قد بعث عثمان بن عفتتان إلتتى مكتتة رستتول، فجتتاء
خبر إلى رسول الله صلى اللتته عليتته وستتلم بتتأن أهتتل مكتتة قتلتتوه، فتتدعا
رسول الله صلى اللتته عليتته وستتلم حينئتتذ إلتتى المبايعتتة لتته علتتى الحتترب
والقتال لهل مكة، فروي أنه بايعهم على الموت. وروي أنه بايعهم على أل
يفروا. وهي بيعة الرضوان تحت الشجرة، التي أخبر الله تعتتالى أنتته رضتتي
عن المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها. وأخبر رستتول اللتته
صلى الله عليه وسلم أنهم ل يدخلون النار. وضرب رسول الله صتتلى اللتته

عليه وسلم بيمينه على شماله لعثمان، فهو كمن شهدها.



وذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أول من بايع    
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوام الحديبية أبو ستتفيان الستتدي. وفتتي
صتتحيح مستتلم عتتن أبتتي الزبيتتر عتتن جتتابر قتتال: كنتتا يتتوام الحديبيتتة ألفتتا
وأربعمائة، فبايعناه وعمتتر آختتذ بيتتده تحتتت الشتتجرة وهتتي ستتمرة، وقتتال:
بايعناه على أل نفر ولم نبايعه على الموت وعنه أنه سمع جابرا يسأل: كتتم
كانوا يوام الحديبية؟ قال: كنا أربع عشتترة مائتتة، فبايعنتتاه وعمتتر آختتذ بيتتده
تحت الشجرة وهي سمرة، فبايعناه، غير جد بن قيس النصاري اختبأ تحت
بطن بعيره. وعن سالم بن أبي الجعد قال: ستتألت جتتابر بتتن عبتتدالله عتتن
أصحاب الشجرة. فقال: لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا ألفا وخمستتمائة. وفتتي

رواية: كنا خمس عشرة مائة.
وعن عبدالله بن أبي أوفى قال: كان أصحاب الشجرة ألفا وثلثمائة،    

وكانت أسلم ثمن المهاجرين. وعن يزيد بن أبي عبيتتد قتتال: قلتتت لستتلمة:
على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوام الحديبية؟ قال:
على الموت. وعن البراء بن عازب قال: كتب علي رضي اللتته عنتته الصتتلح
بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوام الحديبية، فكتب: هتتذا
ما كاتب عليه محمد رسول الله صتتلى اللتته عليتته وستتلم فقتتالوا: ل تكتتتب
رسول الله، فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلتتك. فقتتال النتتبي صتتلى اللتته
عليه وسلم لعلي: (امحه). فقال: ما أنا بالذي أمحتتاه، فمحتتاه النتتبي صتتلى
الله عليه وسلم بيده. وكان فيما اشترطوا: أن يتتدخلوا مكتتة فيقيمتتوا فيهتتا
ثلثا، ول يدخلها بسلح إل جلبتتان الستتلح. قلتتت لبتتي إستتحاق ومتتا جلبتتان
السلح؟ قال: القراب وما فيه. وعن أنس: أن قريشا صالحوا النتتبي صتتلى
الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى اللتته عليتته وستتلم
لعلي: (اكتب بسم الله الرحمن الرحيم) فقال سهيل بن عمرو: أمتتا باستتم
الله، فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب ما نعرف: باسمك
اللهم. فقال: (اكتب من محمد رسول اللتته) قتالوا: لتتو علمنتتا أنتتك رستتوله
لتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(اكتب من محمد بن عبدالله) فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم:
أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: يا
رسول الله، أنكتب هذا قال: (نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومتتن
جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجتتا ومخرجتتا). وعتتن أبتتي وائتتل قتتال: قتتاام
سهل بن حنيف يوام صفين فقال يا أيها الناس، اتهموا أنفسكم، لقد كنا متتع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوام الحديبية ولو نرى قتال لقاتلنا، وذلتتك
فتتي الصتتلح التتذي كتتان ببتتن رستتول اللتته صتتلى اللتته عليتته وستتلم وبيتتن
المشركين. فجاء عمر بن الخطاب - رضي اللتته عنتته - فتتأتى رستتول اللتته
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رستتول اللتته، ألستتنا علتتى حتتق وهتتم علتتى
ي الجنتة وقتلهتم فتي النتار؟ قتال ا ف باطل؟ قال (بلى) قال: أليتس قتلن
(بلى) قال ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهتتم؟
فقال (يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا) قال: فانطلق
عمر، فلم يصبر متغيظا فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على حق وهتتم
على باطل؟ قال بلى، قال: أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النتتار؟ قتتال
بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟
فقال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولتتن يضتتيعه اللتته أبتتدا. قتتال: فنتتزل



القرآن على رسول الله صلى الله عليه وستتلم بالفتتتح، فأرستتل إلتتى عمتتر
فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قتتال (نعتتم). فطتتابت نفستته

ورجع.
@قوله تعالى: "فعلم ما في قلتتوبهم" متن الصتتدق والوفتاء، قتتاله الفتتراء.
وقال ابن جريج وقتادة: من الرضا بأمر البيعة على أل يفروا. وقال مقاتتتل:
من كراهة البيعة على أن يقاتلوا معه على الموت "فأنزل السكينة عليهتتم"
حتى بايعوا. وقيل: "فعلم ما في قلوبهم" من الكآبة بصد المشركين إيتتاهم
وتخلف رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، إذا رأى أنتته يتتدخل الكعبتتة،
حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما ذلتتك رؤيتتا منتتاام). وقتتال
الصديق: لم يكن فيها الدخول في هذا العاام. والسكينة: الطمأنينة وسكون
النفس إلى صدق الوعد. وقيل الصبر. "وأثابهم فتحا قريبا" قال قتادة وابن
أبي ليلتى: فتتح خيتتبر. وقيتل فتتتح مكتة. وقترئ "وآتتاهم" "ومغتانم كتتثيرة
يأخذونها" يعني أموال خيبر، وكانت خيتتبر ذات عقتتار وأمتتوال، وكتتانت بيتتن
الحديبية ومكة. فت "مغانم" على هذا بدل من "فتحا قريبا" والتتواو مقحمتتة.

وقيل "ومغانم" فارس والروام.
 {وعدكم الله مغانم كثيرة تأختتذونها فعجتتل لكتتم هتتذه وكتتف20*الية: 3*

أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما}
@قتتوله تعتتالى: "وعتتدكم اللتته مغتتانم كتتثيرة تأختتذونها" قتتال ابتتن عبتتاس
ومجاهد. إنها المغانم التي تكون إلى يوام القيامة. وقال ابن زيد: هي مغانم
خيبر. "فعجل لكم هذه" أي خيبر، قاله مجاهد. وقال ابن عباس: عجل لكم
صلح الحديبية. "وكف أيدي النتتاس عنكتتم" يعنتتي أهتتل مكتتة، كفهتتم عنكتتم
بالصلح. وقال قتادة: كف أيدي اليهود عن المدينة بعتتد ختتروج النتتبي صتتلى
الله عليه وسلم إلى الحديبية وخيبر. وهتتو اختيتتار الطتتبري، لن كتتف أيتتدي
المشركين بالحديبيتتة متتذكور فتتي قتتوله: "وهتتو التتذي كتف أيتتديهم عنكتتم"

]. وقال ابن عباس: في "كف أيدي النتتاس عنكتتم" يعنتتي عيينتتة24[الفتح: 
بن حصن الفزاري وعوف بتن مالتتك النضتري ومتن كتان معهمتا، إذ جتاؤوا
ألقى اللته لينصروا أهل خيبر والنبي صلى الله عليه وسلم محاصتر لهتم، ف
عز وجل في قلوبهم الرعب وكفهم عن المسلمين "ولتكون آية للمؤمنين"
أي ولتكون هزيمتهم وسلمتكم آيتتة للمتتؤمنين، فيعلمتتوا أن اللتته يحرستتهم
في مشهدهم ومغيبهم. وقيل: أي لتكون كف أيديهم عنكتتم آيتتة للمتتؤمنين.
وقيل: أي ولتكون هذه التي عجلها لكم آيتتة للمتتؤمنين علتتى صتتدقك حيتتث
وعدتهم أن يصيبوها. والواو فتتي "ولتكتتون" مقحمتتة عنتتد الكتتوفيين. وقتتال
البصريون: عاطفة علتتى مضتتمر، أي وكتتف أيتتدي النتتاس عنكتتم لتشتتكروه
ولتكون آية للمؤمنين. "ويهتتديكم صتتراطا مستتتقيما" أي يزيتتدكم هتتدى، أو

يثبتكم على الهداية.
 {وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بهتتا وكتتان اللتته علتتى21*الية: 3*

كل شيء قديرا}
@قوله تعالى: "وأخرى" "أخرى" معطوفتتة علتتى "هتتذه"، أي فعجتتل لكتتم
هذه المغانم ومغانم أخرى. "لم تقدروا عليها قد أحاط اللتته بهتا" قتتال ابتن
عباس: هي الفتوح التي فتحتتت علتتى المستتلمين، كتتأرض فتتارس والتتروام،
وجميع ما فتحه المسلمون. وهو قول الحسن ومقاتل وابن أبي ليلى. وعن
ابن عباس أيضا والضحاك وابن زيد وابن إستتحاق: هتتي خيتتبر، وعتتدها اللتته



نبيه قبتتل أن يفتحهتتا، ولتتم يكونتتوا يرجونهتتا حتتتى أختتبرهم اللتته بهتتا. وعتتن
الحسن أيضا وقتادة: هو فتح مكتتة. وقتتال عكرمتتة: حنيتتن، لنتته قتتال: "لتتم
تقدروا عليها". وهذا يدل على تقدام محاولة لها وفوات درك المطلوب فتتي
الحال كما كان في مكة، قال القشيري. وقال مجاهد: هتتي متتا يكتتون إلتتى
يوام القيامة. ومعنى "قد أحاط اللتته بهتتا": أي أعتتدها لكتتم. فهتتي كالشتتيء
الذي قد أحيط به من جوانبه، فهو محصور ل يفوت، فأنتم وإن لتتم تقتتدروا
عليها في الحال فهي محبوسة عليكم ل تفوتكم. وقيتتل: "أحتتاط اللتته بهتتا"
علم أنها ستكون لكم، كسا قتال: "وأن اللتته قتد أحتاط بكتل شتتيء علمتا"

]. وقيل: حفظها الله عليكم. ليكون فتحهتتا لكتتم. "وكتتان اللتته12[الطلق: 
على كل شيء قديرا".

 {ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الدبار ثتتم ل يجتتدون وليتتا ول22*الية: 3*
نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديل}

@قوله تعالى: "ولو قاتلكم الذين كفتروا لولتوا الدبتار" قتال قتتادة: يعنتي
كفار قريش في الحديبية. وقيل: "ولو قاتلكم" غطفان وأسد والذين أرادوا
نصرة أهل خيبر، لكانت الدائرة عليهم. "ثم ل يجدون وليا ول نصتتيرا. ستتنة
الله التي قد خلت من قبل" يعني طريقة الله وعاداته السالفة نصر أوليائه
على أعدائه. وانتصب "سنة" على المصدر. وقيتتل: "ستتنة اللتته" أي كستتنة

الله. والسنة الطريقة والسيرة. قال: 
فل تجزعن من سيرة أنت سرتها        فأول راض سنة من يسيرها   

والسنة أيضا: ضرب من تمر المدينة. "ولن تجد لسنة الله تبديل".
 {وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطتتن مكتتة متتن24*الية: 3*

بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا}
@قوله تعالى: "وهو الذي كف أيتتديهم عنكتتم وأيتتديكم عنهتتم ببطتن مكتتة"
وهي الحديبية. "من بعد أن أظفركتتم عليهتتم" روى يزيتتد بتتن هتتارون قتتال:
أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عتتن أنتتس أن ثمتتانين رجل متتن أهتتل مكتتة
هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون
غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأختتذناهم ستتلما فاستتتحييناهم،
فأنزل الله تعالى: "وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهتتم ببطتتن مكتتة
من بعد أن أظفركم عليهم". وقال عبدالله بن مغفل المزني: كنا مع النتتبي
صلى الله عليه وستتلم بالحديبيتتة فتتي أصتتل الشتتجرة التتتي قتتال اللتته فتتي
القرآن، فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلثون شابا عليهم السلح فثاروا في
وجوهنا فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الله بأبصارهم، فقال
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: [هل جئتم في عهد أحد أو هل جعل
لكم أحد أمانا]. قالوا: اللهم ل، فخلتتى ستتبيلهم. فتتأنزل اللتته تعتتالى: "وهتتو
الذي كف أيدهم عنكم" الية. وذكر ابن هشاام عن وكيع: وكانت قريش قتتد
جتتاء منهتتم نحتتو ستتبعين رجل أو ثمتتانين رجل لليقتتاع بالمستتلمين وانتهتتاز
الفرصة في أطرافهم، ففطن المسلمون لهم فأخذوهم أسرى، وكان ذلتتك
والسفراء يمشون بينهم في الصلح، فأطلقهم رسول الله صلى اللتته عليتته
وسلم، فهم الذين يستتمون العتقتاء، ومنهتتم معاويتتة وأبتتوه. وقتتال مجاهتتد:
أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا، إذ أخذ أصحابه ناستتا متتن الحتترام
غافلين فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك الظفتتار ببطتتن مكتتة.
وقال قتادة: ذكر لنا أن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم



يقال له زنيم، اطلع الثنية من الحديبية فرمتتاه المشتتركون بستتهم فقتلتتوه،
فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خيل فأتوا باثني عشر فارسا من الكفار،
ي ذمتة] قتالوا ل؟ فقال لهم النبي صتلى اللته عليته وستلم: [هتل لكتم عل
فأرسلهم فنزلت. وقال ابن أبتتزى والكلتتبي: هتتم أهتتل الحديبيتتة، كتتف اللتته
أيديهم عن المسلمين حتى وقع الصتتلح، وكتتانوا خرجتتوا بتتأجمعهم وقصتتدوا
المسلمين، وكف أيدي المسلمين عنهم. وقد تقدام أن خالد بن الوليتتد كتتان
في خيل المشركين. قال القشيري: فهتتذه روايتتة، والصتتحيح أنتته كتتان متتع
النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. وقد قتتال ستتلمة بتتن الكتتوع:
كتتانوا فتتي أمتتر الصتتلح إذ أقبتتل أبتتو ستتفيان، فتتإذا التتوادي يستتير بالرجتتال
والسلح، قال: فجئت بستة من المشركين أستتوقهم متستتلحين ل يملكتتون
لنفسهم نفعا ول ضرا، فأتيت بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان
عمر قال في الطريق: يا رسول الله، نأتي قوما حربا وليس معنا سلح ول
كراع؟ فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلتتى المدينتتة متتن الطريتتق
ُأخبر رسول الله صلى الله عليه وستتلم فأتوه بكل سلح وكراع كان فيها، و
أن عكرمة بن أبي جهل خرج إليك في خمسمائة فارس، فقال رسول اللتته
صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد: [هذا ابن عمك أتاك في خمسمائة].
فقال خالد: أنا سيف الله وسيف رسوله، فيومئذ سمي بسيف الله، فختترج
ومعه خيل وهزام الكفار ودفعهتتم إلتتى حتتوائط مكتتة. وهتتذه الروايتتة أصتتح،
وكان بينهم قتال بالحجارة، وقيل بالنبل والظفر. وقيل: أراد بكف اليتتد أنتته
شرط في الكتاب أن من جاءنا منهم فهو رد عليهم، فخرج أقواام من مكتتة
مسلمون وخافوا أن يردهم الرسول عليتته الستتلام إلتتى المشتتركين لحقتتوا
بالساحل، ومنهم أبو بصير، وجعلوا يغيرون على الكفتتار ويأختتذون عيرهتتم،
حتى جاء كبار قريش إلى النبي صتتلى اللته عليته وستتلم وقتالوا: اضتممهم
إليك حتى نأمن، ففعل. وقيل: همت غطفان وأسد منع المسلمين من يهود
خيبر، لنهم كانوا حلفاءهم فمنعهم الله عتن ذلتتك، فهتتو كتتف اليتتد. "ببطتتن
مكتتة" فيتته قتتولن: أحتتدهما: يريتتد بتته مكتتة. الثتتاني: الحديبيتتة، لن بعضتتها
مضاف إلتتى الحتترام. قتتال المتتاوردي: وفتتي قتتوله: "متتن بعتتد أن أظفركتتم
عليهم" بفتح مكة. تكون هذه نزلت بعد فتح مكة، وفيها دليل على أن مكتتة

فتحت صلحا، لقوله عز وجل: "كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم".
قلت: الصحيح أن هذه الية نزلت في الحديبية قبل فتح مكة، حسب ما    

قدمناه عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين. وروى الترمذي قال: حتتدثنا
عبد بن حميد قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عتتن
ثابت عن أنس: أن ثمانين هبطوا على رسول الله صتتلى اللتته عليتته وستتلم
وأصحابه من جبل التنعيم عند صلة الصبح وهم يريدون أن يقتلوه، فأختتذوا
أخذا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل اللتته تعتتالى: "وهتتو
الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم" الية. قال أبتتو عيستتى: هتتذا حتتديث
حسن صحيح، وقد تقدام. وأما فتح مكة فالذي تدل عليتته الخبتتار أنهتتا إنمتتا
فتحت عنوة، وقد مضى القول في ذلك في "الحج" وغيرها. "وكان الله بما

تعملون بصيرا".
 {هم التذين كفتروا وصتدوكم عتن المستجد الحتراام والهتدي25*الية: 3*

معكوفا أن يبلغ محله ولول رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لتتم تعلمتتوهم أن



تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمتتته متتن يشتتاء
لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما}

@قوله تعالى: "هم الذين كفروا" يعنتتي قريشتتا، منعتتوكم دختتول المستتجد
الحراام عاام الحديبية حين أحرام النبي صلى اللتته عليتته وستتلم متتع أصتتحابه
بعمرة، ومنعوا الهدي وحبسوه عن أن يبلغ محله. وهتتذا كتتانوا ل يعتقتتدونه،
ولكنه حملتهم النفة ودعتهم حمية الجاهلية إلى أن يفعلتتوا متتا ل يعتقتتدونه
دينا، فوبخهم الله على ذلك وتوعدهم عليه، وأدخل النس على رسول الله
صلى الله عليه وسلم ببيانه ووعده. "والهدي معكوفا" أي محبوستتا. وقيتتل
موقوفا. وقال أبو عمرو بتتن العلء: مجموعتتا. الجتتوهري: عكفتته أي حبستته
ووقفه، يعكفه ويعكفه عكفا، ومنه قوله تعالى: "والهدي معكوفا"، يقال متتا
ن كتذا. ومنته العتكتاف فتي المستجد وهتو الحتبتاس. "أن يبلتغ عكفك ع
محله" أي منحره، قاله الفراء. وقتتال الشتتافعي رضتتي اللتته عنتته: الحتترام.
وكذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه، المحصر محتتل هتتديه الحتترام. والمحتتل
(بكسر الحاء): غاية الشتتيء. (وبالفتتتح): هتتو الموضتتع التتذي يحلتته النتتاس.
وكان الهدي سبعين بدنة، ولكن الله بفضتتله جعتتل ذلتتك الموضتتع لتته محل.
وقد اختلف العلماء في هذا على متتا تقتتدام بيتتانه فتتي "البقتترة" عنتتد قتتوله
تعالى: "فإن أحصرتم" والصحيح ما ذكرناه. وفتتي صتتحيح مستتلم عتتن أبتتي
ع رستول اللته صتلى اللته عليته الزبير عن جابر بن عبدالله قتال: نحرنتا م
وسلم عاام الحديبيتتة البدنتتة عتتن ستتبعة، والبقتترة عتتن ستتبعة. وعنتته قتتال:
اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل ستتبعة
في بدنة. فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنتتة متتا يشتتترك فتتي الجتتزور؟
قال: ما هي إل من البدن. وحضر جابر الحديبية قال: ونحرنا يومئذ ستتبعين
بدنة، اشتركنا كل سبعة في بدنة. وفي البخاري عن ابن عمر قتتال: خرجنتتا
مع رسول الله صلى الله عليه وستتلم معتمريتتن، فحتتال كفتتار قريتتش دون
البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنة وحلق رأستته. قيتتل: إن
الذي حلق رأسه يومئذ خراش بتتن أميتتة بتتن أبتتي العيتتص الخزاعتتي، وأمتتر
رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن ينحروا ويحلوا، ففعلوا بعتتد
توقف كان منهم أغضب رسول الله صلى الله عليتته وستتلم. فقتتالت لتته أام
سلمة: لو نحرت لنحروا، فنحر رسول اللتته صتتلى اللتته عليتته وستتلم هتتديه
ونحتتروا بنحتتره، وحلتتق رستتول اللتته صتتلى اللتته عليتته وستتلم رأستته ودعتتا
للمحلقين ثلثا وللمقصرين مرة. ورأى كعب بن عجرة والقمل يسقط على
وجهه، فقال: [أيؤذيك هوامك]؟ قال نعم، فأمره أن يحلتتق وهتتو بالحديبيتتة.

خرجه البخاري والدارقطني. وقد مضى في "البقرة".
ُي ْد َهتت ِديّ لغتان. وقتترئ "حتتتى يبلتتغ ال َه ُي وال َهد @قوله تعالى: "والهدي" وال

] بالتخفيف والتشديد، الواحدة هدية. وقتتد مضتتى فتتي196محله" [البقرة: 
"البقتترة" أيضتتا. وهتتو معطتتوف علتتى الكتتاف والميتتم متتن "صتتدوكم".
و"معكوفا" حال، وموضع "أن" من قوله: "أن يبلغ محله" نصب على تقدير
الحمل على "صدوكم" أي صدوكم وصدوا الهتتدي عتتن أن يبلتتغ. ويجتتوز أن
يكون مفعول له، كأنه قال: وصدوا الهدي كراهية أن يبلغ محله. أبو علي: ل
يصح حمله على العكف، لنا ل نعلم "عكف" جاء متعديا، ومجيء "معكوفا"
في الية يجوز أن يكون محمول على المعنتتى، كتأنه لمتا كتان حبستا حمتل
المعنى على ذلك، كما حمل الرفث على معنى الفضاء فعتتدي بتتإلى، فتتإن



حمل على ذلك كان موضعه نصتتبا علتتى قيتتاس قتتول ستتيبويه، وجتترا علتتى
قياس قول الخليل. أو يكون مفعول له، كأنه قال: محبوسا كراهية أن يبلتتغ
محله. ويجوز تقدير الجر في "أن" لن عن تقدمت، فكتتأنه قتتال: وصتتدوكم
عن المسجد الحراام، وصدوا الهدي "عن" أن يبلتغ محلته. ومثلته متتا حكتاه
سيبويه عن يونس: مررت برجل إن زيد وإن عمتترو، فأضتتمر الجتتار لتقتتدام

ذكره. 
@قوله تعالى: "ولول رجال مؤمنتتون" يعنتتي المستضتتعفين متتن المتتؤمنين
بمكة وسط الكفار، كسلمه بن هشاام وعياش بن أبي ربيعة وأبي جندل بن
سهيل، وأشباههم. "لم تعلموهم" أي تعرفتتوهم. وقيتتل لتتم تعلمتتوهم أنهتتم
مؤمنتتون. "أن تطتتؤوهم" بالقتتتل واليقتتاع بهتتم، يقتتال: وطئتتت القتتوام، أي
أوقعت بهم. و"أن" يجوز أن يكون رفعا على البدل من رجال، ونساء كتتأنه
قال ولول وطؤكم رجال مؤمنين ونساء مؤمنات. ويجوز أن يكون نصبا على
البدل من الهاء والميم في "تعلموهم"، فيكون التقدير: لم تعلموا وطتتأهم،
وهو في الوجهين بدل الشتمال. "لم تعلموهم" نعت لت "رجتتال" و"نستتاء".
وجواب "لتتول" محتتذوف، والتقتتدير: ولتتو أن تطتتؤوا رجتتال متتؤمنين ونستتاء
مؤمنات لم تعلموهم لذن الله لكتتم فتتي دختتول مكتتة، ولستتلطكم عليهتتم،
ولكنا صنا من كان فيها يكثم إيمانه. وقال الضتتحاك: لتتول متتن فتتي أصتتلب
الكفار وأرحاام نسائهم من رجتتال متتؤمنين ونستتاء مؤمنتتات لتتم تعلمتتوا أن

تطؤوا آباءهم فتهلك أبناؤهم.
@قوله تعالى: "فتصيبكم منهم معرة" المعرة العيب، وهي مفعلة من العر
وهو الجرب، أي يقول المشتركون: قتد قتلتتوا أهتل دينهتم. وقيتل: المعنتتى
يصيبكم من قتلهم ما يلزمكم من أجله كفارة قتل الخطتتأ، لن اللتته تعتتالى
إنما أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكتتن هتتاجر منهتتا ولتتم
يعلم بإيمانه الكفارة دون الدية في قوله: "فإن كان من قوام عدو لكم وهو

] قتتاله الكلتتبي ومقاتتتل وغيرهمتتا.92مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة" [النساء: 
وقد مضى في "النساء" القول فيتته. وقتتال ابتتن زيتتد: "معتترة" إثتتم. وقتتال
الجوهري وابن إسحاق: غرام الدية. قطرب: شدة. وقيل غتتم. "بغيتتر علتتم"
تفضتتيل للصتتحابة وإخبتتار عتن صتتفتهم الكريمتتة متتن العفتتة عتن المعصتتية
والعصمة عن التعدي، حتى لو أنهم أصابوا متتن ذلتتك أحتتدا لكتتان عتتن غيتتر
قصد. وهذا كما وصفت النملة عن جنه سليمان عليه السلام في قولها: "ل

].18يحطمنكم سليمان وجنوده وهم ل يشعرون" [النمل: 
@قوله تعالى: "ليتتدخل اللتته فتتي رحمتتته متتن يشتتاء" اللام فتتي "ليتتدخل"
متعلقة بمحذوف، أي لتتو قتلتمتتوهم لدخلهتتم اللتته فتتي رحمتتته. ويجتتوز أن
تتعلق باليمان. ول تحمل على مؤمنين دون مؤمنات ول على مؤمنات دون
مؤمنين لن الجميع يدخلون في الرحمة. وقيل: المعنى لم يتتأذن اللتته لكتتم
في قتال المشركين ليسلم بعد الصلح من قضى أن يسلم متتن أهتتل مكتتة،
وكذلك كان أسلم الكتتثير منهتتم وحستتن إستتلمه، ودخلتتوا فتتي رحمتتته، أي

جنته. 
@قوله تعالى: "لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليمتتا" أي تميتتزوا،
قاله القتبي. وقيل: لو تفرقوا، قاله الكلبي. وقيتتل: لتتو زال المؤمنتتون متتن
بين أظهر الكفار لعذب الكفار بالستتيف، قتتاله الضتتحاك. ولكتتن اللتته يتتدفع
بالمؤمنين عن الكفار. وقال علي رضي الله عنه: سألت النتتبي صتتلى اللتته



عليه وسلم عتن هتذه اليتة "لتو تزيلتوا لعتذبنا التذين كفتروا" فقتال: [هتم
المشركون من أجداد نبي الله ومن كتتان بعتتدهم وفتتي عصتترهم كتتان فتتي
أصلبهم قوام مؤمنون فلو تزيل المؤمنون عن أصلب الكافرين لعذب اللتته

تعالى الكافرين عذابا أليما]. 
@ هذه الية دليل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن، إذ ل يمكتتن أذيتتة
الكافر إل بأذية المؤمن. قال أبو زيد قلت لبن القاسم: أرأيت لتتو أن قومتتا
من المشركين في حصن من حصونهم، حصرهم أهل السلام وفيهتتم قتتوام
من المسلمين أسارى في أيديهم، أيحرق هذا الحصن أام ل؟ قتال: ستتمعت
مالكا وسئل عن قوام من المشركين فتتي مراكبهتتم: أنرمتتي فتتي مراكبهتتم
بالنار ومعهم السارى في مراكبهم؟ قال: فقال مالتتك ل أرى ذلتتك، لقتتوله
تعالى لهل مكة: "لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليمتتا". وكتتذلك
لو تترس كافر بمسلم لم يجز رميه. وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحتتدا متتن
المسلمين فعليه الدية والكفارة. فإن لم يعلمتتوا فل ديتتة ول كفتتارة، وذلتتك
أنهم إذا علموا فليس لهم أن يرموا، فإذا فعلتتوه صتتاروا قتلتتة خطتتأ والديتتة
على عواقلهم. فإن لم يعلموا فلهم أن يرموا. وإذا أبيحوا الفعل لم يجز أن
يبقى عليهم فيها تباعة. قال ابتتن العربتتي: وقتتد قتتال جماعتتة إن معنتتاه لتتو
تزيلتتوا عتتن بطتتون النستتاء وأصتتلب الرجتال. وهتتذا ضتتعيف، لن متن فتي
الصلب أو في البطن ل يوطأ ول تصيب منه معرة. وهو ستتبحانه قتتد صتترح
فقال: "ولول رجتتال مؤمنتتون ونستتاء مؤمنتتات لتتم تعلمتتوهم أن تطتتؤوهم"
وذلك ل ينطلق على من في بطتتن المتترأة وصتتلب الرجتتال، وإنمتتا ينطلتتق
على مثل الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشاام، وعياش بن أبي ربيعتة، وأبتي
جندل بن سهيل. وكذلك قال مالك: وقد حاصرنا مدينة الروام فحبس عنهم
الماء، فكانوا ينزلون السارى يستقون لهم الماء، فل يقدر أحد على رميهم
بالنبل، فيحصل لهتتم المتتاء بغيتتر اختيارنتتا. وقتتد جتتوز أبتتو حنيفتتة وأصتتحابه
والثتتوري الرمتتي فتتي حصتتون المشتتركين وإن كتتان فيهتتم أستتارى متتن
افر بولتد مستلم رمتي المشترك، وإن المسلمين وأطفالهم. ولتو تتترس ك
أصيب أحد من المسلمين فل دية فيه ول كفارة. وقال الثوري: فيه الكفارة
ول ديتتة. وقتتال الشتتافعي بقولنتتا. وهتتذا ظتتاهر، فتتإن التوصتتل إلتتى المبتتاح
بالمحظور ل يجوز، سيما بروح المسلم، فل قتول إل متا قتاله مالتتك رضتي

الله عنه. والله أعلم.
قلت: قد يجوز قتل الترس، ول يكون فيه اختلف إن شاء الله، وذلك    

إذا كانت المصلحة ضرورية كليتتة قطعيتتة. فمعنتتى كونهتتا ضتترورية: أنهتتا ل
يحصل الوصول إلى الكفار إل بقتل الترس. ومعنى أنها كليتتة: أنهتتا قاطعتتة
لكل المة، حتى يحصل من قتل الترس مصتتلحة كتتل المستتلمين، فتتإن لتتم
يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل المة. ومعنى كونها قطعية: أن
تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا. قال علماؤنا: وهتتذه المصتتلحة
بهذه القيود ل ينبغي أن يختلف في اعتبارها، لن الفرض أن الترس مقتول
قطعا، فإما بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيلء العتتدو
على كل المسلمين. وإما بأيدي المسلمين فيهلك العدو وينجتتو المستتلمون
أجمعون. ول يتأتى لعاقل أن يقول: ل يقتل الترس في هذه الصورة بتتوجه،
لنه يلزام منه ذهتتاب التتترس والستتلام والمستتلمين، لكتتن لمتتا كتتانت هتتذه
المصلحة غير خالية من المفسدة، نفرت منها نفس متتن لتتم يمعتتن النظتتر



فيها، فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما حصل منها عتتدام أو كالعتتدام. واللتته
أعلم.

@ قراءة العامتتة "لتتو تزيلتتوا" إل أبتتا حيتتوة فتتإنه قتترأ "تزايلتتوا" وهتتو مثتتل
"تزيلوا" في المعنى. والتزايل: التباين. و"تزيلوا" تفعلوا، من زلتتت. وقيتتل:
هي تفيعلوا. "لعذبنا الذين كفروا" قيل: اللام جواب لكلمين، أحدهما: "لول
رجال" والثاني: "لو تزيلوا". وقيل جواب "لول" محذوف، وقد تقتتدام. "ولتتو

تزيلوا" ابتداء كلام.
 {إذ جعل الذين كفتتروا فتتي قلتتوبهم الحميتتة حميتتة الجاهليتتة26*الية: 3*

فأنزل الله سكينته على رستتوله وعلتتى المتتؤمنين وألزمهتتم كلمتتة التقتتوى
وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما}

@قوله تعالى: "إذ جعل الذين كفروا في قلتتوبهم الحميتتة حميتتة الجاهليتتة"
العامل في "إذ" قوله تعالى: "لعذبنا" أي لعتتذبناهم إذ جعلتتوا هتتذا. أو فعتتل
مضمر تقديره واذكروا. "الحمية" فعيلة وهي النفة. يقال: حميت عتتن كتتذا
حمية (بالتشديد) ومحمية إذا أنفت منه وداخلك عار وأنفة أن تفعلتته. ومنتته

قول المتلمس: 
أل إنني منهم وعرضي عرضهم        كذي النف يحمي أنفه أن يكشما   

أي يمنع. قال الزهري: حميتهم أنفتهم من القتترار للنتتبي صتتلى اللتته عليتته
وسلم بالرسالة والستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم، ومنعهم من دختتول
مكة. وكان الذي امتنع من كتابة بسم الله الرحمن الرحيم ومحمتتد رستتول
ن بحتر: حميتهتم عصتبيتهم ال اب الله: سهيل بن عمرو، على متا تقتدام. وق
للهتهم التي كتتانوا يعبتتدونها متتن دون اللتته تعتتالى، والنفتتة متتن أن يعبتتدوا
غيرها. وقيل: "حمية الجاهلية" إنهم قالوا: قتلوا أبناءنا وإخواننا ثم يتتدخلون
علينا في منازلنا، واللت والعزى ل يدخلها أبتتدا. "فتتأنزل اللتته ستتكينته" أي
الطمأنينة والوقار. "على رسوله وعلى المؤمنين" وقيل: ثبتهم على الرضتتا

والتسليم، ولم يدخل قلوبهم ما أدخل قلوب أولئك من الحمية. 
@قوله تعالى: "وألزمهم كلمة التقوى" قيل: ل إلتته إل اللتته. روي مرفوعتتا
من حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وستتلم. وهتتو قتتول علتتي
وابتتن عمتتر وابتتن عبتتاس، وعمتترو بتتن ميمتتون ومجاهتتد وقتتتادة وعكرمتتة
والضحاك، وسلمة بن كهيل وعبيد بن عميتتر وطلحتتة بتن مصتترف، والربيتتع
والسدي وابن زيد. وقال عطاء الخرساني، وزاد "محمد رسول الله". وعن
علي وابن عمر أيضا هي ل إله إل الله والله أكبر. وقال عطاء بن أبي ربتتاح
ومجاهد أيضا: هي ل إله إل الله وحده ل شريك لتته، لتته الملتتك ولتته الحمتتد
وهو على كل شيء قدير. وقال الزهري: بسم الله الرحمن الرحيتتم. يعنتتي
أن المشركين لم يقروا بهذه الكلمتتة، فختتص اللتته بهتتا المتتؤمنين. و"كلمتتة
التقوى" هتتي التتتي يتقتتى بهتتا متتن الشتترك. وعتن مجاهتتد أيضتتا أن "كلمتتة
التقوى" الخلص. "وكانوا أحق بها وأهلها" أي أحق بها من كفار مكتتة، لن

الله تعالى اختارهم لدينه وصحبة نبيه. "وكان الله بكل شيء عليما".
 {لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحراام27*الية: 3*

ا لتم إن شاء الله آمنين محلقيتن رؤوستكم ومقصترين ل تختافون فعلتم م
تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا}

@قوله تعالى: "لقد صتتدق اللتته رستتوله الرؤيتتا بتتالحق" قتتال قتتتادة: كتتان
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المناام أنه يدخل مكة على هتتذه



الصفة، فلما صالح قريشا بالحديبية ارتاب المنافقون حتى قال رسول اللتته
صلى الله عليه وسلم إنه يدخل مكة، فأنزل الله تعتتالى: "لقتتد صتتدق اللتته
رسوله الرؤيا بالحق" فأعلمهم أنهم ستتيدخلون فتتي غيتتر ذلتتك العتتاام، وأن
رؤياه صلى الله عليه وسلم حق. وقيل: إن أبا بكر هو الذي قال إن المنتتاام
لم يكن مؤقتا بوقت، وأنه ستيدخل. وروي أن الرؤيتا كتانت بالحديبيتة، وأن
رؤيا النبياء حق. والرؤيا أحد وجوه الوحي إلتى النبيتاء. "لتتدخلن" أي فتي
العاام القابل "المسجد الحراام إن شاء الله" قال ابن كيسان: إنه حكاية متتا
قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في منامه، خوطب في منامه بما جرت به
العادة، فأخبر الله عن رسول أنه قال ذلك ولهذا استثنى، تأدب بتتأدب اللتته
تعالى حيث قال تعالى: "ول تقولن لشيء إني فاعل ذلك غتتدا إل أن يشتتاء

]. وقيل: خاطب اللتته العبتتاد بمتتا يحتتب أن يقولتتوه، كمتتا23الله" [الكهف: 
قال: "ول تقتتولن لشتتيء إنتتي فاعتتل ذلتتك غتتدا إل أن يشتتاء اللتته". وقيتتل:
استثنى فيما يعلم ليستثني الخلق فيما ل يعلمون، قاله ثعلتتب. وقيتتل: كتان
الله علم أنه يميت بعض هؤلء الذين كانوا معتته بالحديبيتتة فوقتتع الستتتثناء
لهذا المعنى، قال الحسين بن الفضل. وقيل: الستثناء من "آمنين"، وذلتتك
راجع إلى مخاطبة العباد على ما جرت بتته العتادة. وقيتتل: معنتتى "إن شتتاء
الله" إن أمركم الله بالدخول. وقيتتل: أي إن ستتهل اللتته. وقيتتل: "إن شتتاء
الله" أي كما شاء الله. وقال أبو عبيدة: "إن" بمعنى "إذ"، أي إذ شاء اللتته،
كقوله تعالى: "اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين" [البقرة:

] أي إذ كنتم. وفيه بعد، لن "إذ" في الماضي متتن الفعتتل، و"إذا" فتتي278
المستقبل، وهذا الدخول في المستقبل، فوعدهم دختتول المستتجد الحتتراام
وعلقتته بشتترط المشتتيئة، وذلتتك عتتاام الحديبيتتة، فتتأخبر أصتتحابه بتتذلك
فاستبشروا، ثم تأخر ذلك عن العاام الذي طمعوا فيه فساءهم ذلك واشتتتد
عليهم وصالحهم ورجع، ثم أذن الله فتتي العتتاام المقبتتل فتتأنزل اللتته: "لقتتد
ا بتالحق". وإنمتا قيتل لته فتي المنتاام: "لتتدخلن صتدق اللته رستوله الرؤي
المسجد الحراام إن شاء الله" فحكى في التنزيل متتا قيتتل لتته فتتي المنتتاام،
فليس هنا شك كما زعم بعضهم أن الستثناء يدل على الشك، والله تعتتالى
ل يشتتك، و"لتتتدخلن" تحقيتتق فكيتتف يكتتون شتتك. فتتت "إن" بمعنتتى "إذا".
"آمنين" أي من العدو. "محلقين رؤوسكم ومقصرين" والتحليتتق والتقصتتير
جميعا للرجال، ولذلك غلب المذكر على المتتؤنث. والحلتتق أفضتتل، وليتتس
للنساء إل التقصير. وقد مضى القول في هذا في "البقرة". وفتتي الصتتحيح
أن معاويتتة أختتذ متتن شتتعر النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم علتتى المتتروة
بمشقص. وهذا كان في العمترة ل فتي الحتج، لن النتبي صتلى اللته عليته
وستتلم حلتتق فتتي حجتتته. "ل تختتافون" حتتال متتن المحلقيتتن والمقصتترين،
والتقدير: غير خائفين. "فعلم ما لم تعلموا" أي علم ما في تتتأخير التتدخول
من الخير والصلح ما لم تعلمتتوه أنتتتم. وذلتتك أنتته عليتته الستتلام لمتتا رجتتع
مضى منها إلى خيبر فافتتحها، ورجع بأموال خيبر وأخذ متتن العتتدة والقتتوة
أضعاف ما كان فيه في ذلك العاام، وأقبل إلى مكة على أهبة وقتتوة وعتتدة
بأضعاف ذلك. وقال الكلبي: أي علم أن دخولها إلى سنة ولم تعلموه أنتتتم.

وقيل: علم أن بمكة رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم.
@قوله تعالى: "فجعل من دون ذلك فتحا قريبتتا" أي متتن دون رؤيتتا النتتبي
صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، قال ابن زيد والضتتحاك. وقيتتل فتتتح مكتتة.



وقال مجاهد: هو صلح الحديبية، وقاله أكثر المفستترين. قتتال الزهتتري: متتا
فتح الله في السلام أعظم من صلح الحديبية، لنه إنمتتا كتتان القتتتال حيتتن
تلتقي النتتاس، فلمتتا كتتانت الهدنتتة وضتتعت الحتترب أوزارهتتا وأمتتن النتتاس
بعضهم بعضا، فالتقوا وتفاوضوا الحديث والمناظرة. فلم يكلم أحد بالسلام
يعقل شيئا إل دخل فيه، فلقد دخل تينك السنتين في السلام مثل متتا كتتان
انوا ستنة ستت يتوام في السلام قبل ذلك وأكثر. يتدلك علتى ذلتك أنهتم ك
الحديبية ألفا وأربعمائة، وكانوا بعتتد عتتاام الحديبيتتة ستتنة ثمتتان فتتي عشتترة

آلف.
 {هو الذي أرسل رسوله بالهتتدى وديتتن الحتتق ليظهتتره علتتى28*الية: 3*

الدين كله وكفى بالله شهيدا}
@قوله تعالى: "هو التتذي أرستتل رستتوله" يعنتتي محمتتدا صتتلى اللتته عليتته
وسلم "ليظهره على الدين كله" أي يعليه على كتتل الديتتان. فالتتدين استتم
بمعنى المصدر، ويستوي لفظ الواحد والجمع فيه. وقيل: أي ليظهر رسول
على الدين كله، أي على الدين الذي هو شرعه بالحجة ثم باليتتد والستتيف،
ونسخ ما عداه. "وكفى بالله شهيدا" "شهيدا" نصب علتتى التفستتير، والبتتاء
زائدة، أي كفى الله شهيدا لنبيه صلى الله عليه وستتلم، وشتتهادته لتته تتتبين
صحة نبوته بالمعجزات. وقيل: "شهيدا" على ما أرسل به، لن الكفتتار أبتتوا

أن يكتبوا: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله.
 {محمد رسول الله والذين معه أشتتداء علتتى الكفتتار رحمتتاء29*الية: 3*

بينهم تراهتتم ركعتتا ستتجدا يبتغتتون فضتتل متتن اللتته ورضتتوانا ستتيماهم فتتي
وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في النجيل كتتزرع
أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى علتتى ستتوقه يعجتتب التتزراع ليغيتتظ
بهم الكفار وعد الله الذين آمنتتوا وعملتتوا الصتتالحات منهتتم مغفتترة وأجتترا

عظيما}
@قوله تعالى: "محمد رسول الله" "محمد" مبتدأ و"رسول" خبره. وقيتتل:
"محمد" ابتداء و"رسول الله" نعتتته. "والتتذين معتته" عطتتف علتتى المبتتتدأ،
والخبر فيما بعده؛ فل يوقف على هذا التقدير علتتى "رستتول اللتته". وعلتتى
الول يوقف على "رسول اللتته"؛ لن صتتفاته عليتته الستتلام تزيتتد علتتى متتا
وصف أصحابه؛ فيكون "محمد" ابتداء و"رسول الله" الخبر "والتتذين معتته"
ي جملتة ابتداء ثان. و"أشداء" خبره و"رحماء" خبر ثان. وكتون الصتفات ف
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الشتتبه. وقيتتل: المتتراد بتتت "التتذين
معه" جميع المؤمنين. "أشداء على الكفار" قال ابن عباس: أهتتل الحديبيتتة
أشداء على الكفار؛ أي غلظ عليهم كالسد على فريستتته. "رحمتتاء بينهتتم"
أي يرحم بعضهم بعضا. وقيل: متعاطفون متوادون. وقتترأ الحستتن "أشتتداء
على الكفار رحماء بينهم" بالنصب على الحال، كأنه قال: والذين معتته فتتي
حال شدتهم على الكفار وتراحمهم بينهم. "تراهم ركعا ستتجدا" إخبتتار عتتن
كثرة صلتهم. "يبتغون فضل من الله ورضوانا" أي يطلبون الجنة ورضا الله

تعالى.
@قوله تعالى: "سيماهم في وجوههم متتن أثتتر الستتجود" الستتيما العلمتتة،
وفيهتتا لغتتتان: المتتد والقصتتر، أي لحتتت علمتتات التهجتتد بالليتتل وأمتتارات
السهر. وفي سنن ابن ماجة قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحتتي قتتال
حدثنا ثابت بن موسى أبو يزيد عن شريك عتتن العمتتش عتتن أبتتي ستتفيان



عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وستتلم: [متتن كتتثرت صتتلته
بالليل حسن وجهه بالنهار]. وقال ابن العربي: ودسه قوام في حديث النتتبي
صلى الله عليه وسلم على وجه الغلط، وليس عن النتتبي صتتلى اللتته عليتته
وستتلم فيتته ذكتتر بحتترف. وقتتد روى ابتتن وهتتب عتتن مالتتك "ستتيماهم فتتي
وجتتوههم متتن أثتتر الستتجود" ذلتتك ممتتا يتعلتتق بجبتتاههم متتن الرض عنتتد
السجود، وبه قال سعيد بن جبير. وفي الحديث الصتتحيح عتتن النتتبي صتتلى
الله عليه وسلم: صتتلى صتتبيحة إحتتدى وعشتترين متتن رمضتتان وقتتد وكتتف
المسجد وكان على عريش، فانصتترف النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم متتن
صلته وعلى جبهته وأرنبته أثر الماء والطين. وقال الحسن: هو بياض يكون
في الوجه يوام القيامة. وقاله سعيد بن جبير أيضا، ورواه العوفي عتتن ابتتن
عباس؛ قاله الزهري. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليتته وستتلم
من حديث أبي هريرة، وفيه: [حتتتى إذا فتترغ اللتته متتن القضتتاء بيتتن العبتتاد
وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملئكة أن يخرجوا متتن
النار من كان ل يشرك بالله شيئا ممن أراد اللتته أن يرحمتته ممتتن يقتتول ل
إله إل الله فيعرفونهم في النتتار بتتأثر الستتجود تأكتتل النتتار ابتتن آدام إل أثتتر
السجود حرام الله على النار أن تأكل أثر السجود]. وقال شهر بن حوشب:
يكون موضع السجود من وجتتوههم كتتالقمر ليلتتة البتتدر. وقتتال ابتتن عبتتاس
ومجاهد: السيما في الدنيا وهو الستتمت الحستتن. وعتتن مجاهتتد أيضتتا: هتتو
الخشوع والتواضع. قال منصور: سألت مجاهدا عن قوله تعالى: "ستتيماهم
في وجوههم" أهو أثر يكون بين عيني الرجل؟ قال ل، ربما يكون بين عيني
الرجل مثل ركبة العنز وهو أقسى قلبا من الحجارة ولكنه نور في وجوههم
من الخشوع. وقال ابن جريج: هو الوقار والبهاء. وقال شمر بن عطية: هتتو
صفرة الوجه من قياام الليل. قال الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم مرضتتى ومتتا
هم بمرضى. وقتتال الضتتحاك: أمتتا إنتته ليتتس بالنتتدب فتتي وجتتوههم ولكنتته
الصفرة. وقال سفيان الثوري: يصلون بالليل فتتإذا أصتتبحوا رئتتي ذلتتك فتتي
وجوههم، بيانه قوله صلى الله عليه وسلم: [من كثرت صلته بالليل حستتن
وجهه بالنهار]. وقد مضى القول فيه آنفتتا. وقتتال عطتتاء الخراستتاني: دختتل

في هذه الية كل من حافظ على الصلوات الخمس.
@قوله تعالى: "ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في النجيتتل" قتتال الفتتراء:
فيه وجهان، إن شئت قلت المعنى ذلك مثلهتتم فتتي التتتوراة وفتتي النجيتتل
أيضا، كمثلهم في القرآن، فيكون الوقف على "النجيتل" وإن شتئت قلتت:
تماام الكلام ذلك مثلهم في التوراة، ثم ابتداء فقال: ومثلهتتم فتتي النجيتتل.
وكذا قال ابن عباس وغيره: همتتا مثلن، أحتتدهما فتتي التتتوراة والختتر فتتي
النجيل، فيوقف على هذا على "التتتوراة". وقتتال مجاهتتد: هتتو مثتتل واحتتد،
يعني أن هذه صفتهم في التوراة والنجيل، فل يوقف على "التتتوراة" علتتى
هذا، ويوقف على "النجيل"، ويبتدئ: "كزرع أخرج شطأه" على معنى وهم
كزرع. و"شطأه" يعني فراخه وأولده، قاله ابن زيد وغيتتره. وقتتال مقاتتتل:
هو نبت واحد، فإذا خرج ما بعده فقد شطأه. قال الجوهري: شتتطء التتزرع
والنبتات فراخته، والجمتع أشتطاء. وقتتد أشتطأ التتزرع خترج شتطؤه. قتال
الخفش في قوله: "أخرج شطأه" أي طرفه. وحكاه الثعلبي عن الكسائي.

وقال الفراء: أشطأ الزرع فهو مشطئ إذا خرج. قال الشاعر: 
أخرج الشطء على وجه الثرى        ومن الشجار أفنان الثمر   



الزجاج: أخرج شطأه أي نباته. وقيل: إن الشطء شتتوك الستتنبل، والعتترب
أيضا تسميه: السفا، وهو شوك البهمى، قاله قطرب. وقيتتل: إنتته الستتنبل،
فيخرج من الحبة عشر سنبلت وتسع وثمان، قال الفراء، حكاه المتتاوردي.
وقرأ ابن كثير وابن ذكوان "شتتطأه" بفتتتح الطتتاء، وأستتكن البتتاقون. وقتترأ
أنس ونصر بن عاصم وابن وثاب "شطاه" مثل عصاه. وقرأ الجحدري وابن

أبي إسحاق "شطه" بغير همز، وكلها لغات فيها.
وهذا مثل ضربه الله تعالى لصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني   

أنهم يكونون قليل ثم يزدادون ويكثرون، فكان النبي صلى الله عليه وستتلم
حين بدأ بالدعاء إلى دينه ضعيفا فأجابه الواحد بعد الواحد حتى قوي أمتره،
كتتالزرع يبتتدو بعتتد البتتذر ضتتعيفا فيقتتوى حتتال بعتتد حتتال حتتتى يغلتتظ نبتتاته
وأفراخه. فكان هذا من أصح مثل وأقوى بيان. وقال قتتتادة: مثتتل أصتتحاب
ي النجيتل مكتتوب أنته ستيخرج متن قتوام محمد صلى الله عليه وستلم ف
ينبتون نبات الزرع، يتتأمرون بتتالمعروف وينهتتون عتتن المنكتتر. "فتتآزره" أي
قواه وأعانه وشده، أي قوى الشطء الزرع. وقيل بالعكس، أي قوى التتزرع
الشطء. وقراءة العامة "آزره" بالمد. وقرأ ابن ذكوان وأبو حيوة وحميد بن

قيس "فأزره" مقصورة، مثل فعله. والمعروف المد. قال امرؤ القيس: 
بمحنية قد آزر الضال نبتها        مجر جيوش غانمين وخيب   

"فاستغلظ فاستوى على سوقه" على عوده الذي يقوام عليه فيكتتون ستتاقا
له. والسوق: جمع الساق. "يعجب التتزراع" أي يعجتتب هتتذا التتزرع زراعتته.
وهو مثل كما بينا، فالزرع محمد صلى الله عليه وسلم، والشتتطء أصتتحابه،
كتتانوا قليل فكتتثروا، وضتتعفاء فقتتووا، قتتال الضتتحاك وغيتتره. "ليغيتتظ بهتتم
الكفار" اللام متعلقة بمحذوف، أي فعل الله هتتذا لمحمتتد صتتلى اللتته عليتته

وسلم وأصحابه ليغيظ بهم الكفار. 
@قوله تعالى: "وعد الله الذين آمنوا" أي وعد الله هؤلء الذين مع محمتتد،
وهم المؤمنون الذين أعمالهم صالحة. و"من" فتتي قتتوله: "منهتتم" مبعضتتة
لقوام متتن الصتتحابة دون قتتوام، ولكنهتتا عامتتة مجنستتة، مثتتل قتتوله تعتتالى:

] ل يقصتتد للتبعيتتض لكنتته يتتذهب30"فاجتنبوا الرجس من الوثان" [الحج: 
إلى الجنس، أي فاجتنبوا الرجس من جنس الوثتتان، إذ كتتان الرجتتس يقتتع
من أجناس شتى، منها الزنى والربا وشرب الخمر والكذب، فأدختتل "متتن"
يفيد بها الجنس وكذا "منهم"، أي من هذا الجنتتس، يعنتتي جنتتس الصتتحابة.
ويقتتال: أنفتتق نفقتتتك متتن التتدراهم، أي اجعتتل نفقتتتك هتتذا الجنتتس. وقتتد
يخصص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بوعتد المغفترة تفضتيل لهتم،
وإن وعد الله جميع المتتؤمنين المغفتترة. وفتتي اليتتة جتتواب آختتر: وهتتو أن
"من" مؤكدة للكلام، والمعنتتى وعتتدهم اللتته كلهتتم مغفتترة وأجتترا عظيمتا.
فجرى مجرى قول العربي: قطعت من الثوب قميصا، يريد قطعتتت الثتتوب
كله قميصا. و"من" لم يبعض شيئا. وشتتاهد هتتذا متتن القتترآن "وننتتزل متتن

] معنتتاه وننتتزل القتترآن شتتفاء، لن كتتل82القرآن ما هو شفاء" [السراء: 
حرف منه يشفي، وليس الشفاء مختصا به بعضه دون بعض. علتتى أن متتن
اللغويين من يقول: "من" مجنسة، تقديرها ننزل الشفاء من جنس القرآن،

ومن جهة القرآن، ومن ناحية القرآن. قال زهير: 
أمن أام أوفى دمنة لم تكلم   

أراد من ناحية أام أوفى دمنة، أام من منازلها دمنة. وقال الخر: 



أخو رغائب يعطيها ويسألها        يأبى الظلمة منه النوفل الزفر   
فت "من" لم تبعض شيئا، إذ كتتان المقصتتد يتتأبى الظلمتتة لنتته نوفتتل زفتتر.

والنوفل: الكثير العطاء. والزفر: حامل الثقال والمؤن عن الناس.
@ روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير: كنا عند مالك بن أنتتس، فتتذكروا
رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليتته وستتلم، فقتترأ مالتتك هتتذه
الية "محمد رسول الله والذين معه" حتى بلغ "يعجب التتزراع ليغيتتظ بهتتم
الكفار". فقال مالك: من أصبح من الناس فتتي قلبتته غيتتظ علتتى أحتتد متتن
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وستتلم فقتتد أصتتابته هتتذه اليتتة، ذكتتره

الخطيب أبو بكر.
قلت: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله. فمن نقص واحدا    

منهم أو طعن عليه فتتي روايتتته فقتتد رد علتتى اللتته رب العتتالمين، وأبطتتل
شرائع المسلمين، قال الله تعالى: "محمد رسول الله والذين معتته أشتتداء
على الكفار" الية. وقال: "لقد رضي الله عن المتتؤمنين إذ يبايعونتتك تحتتت

] إلى غير ذلك من الي التتتي تضتتمنت الثنتتاء عليهتتم،18الشجرة" [الفتح: 
والشهادة لهم بالصدق والفلح، قال الله تعالى: "رجال صتدقوا متا عاهتدوا

]. وقال: "للفقراء المهاجرين التتذين أخرجتتوا متتن23الله عليه" [الحزاب: 
ديارهم وأموالهم يبتغون فضل متتن اللتته ورضتتوانا" إلتتى قتتوله "أولئتتك هتتم

]، ثتتم قتال عتز متن قائتتل: "والتتذين تبتتوؤوا التدار8الصتتادقون" [الحشتتر: 
]. وهتتذا9واليمان من قبلهم" إلى قوله "فأولئك هم المفلحون" [الحشتتر: 

كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآل أمرهم، وقتتال رستتول اللتته صتتلى
الله عليه وسلم: (خير النتتاس قرنتتي ثتتم التتذين يلتتونهم) وقتتال: (ل تستتبوا
أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يدرك مد أحدهم ول نصيفه)
خرجهما البخاري. وفي حديث آخر: (فلو أن أحدكم أنفق ما في الرض لتتم
يدرك مد أحدهم ول نصيفه). قال أبو عبيد: معناه لم يتتدرك متتد أحتتدهم إذا
تصدق به ول نصف المد، فالنصيف هتتو النصتتف هنتا. وكتتذلك يقتال للعشتتر
عشير، وللخمتتس خميتتس، وللتستتع تستتيع، وللثمتتن ثميتتن، وللستتبع ستتبيع،

وللسدس سديس، وللربع ربيع. ولم تقل العرب للثلث ثليث.
وفي البزار عن جابر مرفوعا صتتحيحا: (إن اللتته اختتتار أصتتحابي علتتى   

العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي من أصحابي أربعة - يعني أبتتا
بكر وعمر وعثمان وعليا - فجعلهم أصحابي). وقتتال: (فتتي أصتتحابي كلهتتم
خير). وروى عويم بن ساعدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وستتلم:
(إن الله عتتز وجتتل اختتتارني واختتتار لتتي أصتتحابي فجعتتل لتتي منهتتم وزراء
وأختانا وأصهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملئكتتة والنتتاس أجمعيتتن ول
يقبل الله منه يوام القيامة صرفا ول عدل). والحاديث بهتتذا المعنتتى كتتثيرة،
ال: إن ي التدين فق فحذار من الوقوع في أحد منهم، كما فعل من طعن ف
المعوذتين ليستا من القرآن، وما صح حتديث عتن رستتول اللته صتتلى اللته
عليه وسلم في تثبيتهما ودخولهما في جملة التنزيل إل عن عقبة بن عامر،
وعقبة بن عامر ضعيف لم يوافقه غيره عليها، فروايته مطروحتتة. وهتتذا رد
لما ذكرناه من الكتاب والسنة، وإبطال لما نقلتتته لنتا الصتتحابة متتن الملتتة.
فتتإن عقبتتة بتتن عتتامر بتتن عيستتى الجهنتتي ممتتن روى لنتتا الشتتريعة فتتي
الصحيحين البختاري ومستلم وغيرهمتا، فهتتو ممتن متتدحهم اللته ووصتفهم
وأثنى عليهتتم ووعتتدهم مغفتترة وأجتترا عظيمتتا. فمتتن نستتبه أو واحتتدا متتن



ى ن الشتريعة، مبطتل للقترآن طتاعن عل ارج ع الصحابة إلى كذب فهو خ
رسول الله صلى الله عليتته وستتلم. ومتتتى ألحتتق واحتتد منهتتم تكتتذيبا فقتتد
سب، لنه ل عار ول عيب بعد الكفتتر بتتالله أعظتتم متتن الكتتذب، وقتتد لعتتن
رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابه، فالمكتذب لصتغرهم -
ول صغير فيهم - داخل في لعنة الله التي شهد بها رسول اللتته صتتلى اللتته
عليه وسلم، وألزمها كل من سب واحدا من أصحابه أو طعتتن عليتته. وعتتن
عمر بن حبيب قال: حضرت مجلس هارون الرشيد فجرت مستتألة تنازعهتتا
الحضور وعلتتت أصتتواتهم، فاحتتتج بعضتتهم بحتتديث يرويتته أبتتو هريتترة عتتن
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع بعضهم الحتتديث وزادت المدافعتتة
والخصاام حتى قال قائلون منهم: ل يقبتتل هتتذا الحتتديث علتتى رستتول اللتته
صلى الله عليه وسلم، لن أبا هريرة متهم فيمتتا يرويتته، وصتترحوا بتكتتذيبه،
ورأيت الرشيد قد نحا نحوهم ونصر قولهم فقلت أنا: الحتتديث صتتحيح عتتن
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة صتتحيح النقتتل صتتدوق فيمتتا
يرويه عن النبي صلى اللتته عليتته وستلم وغيتره، فنظتر إلتي الرشتيد نظتتر
مغضب، وقمت من المجلس فانصرفت إلى منزلي، فلم ألبتتث حتتتى قيتل:
صاحب البريد بالباب، فدخل فقال لي: أجب أمير المؤمنين إجابتتة مقتتتول،
وتحنط وتكفتتن فقلتتت: اللهتتم إنتتك تعلتتم أنتتي دافعتتت عتتن صتتاحب نبيتتك،
وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه، فسلمني منه. فأدخلت علتى الرشتيد
وهو جالس على كرسي من ذهب، حاسر عن ذراعيتته، بيتتده الستتيف وبيتتن
يديه النطع، فلما بصر بي قال لي: يا عمر بن حبيب ما تلقاني أحد من الرد
والدفع لقولي بمثل ما تلقيتني به فقلت: يا أمير المتتؤمنين، إن التتذي قلتتته
وجادلت عنه فيه ازدراء على رسول الله صلى الله عليه وستتلم وعلتتى متتا
جاء به، إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة، والفرائتض والحكتاام فتي
الصياام والصلة والطلق والنكاح والحدود كله مردود غير مقبول فرجع إلى
نفسه ثم قال: أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله، وأمر لي بعشتترة آلف

درهم.
قلت: فالصحابة كلهم عدول، أولياء الله تعالى وأصفياؤه، وخيرته من    

خلقه بعد أنبيائه ورسله. هذا مذهب أهل السنة، والذي عليه الجماعتتة متتن
أئمة هذه المة. وقد ذهبتتت شتترذمة ل مبتتالة بهتتم إلتتى أن حتتال الصتتحابة
كحال غيرهم، فيلزام البحث عن عدالتهم. ومنهم من فرق بيتتن حتتالهم فتتي
بداءة المر فقال: إنهم كانوا على العدالة إذ ذاك، ثم تغيتترت بهتتم الحتتوال
فظهرت فيهم الحروب وسفك الدماء، فل بد من البحث. وهذا مردود، فإن
خيار الصحابة وفضلءهم كعلي وطلحة والزبير وغيرهتتم رضتتي اللتته عنهتتم
ممن أثنى الله عليهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم ووعدهم الجنة بقتتوله
تعالى: "مغفرة وأجرا عظيما". وخاصة العشرة المقطوع لهم بالجنة بإخبار
الرسول هم القدوة مع علمهم بكثير من الفتن والمور الجارية عليهتتم بعتتد
نبيهم بإخباره لهم بذلك. وذلك غير مُسقط من مرتبتهم وفضلهم، إذ كتتانت
تلك المور مبنية على الجتهاد، وكتتل مجتهتتد مصتتيب. وستتيأتي الكلام فتتي

تلك المور في سورة "الحجرات" مبينة إن شاء الله تعالى.
*سورة الحجرات2*
 {يا أيها الذين آمنوا ل تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله1*الية: 3*

إن الله سميع عليم}



@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا ل تقدموا بين يتتدي اللتته ورستتوله" قتتال
العلماء: كان في العربي جفاء وسوء أدب في خطاب النبي صلى الله عليه
وسلم وتلقيب الناس. فالسورة في المتتر بمكتتارام الخلق ورعايتتة الداب.
ّدموا" بفتتتح التتتاء والتتدال متتن َقتت َت وقتترأ الضتتحاك ويعقتتوب الحضتترمي: "ل 
ِدموا" بضم التاء وكستر التدال متن التقتديم. ومعناهمتا ُتق التقدام. الباقون "
ظاهر، أي ل تقدموا قول ول فعل بين يدي الله وقتتول رستتوله وفعلتته فيمتتا
سبيله أن تأخذوه عنه من أمر الدين والدنيا. ومن قدام قوله أو فعلتته علتتى
الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قتتدمه علتتى اللتته تعتتالى، لن الرستتول

صلى الله عليه وسلم إنما يأمر عن أمر الله عز وجل. 
@ واختلف في سبب نزولها على أقوال ستة: الول: ما ذكره الواحدي من
حديث ابن جريج قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عبتتدالله بتن الزبيتتر أختتبره
أنه قدام ركب من بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وستتلم، فقتتال
أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر: أمر القرع بن حابس. فقال أبتتو
بكر: ما أردت إل خلفي. وقال عمر: ما أردت خلفك. فتماديا حتى ارتفعت
أصواتهما، فنزل في ذلتتك: "يتا أيهتا التتذين آمنتتوا ل تقتدموا بيتن يتدي اللتته
ورسوله - إلى قوله - ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم". رواه البخاري عن

الحسن بن محمد بن الصباح، ذكره المهدوي أيضا. 
الثاني: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستخلف علتتى   

المدينة رجل إذا مضى إلى خيبر، فأشار عليه عمر برجتتل آختتر، فنتتزل: "يتتا
أيها الذين آمنوا ل تقدموا بين يدي الله ورسوله". ذكره المهدوي أيضا. 

الثالث: ما ذكره الماوردي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما:   
أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ أربعة وعشرين رجل من أصتتحابه إلتتى
بني عامر فقتلوهم، إل ثلثة تأخروا عنهم فستتلموا وانكفتتؤوا إلتتى المدينتتة،
فلقوا رجلين من بني سليم فسألوهما عن نسبهما فقتتال: متتن بنتتي عتتامر،
لنهم أعز من بني سليم فقتلوهما، فجاء نفر متتن بنتتي ستتليم إلتتى رستتول
الله صلى فقالوا: ان بيننا وبينك عهدا، وقد قتل منا رجلن، فوداهمتتا النتتبي
صتلى اللتته عليته وستلم بمائتة بعيتتر، ونزلتت عليته هتتذه اليتة فتي قتلهتتم
الرجلين. وقال قتادة: إن ناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا، لو أنتتزل فتتيّ
كذا؟ فنزلت هذه الية. ابن عباس: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلمه. مجاهد:
ل تفتاتوا على الله ورسول حتتتى يقضتتي اللتته علتتى لستتان رستتوله، ذكتتره

البخاري أيضا. 
الحسن: نزلت في قوام ذبحوا قبل أن يصلي رسول اللتته صتتلى اللتته عليتته
وسلم، فأمرهم أن يعيدوا الذبح. ابن جريج: ل تقدموا أعمال الطاعات قبل

وقتها الذي أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم.
قلت: هذه القوال الخمسة المتأخرة ذكرها القاضي أبو بكر بن العربي،    

وسردها قبله المتتاوردي. قتتال القاضتتي: وهتتي كلهتتا صتتحيحة تتتدخل تحتتت
العموام، فالله أعلم ما كان الستتبب المتتثير لليتتة منهتتا، ولعلهتتا نزلتتت دون
سبب، والله أعلم. قال القاضي: إذا قلنا إنهتتا نزلتتت فتتي تقتتديم الطاعتتات
على أوقاتها فهو صحيح، لن كل عبادة مؤقتة بميقات ل يجوز تقديمها عليه
كالصلة والصوام والحج، وذلك بين. إل أن العلماء اختلفوا فتتي الزكتتاة، لمتتا
كانت عبادة مالية وكانت مطلوبة لمعنى مفهوام، وهو سد خلة الفقير، ولن
النبي صلى الله عليه وسلم استعجل من العباس صدقة عامين، ولمتتا جتتاء



متن جمتتع صتتدقة الفطتتر قبتتل يتتوام الفطتتر حتتتى تعطتى لمستتتحقيها يتتوام
الوجوب وهو يوام الفطر، فاقتضى ذلك كله جتتواز تقتتديمها العتتاام والثنيتتن.
فإن جاء رأس العاام والنصاب بحاله وقعتتت موقعهتتا. وإن جتتاء رأس العتتاام
وقد تغير النصاب تبين أنها صتتدقة تطتتوع. وقتتال أشتتهب: ل يجتتوز تقتتديمها
على الحول لحظة كالصلة، وكتتأنه طتترد الصتتل فتتي العبتتادات فتترأى أنهتتا
إحدى دعائم السلام فوفاها حقها في النظاام وحسن الترتيب. ورأى ستتائر
علمائنا أن التقديم اليسير فيها جتتائز، لنتته معفتتو عنتته فتتي الشتترع بخلف
الكتتثير. ومتتا قتتاله أشتتهب أصتتح، فتإن مفارقتتة اليستتير الكتتثير فتتي أصتتول
الشريعة صحيح، ولكنه لمعان تختص باليسير دون الكثير. فأما في مسألتنا
فاليوام فيه كالشهر، والشهر كالسنة. فإما تقديم كلي كمتا قتال أبتو حنيفتتة

والشافعي، وإما حفظ العبادة على ميقاتها كما قال أشهب. 
@قوله تعالى: "ل تقدموا بين يدي الله" أصتتل فتتي تتترك التعتترض لقتتوال
النبي صلى الله عليه وسلم، وإيجاب اتباعه والقتداء به، وكذلك قال النتتبي
صلى الله عليه وسلم في مرضه: [مروا أبا بكتتر فليصتتل بالنتتاس]. فقتتالت
عائشة لحفصة رضي الله عنهما: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى
َفمُتترْ عمتر فليصتتل بالنتتاس. فقتتال ُيسْمع الناس من البكتتاء،  يقم مقامك ل 
صلى الله عليه وسلم: [إنكن لنتن صواحب يوسف. مروا أبتتا بكتتر فليصتتل
بالناس]. فمعنى قول [صواحب يوسف] الفتنة بالرد عتتن الجتتائز إلتتى غيتتر
ُة القياس بهذه الية. وهو باطل منهم، فإن ما قتتامت َغا ُب الجائز. وربما احتج 
دللته فليس في فعله تقديم بين يتتديه. وقتتد قتتامت دللتتة الكتتتاب والستتنة
ًا تقتتداٌم بيتتن يتتديه. على وجوب القول بالقياس في فروع الشرع، فليتتس إذ
"واتقتتوا اللتته" يعنتتي فتتي التقتتدام المنهتتي عنتته. "إن اللتته ستتميع" لقتتولكم

"عليم" بفعلكم.
 {يا أيها الذين آمنوا ل ترفعوا أصتتواتكم فتتوق صتتوت النتتبي ول2*الية: 3*

تجهتتروا لتته بتتالقول كجهتتر بعضتتكم لبعتتض أن تحبتتط أعمتتالكم وأنتتتم ل
تشعرون}

@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا ل ترفعوا أصتتواتكم فتتوق صتتوت النتتبي"
روى البخاري والترمذي عن ابن أبي مليكة قال: حدثني عبدالله بتتن الزبيتتر
أن القرع بن حابس قدام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكتتر:
يا رسول الله استعمله على قومه، فقال عمر: ل تستعمله يا رستتول اللتته،
فتكلما عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصتتواتهما، فقتتال أبتتو
بكر لعمر: ما أردت إل خلفي. فقال عمر: ما أردت خلفتتك، قتتال: فنزلتتت
هذه الية: "يا أيها لذين آمنوا ل ترفعوا أصواتكم فوق صتتوت النتتبي" قتتال:
فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبي صتتلى اللته عليته وستتلم لتم يستتمع
كلمه حتى يستفهمه. قال: وما ذكر ابن الزبير جده يعني أبا بكر. قال: هذا
حديث غريب حسن. وقد رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة مرسل، لم يتتذكر

فيه عن عبدالله بن الزبير.
قلت: هو البخاري، قال: عن ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلكا أبتتو    

بكر وعمر، رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قتدام عليته
ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشتتار
الخر برجل آخر، فقال نافع: ل أحفظ اسمه، فقال أبو بكر لعمر: متتا أردت
إل خلفي. فقال: ما أردت خلفك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله



عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا ل ترفعوا أصواتكم فوق صتتوت النتتبي" اليتتة.
فقال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول اللته صتلى اللته عليته وستلم
بعد هتتذه اليتتة حتتتى يستتتفهمه. ولتتم يتتذكر ذلتتك عتن أبيتته، يعنتتي أبتتا بكتتر
الصديق. وذكر المهدوي عن علي رضي اللتته عنتته: نتتزل قتتوله: "ل ترفعتتوا
أصواتكم فوق صوت النبي" فينا لما ارتفعت أصتتواتنا أنتا وجعفتر وزيتتد بتن
حارثة، نتنازع ابنة حمزة لما جاء بها زيد من مكة، فقضى بهتتا رستتول اللتته
صلى الله عليه وسلم لجعفر، لن خالتها عنده. وقد تقدام هذا الحديث فتتي

"آل عمران". 
وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليتته وستتلم افتقتتد
ثابت بن قيس فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه، فأتتتاه فوجتتده
جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شتتأنك؟ فقتتال: شتتر كتتان يرفتتع
صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وستتلم فقتد حبتط عملتته وهتتو متن
أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وستتلم فتتأخبره أنتته قتتال كتتذا
وكذا. فقال موسى: فرجع إليه المرة الخرة ببشارة عظيمة، فقال: (اذهب
إليه فقتتل لتته إنتتك لستتت متتن أهتتل النتتار ولكنتتك متتن أهتتل الجنتتة) (لفتتظ
البخاري) وثابت هذا هو ثتتابت بتتن قيتتس بتتن شتتماس الخزرجتتي يكنتتى أبتتا
محمد بابنه محمد. وقيل: أبتتا عبتتدالرحمن. قتتتل لتته يتتوام الحتترة ثلثتتة متتن
الولد: محمد، ويحيى، وعبدالله. وكان خطيبا بليغا معروفا بذلك، كتان يقتال
له خطيب رسول الله صتلى اللتته عليتته وستلم، كمتا يقتتال لحستان شتتاعر
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قدام وفتتد تميتتم علتتى رستتول اللتته
صلى الله عليه وسلم وطلبوا المفاخرة قاام خطيبهم فافتخر، ثم قاام ثتتابت
بن قيس فخطب خطبة بليغة جزلة فغلبهم، وقاام شاعرهم وهتتوالقرع بتتن

حابس فأنشد: 
أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا        إذا خلفونا عند ذكر المكارام   

وإنا رؤوس الناس من كتتل معشتتر        وأن ليتتس فتتي أرض الحجتتاز   
كدارام

وإن لنا المرباع في كل غارة        تكون بنجد أو بأرض التهائم   
فقاام حسان فقال:

بني دارام ل تفخروا إن فخركم        يعود وبال عند ذكر المكارام   
هبلتم علينا تفخرون وأنتم        لنا خول من بين ظئر وخادام   

في أبيات لهما.
فقالوا: خطيبهتتم أخطتتب متن خطيبنتتا، وشتتاعرهم أشتتعر متن شتتاعرنا،  

فارتفعت أصواتهم فأنزل الله تعالى: "ل ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي
ول تجهروا له بالقول". وقال عطاء الخراساني: حدثتني ابنة ثابت بن قيس
قالت: لما نزلت: "يا أيها الذين آمنوا ل ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي"
الية، دخل أبوها بيته وأغلق عليه بابه، ففقده النبي صلى الله عليتته وستتلم
فأرسل إليه يسأله ما خبره، فقال: أنا رجل شديد الصوت، أخاف أن يكتون
حبط عملي. فقتال عليتته الستلام: (لستت منهتتم بتتل تعيتش بخيتتر وتمتوت

]18بخير). قال: ثم أنزل الله: "إن الله ل يحب كل مختال فخور" [لقمان: 
فأغلق بابه وطفق يبكي، ففقده النبي صلى الله عليه وستتلم فأرستتل إليتته
فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني أحتتب الجمتتال وأحتتب أن أستتود قتتومي.
فقال: [لست منهم بل تعيش حميدا وتقتل شتتهيدا وتتتدخل الجنتتة]. قتتالت:



فلما كان يوام اليمامة خرج مع خالد بتتن الوليتتد إلتتى مستتيلمة فلمتتا التقتتوا
انكشفوا، فقال ثابت وستتالم متتولى أبتتي حذيقتتة: متتا هكتتذا كنتتا نقاتتتل متتع
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حفر كل واحد منهما لتته حفتترة فثبتتتا
ن ل م ى ثتابت يومئتذ درع لته نفيستة، فمتر بته رج وقتاتل حتتى قتل، وعل
المسلمين فأخذها، فبينا رجل متتن المستتلمين نتتائم أتتتاه ثتتابت فتتي منتتامه
فقال له: أوصيك بوصية، فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه، إنتتي لمتتا قتلتتت
أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزلتته فتتي أقصتتى النتاس،
وعند خبائه فرس يستتتن فتتي طتتوله، وقتتد كفتتأ علتتى التتدرع برمتتة، وفتتوق
البرمة رحل، فأت خالدا فمره أن يبعث إلتتى درعتتي فيأختتذها، وإذا قتتدمت
المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني أبا بكر - فقل
أتى ي عتتيق وفلن، ف له: إن علي متن التدين كتذا وكتذا، وفلن متن رقيق
الرجل خالدا فأخبره، فبعث إلى الدرع فأتى بها وحداث أبا بكر برؤياه فأجاز
وصيته. قال: ول نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت، رحمتته اللتته،

ذكره أبو عمر في الستيعاب.
@قوله تعالى: "ول تجهروا له بالقول" أي ل تخاطبوه: يا محمد، ويا أحمتتد.
ولكن: يا نتتبي اللتته، ويتتا رستتول اللتته، تتتوقيرا لتته. وقيتتل: كتتان المنتتافقون
يرفعون أصواتهم عند النبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم، ليقتتتدي بهتتم ضتتعفة
المسلمين فنهي المسلمون عن ذلك. وقيل: "ل تجهتروا لته" أي ل تجهتروا
عليه، كما يقال: سقط لفيه، أي على فيه - "كجهر بعضكم لبعتتض" الكتتاف
كاف التشبيه في محل النصب، أي ل تجهروا لتته جهتترا مثتتل جهتتر بعضتتكم
لبعض. وفي هذا دليل على أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقتتا حتتتى ل يستتوغ
لهم إل أن يكلموه بالهمس والمخافتة، وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيتتد
بصفة، أعني الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهتتم، وهتتو
الخلو من مراعاة أبهة النبوة وجللة مقتتدارها وانحطتتاط ستتائر الرتتتب وإن
جلت عن رتبتها. "لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم ل تشعرون" أي من أجتتل
أن تحبط، أي تبطل، هذا قتتول البصتتريين. وقتتال الكوفيتتون: أي لئل تحبتتط

أعمالكم.
@ معنى الية المر بتعظيم رسول الله صتتلى اللتته عليتته وستتلم وتتتوقيره،
وخفض الصوت بحضرته وعند مختتاطبته، أي إذا نطتتق ونطقتتتم فعليكتتم أل
تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته، وأن تغضوا منها بحيث يكتتون
كلمه غالبا لكلمكم، وجهره باهرا لجهركم، حتى تكون مزيته عليكم لئحة،
وسابقته واضحة، وامتيازه عن جمهوركم كشية البلق. ل أن تغمروا صتتوته
بلغطكم، وتبهروا منطقتته بصتتخبكم. وفتتي قتتراءة ابتتن مستتعود "ل ترفعتتوا
لام. بأصواتكم". وقد كره بعض العلماء رفتع الصتوت عنتد قتبره عليته الس
وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلمتتاء تشتتريفا لهتتم، إذ هتتم

ورثة النبياء. 
@ قال القاضي أبو بكر بن العربي: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا
كحرمته حيا، وكلمه المأثور بعد موته في الرفعة مثال كلمه المسموع من
لفظه، فإذا قرئ كلمه، وجتتب علتتى كتتل حاضتتر أل يرفتتع صتتوته عليتته، ول
يعرض عنه، كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه بتته. وقتتد نبتته اللتته
سبحانه على دواام الحرمة المذكورة على مرور الزمنة بقوله تعتتالى: "وإذا

]. وكلمتته صتتلى اللتته204قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتتتوا" [العتتراف: 



عليتته وستتلم متتن التتوحي، ولتته متتن الحكمتتة مثتتل متتا للقتترآن، إل معتتاني
مستثناة، بيانها في كتب الفقه. 

@ ليتتس الغتترض برفتتع الصتتوت ول الجهتتر متتا يقصتتد بتته الستتتخفاف
والستهانة، لن ذلك كفر والمخاطبون مؤمنتتون. وإنمتتا الغتترض صتتوت هتتو
في نفسه والمسموع من جَرْسِه غير مناسب لما يهاب به العظمتتاء ويتتوقر
الكبراء، فيتكلف الغض منه ورده إلتتى حتتد يميتتل بتته إلتتى متتا يستتتبين فيتته
المأمور به من التعزير والتوقير. ولم يتناول النهي أيضا رفع الصتتوت التتذي
يتأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان منهم في حتترب أو
مجادلة معاند أو إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك، ففي الحديث أنتته قتتال عليتته
الستتلام للعبتتاس بتتن عبتتدالمطلب لمتتا انهتتزام النتتاس يتتوام حنيتتن: (اصتترخ
بالناس)، وكان العباس أجهر الناس صوتا. يروى أن غارة أتتهم يوما فصتتاح
العباس: يا صاحباه فأسقطت الحوامل لشدة صوته، وفيه يقول نابغتتة بنتتي

جعدة:
زجر أبي عروة السباع إذا        أشفق أن يختلطن بالغنم   

زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عتتن الغنتتم فيفتتتق متترارة الستتبع فتتي
جوفه. 

@ قتتال الزجتتاج: "أن تحبتتط أعمتتالكم" التقتتدير لن تحبتتط، أي فتحبتتط
أعمالكم، فاللام المقدرة لام الصيرورة وليتتس قتتوله: "أن تحبتتط أعمتتالكم
وأنتم ل تشعرون" بموجب أن يكفر النستتان وهتتو ل يعلتتم، فكمتتا ل يكتتون
الكافر مؤمنا إل باختياره اليمان على الكفر، كذلك ل يكون المتتؤمن كتتافرا
من حيث ل يقصد إلى الكفر ول يختاره بإجماع. كذلك ل يكون الكافر كافرا

من حيث ل يعلم.
 {إن التتذين يغضتتون أصتتواتهم عنتتد رستتول اللتته أولئتتك التتذين3*الية: 3*

امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم}
@قوله تعالى: "إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول اللتته" أي يخفضتتون
أصواتهم عنده إذا تكلموا إجلل له، أو كلموا غيره بين يتتديه إجلل لتته. قتتال
أبو هريرة: لما نزلت "ل ترفعوا أصواتكم" قتتال أبتتو بكتتر رضتتي اللتته عنتته:
والله ل أرفع صوتي إل كتتأخي الستترار. وذكتتر ستتنيد قتتال: حتتدثنا عبتتاد بتتن
العواام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال: لما نزلت: "ل تقتتدموا بيتتن

] قتتال أبتتو بكتتر: والتتذي بعثتتك بتتالحق ل1يدي الله ورستتوله" [الحجتترات: 
أكلمك بعد هذا إل كأخي السرار. وقال عبدالله بتتن الزبيتتر: لمتتا نزلتتت: "ل
ترفعوا أصواتكم" ما حداث عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم بعتتد ذلتتك
فستتمع كلمتته حتتتى يستتتفهمه ممتتا يخفتتض، فنزلتتت: "إن التتذين يغضتتون
أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحتتن اللتته قلتتوبهم للتقتتوى". قتتال
الفراء: أي أخلصها للتقوى. وقال الخفش: أي اختصها للتقتتوى. وقتتال ابتتن
عباس: "امتحن الله قلوبهم للتقتتوى" طهرهتتم متتن كتتل قبيتتح، وجعتتل فتتي
قلوبهم الخوف من الله والتقوى. وقال عمر رضتتي اللتته عنتته: أذهتتب عتتن
قلوبهم الشهوات. والمتحان افتعال من محنت الديم محنتا حتتى أوستعته.
فمعنى أمتحن الله قلوبهم للتقوى وسعها وشرحها للتقوى. وعلتتى القتتوال
المتقدمه: امتحن قلوبهم فأخلصتتها، كقولتتك: امتحنتتت الفضتتة أي اختبرتهتتا
حتى خلصت. ففي الكلام حذف يدل عليه الكلام، وهو الخلص. وقتتال أبتتو

عمرو: كل شيء جهدته فقد محنته. وأنشد:



أتت رذايا باديا كللها        قد محنت واضطربت آطالها   
"لهم مغفرة وأجر عظيم".

 {إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم ل يعقلون}4*الية: 3*
@قوله تعالى: "إن الذين ينادونك من وراء الحجرات" قال مجاهتتد وغيتتره:
نزلت في أعراب بني تميم، قدام الوفد منهم علتتى النتتبي صتتلى اللتته عليتته
وسلم، فدخلوا المسجد ونادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجرته
أن اخرج إلينا، فتتإن متتدحنا زيتتن وذمنتتا شتتين. وكتتانوا ستتبعين رجل قتتدموا
الفداء ذراري لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ناام للقائلتتة. وروي أن
الذي نادي القرع بن حابس، وأنه القائل: إن مدحي زيتتن وإن ذمتتي شتتين،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [ذاك الله]. ذكتتره الترمتتذي عتتن التتبراء
بن عازب أيضا. وروى زيد بن أرقم فقال: أتى أناس النبي صلى اللته عليته
وسلم فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل، فإن يكن نبيا فنحن
أسعد الناس باتباعه، وإن يكن ملكا نعش في جنابه. فأتوا النبي صلى اللتته
عليه وسلم فجعلوا ينادونه وهو في حجرته: يا محمد، يا محمد، فأنزل اللتته
تعالى هذه الية. قيل: إنهم كانوا من بنتتي تميتتم. قتتال مقاتتتل كتتانوا تستتعة
عشر: قيس بن عاصم، والزبرقان بن بدر، والقرع بن حابس، وستتويد بتتن
هاشم، وخالد بن مالك، وعطاء بن حابس، والقعقاع بتتن معبتتد، ووكيتتع بتتن
وكيع، وعيينة بن حصتتن وهتتو الحمتتق المطتتاع، وكتتان متتن الجراريتتن يجتتر
عشرة آلف قناة، أي يتبعه، وكان اسمه حذيفة وسمي عيينة لشتركان في
عينيه ذكر عبدالرزاق في عيينة هذا: أنه الذي نزل فيه "ول تطع من أغفلنتتا

]. وقد مضى فتتي آختتر "العتتراف" متتن قتتول28قلبه عن ذكرنا" [الكهف: 
لعمر رضي الله عنه ما فيه كفاية، ذكره البخاري. وروي أنهم وفتتدوا وقتتت
الظهيرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم راقد، فجعلوا ينادونه: يا محمد
رج، ونزلتت. وستئل رستول اللته صتلى يا محمد، أخرج إلينا، فاستيقظ وخ
الله عليه وسلم فقال: [هم جفاة بني تميم لول أنهم من أشد النتتاس قتتتال
للعور الدجال لدعوت الله عليهم أن يهلكهتتم]. والحجتترات جمتتع الحجتترة،
كالغرفات جمع غرفة، والظلمات جمع ظلمة. وقيل: الحجرات جمع الحجر،
والحجر جمع حجرة، فهو جمع الجمع. وفيه لغتان: ضم الجيم وفتحها. قال:

ولما رأونا باديا ركباتنا        على موطن ل نخلط الجد بالهزل   
والحجرة: الرقعة من الرض المحجورة بحائط يحوط عليها. وحظيرة البل
تسمى الحجرة، وهي فعلة بمعنتتى مفعولتتة. وقتترأ أبتتو جعفتتر بتتن القعقتتاع
"الحجرات" بفتتتح الجيتتم استتتثقال للضتتمتين. وقتترئ "الحجتترات" بستتكون
ع. وكتل متا منعتت أن يوصتل إليته فقتد الجيم تخفيفا. وأصتل الكلمتة المن
حجرت عليه. ثم يحتمل أن يكون المنتتادي بعضتتا متتن الجملتتة فلهتتذا قتتال:
"أكثرهم ل يعقلون" أي إن الذين ينادونتتك متتن جملتتة قتتوام الغتتالب عليهتتم

الجهل.
 {ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفتتور5*الية: 3*

رحيم}
@ أي لو انتظروا خروجك لكان أصلح في دينهم ودنياهم. وكان صتتلى اللتته
عليه وسلم ل يحتجب عتتن النتتاس إل فتتي أوقتتات يشتتتغل فيهمتتا بمهمتتات
نفسه، فكان إزعاجه في تلك الحالتتة متتن ستتوء الدب وقيتتل: كتتانوا جتتاؤوا
شفعاء في أساري بني عنبر فتتأعتق رستتول اللتته صتتلى اللتته عليتته وستتلم



نصفهم، وفادي على النصف. ولو صبروا لعتق جميعهم بغير فتتداء. "واللتته
غفور رحيم".

اءكم فاستق بنبتأ فتتبينوا أن تصتيبوا6*الية: 3*  {يا أيها الذين آمنتوا إن ج
قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}

@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبتتأ فتتتبينوا" قيتتل: إن
هذه الية نزلت في الوليد بن عقبة بتتن أبتتي معيتتط. وستتبب ذلتتك متتا رواه
سعيد عن قتادة أن النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم بعتتث الوليتتد بتتن عقبتتة
مصدقا إلى بني المصطلق، فلما أبصروه أقبلوا نحوه فهابهم - فتتي روايتتة:
لحنة كانت بينه وبينهم - ، فرجع إلى النبي صلى الله عليتته وستتلم فتتأخبره
أنهم قد ارتدوا عن السلام. فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم خالد بتتن
الوليد وأمتتره أن يتثبتتت ول يعجتتل، فتتانطلق خالتتد حتتتى أتتتاهم ليل، فبعتتث
عيونه فلما جاؤوا أخبروا خالدا أنهم متمستتكون بالستتلام، وستتمعوا أذانهتتم
وصلتهم، فلما أصبحوا أتاهم خالد ورأى صحة ما ذكروه، فعاد إلى نبي الله
صلى الله عليه وسلم فأخبره، فنزلت هذه الية، فكان يقول نبي الله صلى
الله عليه وسلم: [التأني من الله والعجلة من الشتتيطان]. وفتتي روايتتة: أن
النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى بنتي المصتتطلق بعتد إستتلمهم، فلمتا
سمعوا به ركبوا إليه، فلما سمع بهم خافهم، فرجع إلى رستتول اللتته صتتلى
الله عليه وسلم فأخبره أن القوام قد هموا بقتلتته، ومنعتتوا صتتدقاتهم. فهتتم
رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزوهم، فبينما هم كذلك إذ قدام وفتتدهم
على رسول الله صتتلى اللتته عليتته وستتلم فقتتالوا: يتتا رستتول اللتته، ستتمعنا
برسولك فخرجنا إليه لنكرمه، ونؤدي إليه متتا قبلنتتا متتن الصتتدقة، فاستتتمر
راجعا، وبلغنا أنه يزعم لرستتول اللتته أنتتا خرجنتتا لنقتتاتله، واللتته متتا خرجنتتا
لذلك، فأنزل الله تعالى هذه الية. وسمي الوليد فاسقا أي كاذبا. قتال ابتن
زيد ومقاتل وسهل بن عبدالله: الفاسق الكذاب. وقال أبو الحسن التتوراق:
هو المعلن بالذنب. وقال ابن طاهر: الذي ل يستحي من الله. وقتترأ حمتتزة
والكسائي "فتثبتوا" من التثبت. الباقون "فتتتبينوا" متتن التتتبيين "أن تصتتيبوا
قوما" أي لئل تصيبوا، فت "أن" في محل نصب بإسقاط الخافض. "بجهالتتة"

أي بخطأ. "فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" على العجلة وترك التأني.
@ في هذه الية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عتتدل، لنتته إنمتتا أمتتر
فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق. ومن ثبت فسقه بطل قوله في الخبتتار
إجماعا، لن الخبر أمانة والفسق قرينة يبطلها. وقتتد استتتئنى الجمتتاع متتن
جملة ذلك ما يتعلق بالدعوى والجحتتود، وإثبتتات حتتق مقصتتود علتتى الغيتتر،
ك مثل أن يقول: هذا عبدي، فإنه يقبل قوله. وإذا قال: قد أنفذ فلن هتذا ل
هدية، فإنه يقبل ذلك. وكذلك يقبل في مثلتته ختتبر الكتتافر. وكتتذلك إذا أقتتر
لغيره بحق على نفسه فل يبطل إجماعا. وأما في النشاء على غيره فقتتال
الشافعي وغيره: ل يكون وليا في النكاج. وقتتال أبتتو حنيفتتة ومالتتك: يكتتون
وليا، لنه يلي مالها فيلي بضعها. كالعدل، وهو وإن كان فاسقا فتي دينته إل
أن غيرته موفرة وبها يحمي الحريم، وقد يبذل المال ويصون الحرمتتة، وإذا

ولي المال فالنكاج أولى. 
@ قتتال ابتتن العربتتي: ومتتن العجتتب أن يجتتوز الشتتافعي ونظتتراؤه إمامتتة
الفاسق. ومن ل يؤتمن على حبة مال كيتتف يصتتح أن يتتؤتمن علتتى قنطتتار
دين. وهذا إنما كان أصله أن الولة الذين كانوا يصلون بالناس لمتتا فستتدت



أديانهم ولم يمكن ترك الصلة وراءهم، ول استطيعت إزالتهم صتتلي معهتتم
ووراءهم، كما قال عثمان: الصلة أحستتن متتا يفعتتل النتتاس، فتتإذا أحستتنوا
فأحسن، وإذا أساؤوا فآجتنب إساءتهم. ثم كتتان متتن النتتاس متتن إذا صتتلى
معهم تقية أعادوا الصتتلة للتته، ومنهتتم متتن كتتان يجعلهتتا صتتلته. ويوجتتوب
العادة أقول، فل ينبغي لحد أن يتتترك الصتتلة متتن ل يرضتتى متتن الئمتتة،

ولكن يعيد سرا في نفسه، ول يؤثر ذلك عند غيره. 
@ وأما أحكامه إن كان واليا فينفذ منها ما وافق الحق ويرد متتا ختتالفه، ول
ينقض حكمه الذي أمضاه بحال، ول تلتفتوا إلى غير هتتذا القتتول متن روايتتة

تؤثر أو قول يحكى، فإن الكلام كثير والحق ظاهر. 
ل خلف في أنه يصح أن يكون رسول عن غيره في قول يبلغه أو شيء   

يوصله، أو إذن يعلمه، إذا لم يخرج عن حق المرسل، والمبلغ، فإن تعلق به
حق لغيرهما لم يقبل قوله. وهذا جائز للضرورة الداعية اليتته، فتتإنه لتتو لتتم
يتصرف بين الخلق فتتي هتتذه المعتتاني إل العتتدول لتتم يحصتتل منهتتا شتتيء

لعدمهم في ذلك. والله أعلم. 
وفي الية دليل على فساد. من قال: إن المسلمين كلهم عتتدول حتتتى   

تثبت الجرحة، لن الله تعالى أمر بالتثبت قبل القبول، ول معنى للتثبت بعد
إنفاذ الحكم، فتتإن حكتتم الحتتاكم قبتتل التثبتتت فقتتد أصتتاب المحكتتوام عليتته

بجهالة. 
فإن قضى بما يغلب على الظن لتم يكتن ذلتك عمل بجهالتة، كالقضتاء   

بالشاهدين العدليين، وقبول قتتول العتتالم المجتهتتد. وإنمتتا العمتتل بالجهالتتة
قبول قول من ل يحصل غلبة الظن بقبوله. ذكتتر هتتذه المستتألة القشتتيري،

والذي قبلها المهدوي. 
-تت 7*الية: 3*  {واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كتتثير متتن8 

المر لعنتم ولكن الله حبب إليكم اليمان وزينتته فتتي قلتتوبكم وكتتره إليكتتم
الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضل من الله ونعمة والله

عليم حكيم}
@قوله تعالى: "واعلموا أن فيكم رسول الله" فل تكذبوا، فإن اللتته يعلمتته
أنباءكم فتفتضحون. "لو يطيعكم في كثير من المتتر لعنتتتم" أي لتتو تستتارع
إلى ما أردتم قبل وضوح المتر لنتالكم مشتقة وإثتم، فتإنه لتو قتتل القتوام
الذين سعى بهم الوليد بن عقبتتة إليتته لكتتان خطتتأ، ولعنتتت متتن أراد إيقتتاع
الهلك بأولئك القوام لعداوة كانت بينه وبينهم. ومعنى طاعة الرسول لهتتم:
الئتمار بما يأمر به فيما يبلغونه عن الناس والسماع منهتتم. والعنتتت الثتتم،
يقال: عنت الرجل. والعنت أيضا الفجور والزني، كما في سورة "النستتاء".
والعنت أيضا الوقوع في أمر شاق، وقد مضى في آخر "التوبة" القول فتتي

] بأكثر من هذا. "ولكن الله حبب إليكم اليمتتان" هتتذا128"عنتم" [التوبة: 
خطاب للمؤمنين المخلصين الذين ل يكذبون النبي صلى اللتته عليتته وستتلم
ول يختبرون بالباطتل، أي جعتل اليمتان أحتب الديتان إليكتم. "وزينته فتي
قلوبكم" "وزينه" بتوفيقه. "في قلوبكم" أي حسنه إليكتتم حتتتى اختتترتموه.
وفي هذا رد على القدريتتة والماميتتة وغيرهتتم، حستتب متتا تقتتدام فتتي غيتتر
موضع. فهو سبحانه المنفرد بخلق ذوات الخلتتق وخلتتق أفعتتالهم وصتتفاتهم
واختلف ألسنتهم وألوانهم، ل شتتريك لتته. "وكتتره إليكتتم الكفتتر والفستتوق
والعصيان" قال ابن عباس: يريد به الكذب خاصة. وقتتاله ابتتن زيتتد. وقيتتل:



كل ما خرج عن الطاعة، مشتق من فسقت الرطبة خرجتتت متتن قشتترها.

والفتتأرة متتن جحرهتتا. وقتتد مضتتى فتتي "البقتترة" القتتول فيتته مستتتوفى.
والعصيان جمع المعاصي. ثم انتقل من الخطاب إلى الخبر فقال: "أولئتتك"
يعني هم الذين وفقهم الله فحبب إليهم اليمان وكره إليهم الكفر أي قبحه
عندهم "الراشدون" كقوله تعالى: "وما آتيتم من زكتتاة تريتتدون وجتته اللتته

]. قال النابغة: 39فأولئك هم المضعفون" [الروام: 
َوتْ وطال عليها سالف المد    ّيةَ بالعلياء فالسند        أق يا دارَمَ

والرشد الستقامة على طريق الحتتق متتع تصتتلب فيتته، متتن الرشتتاد وهتتي
الصخرة. قال أبو الوازع: كل صخرة رشادة. وأنشد: 

وغير مقلد وموشمات        صلين الضوء من صم الرشاد   
"فضل من الله ونعمة" أي فعل الله ذلك بكتتم فضتتل، أي الفضتتل والنعمتتة،
فهو مفعول له. "واللتته عليتتم حكيتتم" "عليتتم" بمتتا يصتتلحكم "حكيتتم" فتتي

تدبيركم.
 {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فتتإن بغتتت9*الية: 3*

إحداهما على الخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين}

@قتتوله تعتتالى: "وإن طائفتتتان متتن المتتؤمنين اقتتلتتوا" روى المعتمتتر بتتن
سليمان عن أنس بن مالك قال: قلت: يا نتتبي اللتته، لتتو أتيتتت عبتتدالله بتتن
أبي؟ فانطلق إليتته النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم، فركتتب حمتتار وانطلتتق
المسلمون يمشون، وهي أرض ستتبخة، فلمتتا أتتتاه النتتبي صتتلى اللتته عليتته
وسلم قال: إليتتك عنتي فتتوالله لقتتد أذانتتي نتتن حمتتارك. فقتال رجتتل متتن
النصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وستلم أطيتب ريحتا منتك.
فغضب لعبدالله رجل من قومه، وغضب لكل واحتتد منهمتتا أصتتحابه، فكتتان
بينهم حرب بالجريد واليدي والنعال، فبلغنا أنه أنزل فيهم هذه الية. وقتتال
مجاهد: نزلت في الوس والخزرج. قال مجاهد: تقاتتتل حيتتان متتن النصتتار
بالعصتتي والنعتتال فنزلتتت اليتتة. ومثلتته عتتن ستتعيد بتتن جتتبير: أن الوس
والخزرج كان بينهم على عهتتد رستتول اللتته صتتلى اللتته عليتته وستتلم قتتتال
بالسعف والنعال ونحوه، فأنزل الله هذه الية فيهم. وقال قتادة: نزلت في
رجلين من النصار كانت بينهما مداراة في حق بينهما فقال أحدهما: لخذن
حقي عنوة، لكثرة عشيرته. ودعاه الخر إلى أن يحتاكمه إلتى رستول اللتته
صلى الله عليه وسلم فأبي أن يتبعه، فلتتم يتتزل المتتر بينهمتتا حتتتى تواقعتتا
وتناول بعضهم بعضا باليدي والنعال والستتيوف، فنزلتتت هتتذه اليتتة. وقتتال
الكلبي: نزلت في حرب سُمير وحاطب، وكان سمير قتتتل حاطبتتا، فاقتتتتل
الوس والخزرج حتى أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت. وأمر اللتته
نبيه صلى الله عليه وستتلم والمتتؤمنين أن يصتتلحوا بينهمتتا. وقتتال الستتدي:
كانت امرأة من النصار يقتتال لهتتا: أام زيتتد تحتتت رجتتل متتن غيتتر النصتتار،
فتخاصمت مع زوجها، أرادت أن تزور قومهتتا فحبستتها زوجهتتا وجعلهتتا فتتي
علية ل يدخل عليها أحتتد متن أهلهتتا، وأن المتترأة بعثتتت إلتتى قومهتتا، فجتاء
قومها فأنزلوها لينطلقوا بها، فخرج الرجل فاستغااث أهله فختترج بنتتو عمتته
ليحولتتوا بيتتن المتترأة وأهلهتتا، فتتتدافعوا وتجالتتدوا بالنعتتال، فنزلتتت اليتتة.
والطائفة تتناول الرجل الواحد والجمع والثنين، فهو مما حمل على المعنى
دون اللفظ، لن الطائفتين في معنى القوام والناس. وفتتي قتتراءة عبتتدالله



"حتى يفيؤوا إلى أمر الله فإن فاؤوا فخذوا بينهم بالقسط". وقرأ ابن أبتتي
عبلة "اقتتلتا" على لفظ الطائفتين. وقتتد مضتتى فتتي آختتر "التوبتتة" القتتول
فيه. وقال ابن عباس في قتتوله عتتز وجتتل: "وليشتتهد عتتذابهما طائفتتة متتن

] قتتال: الواحتتد فمتتا فتتوقه، والطائفتتة متتن الشتتيء2المتتؤمنين" [التتروام: 
القطعة منه. "فأصلحوا بينهما" بالدعاء إلى كتاب الله لهما أو عليهما. "فإن
بغت إحداهما على الخرى" تعدت ولم تجب إلى حكم الله وكتابه. والبغي:
التطاول والفساد. "حتى تفيء إلى أمتر اللته" أي ترجتع إلتى كتتابه. "فتإن
فتتاءت" أي فتتإن رجعتتت "فأصتتلحوا بينهمتتا بالعتتدل" أي احملوهمتتا علتتى
النصاف. "وأقسطوا" أقسطوا أيها الناس فل تقتتلتتوا. وقيتتل: أقستتطوا أي

اعدلوا. "إن الله يحب المقسطين" أي العادلين المحقين.
@ قال العلماء: ل تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهمتتا، إمتتا أن يقتتل
على سبيل البغي منهما جميعا أو ل. فإن كان الول فالواجب فتتي ذلتتك أن
يمشي بينهمتتا بمتتا يصتتلح ذات التتبين ويثمتتر المكافتتة والموادعتتة. فتتإن لتتم
يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي صير إلى مقاتلتهما. وأمتتا إن كتتان
الثاني وهو أن تكون إحداهما باغية على الختترى، فتتالواجب أن تقاتتتل فئتتة
البغي إلى أن تكتتف وتتتتوب، فتإن فعلتت أصتتلح بينهتا وبيتن المبغتي عليهتتا
بالقسط والعدل. فإن التحم القتال بينهما لشتتبهة دخلتتت عليهمتتا وكلتاهمتتا
عنتتد أنفستتهما محقتتة، فتتالواجب إزالتتة الشتتبهة بالحجتتة النيتترة والتتبراهين
القاطعة على مراشد الحق. فإن ركبتا متن اللجاج ولتتم تعمل علتتى شتتاكلة
ما هديتا إليتته ونصتتحتا بته متن اتبتتاع الحتتق بعتتد وضتترحه لهمتا فقتتد لحقتتا

بالفئتين الباغيتين. والله أعلم. 
@ في هذه الية دليل على وجوب قتال الفئة الباغيتتة المعلتوام بغيهتتا علتى
الماام أو على أحد من المسلمين. وعلتتى فستتاد قتتول متن منتتع متتن قتتتال
المؤمنين، واحتج بقوله عليه السلام: [قتال المؤمن كفتتر]. ولتتو كتتان قتتتال
ن ذلتك الى اللته ع المؤمن الباغي كفرا لكان الله تعالى قد أمر بالكفر، تع
وقد قاتل الصديق رضي الله عنه: من تمسك بالسلام وامتنع متتن الزكتتاة،
وأمر أل يتبع مُولّ، ول يجهز على جريح، ولم تحل أموالهم، بخلف التتواجب
في الكفار. وقال الطتتبري: لتتو كتتان التتواجب فتتي كتتل اختلف يكتتون بيتتن
الفريقين الهرب منه ولزوام المنازل لما أقيم حتتد ول أبطتتل باطتتل، ولوجتتد
أهل النفاق والفجور سبيل إلى استحلل كل ما حرام الله عليهم من أمتتوال
المستتلمين وستتبي نستتائهم وستتفك دمتتائهم، بتتأن يتحزبتتوا عليهتتم، ويكتتف
المسلمون أيديهم عنهم، وذلك مختتالف لقتتوله عليتته الستتلام: [ختتذوا علتتى

أيدي سفهائكم]. 
@ قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذه الية أصل فتتي قتتتال المستتلمين،
والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة، وإليها لجأ العيتتان متتن
أهل الملة، وإياها عني النبي صلى اللتته عليتته وستتلم بقتتوله: [تقتتتل عمتتارا
الفئة الباغية]. وقوله عليه السلام في شأن الخوارج: [يخرجتون علتى خيتر
فرقة أو على حسين فرقة]، والروايتتة الولتتى أصتتح، لقتتوله عليتته الستتلام:
[تقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق]. وكان الذي قتلهم علي بن أبتي طتالب
ا اء المستلمين وثبتت بتدليل التدين أن علي ومن كان معه. فتقرر عنتد علم
رضي الله عنه كان إماما، وأن كل من خرج عليه باغ وأن قتال واجب حتى
يفيتتء إلتتى الحتتق وينقتتاد إلتتى الصتتلح، لن عثمتتان رضتتي اللتته عنتته قتتتل



والصحابة برآء من دمه، لنه منع من قتال من ثار عليه وقال: ل أكتتون أول
من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتتته بالقتتتل، فصتتبر علتتى
البلء، واستسلم للمحنة وفتتدى بنفستته المتتة. ثتتم لتتم يمكتتن تتترك النتتاس
سدي، فعرضتتت علتى بتتاقي الصتتحابة التتذين ذكرهتتم عمتتر فتي الشتتوري،
وتدافعوها، وكان علي كرام الله وجهه أحق بها وأهلها، فقبلهتتا حوطتتة علتتى
المتتة أن تستتفك دماؤهتتا بالتهتتارج والباطتتل، أو يتختترق أمرهتتا إلتتى متتا ل
يتحصل. فربما تغير الدين وانقض عمود السلام. فلما بويع لتته طلتتب أهتتل
الشاام في شرط البيعة التمكن من قتلة عثمان وأختتذ القتتود منهتتم، فقتتال
لهم علي رضي الله عنتته: ادخلتتوا فتتي البيعتتة واطلبتتوا الحتتق تصتتلوا إليتته.
ًء. فكان علتتي ًا ومسا فقالوا: ل تستحق بيعة وقتلة عثمان معك تراهم صباح
في ذلك أشد رأيا وأصوب قيل، لن عليا لتتو تعتتاطى القتتود منهتتم لتعصتتبت
لهم قبائل وصارت حربا ثالثة، فانتظر بهم أن يستوثق المر وتنعقد البيعتتة،

ويقع الطلب من الولياء في مجلس الحكم، فيجري القضاء بالحق.
ول خلف بين المة أنه يجوز للماام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلتتى    

إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة. وكذلك جرى لطلحة والزبير، فإنهما ما خلعتتا
عليا متتن وليتتة ول اعترضتتا عليتته فتتي ديانتتة، وإنمتتا رأيتتا أن البتتداءة بقتتتل

أصحاب عثمان أولى.
قلت: فهذا قول في سبب الحرب الواقع بينهم. وقال جلتتة متتن أهتتل    

العلم: إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم علتتى الحتترب
بل فجأة، وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقيتتن عتتن أنفستتهم لظنتته أن
الفريق الخر قتتد غتتدر بتته، لن المتتر كتتان قتتد انتظتتم بينهتتم، وتتتم الصتتلح
والتفرق على الرضا. فخاف قتلة عثمان رضي الله عنه من التمكيتن منهتم
والحاطة بهم، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفتتوا، ثتتم أتفقتتت آراوهتتم علتتى أن
يفترقوا فريقين، ويبدأوا بالحرب سحرة في العستتكرين، وتختلتتف الستتهاام
بينهم، ويصيح الفريق الذي في عسكر علي: غدر طلحة والزبيتتر. والفريتتق
الذي في عسكر طلحة والزبير: غدر علي. فتم لهم ذلتتك علتتى متتا دبتتروه،
ونشبت الحرب، فكان كتتل فريتتق دافعتتا لمكرتتته عنتتد نفستته، ومانعتتا متتن
الشاطة بدمه. وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالى، إذ وقع القتتتال

والمتناع منهما على هذه السبيل. وهذا هوالصحيح المشهور. والله أعلم.
@قوله تعالى: "فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اللتته" أمتتر بالقتتتال.
وهو فرض على الكفاية إذا قاام به البعض سقط عن الباقين، ولذلك تخلتتف
قوام من الصحابة رضي اللتته عنهتتم عتتن هتتذه المقامتتات، كستتعد بتتن أبتتي
وقاص وعبدالله بن عمرو ومحمد بن مسلمة وغيرهتتم. وصتتوب ذلتتك علتتي
بن أبي طالب لهم، واعتذر إليه كل واحد منهم بعذر قبلتته منتته. ويتتروي أن
معاوية رضي الله عنه لما أفضى إليه المتتر، عتتاتب ستتعدا علتتى متتا فعتتل،
وقال له: لم تكن ممن أصلح بين الفئتين حين أقتتل، ول ممتتن قاتتتل الفئتتة
الباغية. فقال له سعد: ندمت علتتى تركتتي قتتتال الفئتتة الباغيتتة. فتتتبين أنتته
ليس على الكل درك فيما فعل، وإنما كان تصتترفا بحكتتم الجتهتتاد وإعمتتال

بمقتضى الشرع. والله أعلم. 
@قتتوله تعتتالى: "فتتإن فتتاءت فأصتتلحوا بينهمتتا بالعتتدل" ومتتن العتتدل فتتي
صلحهم أل يطالبوا بما جرى بينهم من دام ول مال، فإنه تلتتف علتتى تأويتتل.
وفي طلبهم تنفير لهم عن الصلح واستشراء فتتي البغتتي. وهتتذا أصتتل فتتي



المصلحة. وقد قال لسان المة: إن حكمة الله تعتتالى فتتي حتترب الصتتحابة
التعريف منهم لحكاام قتال أهل التأويل، إذ كان أحكاام قتتتال أهتتل الشتترك

قد عرفت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. 
@ إذا خرجت على الماام العدل خارجة باغية ول حجة لهتتا، قتتاتلهم المتتاام
بالمستتلمين كافتتة أو متتن فيتته كفايتتة، ويتتدعوهم قبتتل ذلتتك إلتتى الطاعتتة
والدخول في الجماعتتة، فتتإن أبتتوا متتن الرجتتوع والصتتلح قوتلتتوا. ول يقتتتل
أسيرهم ول يتبع مدبرهم ول يذفف علتتى جريحهتتم، ول تستتبي ذراريهتتم ول
أموالهم. وإذا قتل العادل الباغي، أو الباغي العادل وهو وليه لم يتوارثا. ول
يراث قاتل عمدا على حتتال. وقيتتل: إن العتتادل يتتراث البتتاغي، قياستتا علتتى

القصاص. 
@ وما استهلكه البغاة والخوارج من دام أو مال ثتتم تتتابوا لتتم يؤاختتذوا بتته.
وقال أبو حنيفة: يضتمنون. وللشتتافعي قتتولن. وجته قتول أبتي حنيفتتة أنتته
ي إتلف بعدوان فيلزام الضمان. والمعول في ذلتك عنتدنا أن الصتحابة رض
الله عنهم في حروبهم لم يتبعوا مدبرا ول ذففوا على جريح ول قتلوا أسيرا

ول ضمنوا نفسا ول مال، وهم القدوة. 
وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: [يا عبتتدالله أتتتدري كيتتف
حكم الله فيمن بغى من هذه المة]؟ قال: اللته ورستوله أعلتم. فقتال: [ل
يجهز علتتى جريحهتتا ول يقتتتل أستتيرها ول يطلتتب طلتتب هاربهتتا ول يقستتم

فيئها]. فأما ما كان قائما رد بعينه. 
هذا كله فيمن خرج بتأويل يسوغ لتته. وذكتتر الزمخشتتري فتي تفستتيره: إن
كانت الباغية من قلة العدد بحيث ل منعة لها ضمنت بعتتد الفيئتتة متتا جنتتت،
وإن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تضتتمن، إل عنتتد محمتتد بتتن الحستتن
رحمه الله فإنه كان يفتي بأن الضمان يلزمها إذا فاءت. وأمتتا قبتتل التجمتتع
والتجند أو حين تتفرق عند وضتتع الحتترب أوزارهتتا، فمتتا جنتتته ضتتمنته عنتتد
الجميع. فحمل الصلح بالعدل في قوله: "فأصتتلحوا بينهمتتا بالعتتدل" علتتى
مذهب محمد واضح منطبق على لفظ التنزيل. وعلى قول غيتتره وجهتته أن
يحمل على كون الفئة الباغية قليلة العدد. والتتذي ذكتتروا أن الغتترض إماتتتة
الضغائن وسل الحقاد دون ضمان الجنايات، ليس بحسن الطبتتاق المتتأمور
ال الزمخشتري: فتإن قلتت: لتم اة القستط. ق به من أعمال العدل ومراع
قرن بالصلح الثاني العدل دون الول؟ قلت: لن المراد بالقتتال فتتي أول
ى الية أن يقتتل باغيتين أو راكبتتي شتبهة، وأيتهمتا كتانت فالتذي يجتب عل
المسلمين أن يأخذوا به فتتي شتتأنهما إصتتلح ذات التتبين وتستتكين التتدهماء
بإراءة الحق والمواعظ الشافية ونفي الشتتبهة، إل إذا أصتترتا فحينئتتذ تجتتب
المقاتلتتة، وأمتتا الضتتمان فل يتجتته. وليتتس كتتذلك إذا بغتتت إحتتداهما، فتتإن

الضمان متجه على الوجهين المذكورين.
@ ولتتو تغلبتتوا (أي البغتتاة) علتتى بلتتد فأختتذوا الصتتدقات وأقتتاموا الحتتدود
وحكموا فيهم بالحكاام، لم تثن عليهم الصدقات ول الحدود، ول ينقض متتن
أحكامهم إل ما كان خلفا للكتاب أو السنة أو الجمتتاع، كمتتا تنقتتض أحكتتاام
أهل العدل والسنة، قال مطرف وابتتن الماجشتتون. وقتتال ابتتن القاستتم: ل
تجوز بحال. وروي عن أصبغ أنه جائز. وروي عنه أيضتتا أنتته ل يجتتوز كقتتول
ابن القاسم. وبه قال أبو حنيفة، لنه عمل بغير حتتق ممتتن ل تجتتوز تتتوليته.
فلم يجز كما لو لم يكونوا بغاة. والعمتتدة لنتتا متتا قتتدمناه متتن أن الصتتحابة



رضي الله عنهم، لمتتا أنجلتتت الفتنتتة وارتفتتع الخلف بالهدنتتة والصتتلح، لتتم
يعرضوا لحد منهم فتتي حكتتم. قتتال ابتتن العربتتي: التتذي عنتتدي أن ذلتتك ل
يصلح، لن الفتنة لما انجلت كان المتتاام هتتو البتتاغي، ولتتم يكتتن هنتتاك متتن

يعترضه والله أعلم. 
@ ل يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهتتم
اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل، وهم كلهم لنتتا أئمتتة، وقتتد تعبتتدنا
بالكف عما شتتجر بينهتتم، وأل نتتذكرهم إل بأحستتن التتذكر، لحرمتتة الصتتحبة
ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن اللتته غفتتر لهتتم، وأختتبر
بالرضا عنهم. هذا مع ما قد ورد من الخبار من طتترق مختلفتتة عتتن النتتبي
صلى الله عليه وسلم أن طلحة شهيد يمشي على وجه الرض، فلو كان ما
خرج إليه من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل فيه شهيدا. وكذلك لو كتتان متتا
خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيرا في الواجب عليه، لن الشهادة ل تكون
إل بقتل في طاعة، فوجب حمل أمرهم على ما بيناه. ومما يدل على ذلتتك
ما قد صح وانتشر من أخبار علي بأن قاتل الزبير في النار. وقول: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [بشر قاتل ابن صفية بالنتتار]. وإذا
كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصتتيين ول أثميتتن بالقتتتال، لن
ذلك لو كان كذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في طلحة: [شهيد].
ولم يختبر أن قاتتتل الزبيتر فتي النتار. وكتتذلك متن قعتتد غيتر مخطتئ فتي
التأويل. بل صواب أراهتتم اللتته الجتهتتاد. وإذا كتتان كتتذلك لتتم يتتوجب ذلتتك
لعنهتتم والتتبراءة منهتتم وتفستتيقهم، وإبطتتال فضتتائلهم وجهتتادهم، وعظيتتم
غنائهم في الدين، رضي الله عنهتتم. وقتتد ستتئل بعضتتهم عتتن التتدماء التتتي
أريقت فيما بينهم فقال: "تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم متتا كستتبتم

]. وستتئل بعضتتهم عنهتتا أيضتتا141ول تسألون عما كانوا يعملون" [البقرة: 
فقال: تلك دماء طهر اللتته منهتتا يتتدي، فل أخضتتب بهتتا لستتاني. يعنتتي فتتي
التحرز من الوقوع في خطأ، والحكم على بعضهم بما ل يكون مصتتيبا فيتته.
قال ابن فورك: ومن أصحابنا من قال: إن سبيل ما جرت بين الصحابة من
المنازعات كسبيل متا جترى بيتن إختوة يوستف متع يوستف، ثتم إنهتم لتم
يخرجوا بذلك عن حد الولية والنبوة، فكذلك المر فيما جرى بين الصحابة.
اختلفهم. وقتد وقال المحاسبي: فأما الدماء فقد أشكل علينا القول فيهتا ب
سئل الحسن البصري عن قتالهم فقال: قتال شهده أصتتحاب محمتتد صتتلى
الله عليه وسلم وغبنا، وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنتتا، واختلفتتوا فوقفنتتا.
قال المحاسبي: فنحن نقول كما قال الحسن، ونعلم أن القوام كتتانوا أعلتتم
ا اختلفتوا فيته ول بما دخلوا فيه منا، ونتبع ما اجتمعوا عليته، ونقتف عنتد م
نبتدع رأيا منتتا، ونعلتتم أنهتتم أجتهتتدوا وأرادوا اللتته عتتز وجتل، إذ كتانوا غيتتر

متهمين في الدين، ونسأل الله التوفيق.
 {إنما المؤمنتون إختوة فأصتلحوا بيتن أختويكم واتقتوا اللته10*الية: 3* 

لعلكم ترحمون}
@قتتوله تعتتالى: "إنمتتا المؤمنتتون إختتوة" أي فتتي التتدين والحرمتتة ل فتتي
النسب، ولهذا قيل: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، فإن أختتوة النستتب
تنقطتتع بمخالفتتة التتدين، وأختتوة التتدين ل تنقطتتع بمخالفتتة النستتب. وفتتي
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صتتلى اللتته
عليتته وستتلم: (ل تحاستتدوا ول تباغضتتوا ول تجسستتوا ول تحسستتوا ول



تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا). وفي رواية: (ل تحاسدوا ول تناجشتتوا ول
تباغضوا ول تدابروا ول يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عبتتاد اللتته إخوانتتا،
المسلم أخو المسلم ل يظلمه ول يخذله ول يحقره، التقوى ها هنا - ويشير
إلى صدره ثلاث مرات - بحسب أمريء من الشر أن يحقر أختتاه المستتلم،
كل المسلم على المسلم حراام دمه وماله وعرضه) لفظ مسلم. وفي غير
الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: [المستتلم أختتو
المسلم ل يظلمه ول يعيبه ول يخذله ول يتطاول عليتته فتتي البنيتتان فيستتتر
عليه الريح إل بإذنه ول يؤذيه بقتار قدره إل أن يغرف له غرفتتة ول يشتتتري
لبنيه الفاكهة فيخرجون بها إلى صبيان جاره ول يطعمونهم منهتتا]. ثتتم قتتال

النبي صلى الله عليه وسلم: [احفظوا ولبحفظ منكم إل قليل]. 
@قوله تعتتالى: "فأصتتلحوا بيتتن أختتويكم" أي بيتتن كتتل مستتلمين تخاصتتما.
وقيل: بين الوس والخزرج، على ما تقدام. وقتتال أبتتو علتتي: أراد بتتالخوين
الطائفتين، لن لفظ التثنية يرد والمراد به الكثرة، كقوله تعالى: "بتتل يتتداه

]. وقال أبو عبيدة: أي أصتلحوا بيتن كتل أختوين،64مبسوطتان" [المائدة: 
ن عاصتم وأبتو العاليتة فهتو آت علتى الجميتع. وقترأ ابتن ستيرين ونصتر ب
والجحتتدري ويعقتتوب "بيتتن إختتوتكم" بالتتتاء علتتى الجمتتع. وقتترأ الحستتن

"إخوانكم". الباقون: "أخويكم" بالياء على التثنية. 
@ في هذه الية والتي قبلها دليل على أن البغي ل يزيل اسم اليمان، لن
الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين متتع كتتونهم بتتاغين. قتتال الحتتاراث العتتور:
سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو القدوة عن قتتتال أهتتل البغتتي
من أهل الجمل وصفين: أمشركون هم؟ قال: ل، من الشرك فروا. فقيتتل:
أمنافقون؟ قال: ل، لن المنتافقين ل يتتذكرون اللته إل قليل. قيتتل لته: فمتتا

حالهم؟ قال إخواننا بغوا علينا. 
 {يا أيها الذين آمنوا ل يسخر قوام من قوام عستتى أن يكونتتوا11*الية: 3*

خيرا منهم ول نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ول تلمزوا أنفسكم
ول تنابزوا باللقاب بئس السم الفسوق بعد اليمان ومن لتتم يتتتب فأولئتك

هم الظالمون}
@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا ل يسخر قوام من قوام عسى أن يكونتتوا
خيرا منهم" قيل عند الله. وقيتتل "خيتترا منهتتم" أي معتقتتدا وأستتلم باطنتتا.
والستتخرية الستتتهزاء. ستتخرت منتته أستتخر ستتخرا (بالتحريتتك) ومستتخرا
وستتخرا (بالضتتم). وحكتتى أبتتو زيتتد ستتخرت بتته، وهتتو أردأ اللغتتتين. وقتتال
الخفش: سخرت منه وسخرت به، وضحكت منه وضحكت به، وهزئت منه
وهزئت به، كل يقال. والسم السخرية والسخري، وقرئ بهما قوله تعالى:

] وقتتد تقتتدام. وفلن ستتخرة،32"ليتخذ بعضهم بعضتتا ستتخريا" [الزختترف: 
يتسخر في العمل. يقال: ختادام ستتخرة. ورجتل ستخرة أيضتا يستخر منته.

وسخرة (بفتح الخاء) يسخرمن الناس. 
@ واختلف في سبب نزولها، فقال ابن عباس: نزلت فتتي ثتتابت بتن قيتتس
بن شماس كان في أذنه وقر، فإذا ستبقوه التى مجلتس النتبي صتلى اللتته
عليه وسلم أوسعوا له إذا أتتتى حتتتى يجلتتس إلتى جنبتته ليستتمع متتا يقتتول،
فأقبل ذات يوام وقد فاتته من صلة الفجر ركعة مع النبي صتتلى اللتته عليتته
وسلم، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وستتلم أختتذ أصتتحابه مجالستتهم
منه، فربض كل رجل منهم بمجلسه، وعضوا فيه فل يكاد يوستتع أحتتد لحتتد



حتى يظل الرجتتل ل يجتتد مجلستتا فيظتتل قائمتتا، فلمتتا انصتترف ثتتابت متتن
الصلة تخطي رقاب الناس ويقول: تفستتحوا تفستتحوا، ففستتحوا لتته حتتتى
انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه رجتتل فقتتال لتته: تفستتح.
فقال له الرجل: قد وجدت مجلسا فأجلس فجلس ثابت من خلفه مغضتتبا،
ثم قال: من هذا؟ قالوا فلن، فقال ثابت: ابن فلنة يعيره بها، يعني أما لتته
في الجاهلية، فاستحيا الرجل، فنزلت. وقال الضحاك: نزلت في وفتتد بنتتي
تميم الذي تقدام ذكرهم في أول "السورة" استهزؤوا بفقراء الصحابة، مثل
عمار وخباب وابن فهيرة وبلل وصهيب وسلمان وسالم مولى أبتتي حذيفتتة
وغيرهم، لما رأوا من رثاثة حالهم، فنزلتتت فتتي التتذين آمنتتوا منهتتم. وقتتال
مجاهد: هو سخرية الغني من الفقير. وقال ابن زيد: ل يسخر من ستر الله
عليه ذنوبه ممن كشفه الله، فلعتتل إظهتتار ذنتتوبه فتتي التتدنيا خيتتر لتته فتتي
الخرة. وقيل: نزلت في عكرمة بن أبي جهل حيتتن قتتدام المدينتتة مستتلما،
ى ن فرعتون هتذه المتة. فشتكا ذلتك إل وكان المسلمون إذا رأوه قالوا اب

رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت. 
وبالجملة فينبغي أل يجتريء أحد على الستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رءاه
راث الحال أو ذا عاهة في بتتدنه أو غيتتر لتتبيق فتتي محتتادثته، فلعلتته أخلتتص
ضميرا وأنقى قلبا ممن هو على ضد صفته، فيظلم نفسه بتحقير من وقره
اللتته، والستتتهزاء بمتتن عظمتته اللتته. ولقتتد بلتتغ بالستتلف إفتتراط تتتوقيهم
وتصونهم من ذلك أن قال عمرو بن شرحبيل: لتتو رأيتتت رجل يرضتتع عنتتزا
فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. وعن عبدالله بتتن مستتعود:
البلء موكل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحتتول كلبتتا. و"قتتوام"

في اللغة للمذكرين خاصة. قال زهير: 
وما أدري وسوف إخال أدري        أقوام آل حصن أام نساء   

وسموا قوما لنهم يقومون مع داعيهم في الشدائد. وقيل: إنه جمتتع قتتائم،
ثم استعمل في كل جماعة وإن لم يكونوا قائمين. وقتتد يتتدخل فتتي القتتوام

النساء مجازا، وقد مضى في "البقرة" بيانه. 
@قوله تعالى: "ول نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن" أفرد النساء
بالذكر لن السخرية منهن أكثر. وقد قال الله تعالى: "إنا أرسلنا نوحتتا إلتتى

] فشمل الجميع. قال المفسرون: نزلتتت فتتي امرأتيتتن متتن1قومه" [نوج: 
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سخرتا من أام سلمة، وذلك أنهتتا ربطتتت
خصريها بسبيبة - وهو ثوب أبيض، ومثلها السب - وستتدلت طرفيهتتا خلفهتتا
فكانت تجرها، فقالت عائشة لحفصة رضتتي اللتته عنهمتتا: انظتتري متتا تجتتر
خلفها كأنه لسان كلب، فهذه كانت سخريتهما. وقال أنس وابن زيد: نزلتتت
في نساء النبي صلى اللتته عليتته وستتلم، عيتترن أام ستتلمة بالقصتتر. وقيتتل:
نزلت في عائشة، أشارت بيدها إلى أام سلمة، يتتا نتتبي اللتته إنهتتا لقصتتيرة.
وقال عكرمة عن ابن عباس: إن صفية بنت حيي بتتن أخطتتب أتتتت رستتول
الله صلى الله عليتته وستتلم فقتتالت: يتتا رستتول اللتته، إن النستتاء يعيرننتتي،
ويقلن لي يا يهودية بنت يهوديين فقال رسول الله صلى الله عليتته وستتلم:
(هل قلت إن أبي هارون وإن عمي موسى وإن زوجي محمد). فتتأنزل اللتته

هذه الية.
@ في صحيح الترمذي عن عائشة قتتالت: حكيتتت للنتتبي صتتلى اللتته عليتته
وسلم رجل، فقال: [ما يسرني أني حكيت رجل وأن لي كتتذا وكتتذا]. قتتالت



فقلت: يا رسول الله، إن صفية امتترأة - وقتتالت بيتتدها - هكتتذا، يعنتتي أنهتتا
قصيرة. فقال: [لقد مزجت بكلمة لو مزج بها البحر لمزج]. وفتتي البختتاري
عن عبدالله بن زمعة قال: نهى النتتبى صتتلى اللتته عليتته وستتلم أن يضتتحك
الرجل مما يخرج من النفتتس. وقتتال: [لتتم يضتترب أحتتدكم امرأتتته ضتترب
الفحل ثم لعله يعانقها]. وفتتي صتتحيح مستتلم عتتن أبتتي هريتترة قتتال: قتتال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إن الله ل ينظر إلى صوركم وأمتتوالكم
ولكن ينظر إلى قلتتوبكم وأعمتالكم]. وهتتذا حتتديث عظيتتم يتتترتب عليتته أل
يقطع بعيب أحد لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفتتة، فلعتتل
من يحافظ على العمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وصفا مذموما ل تصح
معه تلك العمال. ولعل من رأينا عليه تفريطا أو معصية يعلم الله من قلبه
وصفا محمتتودا يغفتتر لته بستتببه. فالعمتال أمتارات ظنيتة ل أدلتة قطعيتتة.
ويترتب عليها عدام الغلو في تعظيم متن رأينتتا عليتته أفعتال صتالحة، وعتدام
الحتقار لمسلم رأينا عليه أفعال سيئة. بل تحتقر وتذام تلك الحالة الستتيئة،

ل تلك الذات المسيئة. فتدبر هذا، فإنه نظر دقيق، وبالله التوفيق. 
@قوله تعالى: "ول تلمزوا أنفسكم" اللمز: العيب، وقد مضى في "التوبة"

]. وقتتال58عند قوله تعالى: "ومنهم من يلمتتزك فتتي الصتتدقات" [التوبتتة: 
الطتتبري: اللمتتز باليتتد والعيتتن واللستتان والشتتارة. والهمتتز ل يكتتون إل

]29باللسان. وهذه الية مثل قوله تعالى: "ول تقتلتتوا أنفستتكم" [النستتاء: 
أي ل يقتل بعضكم بعضا، لن المؤمنين كنفتتس واحتتدة، فكتتأنه بقتتتل أخيتته

] يعنتتي61قاتل نفسه. وكقوله تعتتالى: "فستتلموا علتتى أنفستتكم" [النتتور: 
يسلم بعضكم على بعض. والمعنى: ل يعب بعضكم بعضا. وقال ابن عبتتاس
ومجاهتتد وقتتتادة وستتعيد بتتن جتتبير: ل يطعتتن بعضتتكم علتتى بعتتض. وقتتال
ُتلمتتزوا" بالضتتم. وفتتي قتتوله: الضحاك: ل يلعن بعضكم بعضا. وقتترئ: "ول 
"أنفسكم" تنبيه على أن العاقل ل يعيب نفستته، فل ينبغتتي أن يعيتتب غيتتره
لنتته كنفستته، قتتال صتتلى اللتته عليتته وستتلم: [المؤمنتتون كجستتد واحتتد إن
اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى]. وقتتال بكتتر بتتن
عبدالله المزني: إذا أردت أن تنظر العيتتوب جمتتة فتأمتتل عيابتتا، فتتإنه إنمتتا
يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب. وقال صلى الله عليه وستتلم: [يبصتتر
أحدكم القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه] وقيل: من سعادة المرء

أن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره. قال الشاعر: 
المرء إن كان عاقل ورعا        أشغله عن عيوبه ورعه   
كما السقيم المريض يشغله        عن وجع الناس كلهم وجعه   

وقال آخر: 
ل تكشفن مساوي الناس ما ستروا        فيهتك الله سترا عن مساويكا   
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا        ول تعب أحدا منهم بما فيكا   

@قتتوله تعتتالى: "ول تنتتابزوا باللقتتاب" النتتبز (بالتحريتتك) اللقتتب، والجمتتع
النباز. والنبز (بالتسكين) المصدر، تقول: نبزه ينبزه نتتبزا، أي لقبتته. وفلن
ينبز بالصبيان أي يلقبهم، شدد للكثرة. ويقتتال النتتبز والنتتزب لقتتب الستتوء.
وتنابزوا باللقاب: أي لقب بعضهم بعضا. وفي الترمذي عن أبي جتتبيرة بتتن
الضحاك قال: كان الرجل منا يكتون لته الستمين والثلثتة فيتدعي ببعضتتها
فعسى أن يكره، فنزلت هذه الية: "ول تنابزوا باللقاب". قال هتتذا حتتديث
حسن. وأبو جبيرة هذا هو أخو ثابت بن الضحاك بن خليفة النصتتاري. وأبتتو



زيد سعيد بن الربيع صاحب الهروي ثقة. وفي مصنف أبتتي داود عنتته قتتال:
فينا نزلت هتتذه اليتة، فتي بنتي ستتلمة "ول تنتتابزوا باللقتاب بئتس الستتم
الفسوق بعد اليمان" قال: قدام رسول الله صلى الله عليتته وستتلم وليتتس
منا رجل إل وله اسمان أو ثلثة، فجعل رسول الله صلى اللتته عليتته وستتلم
يقول يا فلن فيقولون مه يا رسول الله، إنه يغضب من هذا السم، فنزلت
هذه الية: "ول تنتتابزوا باللقتتاب". فهتتذا قتتول. وقتتول ثتتان - قتتال الحستتن
ومجاهد: كان الرجل يعير بعد إسلمه بكفره يا يهودي يا نصتتراني، فنزلتتت.
وروي عن قتادة وأبي العالية وعكرمة. وقال قتادة: هو قول الرجل للرجتتل
يا فاسق يا منافق، وقاله مجاهد والحسن أيضا. "بئس السم الفسوق بعتتد
اليمان" أي بئس أن يسمى الرجل كافرا أو زانيا بعد إسلمه وتتتوبته، قتتال
ابن زيد. وقيل: المعنى أن من لقب أخاه أو سخر منتته فهتتو فاستتق. وفتتي
الصحيح [من قال لخيه يا كافر فقد باء بها أحتتدهما إن كتتان كمتتا قتتال وإل
رجعت عليه]. فمن فعل ما نهى الله عنه من السخرية والهمز والنبز فذلك
فسوق وذلك ل يجوز. وقد روي أن أبا ذر رضي اللتته عنتته كتتان عنتتد النتتبي
صلى الله عليه وسلم فنازعه رجل فقال له أبو ذر: يتا ابتن اليهوديتتة فقتال
النبي صلى الله عليه وسلم: [ما ترى ها هنا أحمر وأستود متا أنتت بأفضتل
منه] يعني بالتقوى، ونزلت: "ول تنابزوا باللقاب". وقال ابن عباس: التنابز
باللقاب أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب، فنهى الله أن يعير بمتتا
سلف. يدل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليتته وستتلم قتتال: [متتن عيتتر
مؤمنا بذنب تاب منه كان حقا على الله أن يبتليه به ويفضحه فيه في الدنيا

والخرة]. 
@ وقع من ذلك مستثني من غلب عليه الستعمال كالعرج والحتتدب ولتتم
يكن له فيه كسب يجد في نفسه منه عليه، فجوزته المة وأتفق على قول
أهل الملة. قال ابن العربي: وقد ورد لعمر الله من ذلتتك فتتي كتبهتتم متتا ل
أرضاه في صالح جزرة، لنه صحف "خرزة" فلقب بها. وكذلك قتتولهم فتتي
محمد بن سليمان الحضرمي: مطين، لنه وقع فتتي طيتتن ونحتتو ذلتتك ممتتا
غلب على المتأخرين، ول أراه سائغا في الدين. وقد كان موسى بتتن علتتي
بن رباح المصري يقتتول: ل أجعتتل أحتتدا صتتغر استتم أبتتي فتتي حتتل، وكتتان
الغالب على اسمه التصغير بضم العين. والذي يضبط هذا كلتته: أن كتتل متتا

يكره النسان إذا نودي به فل يجوز لجل الذية. والله أعلم.
قلت: وعلى هذا المعنى ترجم البخاري رحمه الله في (كتتتاب الدب)    

من الجامع الصحيح. في (باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قتتولهم الطويتتل
والقصير ل يراد به شين الرجل) قال: وقال النبي صلى اللتته عليتته وستتلم:
[ما يقول ذو اليدين] قال أبو عبدالله بن خويز منتتداد: تضتتمنت اليتتة المنتتع
من تلقيب النسان بما يكتتره، ويجتتوز تلقيبتته بمتتا يحتتب، أل تتترى أن النتتبي
صلى الله عليه وسلم لقب عمر بالفاروق، وأبا بكر بالصديق، وعثمان بتتذي
النورين، وخزيمة بذي الشهادتين، وأبا هريرة بذي الشمالين وبتتذي اليتتدين،
ن في أشباه ذلك. الزمخشري: روي عن النبي صتلى اللته عليته وستلم [م
حق المؤمن علتتى المتتؤمن أن يستتميه بتتأحب أستتمائه إليتته]. ولهتتذا كتتانت
التكنية من السنة والدب الحسن، قال عمر رضي الله عنه: أشيعوا الكنتتي
فإنها منبهة. ولقد لقب أبو بكر بالعتيق والصديق، وعمر بالفتتاروق، وحمتتزة
بأسد الله، وخالد بسيف الله. وقل متتن المشتتاهير فتتي الجاهليتتة والستتلام



ن ا - م ي المتم كله من ليس له لقب. ولم تتزل هتذه اللقتاب الحستنة ف
العرب والعجم - تجتتري فتتي مخاطبتتاتهم ومكاتبتتاتهم متتن غيتتر نكيتتر. قتتال
الماوردي: فأما مستحب اللقاب ومستحسنها فل يكره. وقد وصف رستتول
الله صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه بأوصاف صارت لهم متتن أجتتل

اللقاب.
قلت: فأما ما يكون ظاهرها الكراهة إذا أريد بها الصفة ل العيب فذلك    

ن الرجتل يقتول: حُميتد الطويتل، ن المبتارك ع كثير. وقد ستئل عبتدالله ب
وسليمان العمش، وحُميد العرج، ومروان الصغر، فقال: إذا أردت صتتفته
ولم ترد عيبه فل بأس به. وفتتي صتتحيح مستتلم عتتن عبتتدالله بتتن ستترجس

قال: رأيت الصلع - يعني عمر - يقبل الحجر. في رواية الصيلع. 
@قتتوله تعتتالى: "ومتتن لتتم يتتتب" أي عتتن هتتذه اللقتتاب التتتي يتتتأذى بهتتا

السامعون. "فأولئك هم الظالمون" لنفسهم بارتكاب هذه المناهي.
 {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا متتن الظتتن إن بعتتض الظتتن12*الية: 3*

إثم ول تجسسوا ول يغتب بعضكم بعضا أيحب أحتتدكم أن يأكتتل لحتتم أخيتته
ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم}

@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن" قيل: إنها نزلتتت
في رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اغتابتتا رفيقهمتتا. وذلتتك
أن النبي صلى الله عليه وستلم كتان إذا ستتافر ضتتم الرجتل المحتتتاج إلتتى
ى رجليتن، فتقتدام ستلمان الرجلين الموسرين فيخدمهما. فضم ستلمان إل
إلى المنزل فغلبته عيناه فناام ولم يهيئ لهما شيئا، فجاءا فلم يجتتدا طعامتتا
وإداما، فقال له: انطلق فاطلب لنا من النبي صلى الله عليه وسلم طعامتتا
وإداما، فذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (اذهب إلى أسامة بتتن
زيد فقل له إن كان عندك فضل من طعاام فليعطتتك) وكتتان أستتامة ختتازن
النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه، فقتتال أستتامة: متتا عنتتدي شتتيء،
فرجع إليهما فأخبرهما، فقال: قد كان عنده ولكنه بخل. ثم بعثا سلمان إلى
طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم شيئا، فقال: لو بعثنتتا ستتلمان إلتتى بئتتر
سُمَيحة لغار ماؤها. ثم انطلقا يتجسسان هتتل عنتتد أستتامة شتتيء، فرآهمتتا
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (مالي أرى خضرة اللحم في أفواهكمتتا)
فقال: يا نبي اللتته، واللتته متتا أكلنتتا فتتي يومنتتا هتتذا لحمتتا ول غيتتره. فقتتال:
(ولكنكما ظلتما تأكلن لحم سلمان وأسامة) فنزلت: "يتا أيهتا التذين آمنتوا
ض الظتن إثتم" ذكتره الثعلتبي. أي ل تظنتوا اجتنبوا كثيرا من الظتن إن بع

بأهل الخير سوءا إن كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير. 
@ ثبت في الصحيحين عن أبتتي هريتترة أن النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم
قال: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ول تحسسوا ول تجسسوا ول
تناجشوا ول تحاسدوا ول تباغضوا ول تدابروا وكونوا عباد الله إخوانتتا) لفتتظ
البخاري. قال علماؤنا: فالظن هنا وفتتي اليتتة هتتو التهمتتة. ومحتتل التحتتذير
والنهي إنما هو تهمة ل سبب لها يوجبهتتا، كمتتن يتهتتم بالفاحشتتة أو بشتترب
الخمر مثل ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. ودليل كتتون الظتتن هنتتا بمعنتتى
التهمة قوله تعالى: "ول تجسسوا" وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتتتداء
ويريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه، ويتبصر ويستمع لتحقيتتق متتا وقتتع
له من تلك التهمة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلتتك. وإن شتتئت
قلت: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابهتتا عمتتا ستتواها، أن كتتل متتا لتتم



تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الجتناب. وذلك إذا
كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والعلج، وأونست منه المانتتة فتتي
الظتتاهر، فظتتن الفستتاد بتته والخيانتتة محتترام، بخلف متتن أشتتتهره النتتاس
بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث. وعن النبي صلى الله عليه وستتلم (إن
اللتته حتترام متتن المستتلم دمتته وعرضتته وأن يظتتن بتته ظتتن الستتوء). وعتتن
الحسن: كنا في زمن الظن بالناس فيه حراام، وأنت اليوام في زمن اعمتتل

واسكت وظن في الناس ما شئت. 
@ وللظن حالتان: حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الدلة فيجوز الحكتتم
بها، وأكثر أحكاام الشريعة مبنية على غلبتتة الظتتن، كالقيتتاس وختتبر الواحتتد
وغير ذلك من قيم المتلفات وأروش الجنايات. والحالة الثانيه: أن يقتتع فتتي
النفس شيء من غير دللة فل يكون ذلك أولى من ضده، فهذا هتتو الشتتك،
فل يجوز الحكم به، وهو المنهتتي عنتته علتتى متتا قررنتتاه آنفتتا. وقتتد أنكتترت
جماعة من المبتدعة تعبدالله بالظن وجتتواز العمتتل بتته، تحكمتتا فتتي التتدين
ودعوى في المعقول. وليس في ذلك أصل يعول عليه، فتتإن البتتارئ تعتالى
لم يذام جميعه، وإنما أورد الذام في بعضه. وربما تعلقوا بحديث أبي هريتترة
(إياكم والظن) فتتإن هتتذا ل حجتتة فيتته، لن الظتتن فتتي الشتتريعة قستتمان:
محمود ومذموام، فالمحمود منه ما سلم معه دين الظان والمظنون به عند
بلوغه. والمذموام ضده، بدللة قوله تعالى: "إن بعض الظتتن إثتتم"، وقتتوله:

]،12"لول إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيتترا" [النتتور: 
] وقتتال النتتبي12وقوله: "وظننتم ظن السوء وكنتتتم قومتتا بتتورا" [الفتتتح: 

صلى الله عليه وسلم: (إذا كان أحدكم مادحا أخاه فليقتتل أحستتب كتتذا ول
أزكي على الله أحدا). وقال: (إذا ظننت فل تحقق وإذا حسدت فل تبغ وإذا
تطيرت فامض) خرجه أبو داود. وأكثر العلماء علتتى أن الظتتن القبيتتح بمتتن
ظاهره الخير ل يجوز، وأنه ل حرج في الظتن القبيتح بمتن ظتاهره القبيتح،

قاله المهدوي. 
@قوله تعالى: "ول تجسسوا" قرأ أبو رجاء والحسن باختلف وغيرهما "ول
تحسسوا" بالحاء. واختلف هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين، فقال الخفش:
ليس تبعتد إحتداهما متن الخترى، لن التجستس البحتث عمتا يكتتم عنتك.
والتحستتس (بالحتتاء) طلتتب الخبتتار والبحتتث عنهتتا. وقيتتل: إن التجستتس
(بالجيم) هو البحث، ومنه قيل: رجل جاسوس إذا كان يبحتتث عتتن المتتور.
وبالحاء: هو ما أدركه النسان ببعض حواستته. وقتتول ثتتان فتي الفتترق: أنتته
بالحاء تطلبه لنفسه، وبالجيم أن يكتتون رستتول لغيتتره، قتتال ثعلتتب. والول
أعرف. جسست الخبار وتجسستتتها أي تفحصتتت عنهتتا، ومنتته الجاستتوس.
ومعنتتى اليتتة: ختتذوا متتا ظهتتر ول تتبعتتوا عتتورات المستتلمين، أي ل يبحتتث
أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه بعد أن ستره الله. وفتتي كتتتاب أبتتى
داود عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنك
إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كتتدت تفستتدهم) فقتتال أبتتو التتدرداء:
كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعتتالى
بها. وعن المقداام بن معد يكرب عن أبي أمامة عن النبي صلى اللتته عليتته
وسلم قال: (إن المير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم). وعن زيتتد بتتن
وهب قال: أتي ابتتن مستتعود فقيتتل: هتتذا فلن تقطتتر لحيتتته خمتترا. فقتتال
عبدالله: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. وعتتن



أبي برزة السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معشتتر
من آمن بلستتانه ولتتم يتتدخل اليمتان قلبتته ل تغتتتابوا المستتلمين ول تتبعتتوا
عوراتهم، فإن من اتبتتع عتتوراتهم يتبتتع اللتته عتتورته ومتتن يتبتتع اللتته عتتورته
يفضحه في بيته). وقال عبدالرحمن بن عوف: حرستتت ليلتتة متتع عمتتر بتتن
الخطاب رضي الله عنه بالمدينة إذ تبين لنتتا ستتراج فتتي بيتتت بتتابه مجتتاف
على قوام لهم أصوات مرتفعة ولغط، فقال عمر: هذا بيت ربيعتتة بتتن أميتتة
بن خلف، وهم الن شرب فما ترى !؟ قلت: أرى أنا قد أتينتا متا نهتى اللتته
عنه، قال الله تعالى: "ول تجسسوا" وقد تجسسنا، فانصرف عمر وتركهم.
وقال أبو قلبة: حداث عمر بن الخطاب أن أبا محجن الثقفي يشرب الخمر
مع أصحاب له في بيته، فانطلق عمر حتى دخل عليه، فتتإذا ليتتس عنتتده إل
رجل، فقال أبو محجن: إن هذا ل يحل لتتك قتتد نهتتاك اللتته عتتن التجستتس،
فخرج عمر وتركه. وقال زيد بن أسلم: خرج عمر وعبدالرحمن يعستتان، إذ
تبينت لهما نار فاستتتأذنا ففتتتح البتتاب، فتإذا رجتل وامترأة تغنتي وعلتى يتد
الرجل قدح، فقال عمتر: وأنتت بهتذا يتا فلن؟ فقتال: وأنتت بهتذا يتا أميتر
المؤمنين! قال عمر: فمتتن هتتذه منتتك؟ قتتال امرأتتتي، قتتال فمتتا فتتي هتتذا

القدح؟ قال ماء زلل، فقال للمرأة: وما الذي تغنين؟ فقالت:
تطاول هذا الليل واسود جانبه        وأرقني أن ل خليل ألعبه   
فوالله لول الله أني أراقبه        لزعزع من هذا السرير جوانبه   
ولكن عقلي والحياء يكفني        وأ كرام بعلي أن تنال مراكبه   

ثم قتتال الرجتتل: متتا بهتتذا أمرنتتا يتتا أميتتر المتتؤمنين قتتال اللتته تعتتالى: "ول
تجسسوا". قال صدقت.

قلت: ل يفهم من هذا الخبر أن المرأة كانت غير زوجة الرجل، لن عمر    
ل يقر على الزنى، وإنما غنت بتلك البيات تذكارا لزوجها، وأنها قالتهتتا فتتي
مغيبه عنها. والله أعلم. وقال عمرو بن دينار: كان رجل من أهل المدينة له
أخت فاشتكت، فكان يعودها فماتت فدفنها. فكان هو الذي نزل في قبرها،
فسقط من كمه كيس فيه دنانير، فاستعان ببعض أهله فنبشوا قبرها فأختتذ
الكيس ثم قال: لكشفن حتى أنظر ما آل حتتال أختتتي إليتته، فكشتتف عنهتتا
فإذا القبر مشتعل نارا، فجاء إلى أمه فقال: أخبريني ما كان عمتتل أختتتي؟
فقالت: قد ماتت أختك فما سؤالك عن عملها فلم يزل بها حتى قتتالت لتته:
كان من عملها أنها كانت تؤخر الصلة عن مواقيتها، وكانت إذا ناام الجيران
قامت إلى بيوتهم فألقمت أذنها أبوابهم، فتجسس عليهم وتخرج أسرارهم،

فقال: بهذا هلكت 
@قوله تعالى: "ول يغتب بعضكم بعضا" نهى عز وجل عن الغيبة، وهتتي أن
تذكر الرجل بما فيه، فإن ذكرته بما ليس فيه فهو البهتان. ثبت معنتتاه فتتي
صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى اللتته عليتته وستتلم قتتال:
(أتدرون ما الغيبة)؟ قالوا: الله ورسول أعلم. قال: (ذكرك أخاك بما يكره)
قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه متتا تقتتول فقتتد
اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته). يقال: اغتابه اغتيابا إذا وقع فيه، والستتم
الغيبة، وهي ذكر العيب بظهر الغيب. قال الحسن: الغيبة ثلثتتة أوجتته كلهتتا
في كتاب الله تعالى: الغيبة والفك والبهتان. فأما الغيبة فهو أن تقول فتتي
أخيك ما هو فيه. وأما الفك فأن تقول فيه ما بلغك عنه. وأما البهتتتان فتتأن
تقول فيه ما ليس فيه. وعن شعبة قال: قال لي معاومة - يعنتتي ابتتن قتترة



- : لو مر بك رجل أقطع، فقلت هذا أقطع كان غيبة. قتتال شتتعبة: فتتذكرته
لبي إسحاق فقال صدق. وروى أبو هريرة أن الستتلمي متتا عتتزا جتتاء إلتتى
النبي صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنى فرجمتته رستتول اللتته
صلى الله عليه وسلم. فسمع نبي الله صلى الله عليتته وستتلم رجليتتن متتن
أصحابه يقول أحدهما للخر: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلتتم تتتدعه
نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسكت عنهما. ثم سار ساعة حتى مر بجيفة
حمار شائل برجله فقال: (أين فلن وفلن)؟ فقال: نحن ذا يا رستتول اللتته،
قال: (انزل فكل من جيفة هذا الحمار) فقال: يا نبي الله ومن يأكل من هذا
! قال: (فما نلتما من عرض أخيكما أشد من الكل منه والذي نفسي بيتتده

إنه الن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها). 
@قوله تعالى: "أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا" مثل الله الغيبة بأكل
الميتة، لن الميت ل يعلم بأكل لحمه كما أن الحي ل يعلم بغيبة من اغتابه.
وقال ابن عباس: إنما ضرب الله هتتذا المثتتل للغيبتتة لن أكتتل لحتتم الميتتت
حراام مستقذر، وكذا الغيبتتة حتتراام فتي التتدين وقبيتتح فتي النفتتوس. وقتتال
قتادة: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كتتذلك يجتتب أن يمتنتتع متتن
غيبته حيا. واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة لن عادة العرب بتتذلك جاريتتة.

قال الشاعر: 
فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم        وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا   

وقال صلى الله عليه وسلم: (ما صاام من ظل يأكل لحتتوام النتاس). فشتبه
الوقيعة في الناس بأكل لحومهم. فمن تنقتص مستتلما أو ثلتتم عرضتته فهتو
كالكل لحمه حيا، ومن اغتابه فهو كالكل لحمه ميتا. وفتتي كتتتاب أبتتي داود
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لمتتا عتترج
بي مررت بقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت
من هؤلء يا جبريل؟ قال هؤلء التتذين يتتأكلون لحتتوام النتتاس ويقعتتون فتتي
أعراضهم). وعن المستورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من
أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلهتا متن جهنتم ومتن كستتي ثوبتتا
برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم ومن أقاام برجل مقاام ستتمعة
ورياء فإن الله يقوام به مقاام سمعة ورياء يتتوام القيامتتة). وقتتد تقتتدام قتتوله
صلى الله عليه وسلم: (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل اليمان قلبه ل
تغتتتابوا المستتلمين). وقتتوله للرجليتتن: (متتا لتتي أرى خضتترة اللحتتم فتتي
أفواهكما). وقال أبو قلبة الرقاشي: سمعت أبتتا عاصتتم يقتتول: متتا اغتبتتت
أحدا مذ عرفت ما في الغيبة. وكان ميمون بن سياه ل يغتاب أحدا، ول يدع
أحدا يغتاب أحدا عنده، ينهاه فإن انتهى وإل قاام. وذكر الثعلبي متتن حتتديث
أبي هريرة قال: قاام رجل من عند النبي صلى الله عليه وستتلم فتترأوا فتتي
قيامه عجزا فقالوا: يا رسول الله ما أعجز فلنا فقال: (أكلتتتم لحتتم أخيكتتم
وأغتبتموه). وعن سفيان الثوري قال: أدني الغيبتتة أن تقتتول إن فلنتتا جعتتد
قطط، إل أنه يكره ذلك. وقال عمتتر بتن الخطتاب رضتي اللته عنتته: إيتاكم
وذكر النتتاس فتتإنه داء، وعليكتتم بتتذكر اللتته فتتإنه شتتفاء. وستتمع علتتي بتتن
اك والغيبتة فإنهتا إداام ال: إي الحسين رضي الله عنهما رجل يغتاب آخر، فق
كلب الناس. وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك فلن حتى رحمناك، قتال:
إياه فارحموا. وقال رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني فقال: لم يبلتتغ قتتدرك

عندي أن أحكمك في حسناتي. 



@ ذهب قوام إلى أن الغيبة ل تكتتون إل فتتي التتدين ول تكتتون فتتي الخلقتتة
والحسب. وقالوا: ذلك فعل الله به. وذهب آخرون إلى عكس هتتذا فقتتالوا:
ُلق والحسب. والغيبة في الخلق أشد، لن ْلق والخُ ل تكون الغيبة إل في الخَ
من عيب صنعة فإنمتتا عيتتب صتتانعها. وهتتذا كلتته متتردود. أمتتا الول فيتترده
حديث عائشة حين قالت في صفية: إنهتتا امتترأة قصتتيرة، فقتتال لهتتا النتتبي
صلى الله عليه وسلم: (لقد قلت كلمة لو مزج بها البحتتر لمزجتتته). خرجتته
أبو داود. وقال فيه الترمتتذي: حتتديث حستتن صتتحيح، ومتتا كتتان فتتي معنتتاه
حسب ما تقدام. وإجماع العلماء قديما على أن ذلك غيبة إذا أريد به العيب.
وأما الثاني فمردود أيضا عند جميع العلماء، لن العلماء من أول الدهر متتن
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم لم تكتتن الغيبتتة
عندهم في شتتيء أعظتتم متتن الغيبتتة فتتي التتدين، لن عيتتب التتدين أعظتتم
العيب، فكل مؤمن يكره أن يذكر في دينه أشد مما يكره في بتتدنه. وكفتى
ردا لمن قال هذا القول قول عليه السلام: (إذا قلتتت فتتي أخيتتك متتا يكتتره
فقد أغتبته...) الحديث. فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة فقد رد ما قال النتتبي
صلى الله عليه وسلم نصا. وكفى بعموام قول النبي صلى الله عليه وسلم:
(دماؤكم وأمتتوالكم وأعراضتتكم عليكتتم حتتراام) وذلتتك عتتاام للتتدين والتتدنيا.
وقول النبي: (من كانت عنده لخيه مظلمتتة فتتي عرضتته أو متتاله فليتحللتته
منه). فعم كل عرض، فمن خص من ذلك شيئا دون شيء فقد عتتارض متتا

قال النبي صلى الله عليه وسلم. 
@ ل خلف أن الغيبة من الكبائر، وأن من اغتاب أحدا عليتته أن يتتتوب إلتتى
الله عز وجل. وهل يستحل المغتاب؟ اختلف فيه، فقالت فرقة: ليس عليه
استحلله، وإنما هي خطيئة بينه وبين ربه. واحتجت بأنه لم يأختتذ متتن متتاله
ول أصاب من بدنه ما ينقصتته، فليتتس ذلتتك بمظلمتتة يستتتحلها منتته، وإنمتتا
المظلمة ما يكون منه البدل والعوض في المال والبدن. وقال فرقتتة: هتتي
مظلمة، وكفارتها الستغفار لصاحبها الذي اغتتتابه. واحتجتتت بحتتديث يتتروي
عن الحسن قال: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. وقتتالت فرقتتة: هتتي
مظلمة وعليه الستحلل منها. واحتجت بقول النبي صلى الله عليه وستتلم:
(من كانت لخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليتحلله منه من قبتتل أن
يأتي يوام ليس هناك دينار ول درهتتم يؤختتذ متتن حستتناته فتتإن لتتم يكتتن لتته
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيتتد علتتى ستتيئاته). خرجتته البختتاري متتن
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قتتال وستتول اللتته صتتلى اللتته عليتته
وسلم: (من كانت له مظلمة لخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليتتوام
الح أختذ منته بقتدر ه عمتل ص ان ل ه دينتار ول درهتم إن ك قبل أل يكون ل
مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه). وقتتد
تقدام هذا المعنى في سورة "آل عمتتران" عنتتد قتتوله تعتتالى: "ول تحستتبن

]. وقتتد روي169الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء" [آل عمتتران: 
من حديث عائشة أن امرأة دخلت عليها فلما قامت قالت امرأة: ما أطول
ذيلها فقالت لها عائشة: لقتتد اغتبتيهتتا فاستتتحليها. فتتدلت الثتار عتن النتتبي
صلى الله عليه وسلم أنها مظلمة يجب على المغتاب استحللها. وأما قول
ى أن علتى من قال: إنما الغيبة في المال والبدن، فقد أجمعت العلمتاء عل
القاذف للمقذوف مظلمة يأخذه بالحد حتى يقيمه عليتته، وذلتتك ليتتس فتتي
البدن ول في المال، ففي ذلك دليل علتتى أن الظلتتم فتتي العتترض والبتتدن



والمال، وقد قال الله تعالى في القاذف: "فإذ لتتم يتتأتوا بالشتتهداء فأولئتتك
]. وقد قال رسول الله صتتلى اللتته عليتته13عند الله هم الكاذبون" [النور: 

وسلم: [من بهت مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في طينة الخبتتال]. وذلتتك
كله في غير المال والبدن. وأما من قال: إنها مظلمة، وكفارة المظلمة أن
يستغفر لصاحبها، فقد ناقض إذ سماها مظلمة ثم قال: كفارتها أن يستغفر
لصاحبها، لن قول مظلمة تثبت ظلمة المظلتتوام، فتتإذا ثبتتتت الظلمتتة لتتم
يزلها عن الظالم إل إحلل المظلوام له. وأمتتا قتتول الحستتن فليتتس بحجتتة،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: [من كانت له عند أخيه مظلمتتة فتتي
عرض أو مال فليتحللها منه]. وقتتد ذهتب بعضتهم إلتتى تتترك التحليتتل لمتن
سأله، ورأى أنه ل يحل ما حرام الله عليه، منهم سعيد بن المسيب قتتال: ل
أحلل من ظلمني. وقيل لبن سيرين: يا أبا بكر، هذا رجل ستتألك أن تحللتته
من مظلمة هي لك عنده، فقال: إني لم أحرمها عليه فأحلها، إن الله حتترام
الغيبة عليه، وماكنت لحل ما حرام الله عليه أبتتدا. وختتبر النتتبي صتتلى اللتته
عليه وسلم يدل على التحليل، وهتتو الحجتتة والمتتبين. والتحليتتل يتتدل علتتى
الرحمة وهو من وجه العفو، وقد قال تعالى: "فمن عفا وأصلح فأجره على

]. 40الله" [الشوري: 
@ ليس من هذا الباب غيبة الفاسق المعلن بتته المجتتاهر، فتتإن فتتي الختتبر
[من ألقى جلباب الحياء فل غيبة له]. وقال صلى الله عليه وسلم: [اذكتتروا
الفاجر بما فيه كي يحذره الناس]. فالغيبة إذا في المرء الذي يستر نفسه.
وروي عن الحسن أنه قال: ثلثة ليس لهم حرمة: صاحب الهوي، والفاسق
المعان، والماام الجائر. وقال الحسن لمتا متات الحجتاج: اللهتم أنتت أمتتته
فاقطع عنا سنته - وفي رواية شينه - فإنه أتانا أخيفتتش أعيمتتش، يمتتد بيتتد
قصيرة البنان، والله ما عرق فيها غبار في سبيل الله، يرجل جمته ويخطتتر
في مشيته، ويصعد المنبر فيهدر حتى تفوته الصلة. ل متتن اللتته يتقتتي، ول
من الناس يستحي، فوقه الله وتحته مائة ألف أو يزيدون، ل يقول له قائل:
الصلة أيها الرجتتل. ثتتم يقتتول الحستتن: هيهتتات ! حتتال دون ذلتتك الستتيف
والسوط. وروى الربيع بن صبيح عن الحسن قال: ليس لهتتل البتتدع غيبتتة.
وكذلك قولك للقاضي تستعين به على أخذ حقك ممن ظلمك فتقتتول فلن
ظلمني أو غضبني أو خانني أو ضربني أو قذفني أو أساء إلي، ليس بغيبتتة.
وعلماء المة على ذلك مجمعة. وقتتال النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم فتتي
ذلك: [لصاحب الحق مقال]. وقال: [مطل الغني ظلم] وقال] [لتي الواجتتد
يحل عرضه وعقوبته]. ومن ذلك الستتتفتاء، كقتتول هنتتد للنتتبي صتتلى اللتته
عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح ل يعطينتتي متتا يكفينتتي أنتتا وولتتدي،
فآخذ من غير علمه؟ فقال النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم: [نعتتم فختتذي].
فذكرته بالشح والظلم لها ولولدها، ولم يرها مغتابة، لنه لم يغير عليها، بل
أجابها عليه الصلة والسلام بالفتيا لها. وكتتذلك إذا كتان فتتي ذكتتره بالستتوء
فائدة، كقوله صلى الله عليه وسلم: [أما معاوية فصعلوك ل متتال لتته وأمتتا
أبو جهم فل يضع عصاه عن عتتاتقه]. فهتتذا جتتائز، وكتتان مقصتتوده أل تغتتتر

فاطمة بنت قيس بهما. قال جميعه المحاسبي رحمه الله. 
@قوله تعالى: "ميتا" وقريء "ميتتتا" وهتتو نصتتب علتى الحتتال متن اللحتتم.
ويجوز أن ينصب على الخ، ولما قررهم عز وجل بتتأن أحتتدا منهتتم ل يجتتب
أكل جيفة أخيه عقب ذلك بقوله تعالى: "فكرهتموه" وفيه وجهان: أحدهما:



فكرهتم أكل الميتة فكذلك فاكرهوا الغيبة، روي معناه عن مجاهد. الثتتاني:
فكرهتم أن يغتابكم النتتاس فتتاكرهوا غيبتتة النتتاس. وقتتال الفتتراء: أي فقتتد
كرهتموه فل تفعلوه. وقيل: لفظه خبر ومعنتتاه أمتتر، أي اكرهتتوه.  "واتقتتوا
الله" عطف عليه. وقيل: عطف على قتتوله: "اجتنبتتوا. ول تجسستتوا". "إن

الله تواب رحيم".
 {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكتتر وأنتتثى وجعلنتتاكم شتتعوبا13*الية: 3*

وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير}
@قوله تعالى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم بن ذكر وأنثى" يعني آدام وحتتواء.
ونزلت الية في أبي هند، ذكره أبو داود في (المراسيل)، حتتدثنا عمتترو بتتن
عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا بقية بن الوليد قتتال حتتدثني الزهتتري قتتال:
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني بياضة أن يزوجوا أبا هنتتد امتترأة
منهم، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نزوج بناتنا موالينا؟ فأنزل
الله عز وجل: "إنا خلقناكم من ذكتتر وأنتتثى وجعلنتتاكم شتتعوبا" اليتتة. قتتال
الزهري: نزلت في أبي هند خاصة. وقيل: إنها نزلت في ثابت بن قيس بتتن
شماس. وقوله في الرجل الذي لم يتفسح له: ابن فلنة، فقال النبي صلى
الله عليه وسلم: [من الذاكر فلنة]؟ قال ثابت: أنتتا يتتا رستتول اللتته، فقتتال
النبي صلى الله عليه وسلم: [انظر فتتي وجتتوه القتتوام] فنظتتر، فقتتال: [متتا
رأيتتت]؟ قتتال رأيتتت أبيتتض وأستتود وأحمتتر، فقتتال: [فإنتتك ل تفضتتلهم إل
بالتقوى] فنزلت في ثابت هذه الية. ونزلت في الرجل الذي لم يتفسح له:

]11"يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفستتحوا فتتي المجتتالس" [المجادلتتة: 
الية. قال ابن عباس: لما كان يوام فتتتح مكتتة أمتتر النتتبي صتتلى اللتته عليتته
وسلم بلل حتى عل على ظهر الكعبة فأذن، فقال عتاب بن أستتيد بتتن أبتتي
العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى ل يرى هذا اليوام. قال الحتتاراث بتتن
هشاام: ما وجد محمتتد غيتتر هتتذا الغتتراب الستتود مؤذنتتا. وقتتال ستتهيل بتتن
عمرو: إن يرد الله شيئا يغيره. وقال أبو سفيان: إني ل أقتتول شتتيئا أختتاف
أن يخبر به رب السماء، فأتى جبريل النبي صلى الله عليتته وستتلم وأختتبره
بما قالوا، فدعاهم وسألهم عما قالوا فأقروا، فأنزل الله تعالى هتتذه اليتتة.
زجرهم عن التفاخر بالنساب، والتكاثر بتتالموال، والزدراء بتتالفقراء، فتتإن
المدار على التقوى. أي الجميع من آدام وحواء، إنما الفضل بتتالتقوى. وفتتي
الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليتته وستتلم خطتتب بمكتتة
اس إن اللته قتد أذهتب عنكتم عيبتة الجاهليتة وتعاظمهتا ا الن فقال: (يا أيه
بآبائها. فالناس رجلن: رجل بر تقي كريتتم علتتى اللتته، وفتتاجر شتتقي هيتتن
على الله. والناس بنو آدام وخلق الله آدام من تراب قال الله تعالى: "يا أيها
الناس إنا خلقناكم متتن ذكتتر وأنتتثى وجعلنتتاكم شتتعوبا وقبائتتل لتعتتارفوا إن
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير"). خرجه من حديث عبدالله بن
جعفر والد علي بن المديني وهو ضعيف، ضتتعفه يحيتتى بتتن معيتتن وغيتتره.
وقد خرج الطبري في كتاب (آداب النفوس) وحتتدثني يعقتتوب بتتن إبراهيتتم
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: حتتدثني
أو حدثنا من شهد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى في وسط
أياام التشريق وهو علتتى بعيتتر فقتتال: [أيهتتا النتتاس أل إن ربكتتم واحتتد وإن
أباكم واحد أل ل فضل لعربي على عجمي ول عجمي على عربي ول لسود
على أحمر ول لحمر على أسود إل بالتقوى أل هل بلغت؟ - قالوا نعم قتتال



- ليبلغ الشاهد الغائب]. وفيه عن أبو مالك الشعري قال: قال رسول اللتته
صلى الله عليه وسلم: [إن الله ل ينظر إلى أحسابكم ول إلى أنستتابكم ول
إلى أجسامكم ول إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فمن كان لتته قلتتب
صالح تحنن الله عليه وإنما أنتم بنو آدام وأحبكم إليه أتقاكم]. ولعلي رضتتي

الله عنه في هذا المعنى وهو مشهور من شعره: 
الناس من جهة التمثيل أكفاء        أبوهم آدام والام حواء   
نفس كنفس وأرواح مشاكلة        وأعظم خلقت فيهم وأعضاء   
فإن يكن لهم من أصلهم حسب        يفاخرون به فالطين والماء   
ما الفضل إل لهل العلم إنهم        على الهدى لمن استهدىأدلء   
وقدر كل امرئ ما كان يحسنه        وللرجال على الفعال سيماء   
وضد كل امرئ ما كان يجهله        والجاهلون لهل العلم أعداء   

@ بين الله تعالى في هذه الية أنه خلق الخلق من الذكر والنتثى، وكتذلك
في أول سورة "النساء". ولو شاء لخلقه دونهما كخلقتته لدام، أو دون ذكتتر
كخلقه لعيسى عليه السلام، أو دون أنثى كخلقه حواء من إحتتدى الجهتتتين.
وهذا الجائز في القدرة لم يرد به الوجود. وقد جتاء أن آدام خلتق اللتته منتته

حواء من ضلع انتزعها من أضلعه، فلعله هذا القسم، قاله ابن العربي. 
@ خلق الله الخلق بيتتن التتذكر والنتتثى أنستتابا وأصتتهارا وقبائتتل وشتتعوبا،
وخلق لهم منها التعارف، وجعل لهم بها التواصل للحكمة التي قتتدرها وهتتو
أعلم بها، فصار كل أحد يحوز نسبه، فتتإذا نفتتاه رجتتل عنتته استتتوجب الحتتد
بقتتذفه، مثتتل أن ينفيتته عتتن رهطتته وحستتبه، بقتتول للعربتتي: يتتا عجمتتي،

وللعجمي: يا عربي، ونحو ذلك مما يقع به النفي حقيقة. انتهى. 
@ ذهب قوام من الوائل إلى أن الجنين إنما يكون من متاء الرجتتل وحتده،
ويتربى في رحم الام، ويستمد من الدام التتذي يكتتون فيتته. واحتجتتوا بقتتوله
تعالى: "ألم نخلقكم من ماء مهين. فجعلناه في قرار مكيتتن" [المرستتلت:

].8]. وقوله تعالى: "ثم جعل نسله من سللة من ماء مهين" [السجدة:21
]. فدل علتتى أن الخلتتق37وقوله: "ألم يك نطفة من مني يمنى" [القيامة:

من ماء واحد. والصحيح أن الخلق إنما يكون من ماء الرجل والمتترأة لهتتذه
الية، فإنها نص ل يحتمل التأويل. وقوله تعال: "خلق من ماء دافتتق. يختترج

] والمتتراد منتته أصتتلب الرجتتال6متتن بيتتن الصتتلب والتتترائب" [الطتتارق: 
وترائب النساء، على ما يأتي بيانه. وأما ما احتجوا به فليس فيتته أكتتثر متتن
أن الله تعالى ذكر خلق النسان من الماء والستتللة والنطفتتة ولتتم يضتتفها
إلى أحد البوين دون الخر. فتتدل علتتى أن المتتاء والستتللة لهمتتا والنطفتتة
منهما بدللة ما ذكرنا. وبأن المرأة تمني كما يمني الرجل، وعن ذلك يكون
الشبه، حسب ما تقدام بيانه في آخر "الشورى". وقد قال فتتي قصتتة نتتوج:

] وإنما أراد ماء الستتماء ومتتاء12"فالتقى الماء على أمر قد قدر" [القمر: 
الرض، لن اللتقاء ل يكون إل من أثنين، فل ينكر أن يكون "ثم جعل نسله

]. وقوله تعالى: "ألم نخلقكم من ماء8من سللة من ماء مهين" [السجدة:
] ويريد ماءين. والله أعلم. 21مهين" [المرسلت: 

@قتتوله تعتتالى: "وجعلنتتاكم شتتعوبا وقبائتتل لتعتتارفوا" الشتتعوب رؤوس
ْعب بفتتتح الشتتين، القبائل، مثل ربيعة ومضر والوس والخزرج، وأحتتدها شَتت
سموا بتته لتشتتعبهم واجتمتتاعهم كشتتعب أغصتتان الشتتجرة. والشتتعب متتن



الضتتداد، يقتتال شتتعبته إذا جمعتتته، ومنتته المشتتعب (بكستتر الميتتم) وهتتو
الشفي، لنه يجمع به ويشعب. قال: 

فكاب على حر الجبين ومتق        بمدرية كأنه ذلق مشعب   
وشعبته إذا فرقته، ومنه سميت المنية شتعوبا لنهتا مفرقتتة. فأمتا الشتعب
(بالكستتر) فهتتو الطريتتق فتتي الجبتتل، والجمتتع الشتتعاب. قتتال الجتتوهري:
الشتتعب: متتا تشتتعب متتن قبائتتل العتترب والعجتتم، والجمتتع الشتتعوب.
والشعوبية: فرقة ل تفضل العرب على العجم. وأما الذي في الحتتديث: أن
رجل من الشعوب أسلم، فإنه يعني من العجم. والشعب: القبيلة العظيمة،
وهو أبو القبائل الذي ينسبون إليه، أي يجمعهم ويضمهم. قال ابتتن عبتتاس:
الشعوب الجمهور، مثل مضر. والقبائتتل الفختتاذ. وقتتال مجاهتتد: الشتتعوب
البعيد من النستتب، والقبائتتل دون ذلتتك. وعنتته أيضتتا أن الشتتعوب النستتب
القرب. وقال قتتتادة. ذكتتر الول عنتته المهتتدوي، والثتتاني المتتاوردي. قتتال

الشاعر: 
رأيت سعودا من شعوب كثيرة        فلم أر سعدا مثل سعد بن مالك   

وقال آخر: 
قبائل من شعوب ليس فيهم        كريم قد يعد ول نجيب   

ن ربيعتة ومضتر وقيل: إن الشعوب عرب اليمن متن قحطتان، والقبائتل م
وسائر عدنان. وقيل: إن الشعوب بطون العجتتم، والقبائتتل بطتتون العتترب.
وقال ابن عباس في رواية: إن الشتتعوب المتتوالي، والقبائتتل العتترب. قتتال
القشتتيري: وعلتى هتتذا فالشتعوب متن ل يعترف لهتم أصتل نستتب كالهنتتد
والجبل والترك، والقبائل من العرب. الماوردي: ويحتمتتل أن الشتتعوب هتتم
المضافون إلى النواحي والشعاب، والقبائل هم المشركون فتتي النستتاب.

قال الشاعر: 
وتفرقوا شعبا فكل جزيرة        فيها أمير المؤمنين ومنبر   

وحكى أبو عبيد عن ابتتن الكلتتبي عتتن أبيتته: الشتتعب أكتتبر متتن القبيلتتة ثتتم
الفصيلة ثم العمارة ثم البطتتن ثتتم الفختتذ. وقيتتل: الشتتعب ثتتم القبيلتتة ثتتم
العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصتتيلة ثتتم العشتتيرة، وقتتد نظمهتتا بعتتض

الدباء فقال: 
اقصد الشعب فهو أكثر حي        عددا في الحواء ثم القبيله   
ثم تتلوها العمارة ثم الت        تبطن والفخذ بعدها والفصيله   
ثم من بعدها العشيرة لكن        هي في جنب ما ذكرناه قليله   

وقال آخر: 
قبيلة قبلها شعب وبعدهما        عمارة ثم بطن تلوه فجذ   
وليس يؤوي الفتى إل فصيلته        ول سداد لسهم ماله قذذ   

@قتتوله تعتتالى: "إن أكرمكتتم عنتتد اللتته أتقتتاكم" وقتتد تقتتدام فتتي ستتورة
].44"الزخرف" عند قوله تعتتالى: "وإنتته لتتذكر لتتك ولقومتتك" [الزختترف: 

وفي هذه الية ما يدلك على أن التقوى هي المراعى عند الله تعالى وعنتتد
رسوله دون الحسب والنسب. وقريء "أن" بالفتح. كأنه قيتتل: لتتم يتفتتاخر
بالنساب؟ قيل: لن أكرمكم عند الله أتقاكم ل أنسبكم. وفي الترمذي عن
سمرة عن النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم قتتال: (الحستتب المتتال والكتترام
التقوى). قال: هتتذا حتتديث حستتن غريتتب صتتحيح. وذلتتك يرجتتع إلتتى قتتوله
تعالى: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، وقد جاء منصوصا عنه عليه الستتلام:



(من أحب أن يكون أكرام الناس فليتق الله). والتقوى معناه مراعتاة حتدود
الله تعالى أمرا ونهيا، والتصاف بما أمرك أن تتصف به، والتنزه عما نهتتاك
ي هريترة عتن عنه. وقد مضى هذا في غير موضع. وفي الخبر من رواية أب
ي جعلتت النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى يقول يوام القيامتة إن
نسبا وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكتتم أتقتتاكم وأبيتتتم إل أن تقولتتوا فلن ابتتن
ابكم أيتن المتقتون أيتن المتقتون). ع أنس فلن وأنا اليوام أرفع نستبي وأض
وروى الطبري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وستتلم
قال: (إن أوليائي المتقون يوام القيامة وإن كتتان نستتب أقتترب متتن نستتب.
يأتي الناس بالعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون يا محمتتد
فأقول هكذا وهكذا). وأعرض فتتي كتتل عطفيتته. وفتتي صتتحيح مستتلم متتن
حديث عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صتتلى اللتته عليتته وستتلم
جهارا غير سر يقول: (إن آل أبي ليسوا لي بأولياء إنمتا وليتي اللتته وصتالح
المؤمنين). وعن أبي هريرة أن النتتبي صتتلى اللتته عليتته وستتلم ستتئل: متتن
أكرام الناس؟ فقال: (يوسف بن يعقتتوب بتتن إستتحاق بتتن إبراهيتتم) قتتالوا:
ليس عن هذا نسألك، قال: (فأكرمهم عند الله أتقاهم) فقتتالوا: ليتتس عتتن
هذا نسألك، فقال: (عن معادن العرب؟ خيارهم في الجاهلية خيتتارهم فتتي

السلام إذا فقهوا) وأنشدوا في ذلك: 
ما يصنع العبد بعز الغني        والعز كل العز للمتقي   
من عرف الله فلم تغنه        معرفة الله فذاك الشقي   

@ ذكر الطبري حدثني عمر بن محمد قال حدثنا عبيد بتتن إستتحاق العطتتار
قال حدثنا مندل بن علي عن ثور بن يزيد عن ستتالم بتن أبتتي الجعتد قتال:
ُطعِن عليها في حسبها، فقتتال الرجتتل: إنتتي تزوج رجل من النصار امرأة ف
لم أتزوجها لحسبها إنما تزوجتها لدينها وخلقها، فقال النبي صلى الله عليتته
وسلم: (ما يضرك أل تكون من آل حاجب بن زرارة). ثم قتال النتبي صتلى
الله عليه وسلم: (إن الله تبارك وتعالى جاء بالستتلام فرفتتع بتته الخسيستتة
وأتم به الناقصتتة وأذهتتب بتته اللتتوام فل لتتوام علتتى مستتلم إنمتتا اللتتوام لتتوام
الجاهلية). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لرجو أن أكون أخشاكم
لله وأعلمكم بما أتقي) ولذلك كان أكرام البشر على الله تعتتالى. قتتال ابتتن
العربي: وهذا الذي لحظ مالك في الكفاءة فتتي النكتتاح. روى عبتتدالله عتتن
مالك: يتزوج المولى العربية، واحتج بهذه الية. وقال أبو حنيفة والشافعي:
يراعى الحسب والمال. وفي الصحيح عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن
ربيعة - وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم - تبني ستتالما
وأنكحه هندا بنت أخيه الوليد بن عتبتتة بتتن ربيعتتة، وهتتو متتولى لمتترأة متتن

النصار. وضباعة بنت الزبير كانت تحت المقداد بن السود.
قلت: وأخت عبدالرحمن بن عوف كانت تحت بلل. وزينب بنت جحش    

كانت تحت زيد بن حارثة. فتتدل علتى جتتواز نكتتاح المتتوالي العربيتتة، وإنمتا
تراعى الكفاءة في الدين. والدليل عليه أيضا ما روى ستتهل بتتن ستتعد فتتي
صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليتته رجتتل فقتتال: (متتا
ّفع ُيشْتت َكتتح، وإن شتتفع أن  ُين تقولون في هذا)؟ فقالوا: حَتتري إن خطتتب أن 
ُيسْمَع. قال: ثم سكت، فمر رجل من فقراء المسلمين فقتتال: وإن قال أن 
ّفع، ُيشَتت َكتتح، وإن شتتفع أل  ْن ُي (ما تقولون في هذا) قالوا: حري إن خطب أل 
ُيسمَع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذا خيتتر متتن وإن قال أل 



ملء الرض مثل هذا). وقال صلى الله عليه وستتلم: (تنكتتح المتترأة لمالهتتا
وجمالها ودينها - وفي رواية - ولحسبها فعليتتك بتتذات التتدين تربتتت يتتداك).
وقد خطب ستتلمان إلتتى أبتتي بكتتر ابنتتته فأجتتابه، وخطتتب إلتتى عمتتر ابنتتته
فالتوى عليه، ثم ستتأله أن ينكحهتتا فلتتم يفعتتل ستتلمان. وخطتتب بلل بنتتت
البكير فأبى إخوتها، قال بلل: يا رسول اللتته، متتاذا لقيتتت متتن بنتتي البكيتتر
خطبت إليهم أختهم فمنعوني وآذوني، فغضب رسول الله صلى اللتته عليتته
وسلم من أجتتل بلل، فبلغهتم الختتبر فتأتوا أختهتتم فقتالوا: متاذا لقينتتا متن
ستتببك؟ فقتتالت أختهتتم: أمتتري بيتتد رستتول اللتته صتتلى اللتته عليتته وستتلم،
فزوجوها. وقال النبي صلى اللته عليته وستلم فتي أبتي هنتد حيتن حجمته:
(أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه). وهو مولى بني بياضة. وروى الدارقطني متتن
ن عائشتة أن أبتا هنتد متولى بنتي بياضتة كتان حديث الزهري عن عروة ع
حجاما فحجم النبي صلى الله عليتته وستتلم، فقتتال النتتبي صتتلى اللتته عليتته
وسلم: (من سره أن ينظر إلى من صور الله اليمان في قلبه فلينظر إلتتى
أبي هند). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنكحوه وأنكحوا إليتته).
قال القشيري أبو نصر: وقد يعتتتبر النستتب فتتي الكفتتاءة فتتي النكتتاح وهتتو
التصال بشجرة النبوة أو بالعلماء الذين هتتم ورثتتة النبيتتاء، أو بتتالمرموقين
في الزهد والصلح. والتقي المؤمن أفضل من الفتتاجر النستتيب، فتتإن كانتتا
تقيين فحينئذ يقتتدام النستتيب منهمتتا، كمتتا تقتتدام الشتتاب علتتى الشتتيخ فتتي

الصلة إذا استويا في التقوى.
 {قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أستتلمنا ولمتتا14*الية: 3*

يدخل اليمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله ل يلتكتتم متتن أعمتتالكم
شيئا إن الله غفور رحيم}

@قوله تعالى: "قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمتتا
يدخل اليمان في قلوبكم" نزلت في أعرب من بني أسد بن خزيمة قدموا
على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة جدبة وأظهروا الشتتهادتين
ولم يكونوا مؤمنين في الستتر. وأفستتدوا طتترق المدينتتة بالعتتذرات وأغلتتوا
أسعاوها، وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتينال بالثقتتال
والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلن فأعطنا من الصدقة، وجعلوا يمنون
عليه فأنزل الله تعالى فيهم هذه الية. وقال ابن عباس: نزلت في أعتتراب
أرادوا أن يتسموا باسم الهجرة قبل أن يهاجروا، فأعلم الله أن لهم أستتماء
العراب ل أسماء المهاجرين. وقال السدي: نزلت في العراب المذكورين
في سورة الفتح: أعراب مزينة وجهينة وأسلم وغفار والديل وأشجع، قتتالوا
آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأمتتوالهم، فلمتتا استتتنفروا إلتتى المدينتتة تخلفتتوا،
فنزلت. وبالجملة فالية خاصة لبعض العراب، لن منهتتم متتن يتتؤمن بتتالله
واليوام الختتر كمتتا وصتتف اللتته تعتتالى. ومعنتتى "ولكتتن قولتتوا أستتلمنا" أي
استسلمنا خوف القتل والسبي، وهذه صفة المنافقين، لنهتتم أستتلموا فتتي
القلب. وأمتا ان التصتديق ب ظاهر إيمانهم ولم تؤمن قلوبهم، وحقيقتة اليم
السلام فقبول ما أتى به النبي صلى الله عليه وستتلم فتتي الظتتاهر، وذلتتك
يحقن الدام. "وإن تطيعوا الله ورسوله" يعني إن تخلصوا اليمان "ل يلتكم"
أي ل ينقصكم. "من أعمالكم شيئا" لته يليته ويلوته: نقصه. وقرأ أبو عمرو
"ل يألتكم" بالهمزة، من ألت يألت ألتا، وهو اختيار أبي حاتم، اعتبارا بقتتوله

] قال الشاعر: 21تعالى: "وما ألتناهم من عملهم من شيء" [الطور: 



أبلغ بني ثعل عني مغلغلة        جهد الرسالة ل ألتا ول كذبا   
واختاو الولى أبو عبيد. قال رؤبة: 

وليلة ذات ندى سريت        ولم يلتني عن سراها ليت   
أي لم يمنعني عن سراها مانع، وكذلك ألته عن وجهه، فعل وأفعل بمعنتتى.
ويقال أيضا: ما ألته من عمله شيئا، أي ما نقصه، مثتتل ألتتته، قتتال الفتتراء.

وأنشد: 
ويأكلن ما أعني الولي فلم يلت        كأن بحافات النهاء المزارعا   

قوله: فلم "يلت" أي لم ينقص منه شيئا. و"أعني" بمعنى أنبت، يقتتال: متتا
أعنت الرض شيئا، أي ما أنبتت. و"الولي" المطر بعد الوسمي، سمي وليا
لنتته يلتتي الوستتمي. ولتتم يقتتل: ل يألتتتاكم، لن طاعتتة اللتته تعتتالى طاعتتة

الرسول.
 {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا16 - 15*الية: 3*

وجاهدوا بتتأموالهم وأنفستتهم فتتي ستتبيل اللتته أولئتتك هتتم الصتتادقون، قتتل
أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الرض والله بكل

شيء عليم}
@قوله تعالى: "إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا" أي
صدقوا ولم يشكوا وحققوا ذلتتك بالجهتتاد والعمتتال الصتتالحة. "أولئتتك هتتم
الصادقون" في إيمانهم، ل من أستتلم ختتوف القتتتل ورجتتاء الكستتب. فلمتتا
نزلت حلف العراب أنهم مؤمنون في السر والعلنية وكذبوا، فنزلت. "قل
أتعلمون الله بدينكم" الذي أنتم عليه. "والله يعلم متتا فتتي الستتماوات ومتتا

في الرض والله بكل شيء عليم".
 {يمنون عليك أن أسلموا قل ل تمنوا علي إسلمكم بل18 - 17*الية: 3*

الله يمن عليكم أن هداكم لليمتتان إن كنتتتم صتتادقين، إن اللتته يعلتتم غيتتب
السماوات والرض والله بصير بما تعملون}

@قتتوله تعتتالى: "يمنتتون عليتتك أن أستتلموا" إشتتارة إلتتى قتتولهم: جئنتتاك
بالثقال والعيال. و"أن" في موضع نصب على تقتتدير لن أستتلموا. "قتتل ل
تمنتتوا علتتي إستتلمكم" أي بإستتلمكم. "بتتل اللتته يمتتن عليكتتم أن هتتداكم
لليمان" "أن" موضع نصب، تقديره بأن. وقيل: لن. وفي مصحف عبتتدالله
"إذ هداكم". "إن كنتم صادقين" صادقين أنكتم مؤمنتتون. وقترأ عاصتتم "إن
هداكم" بالكسر؛ وفيه بعد؛ لقوله: "إن كنتم صادقين". ول يقال يمن عليكم
أن يهديكم إن صدقتم. والقراءة الظاهرة "أن هداكم". وهتتذا ل يتتدل علتتى
أنهم كانوا مؤمنين، لن تقدير الكلام: إن آمنتم فذلك منة اللتته عليكتتم. "إن
الله يعلم غيب السماوات والرض والله بصير بما تعملون". قتترأ ابتتن كتتثير
وابتتن محيصتتن وأبتتو عمتترو باليتتاء علتتى الختتبر، ردا علتتى قتتوله: "قتتالت

العراب". الباقون بالتاء على الخطاب.


